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المقدمة 


الحمد لله رب العالم. والصلاة والسلام على 
اشر ف الاساة والفرشلىن :ا هة على اله 
وصحبه E‏ وبعد: 

فان كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب - رحمه الله - من أعظم وأنفس وأجمع 
الكتب التي ألفت في التوحيد, وقد أشاد به العلماء 
وتتابع ثناؤهم عليه. ا 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ - رحمه 
الله-: هو كتاب فرد في معناه, لم يسبقه إليه سابق, 
ولا لحقه فيه لاحق. 

وقال الشخ عبد الرخفن ين قاسم د رجمة الله 
ليس له نظير في الوجود. 

وعلى شهرة الكتاب ونفعه العميم؛ وكثرة شروح 
العلماء عليه ومسارعة الطلاب إلى حفظه؛ لم أجد 
من اعتنی به وأخرجه حْطبًا ثلقی على المنابر مع 
الحاجة الماسة لذلك. 

وحيث إن أعظم الاجتماعات التي يجتمع فيها 
المسلمون يوم الجمعة؛ ورغبة في نشر هذا العلم 


vyultp (Y4 
LE 
ا م ر‎ hr 


العظيم الذي حاد عنه الكثير؛ جمعت هذه الخطب 
ورتبتها على أبواب کتاب التوحید۔ 

واستفدت من شروح العلماء عليه وفي مقدمتها: 
(حاشية كتاب 
التوحيد) للشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله-, 
وكات اقول ال على 
كتاب التوحيد) للشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله 
و قر فا من شروخات و کانبات اهل الغله 
واستفدت كذلك من المنهج الدراسي المقرر على 


0 ل ا 
)1 ا ر ر 
المرحلة المتوسطة. مستشعرًا أهمية التوحيد في 
حياة الفرد والأمة مع ما غلب الناس من جهل 
بالتوحید وزهد فیه. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في 
فتاواه: لا يزهد في التوحيد, فإن الزهد فيه يوقع في 
ضده» وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم 
إعطائه حقه. وظنوا أنه يكفي الاسم والشهادتان 
لفظًاء ولم ينظروا ما ينافيه. وما ينفي کماله؛ هل هو 
موجود او مفقود؟! 

وقال - رحمه الله-: ما دخلت الخرافات إلا 
بالتسامح في معرفة التوحيد. وبالغلو في الصالحين, 
وأنه يكفي التسمي باسم الإسلامء فبذلك وقع 
الشرك. 

وحيث إن أبواب (كتاب التوحيد) تبلغ (سبعة 
وستين) بابّا ولطول بعض هذه الأبواب جعلتها في 
خطبتين, فجاء الكتاب في (اثنتين وسبعين) خطبة 
ا اة اما جه ا وا ات الوخد وله 
الحمد. 

أسأل الله العلي العظيم أن يجعل أعمالنا صواتًا 
خالضة لوجهه الكزبة وان تخمغا ووالدينا ودرا نا 


عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن 
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ال ل ٣‏ الأولى١)‏ 

الخمذللة اكل لا الن :وات علطا النعمة: 
وى لا الاسلام دنا اخمدة 2 اة 2 واشکر م 
وأتوث اله وأستغفره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها, لا يزيغ عنها 
إلا هالك. 

لى الله ولم وارك عة وغل اله وضخنە: 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اها تخد 

فاتقوا الله عباد الله حق التقوىء واستمسكوا من 
الإسلام بالعروة الوثقى, واعلموا أن أقدامكم على 
النار لا تقوى. 

أيها المسلمون: 

قریش اناس يتعبدون» ويحجون» ويعتمرون؛ 
ويتصدقون. ويصلون 
الرحم, ویكرمون الضيف, ويذكرون الله كثيرًا, 
ۇنقتزفون آن. الله وخده هو الفتفر د تالخلق والند نر 
ويخلصون لله العبادة قي الشدائد. لكنهم يتخذون 
وسائط بينهم وبين الله؛ يدعونهم»ء ويذبحون لهم, 
وينذرون لهم» ویستغیثون بهم: ليشفعوا لهم 
ويسالون الله لهم زعمًا انهم اقرب منهم إلى الله 


١‏ () خطبة رقم (1) كتاب التوحيد. 
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وسيلة. 

فت الله جما ١‏ دة لهم دن٠‏ انهه انرا هنة د 
|| - 
ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله 
وان فعلهم هذا أفسد 
جمنع ما هم عليه فن-العبادة: وضاروا بذلك كفادا 
ردیر ال اده 
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والمالء وقاتلهم رسول الله 1 ليكون الدعاء كله لله؛ 
والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله, 
وجميع أنواع العبادة كلها لله. 

أيها المسلمون: 

فنس الغلماء = ر جمهة الك الوخد الى اة 
أقسام: 

الأول : توحيد الربوبية: وهو العلم والإقرار 
ان الله هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون 

قال - عز وجل-: (اللة حَالِق كل شَيءِ) [الرعد: 
6 وقال - سبحانه-: e‏ 
على الله ررفها [هود: 6]. وقال - تعالى-: ( 5 
يڌ بر بر الأَهْرَ و ئاقۈلون الا | بون 31 ] ا نفی - 
شیاه ان وز له شريك في الخلق والرزق. قال 
- تعالی-: (هدا حَلق الله قَأرُوني مادا حَلَقَ الْذِينَ مِن 
[لقمان: 1] وقال - تعالی-: رامن هَدا ال 
يَرَرْفْكَمْ إِنْ أَمْسَكَ ررَقة) [الملك: 21]. 

a‏ فطر الله جميع الخلق على الإقرار بربوبيته؛ 
لى إن المضرز كن الذين حخلوااله ربكا قى 
العبادة ب بقرون بتفرده بالربوبية قال - تعالى-: ولق 
سَالْتهْم من حَلَق السَمَاوَاتِ وَالأرض لَيَفُولُنَ حَلَقَهُنَ 
الزيرٌ الْعَلِيم) 
[الزخرف: 9]. ِ 

الثاني من أقسام التوحيد: توحيد الأأسماء 
والضفات: وهو أن يوضف اللة يما وضف ةه فة 
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وبما وصفه به رسوله ]ا من صفات الکمال ونعوت 
الجلال؛ من غير تكييف ولا تمثيل؛ ومن غير تحريف 
ESE‏ 

قال - عز وجل-: إ وله الأَسمَاء الْحْستى قَاذْعُو 
فاو رار ا اا 
كائوا يَْمَلُونَ) [الأعراف: 180]. 

وقال - تعالی-: (اللة لا إلَة إل ُو له الأسْمَاء 
ال اة 8| ول اسو مو اا الله وت 
د د م ا ل ع( 
وال ةل انال هة الف اله ون 
JS NE‏ 
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اسم ندل على ضف من ضفات الله 2 الى 

وقد أخبر - سبحانه - أن له وجهًاء فقال E‏ 
قى وَجْة رَبك ذو الْجَلال وَالإكرام) أ 
127 وان اله نة وال الى بل با 

مَبسوطتان) [المائدة: 64]. 

وأهل السنة والجماعة من السلف الصالح 
واا عة ون اغاغ الل و ضعا کطااو ردت قى 
الكتاب والسنة على ظاهرها. وما تدل عليه ألفاظها 
من المعاني. ولا يؤولونها عن ظاهرهاء ولا يحرفون 
الفاظها ودلالتها عن مواضعهء وينفون عنها مشابهة 
صقات الفخ لوق كما قال < غالى: الس كله 
سَيْءٌَ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ) [الشورى: 11]. 

عباد الله: 

الثالث من أقسام التوحيد: توحيد الإلهية: 
وهو إفراد الله بالعبادة؛ ويتعلق بأعمال العبد وأقواله 
الظاهرة والباطنة, كالدعاء, والنذر. والنحر والرجاء؛, 
والخوف. والتوكل, والرغبة. والرهبة والإنابة. وهذا 
النوع من التوحيد هو أول دعوة الرسل من آولهم 
إلى آخرهم, قال sS‏ } وَلَقَد َعَننَا ِي كل أَمَةٍ 
رَسُولاً أن اعَبْدُواً الله وَاجْتنبُواً الطاعُوت) [النحل: 
6و ل ا ی ا 
كما قال نوح وهود وصالج و - عليهم السلام-: 
ا قوم اعْبْدُوا اللة ما لَكُم من إِلَو عَيْرُه) [الأعراف: 
59[ (وَإبَرَاهِيمَ د قال لقومه 12 عبڌوا الأ وَاتفَّوة) 
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[العنكبوت: 6 وأنزل علي نبينا محمد [: قل ّي 

أمرث أن أعْبْد الله مُحْلِصًا لَه الذين) [الزمر: 11]. 
وهذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل؛ 

لأنه الأساس الذي ثبنى عليه جميع الأعمالء وبدون 

تحققه لا تصح جميع الأعمال؛ فإنه إذا لم يتحقق 

حصل ضده وهو الشرك, وقد قال الله } 

إِنّ الله لآ 


/ 
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ان تشرك به ه وَبَعَفرٌ مَا ڌڏونَ ڏَلِك لمن بسشتاء 
[التساء: 8 وقال - تعالی-: إلَئِنْ آشرَکُت لَيَحْبَطَنَ 

عَمَلَكَ وَلَتَكُوتَنَ مِنَ الَحَاسِرين) [الزمر: 65]. 

وأقسام التوحيد الثلاثة متلازمة. كل نوع منها لا 
قا عو الا فی اف ال ع ولو یات 
بالاخر لم يکن موحدًا. 

أيها المسلمون: 

خلق الله - عز وجل - الثقلين الجن والإنس 
اة فا وه عا 5ة وة ل ترك له 
وترك عبادة ما سواه قال - تعالی-: (وَمَا حلفت 
الجن وَالإنس إلا ليعْبْدُونِ) [الذاريات: 56] أي: 
كدو ن: وقي الا سان عطم شان التو خدة اكان 
الخلق كلهم لم بخلفوا إلا له. 

وقال> الى است الاتمان ان رل شون 
[القيامة: 36] لا يؤمر ولا ینهی؛ وقال في الآية 
الأخرى: يا أنّها الاس اعبْدُواً رََكمُ) [البقرة: 21] 
أ8 و6 ققد امر فم ا افوا ل و ارىل الل 
بذلك. 

وا ا واک و ا 
ال إليه في جميع أجولهم, قال - تعالى-: إا 
آرِيڈ مِنَهُم من رق وَمَا ارد أن يُطْعِمُونِ) [الذاريات: 
57[. 

افر لالا بعبادته وحده لا شري له وترك 


2 


قاسو اة قال فال ولد ایی کل ابه سول 
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أن اعدا الله واجْتنيُواً الطَاعُوت) [النحل: 36]. 

2 Eb 
من معبود أو متبوع أو مطاع.‎ 

فالمعبود كالأصنام, والمتبوع كالكهان والسحرة, 
والمطاع كالامزاء] ا أمروا بمعضهة الله وأخير- 
تعالى - أنه بعث في كل طائفة وقرن وجيل من 
الناس رسولا منذ حدث الشرك في قوم نوح, إلى 
أن ختمهم بمحمد 1 
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بامرھم أن ادوا الله وَاحتنبُواً الطاغُوت) أي: 
وحدوا الله بالعبادة واترکوا فا5ا عبادة ما سواه 
ولهذا حُلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت 
ال ٠‏ وفي قوله - تعالى-: (اعَبْدُواً اللة) الإثبات, 
وقۈلة إو انوا الطاعوت) الى :و قدو جار ةة 
القرآن يقرن الي بالإثبات. فينفي ما سوی الله 
ويثبت عبادة الله وحدهء والنفي المحض ليس بتوحيد 
وكذلك الإثبات بدون النفي, فلا يكون التوحيد إلا 
متضمتًَاً للنفي والإثبات, وهذا هو حقيقة التوحيد. 

وفي الآية - عباد الله - بيان عظم شأن التوحيد. 
وإقامة الحجة على العباد, فمن عبد الله ولم يكفر 
نالطاغوت فليس نمو خد وما أكثر الجهل. نلك قى 
هذا الزمان, فمن يعبد الله وهو لا يعتقد بطلان عبادة 
القبور فهو غير موحد. 

وقال - عز وجل - في الآية الأخرى: (وَقَصَى رَبك 
آَل تَعْبْذُواً إلا نَا ويالوالدْن إحسَاتًا) [الإسراء: 23] 
الآية. 

أي: أمر ووصى وأوجب على ألسن رسله أن بُعبد 
وحدہ دون ما سواه والمراد بالقضاء هنا القضاء 
الشرعي الدينيء واشتملت هذه الآيات على جُملة 
الشراتع: واندئت بالتو حك فدذل. على أنة:أوجت 
الواجبات, إذ لا يبتداً إلا بالأهم فالمهم. وختمت 
الآيات بالنهي عن الشرك. فدل على أنه أعظم 
المحرمات. وثنت بالإحسان إلى الوالدين, فقد قرن 
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للتنبيه على فضلهما وتأكيد حقهما, وأنه أوجب 
الحقوق بعد حق الله - تعالى - فالبر بهما من اسباب 
دخول الجنة. ولم يخص - سبحانه - نوعًا من أنواع 
الان الما اه اوا ر ان ا 
والدعاء لهما وغير ذلك. 
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- تعالی “فى نور ة النساغ عدوا الله 
رکو ر به سَيتًا) [النساء: 36]. 

کک الله - سبحانه - لعباده بعبادته وحجده لا 
شريك له فإنه الخالق الرازق المتعم المتفضل على 
خلقه؛ وهو المستحق منهم أن یوحدوه ولا یشرکوا به 
شيئًا؛ وقرن الامر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن 
الشرك الذي حرمه, فدلت على أن اجتناب الشرك 
شرط في صحة العبادة, فأعمال العبد من صلاة 
وزكاة واستغفار وغير ذلك لا تقبل إلا إذا وحد الله - 
اله وتغالن.2 وافردة الفاد م ونسهى هد6 الا 
آية الحقوق العشرة, وذلك لأنها تضمنت عشرة 
حقوق, وابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك؛ 
فدلت على أن التوحيد هو أوجب الواجبات. وأن 
اترك اعظة المخرمات. وفها تفسر التوخية: 
وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. 

أعوذ الل فن الفتطان التخم ٠رت‏ الشقاوات 
وَالأرّض وا يتخا قاغىدة ف وَاططير لعتادته 5ل تفا 
aT‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعني 
وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم, أقول ما 
تسمعون؛ واستغفر الله لي ولکم من کل ذنب, 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله حمدًَا كثيرًا كما أمر. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وة ل شرك ل واش دان مخهدا دة 
رتشو لة سد اليش اما تع 

أيها المسلمون: 

فال اتن مھود 1 مو رادان فر الى وه 
محمد 1[ التي عليها خاتمهء فلیقراً قوله تعالی: ٠‏ 
تقالو اثل َا حَرَمَ رَبك عَلَيْكم ألا ن ارگوا بو 
ويالوَالَِيِنِ إحْسَانًا ولا لوا أولادڌكم فن e‏ 
ترفك باهم م ولا تَفْرَبُواً لواش ما ظَهر مها 
وَمَا بَطَنَ ولا تلوأ التفس التي َر 5ة م الله إلا بالحَوٌ 
دَلِكَمْ وَصَاكُمْ ب به لَعَلْكُمْ تعْقِلُونَ * ولا روا مال 
اليم إلا ڀاتِي هي أَحَسَڻُ تن حى يَبلْعَ اشد وَأوفُواً 
الكل وَالْمِيرَانَ ال ¥ لف ا إلا وس 
دا َلثم قَاعْدِلواً وَلَو گانَ دا قُرَبَى وَيعَهد الله أو 


فوا 


دَلِکَھ 

دد دتو رن _ رت ۴ت 
وطاكم به لعلكم تذكرون* وَأن هدا ضرَاطي 
و 0ے E‏ م 


[الأنعام: 151 - 154]. 
أمر الله نبيه محمدًا 1 أن يقول لهؤلاء المشركين 
الذين عبدوا غير الله اتعالواً أل ما حَرَم ركم غلك 
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آَل ارگوا به سسا 

وقد ذکر - i SE OE OS‏ 
المحرمات, ابتدأها بالنهي عن الشرك, فدل على أنه 
أعظم المحرمات؛ ومما يدل على عظم شأن هذه 
انات ان اتن و215 نر :اا ا ملت ع 
الدين كله, فكأنها الوصية التي ختم عليها رسول الله 
1 وأبقاها لأمته. 

وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل - 1 - قال: كنت 
رنف التبی [ غلی خمار. فقال لے «یا معاد 
أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق 
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العباد على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال 1: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شينًاء وحق العباد على الله أن لا 
يعذب من لا يشرك به شيتًا» قلت: يا رسول 
الله أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم 
فیتکلوا». 

أيها الناس: 

حق العباد على الله؛ أن يوحدوه بالعبادة ويفردوه؛ 
ويتجردوا من الشرك صغيره وكبيرهء ومن لم يتجرد 
من الشرل :لم يكن اسا تغادة الله وخده بل :هف 
مُشرك قد جعل لله ندا في عبادته. 

وفضل الله على آهل التوحيد عظيم وعطاؤه 
جزیل, فقد اراد معاذ - ا - ان پبشر الناس بفضل 
التوحيد. وفضل من تمسل به عند الله فنهاه ا عن 
إخبارهم مخاقة أن يعتمدوا على هذه البشارة, 
فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة اعتمادًا على 
ما يتبادر من ظاهر الحديث. 

وأفاة الحخذيت: اشتخبات نشازة المسلة نما 
يسره من أمر الدين والدنيا وجواز كتمان العلم 

فاتقوا الله عباد الله؛ وراقبوه وأخلصوا العبادة له 
وحدہ دون ما سواه تفلحوا. 

قدا وفوا 2 وخ آلا فلن من ةه الله 
هاديًا ومبشرًا ونذيرًا. فقد أمركم الله بذلك, فقال 
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عز من قائل: إن إللّة وَمَلائكَتَة بُصَلّونَ لا 0 

آنا الذنن افوا لوا فة ولوا 1 

[الأحزاب: 56]. 

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد 1 وعلى 

آله وة اخمن: وارض الله عن حلفا 

الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه 

کانوا یعدلون, أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ وعن 

سائر الصحابة أجمعين. 
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اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك 
والمشر كين ودمفر أعداءالدين: واجعل هذا الد آم 
فطهنا وشار باد المفلمين. ريا اتا ئي الذيا 
خسنة وفئ الاخرة خشنة:وقنا عذات النار. اللهة 
وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر 
والتقوی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 
عباد الله: 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتياء ذي القربى, 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذكرون,. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم, 
اکر وو لى ائه وغمه بر دكم ولد كر اللاك 
والله يعلم ما تصنعون. 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون, وبعدله 
ضل الضالون, لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون, ‏ 
أحمده - سبحانه - علی هدایته وتوفیقه. واشهد ان لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب لنا سواه وأشهد 
أن ننا مهدا دة ور وله لى الله عله وعلن 
آله وأصحابه, ومن تبعهم إلى يوم الدين. 

اما بعد. 

فاتقوا الله - عباد الله - حق التقوى, فالتقوى 
جماع الخيرات وبها تحصل البركات. 

أيها المسلمون: 

التو خد أوجت آلواخات: وأعظم الغبادات: رتت 
الله لمن حققه الثواب العظيم والأجر الجزيل في 
الدنيا والآأخرة. 

قال شيخ الإسلام: ومن تدبر أحوال العالم وجد 
کل صلاح في الأرض فسببه توحید الله وعبادته 
وطاعة رسوله. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء 
وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة 
الرسول والدعوة إلى غير الله ومن تدبر هذا حق 
التدبر وجد هذا الامر كذلك في نفسه عمومًا 
وخصوصًا. 

قال - سبحانه وتعالی - في سورة الأنعام: الذي 


` () خطبة رقم (2): باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. 
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اقتو ولم يلْيمُوا إياتهم طلم أَولَيَكَ لَهْمَ الان 

وَهُم َهِنَدُونَ) [الأنعام: 82], أي أخلصوا العبادة لله 

وحدهء ولم يخلطوا توحيدهم بشرك, ولَبْسُ الشيء 

بالشيء: تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته. ولا 

يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر. 
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ثم ذکر - عز وجل - ما أعد لعباده المخلصين من 
الجزاء: (أَلَيْكَ لَهُمُ الأَمُنْ وَهُم مُهْنَدُون). أي هم 
الامنون فى الد نا والاخزة الفهتذون الى الضراطا 
الفشتفبة ولها رلت هدو اة شى علن أضخات 
رسول الله 1 ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم 
العبد نفسه, وأنه لا أمن ولا اهتداء إلالمن لم يظلم 
رة ففالو ا ا رفول الله ونال اة فة 
قال: «ليس كما تقولون» لم يلبسوا إيمانهم 
بظلم بشرك, أو لم تسمعوا إلى قول 
لقمان»: (إنَّ الشرَك لَظَلَّمٌ عَظيم) [لقمان: 13] 
فبين 1 أن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من 
أهل الأمن والإهتداء. كما كان أيصًا من هل 
الاصطفاء في قوله - تعالى-: م أو رتا الكتابَ 
الذين اضطقيتا مِنْ عِبَاڍتا قَمِنْهُه قَِنْهُمْ طَالِم لَتَفْسِه 6 
فض مات ان ات ان الل دلا 8 
القَصْل لبي [فاطر: 32]. 

والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه؛ ومنه 
فى الشرك ظلكاء والمشرك ظالها؛ لأنة. وضع 
العبادة في غير موضعهاء وصرفها لغير مستحقها. 
وهو على ثلاثة أنواع: 

الأول منها: ظلم العبد نفسه بالشرك, وهو 
أعظم أنواع الظلم. وسُّميٌ الشرك ظلمًا والمشرك 
ظالمًا؛ لأنه وضع العبادة في غير موضعهاء أو صرفها 
لغير مستحقهاء قال - تعالى-: (إِنَّ الشَرْكَ لَظَلمْ 
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عَظيم). 
الثاني: ظلم العبد نفسه بالمعاصي كما في 
فوله - تعالى-: (وَمَن ْمَل سُوءًا أو َظلِمْ تَفْسَة ُه 
َسْتَغْفِر الله بَجد الله عَقُورًا رَحِيمًا) [النساء: 1110 
الثالت: ظَلم العبد في نفس أو مال أو عرض, 
فمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة كان له الأمن التام 
والاهتداء التام قي الدنيا والآخرة, ومن سلم من 
الظلم الأكبر ولم يسلم من النوعين الآخرين حصل 
وظلمه للعباد. ومن لم يسلم من الظلم 
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الأكبر لم يكن له أمن ولا اهتداء في الدنيا والآخرة. 

وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم؛ عن 
عبادة بن الصامت - 1 - قال: قال رسول الله 0: 
«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لوان كما عة ور وة و ان عي 
عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروج منه» والجنة حق والنار حق» أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل». 

اشتمل هذا الحديث العظيم E‏ الله - على 
أربعة أمور مهمة: 

الأمر الأول: شهادة أن لا إله إلا الله: 

ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله ولا 
تنفع قائلها إلا إذا كان عارقًا معناها. عاملاً بمقتضاها, 
سالمًا مما ينافيهاء أمّا من تلفظ بها فقط ولم يعمل 
نها دلت عابة لم فة 

والحاصل أن لا إله إلا الله لاتنفع إلا من عرف 
مدلولها نفيًا وإنباتا. واعتقد ذلك وقَيلّه وعمل به, 
افا من فالا فن كير عل اغا ولا ا عادول 
كفل تففتضاها فن نفي الشرك واخلاض القول 
والعمل لله وحجده فغیر نافع بالإجماع, بل تکون حجة 

عليه, والمشركون الأولون جحدوها لفظًا ومعنى. 

فان | لما قال لهم: «قولوا: لا إله إلا الله 
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تُفلحوا». قالوا: رأَجَعَلَ الأَلِهة إِلَهّا وَاحِدًا إِنّ هَدا 
لشَيءَ عَجَابٌ) [ص: 5] ومشرکو زماننا قالوا بها 
لفظا وجحدوها معنى» فتجد احدهم يقولها وياله غير 
الله بأنواع العبادة, بل يخلصون العبادة في الشدائد 
لغير الله فهم أجهل من مشركي العرب» ومن زعم 
ان فن افر بان الله وده خالق کل ىء هه 
الموحد, فليس الأمر كذلك حتى يشهد أن لا إله إلا 
أله و خةة ل رىك له وات 2 اة > وة ةة 
المستحق للعبادة, ويلتزم بهار 

الاأمر الثاني: شهادة أن محمدًا عبده 
ورسوله: 
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الأو لى نة غد الله لن له شىء فن خصاتض 
الإلهية. وفي هذا رد على من غلا فيه وتوجه إليه 
بالدعاء والاستغاثة. وغير ذلك من أنواع العبادة التي 
لا تصلح إلا لله وحده. 

التاة: انه سول فن عند الله رة اللة الى 
جميع الخلق, فالواجب علينا طاعته, وفي هذا رد 
لى من ترك طاعته واتبع هواه. 

ففخنى:شهادة أن جما رول الله طا غه فا 
مر وتصدیقه فیما أخبر, واجتناب ما نهی عنه وزجر, 
وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع. 

الأمر الثالث: الوارد في حديث النبي 1: «أنٌَ 
عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح مغه». 1 

وصف |[ عيسى - ا[ - في هذا الحديث باربعة 
أوصاف: 

أنه عبد الله: وفي هذا رد على النصارى الذين 
فاا ته للهاو أن الله او الت بلانة 2 قعالى 
الله عما يقولون علؤۇا کبيرًا-. 

نة ر وله و قى هدا زد قل الود الذن كذتا 
برسالته؛ ووقعوا في عرضه. 

وكلمته ألقاها إلى مريم: أي خلقه الله بكلمة 
(كنْ) أرسل بها جبريل - 1 - إلى مريم, فنفخ فيها 
من روحه بإذن ربه. 

«وروح منه»: فعيسى - 1 - روح من الأرواح 
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التي خلقها الله كسائر الخلقء وإضافة الروح إلى 
الله - عز وجل - إضافة تشريف وتكريم. 

الأمر الرابع: وأنٌَ الجنة حق» والنار حق: 
الإيمان بالجنة والنار من جملة الإيمان باليوم الآخر, 
ولكن خصهما الرسول 1 في هذه الشهادة بالذكر؛ 
لأنهما مستقر ونهاية الأبرار والفجار, فالجنة دار 
الأبرار» والنار دار الفجار. 

ونمزة الشهادة بالأمور الأزبعة السايفة التى 
اشتمل عليها الحديث: دخول الجنة على ما كان من 
العمل. 
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فالمو خد قى دخول الحد غل خد ارين" 

إما أن يلقى الله شالما من جمث الذتوب فندخل 
الجنة من أول وهلة. 

أو أن يلقى الله وهو مصر على ذنب دون الشرك 
فهو تحت المشيئة. إن شاء - سبحانه - عفا عنه 
بفضله وأدخله الجنة, وإن شاء عذبه بعدله ثم أدخله 
الجنة. 

عباد الله: 

للبخاري ومسلم من حديث عتبان: «فإنه حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله». 

من تلفظ بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله). ولم 
يعمل بها لم تنفعه. وقد حرم الله - عز وجل - على 
الار هن انى ها فاا من فة وات ق دك 
كما دل عليه حديث عتبان - 1 - الذي قيّد حديث 
عبادة المطلق, بقوله: «يبتغي بذلك وجه الله». 

قال شيخ الإسلام وغيره: قالها بصدق وإخلاص 
ويقين ومات على ذلك, فإن حقيقة التوحيد: انجذاب 
القلب إلى الله جملة؛ بأن يتوب من الذنوب توبة 
نصوحًا فإذا مات على تلك الحال نال ذلك, فإنه قد 
تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال (لا إله 
إلا الله) وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرةء وما 
يزن خردذلة: وما بزن ذرة وتواتزت الأحاديت بأن 
كثيرًّا ممن يقولها يدخل النار ثم يخرج منهاء وتواترت 
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بأنه يحرم على النار من قال (لا إله إلا الله). ومن 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لكن 
جاءت مقيدة بالقيود الثقال. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (قَأقمْ وَجْهكّ 
للدي حَنيقًا فِطْرَة الله الي قَطرَ التَاسَ عَلَیْھا لا 
سل لِحَلق الله دَلِكَ الي الْقَيُمْ) [الروم: 30]. 
ارك اللة لئ :ولكو فى الغران الفطمم: 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده. 

عباد الله: 

لا بد في شهادة (أن لا إله الله) من سبعة شروط؛ 
لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. 

أحدها: العلم؛ أي العلم بمعناها المراد منها وما 
تنفيه وما تثبته؛ وهو العلم المنافي للجهل بذلك. 

القافى: القن بان كين انلها غا تما تذل 
علیه, فإن کان شاکا بما تدل عليه لم تنفعه. 

الثالث: القبول؛ لما اقتضته هذه الكلمة من عبادة 
الله وحده» وترك عبادة ما سواه. 

الرابع: الانقياد؛ لما دلت عليه, قال - تعالى-: ! 
وَمَن يُسْلِمْ وَجَهَة إلى الله وَهُوَ مُحْسِن ققد 
اشتمسك ال الوْلّقى) [لقمان: 22]. والعروة 
الوثقى: لا إله إلا الله ومعنى يُسلم وجهه أي: ينقاد 
لله بالإخلاص له. 

الخامس: الإخلاص؛ وهو تصفية العمل من جميع 
شوائب الشرك, بان لا يقصد بقولها مطامع الدنيا ولا 
ریاء ولا لسمعة . 


السادس: الصدق؛ وهو أن يقول هذه الكلمة 
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السايع: المحبة؛ لهذه الكلمة. ولما تدل عليه, 
ولأهلها العاملين بمقتضاها. 
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وركنا كلمة التوحيد: النفي والإثبات, نفي الإلهية عما 
U EL‏ 

عباد الله: 

هناك من الناس من يظن أن التشديد في أمر 
التوحيد يختص بفئة من العلماء قالت بذلك. وقد ورد 
عليهم الشيخ عبد الله أبابطين - رحمه الله - بقوله: 
ان ا ا و ا و دیا 
الشرك تشدیدا لا مزید عليه فالله - سبحانه, - هو 
الذي شدد في ذلك, لقوله - سبحانه-: إن الل لآ 
فر ان بول ها السا 8] في موضعين من 
كتابه, وقال على لسان المسيح لبني إسرائيل: لَه 
ن يسرك باللّه قَقَد حَرَمَ الله عليه الْجَتَّةَ) 
[المائدة: 72]. 

وقال الله - تعالى - لنبيه 0: (وَلَقَدٌ آ ت إلبْكَ 
إلى الْذِينَ مِڻ َلك لين أشرَكت ليَحْبَطنَ عَمَلَكَ 
[الزمر: 65] وقال - تعالى-: ولو أَشْرَكُواً َي 
عَنْهُم ما كائُواً بَعْمَلُونَ) [الأنعام: 88]. وقال - 
سبحانه-: (قافثلوا الْشركين حيبت وَجَدتَمُوهُمْ 
وَخُذُوهُمْ وَاحْصُروهُم وَافَعَُدُوا لَهُمْ كَل مَرَصَدِ) 
[التوبة: 5]. 

وفي السْتّة الثابتة عن النبي ا من التحذير عن 
الشرك والتشديد فيه ما لا يُحصى, وغالب الأحاديث 
التي يذكر فيها 1 الكبائر يبدأها بالشرك, ولما 
سْئل 1: أي الذنوب أعظم عند الله؟ قال: «أن 
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5 تجعل لله ندا وهو خاقاك »> . 
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الخطبة الأولى١‏ 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره ونتوب 
إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أكملنا: من نهذه الله قلا مضل له ومن بضلل: فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك, 
واشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. , 

تا بها الذين اموا افوا اللة حو ثقاته ولا تَمُوتَ 
إلا وأنشُم مُسَلمُون) [آل عمران: 102]. 

زا آنا الاس افوا رَنَكم الذي حَلقكم فن 
واحِدَةٍ وَحَلق مِنها رَوْجَهَا وََت مِنَهُمَا رجالاً 
اء انوا اللة الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرَحَامَ إن الله 
کانَ عَلَيْكَمْ رَقيبًا) [النساء: 1]. 

إا بها الذينَ اَمَنوا انقو فوا اللة وَفُولُوا قول سَدِیڈًا * 
يُصْلځ لَكَمْ أعَمَالَكُمُ وَيَغْفِر لَكُمُ ذُنُوبَكُمْ وَمَن بط اللّة 

وَرَسُولَة فَقَدٌ قار 5 ا ا 70 .71[. 

أما بعد: 

فاتقوا الله - عباد الله - واتقوا يومًا ترجعون فيه 
إلى الله. 

عباد الله: 

في الحديث الذي رواه ابن حبان, والحاكم 


() خطبة رقم (3): باب فضل التوحد وما يكفر من الذنوب. 
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وصححه, عن أبي 

سعيد الخدري - 1-. عن النبي 1. قال: «قال 
موسی - 1-: با رب علمني شينًا أذكرك 
وأدعوك به» قال: قل یا موسى لا إله إلا 
الله» قال: 

يا رب كل عبادك يقولون هذا قال: يا 
موش لو ان التتموا تالش 


4 |4 
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وعامرهن غيري» والأرضين السبع في كفه» 
ولا إله إلا الله في كفه»ء مالت بهن لا إله إلا 
الله». 

طلب موسی - 1 - من ربه أن بُعلمه ذكرًا يُثني 
عليه ویتوسل إليه به؛ فأرشده به إلى قول (لا إله إلا 
الله) إذ هي أفضل الأذكار وأعظمها معنى,» ولأجلها 
خلق الخلق. وأرسل الرسل. وأنزل الكتب. فهي ذكر 
ودعاء. 

وهي الكلمة التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى 
يوم القيامة. وهي الكلمة التي قامت بها الأرض 
والسموات. وفطر الله عليها جميع المخلوقات, 
وغاتها ا سسشت الملة: وتضيت الفنلة وجخرذف 
سيوف الجهاد. وهي محض حق الله على العباد, 
وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه 
ألذ رة والفتجة فن عة أت القبر و غات الا وهن 
المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به والحبل الذي 
لا يصل إلى الله إلا من تعلق بسببه؛ وبها انقسم 
الناس إلى شقي وسعيدء ومقبول وطريد. وبها 
انفصلت دار الكفر عن دار الإسلام. وتميزت دار 
اة من :داز:الفقاء والمو ان وقى ]عمو الخافل 
للفرض والسنة. و: «من کان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة». 
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عباد الله: 

كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) عظيمة المعنى ثقيلة 

فالمنافق يتلفظ بها ولكنها لا تزن عند الله شيتًا 
لأنه كاذت في قولها. 

والمؤمن يتلفظ بها؛ ولها وزن عظيم عند الله 
لصدقه مع الله فيها؛ 
غير الله والارضين السيع وما فيها في كفه الميزان: 
(ولا إله إلاالله) في الكفة الأخرى لرجحت بهن 
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هذه الكلمة. 

وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد 
الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين, 
لها تفع لفانلها من الد ك الغا وما نجهل N‏ 
من تكفير الذنوب والخطايا؛ فمن قالها بإخلاص 
ويقينء وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام 
على ذلك دخل الجنة. فإن هذه الحسنة لا يوازنها 
شيء. 

عباد الله: 

إن روح هذه الكلمة وسّها: إفراد الرب جل ثناؤه 
بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وتوايع ذلك من 
التوكل والإنابة والرغبة والرهبة؛ فلا يحب سواه 
المحبة المقتضية للذل والخضوع؛ بل كل ما كان 
يحب فإنما هو تيع لمحبته ووسيلة إلى محبته؛ ولا 
يخاف سواه» ولا يتوكل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه. 
ولا زهت ا لاا مته ولا جلف الا اسه :ولا يندز الال 
ولا يتاب إلا إليه. ولا يطاع إلا أمره, ولا يحتسب إلا به, 
ولا يستعان في الشدائد إلا به, ولا يلتجأ إلا إليه, ولا 
يركع إلا له ولا ينحني إلا له ولا يذبح إلا له وباسمه؛ 
نحتف ذلك فى فار ة وا خد وی ان لا ديجمت 
أنواع العبادة إلا هو سبحانه. 

واعلموا - عباد الله - أن (لا إله إلاالله), لا تنفع 
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قائلها إلا بعد معرفة معناها. والعمل بمقتضاهاء 
والسلامة مما يناقضها. 

قيل للحسن البصري - رحمه الله - أن أناسًا 
يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟! فقال: 
من قالها وأدى حقها وفرضها دخل الجنة. 

لوقت ن مه رخالل من ا0 
أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى؛ ولكن ما 
من مفتاح إلا وله أسنان, فإن جئت بمفتاح له 
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أسنان فتح لك, وإلالم يفتح لك. 

يها المسلمون: 

اخرج الإمام أحمد. عن عبد الله بن عمرو, عن 
رسول الله 1: «أن نوجًا - 1 - قال لابنه عند 
موته: آمرك بلا إله إلا الله» فإن السموات 
السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة. 
ولا إله إلا الله في كفة. رجحت بهن لا إله إلا 
الله» ولو أن السموات السبع والأرضين 
الله» وهي أفضل الذكر, ففي الحديث الصحيح: 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الحمد وهو على کل شيء قدير» وللنسائي 
وابن ماجه وغيرهما: «أفضل الذكر لا إله إلا 
الله» وللترمذي وغيره: «دعوة أخي ذي النون: 
لا إله إلا أنت» وللترمذي أيصًّا وحسنه وصححه 
الذهبي: «يصاح برجل من أمتي على رءوس 
الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة 
وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصرء ثم 
يقال أتنكر من هذا شيتًا؟ فيقول: لايا رب. 
فيقال ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل 
فيقول: لا يا رب» فيقال: بلى إن لك عندنا 
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حسنة» وإنه لا ظّلم عليك» فيخرج له بطاقة 
فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله» فیقول: یا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا 
تظلم؛ فتوضع السجلات في كفة والىطاقة 
في كفة» فطاشت السجلات وثقلت 
الىطاقة». 

وال شخ سلاف ابن تة د ر جفة ال ل 
کل من تكلم بالشمادتن كان دة المنابة :لان هذا 
العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد 
واليقين والإخلاص ما أوجب أن عظم قدره حتى صار 
راجحا على هذه السیئات. 

وقال ابن القيم - رحمه الله-: الأعمال لا تتفاضل 
بصورها وعددهاء وإنما 
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1 1 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب, فتكون صورة 
القملين واخدة. وننهغاء من التفاضل كما تن الها 
والارض قال وتامل خذبت:النطافة: ومعلو م اق گل 
موحد له هذه البطاقة والكثير منهم يدخل النار 
بذنوبهء بل اليهود أكثر من يقولوهاء والذي يقولها 
ويخالفها أعظم كفرًا ممن يجحدها أصلا فإن الكافر 
الاأضلئ.أهون كفرا هن المرتد: 

للها هى اش ل سمعت 
رسول الله 1 یقول: «قال الله - تعالی-: یا ابن 
آدم؛ إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيئًاء لأتيتك بقرابها 
مغفرة». 

آ ئ تھ مت حال ونك تراك ی :وها 
شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة؛ وهو 
السلامة من الشرك قليله وكثيره. صغیره وکبیرهء 
ولا فلم من ذلك الا من انى :الله فلت له 

«وقراب الأرض» أي: ملء الأرض, فمن جاء 
مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها 
مغفرة, فإن أكمل العبد توحيده وأخلصه لله وقام 
تروط | و خد لل ر وها قد لف هو 
ال توت و منكة من د حول انار :كان التو خد الخالكض 
الذي لا یشوبه شرك لا یبقی معه ذنب ولو کانت 
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قراب الأرض؛ وفيه سعة كرم الله وجوده وكثرة 
ثواب التوحيد وتكفيره الذنوب. 

عباد الله: 

ما لم يتحقق التوحيد وإخلاص العبادة وتمام 
الخضوع والانقياد والتسليم, فلا تقبل صلاة ولا زكاة, 
ولا يصح صومٌ ولا حك ولا یزکو أي عمل بُتقرب به 
قال - سبحانه-: (وَلَو أشرَكواً لحيط عَنهُم 

ثوا يَغْمَلّونَ) [الأنعام: 188 وقال تعالی: ۱ 

SS‏ 6 اء ونا 
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[الفرقان: 23]. 

وإذا لم يتحقق التوحيد ويصدق الإخلاص فلا تنفع 
شفاعة الشافعين, ولا دعاء الصالحين,ء حتى ولو كان 
الداعي سيد الأنبياء محمدًا [, اقرءوا ان ت 
اشتَفر لَهْمْ أو لا نتفر لَهْمْ إن تشتذر لهم 
e‏ َة فلن َهْفرَ الله لَهُمْ) [التوبة: 80]. 

فاتقوا الله - عباد الله-. وحققوا إيمانكم, وأخلصوا 
أعمالكم. یهدکم ربکم؛ ویصلح ك 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(فُل أعَيْرَ ر الله نِد د ولا قاط السمَاواتِ وَالأَرضٍ 
وَهُوَبُطْعِمُ وَل َعَم فل ٳٿي ڙٿ ان آكُونَ اول 
قن اشلم ولا کون فن الفنر كين فل إن آعاف 
ٳِن عَصَيْث رَبي عَڏَابَ يَوْم عظيم * من يُصْرَف عله 
يَوْمَيُْذِ قَقَد رَحِحَة وَدَلِكَ الْقَوْرْ المُبين) [الأنعام: 14 - 
16]. 

شتی الله واناکم دی کنا ته 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله. ولا نعبد إلا إياه. مخلصين له الدين ولو 
کرو الگافزون. اخمده 2 انه و اشكر وانوت 
إليه وأستغفره. له الحمد في الأولى والآخرة. وله 
الحكم وإليه ترجعون, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شرك لةه واشهد ان تسا مخم دا عبد الله 
ورسوله؛ می می التوحید؛ وسدٌ کل طریق یوصل 
إلى الشرك., فأظهر الله به دینه على الدین کله ولو 
کره المشرکون. 

ضلى الله وشل وارك غلنة:وغلى: ال وضخة: 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد. 

إن إسلام الوجه لله وإفراده بالعبادة يرتقي 
بالمؤمن في حخَلقه وتفكيره» ينقذه من زيغ القلوب. 
وانحراف الأهواء. وظلمات الجهل, وأوهام الخرافة, 
ينقذه من المحتالين والدجالين, وأحبار السوء 
ورهبانه ممن یشترون بآیات الله ثمًا قلیلاَ التوحید 
يحفظ الإنسان من الانفعالات بلا قيد أو ضابط. 

عباد الله: 

توخند.اللة هو العتودية التا هة له وجدة = مبجانة - 
تحقيقًا لكلمة الحق: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
1: في لفظهاء ومعناها. والعمل بمقتضاهاء يقيم 
الخسله عله خانة كلها انه و كه وخا 
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توحيد في الاعتقاد, توحيد في العبادة؛ وتوحيد في 
التشريع؛ توحيد تنقی به القلوب والضمائر من 
الاعتقاد في ألوهية أحد غير الله وتنقى به الجوارح 
والشفانر فن ان تصرف لاجد عر الله وتف ية 
الأحكام الشرائع من أن تتلقاها من أحد دون الله - 
عز وجل-. ءِ تږ 

والتوحید هو اول الدین واخره؛ وظاهره وباطنه 
وقطب رحاه. وذروة سنامه. قامت عليه الأدلة, 
ونادت عليه الشواهد, وأوضحته الآيات, وأثبتته 
النرآهن. تضبت عة الفلة واسنت عله الملة 
ووجبت به الذمة. وعصمت به الأنفس, وانفصلت به 
دار الكقو قرو دان الا نواعتم هة الاشن ]لى 
سعيد وشقي؛ ومهتد وغوي. ‏ , 

فحققوا التوحيد - عباد الله - وأخلصوا له العبادة 
تفلحوا. 

ئو فوا و سلوا على الغو ت ةة لاهن 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله. ولا نعبد إلا إياه. مخلصين له الدين, 
أ خمد ةد انه واشگزە :و اتوت التە و ا ىرە 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
شا مخص ‏ ا ع داللة ورو لةه ضلى الله وا 
نارك غلته ۇغلى اله:وأضحانة واتباعة: 

Lo‏ بعد. 

فاتقوا الله - عباد الله - فإن من اتقاه؛ كفاه 
ووقاه. وحفظه ونجّاه. 

أيها المسلمون: 

ذل الات والشفة على ان نحق النوخنددخل 
الخنة نغتن شات ولا غذات: فانة ا خضل كال 
فضله إلا بكمال تحقيقه؛ وتحقيق التوحید قدر زائد 
على ماهية التوحيد. وتحقيقه على نوعين» واجب 
ومندوب. 

فلاخت :و تضفتە قن شواتى النىزڭ 
ادغ و المقاضى وها فام أضخات النهن وهه 
الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات, فالشرك 
الأكبر ينافيه بالكلية. والشرك الأصغر ينافي كماله 


` () خطبة رقم (4): باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغفير 
حساب. 
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الواجب. والبدع تقدح في التوحيد. والمعاصي تنقص 
ثوابه, فلا یکون العبد محققًا للتوحید حتی يسلم من 
الشرك بنوعيهء ويسلم من البدع والمعاصي. 

والمندوت: تحفيق المفرين: فاضافوا الى وا 
تقدم فعل المستحبات وترك المكروهات, وبعض 
المباحات؛ وهذا مقام السابقين المقربينء وحقيقته 
هو انجذاب الروح إلى الله فلا يكون في قلبه شيء 
لغیرہ۔ فاذا حصل تحقیقه بما 


ا ا 53 
11 ا ر ر 
ذكر, فقد حصل الأمن التام. والاهتداء التام. 

عباد الله: 

ذكر الله - عز وجل - إبراهيم 1 بصفات عالية هي 
الغاية في تحقيق التوحيد, فقال - عز وجل-: إن 
إبْرَاهِيمَ كان أَمَةَ قانتًا لله حَنيقًا وَلَمْ بك مِنَ 
المُشركين) [النحل: 120]. 

وضفت الله خليله إبزاهيم ا بهذة الضغات آلتى :هى 
الغاية في تحقيق التوحيد. وأثنى عليه بها؛ فقال: ! 
کان ا اماماا غل الخنبة: قدو بدن به 
مغلفا للخير؛ او لما اجتخ قله من ضفات الكمال 
والخير والأخلاق الحميدة ما يجتمع في أمة استحق 
اسمهاء فإنه أمة على الحق وحدهء وإمام لجميع 
الحنفاء. يقتدون به في ذلك. (قانتًا) أي: خاشعًا 
مطيعًاء والقنوت دوام الطاعة. (حَنيقًا) أي: منحرقا 
عن الشرك إلى التوحيدء مقبلاً على الله معرصًا 
عن کل ما سواه (وَلَمْ يك هِنَ المُشركينَ) فارقهم 
بالقلب واللسان والبدن, وانکر ما کانوا عليه من 
الشرك وما داك ال من احل تحقنفةه التو خند دنل 
ضة الى لك التراكة فن المتق ر كن وعابة ها انوا 

عليه وكفّرهم. كما قال الله عنه (إِنَيِي بَرَاء مقا 

ن 6] فتبرأً من العابد قبل 
المعبود. وضم إلى ذلك أن اعتزلهم,. فلم یکن منهم 
بأي اعتبا ر کان قال - تعالی-: (وأغتزلَكُمْ ۋا تَذْعُونَ 
من دون الله 5اۆغو ر تى ىمى الا آكون بذعَاء ر 
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سَقِبًا) [مريم: 48] فهذا هو تحقيق التوحيدء وقد 

وصف الله عز وجل خليله بهذه الصفات التي هي 

الغابة قي تخقيق التوخية وف أمرنا بالتأسي 

والاقتداء به؛ فقال - تعالی-: (قَد گات ا 

حَسَتَة في إِبرَاهِيمَ وَالذينَ مََهُ ا قالُوا لِقَوْمِهمْ 
راء مِنكُم وَمِٿًا تَعبْدُونَ مِن دوِنِ الله كَمَرتا کک 
هنتا وَيَْنَكُمٌُ الْعَدَاوَةُ وَالبَعْصًاء أَبَدا حَبّى ثُوْمُوا با 
ود6 [الممتحنة: 4]. 
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عباد الله: 


وضفة حل وغل الو فن الا فتن الى الحة 
فأثنی عليهم بصفات حميدة. ومناقب عزيزة؛ فقال - 
تعالی - عنهم: الو 
مُسَفِفُونَ) [المؤمنون: 7] خائفون وجلون ٫وَالَُذِينَ‏ 
هُم يايَاتِ رَبَهِمْ يُؤْمِتُونَ) [المؤمنون: 58] أي يؤمنون 
ابات الكو نة وال وة توک لى اغفاهه 
الصالحة بطابع الإخلاص, وهو السلامة من الشرك 

Ss‏ صغیره وكبیره» فقال سبحانه: (وَالْذِينَ 

هم بربهم م لا رکون لا یعبدون معه غیره. بل 
يۆخدوتە» ونغلمون أنه: لا آله إلا هو الأخد الضمد 
ومن كان كذلك فقد بلغ النهاية من تحقيق التوحيد 
التوخف لذخول الحة ر حسات وهر ل فلا 
وذلك لأن الأعمال من حيث هي لا تصح مع الشرك 
الأكبر. فإن سلم من الأكبر فإن الأعمال لا تزكو ولا 
تنمو إلا بالسلام من الشرك الأصغر. 

عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد 
بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض 
البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت: أما إني لم أكن في 
اا ولک .لوت قال: فما صنعت؟ قلت: 
ارتقيت, قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث 


55 
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حدثناه الشعبي قال: وما حدثكم؟ 

فلت دعا فن رة نن الخضت وول ل 
EEE N RY‏ 
إلى ما سمع؛ ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي 1ء 
قال: «غرضت على الأمم فرأيت النبي ومعه 
الرهط, والنبي ومعه الرجل والرجلان, 
والنبي وليس معه أحد, إذ رفع لي سواد 
عظيم فظننت أنهم أمتي» فقيل له: هذا 
موسشى و قو فة فنظرزت فاذا. متو اد عظطتم: 
فقيل لي: هذه أمتك 
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ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» ثم نهض فدخل منزله فخاض 
الناس في أولئك, فقال بعضهم: فلعلهم الذين 
صحبوا رسول الله ]. وقال بعضهم: فلعلهم الذين 
ولدوا في الإسلام فلم یشرکوا بالله شينًا وذکروا 
أشياء. فخرح عليهم رسول الله 1 فأخبروه فقال: 
«هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة 
بن محصن فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني 
منهم فال انت متهم» تم قام ر لاخر قال 
ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «سبقك بها 
عكاشة»>. 

ودخول هؤلاء الجنة بدون حساب لتحقيقهم 
التوحيد فهم: «لا يسترقون» أي: لا يطلبون من 
يرقيهم لقوة توكلهم على الله ولعزة نفوسهم عن 
النذلل لر الله حلا الله وإ ناكم متهم مته وكرمة: 

وفي رواية لمسلم: «ولا يرقون» قال شيخ 
الإسلام: هذه الزيادة وهم من الراوي, لم يقل النبي 
1: «ولا يرقون» وقد سْئل اا عن الرّقى فقال: 
«من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» 
وقال: «لا بأس بالرقی إذالم تكن شرکا» وقد 
رقى جبريل النبي 1 ورقى النبي 1 أصحابه. والفرق 
بين الراقي والمُسترقي: أن المسترقي سائل 
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ا E‏ و 
وإنما المراد وصف السبعين ألقًّا بتمام التوكل, فلا 
يسألون غيرهم أن يرقيهم. 

وقوله: «ولا یکتوون» أي: لا الوت رھ ان 
يكويهم, كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم وهي أعم 
من ان يسالوا ذلك او يفعل بهم باختيارهم. 
والكي في نفسه جائز, كما في الصحيح عن جابر أن 
النبي 1 بعث إلى 
بي بن كعب طبيبًا فقطع له عرقًا وکواه. وکوی انس 
من ذات الجنب, والنبي 


58 
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ا حي [رواه البخاري]. 1 

والاسترقاء والاكتواء جائزان. ولکن تركهما افضل 
وأكفل فى تخقبق النوخنذ: 

ثم قال 1: «ولا يتطيرون»: |ي: لا يتشاء مون 
بالطيور ولا بالشهور ونحوها, قال 1: «الطيرة 
شرك» [رواه أبو داود]. 

«وعلی ربهم يتوکلون» أي: يعتمدون على 
الله وحده لا شريك له في جلب المنافع ودفع 
المضار مع فعل الأسباب المشروعة. 

والحديث - عباد الله - لا يدل على أن المحقيقين 
للتوحيد لا يباشرون الأسباب, وإنما المقصود أنهم 
تتركون الامور المكروهة: كالاكتواع والاستقراء: مع 
حاجتهم إليها لكمال توكلهم على الله - عز وجل-. 

أما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة 
فيها؛ كأن يرقي الإنسان نفسه. أو يستشفي بالعسل 
أو الخبة الشوداءغ: أو تخو ذلك فليس تر كه زوع 
لقوله 1: «تداووا فإن الله - تعالى - لم تُنزل 
دا٤ً‏ إلا أنزل له شفاء» عَلِمه من عَلمه» وجَهله 
من جَهله» [رواه أحمد]. 

وفي الصحيحء عن ابن عباس مرفوعا: «الشفاء 
في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجم» 
وكية نار وأنهي أمتي عن الكي» وفي لفظ : 
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«وما أحب أن أكتوي». 

قال ابن القيم: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة 
انوع أحدها: فعله. والثاني: عدم محبته. 
والثالت: الثناء على من تركه. والرابع: النهي 
عنه, ولا تعارض بینها فان فعله له یدل على جوازه؛ 
وعدم محبته لا 
يدل على المنع منه» وأما الثناء على تاركه فيدل على 
ان رکه اول وافضل واكفل: آى فى فة 
التوحيد, فكأن النبي 1 قال: هم الذين أخلصوا 
أغمالهة 


م 0 ام 61 
11 ا ر ر 
ا مال انو ا ا عاو ال :اغا الھب 
ای ال ا فار وال او رر وا 
توكلا لا تجلدّا ولا تصبرًا فهو من كمال تحقيق 
التوحید. ومن ترکهما تجلدًا وتصبرًا لم یکن ترکه من 
التوحيد في شيء فضلاً عن أن يکون من تحقيقه. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لإنَمَا الُْوْمِتُونَ 
الْذِينَ إا دُكرَ الله لٿ فَلُوبهُمْ وڌا لٿ عَلَيْهِمْ 
اا را ااا و ان ر مد وون 
[الأنفال: 2٠‏ 
ار كال لى ولك 
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الخطبة الثانية 


الكمد لله طم شاه وذاة لطا ت أخفده 
انه وکر کن اففانة وجرل !ا خا 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
نبینا محمدا عبده ورسوله, به علا منار الإسلام, 
وارتفع بنيانه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلی آله 
وأصحابه. والتابعين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

اما بعد. 

أيها الناس: أوصيكم - ونفسي - بتقوى الله - عز 
وجل-, فان تقوی الله خلف من کل شيءء وليسٍ 
من تقوى الله خلف: ِن اللة مَعَ الذِينَ اتقو والذِينَ 
هُم مَحْسئون) [النحل: 128]. 


أيها المسلمون: 

هؤلاء الموحدون تركوا الشرك رأسًاء ولم ينزلوا 
حوائجهم باحد فيسالونه الرقية فما فوقهاء وتركوا 
الك وان كان تراد للففات والخايل لم عل دك 
قوة توكلهم على الله وتفويض أمورهم إليهء وتقتهم 
به ورضاهم عنهء وصدق الالتجاء إليه. وإنزال 
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حوائجهم به - سبحانه وتعالی - والاعتماد بالقلب الذي 
هو نهاية تحقيق التوحيد, وهو الأصل الجامع, الذي 
تفرعت عنه تلك الأفعال والخصال, والحديث لا يدل 
على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاً فإن مباشرة 
الأسباب في الجملة أمر فطري ضروريء بل نفس 
التوكل مباشرة لأعظم الأسباب. وإنما المراد أنهم 
يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلاً على 
الله كالإكتواء 


7 
HU! 0 | 9‏ 
64 
hr‏ اا م ر 


والأست رفاغ و افا فاش رة السات والندا وى لىن 
وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوکل, فلا يکون 
ترك مشرو عا لما في الضخن: «ها ازل الله 
من داء إلا أنزل له شفاء, عَلمه من عَلمه. 
وجّهله من جَهله» وأخرج أحمد: «يا عباد الله: 
تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء 
غير داء واحد» قالوا: ما هو؟ قال: «الهرم». 

قال ابن القيم - رحمه الله-: وقد تضمنت هذه 
الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات, والأمر 
بالتداوي, وأنه لا بُنافي التوكل, كما لا ينافيه دفع ألم 
الجوع والعطش, بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا 
بمباشرة الأسباب, وتعطيلها يقدح في التوكل, فلا 
یجعل العبد عجزہ توكلا ولا توکله عجرًا. 

جعلنا الله وإياكم من المتوكلين على الله حق 
التو کل ورز فا آالحة بلا خسات ولا عذات» 

قدا واوا ونوا 
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الخطبة الأولى١‏ 


الحمد لله أهل الحمد والشكر, والإحسان والبر, 
أحمده - سبحانه - وأشكره, وأتوب إليه وأستغفره. 
نعمه تجل عن الحصرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شير تل له واشهدان ا مجهةا عدو ورز وله 
أكرم رسول نزل عليه أشرف ذکر. صلی الله وسلم 
وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعین؛ ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر. 

Lo‏ بعد. 

فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله - عز 
وجل-. فتقوى الله أكرم ما أسررتم, وأجمل ما 
أظهر تم وافضل ها ادخرتم. أغاننا الله غلى لزومهاء 
وأوجب لنا ثوابها. 

عباد الله: 

لأجل توحيد الله - عز وجل - وإفراده بالعبادة؛ 
خُلقت الخليقة, ولتحقيقه شرعت كل عبادة, 
فالتوحيد هو الغاية العظمى, والهدف الأسمى, 
والمقصد الأسنى؛ قال - تعالى-: إوَمَا حَلَقْثْ الج 


٠‏ () خطبة رقم (5): باب الخوف من الشرك. 
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والاشن إل ليَعْبّْدُون) [الذاريات: 56]. 
ولما ذكرنا التوحيد وفضله وتحقيقه في الخطبة 
السابقة؛ ناسب أن نذكر في هذه الخطبة الخوف 
من ضده وهو الشرك. ليحذره المؤمن ويخافه على 
فقد كان الأنبياء يخافون على أنفسهم الوقوع 
فيه, وقد حذر الله الأنبياء 


ا ام 67 
11 ا ر ر 
-مع منزلتهم العالية - من الوقوع في الشرك - 
وحاشاهم ذلك - قال تعالی: (وَلَقَ أوجي الك إلى 
الذينَ مِنْ َلك لين أشرَکت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ و 
من الخَاسرين ) [الزمر: 65] N‏ 
السلف الصالح من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قال حذيفة - [-: کان الناس نالون رسول الله 1 
عن الختر: و كنت أهاله عن الشر فخافة أن اقح فة 
وفي الحديث: «من أمن الله على ديته طرفة 
عین سلبه إیاه». 

وک الخدذنت الذی روا ملم اتا کان نکر من 
قول: «يا مُقلب القلوب ثبت قلبي على 
دك فل له با زول الله وان 'القلوت لففلت؟ 
قال: «إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن» يقلبها كيف يشاء» فإن شاء - سبحانه 
- أقامها على دينهء وإن شاء أزاغهاء فالعبد إذا من 
الله عليه بالتوحيد علمًا وعملا فعليه الخوف من 
رال هده الغمة الحظنهةة: 

وحقيقة الخوف من الشرك؛ صدق الالتجاء إلى 
الله والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه. والبحث 
والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه؛ ليسلم من 
الوقوع فيه, فان عقابه عظیم وجرمه کبیر. 

قال الله - تعالى-: (إِنّ الله لآ يَعِْرٌ أن يُسْرَك به) 
[النساء: 48]. 


1 
F0 f 
HU! 7 ۷ ۰ 1 1 
68 
ا ر ر‎ 11 


آی: لا غقر لبد لقبه وهو مسرل به آئ عادل 
غیره به فیما یختص به - سبحانه - وصارف خالص 
جقة لغبرةن و فة الفخلوق العاجد تفن لةه الكمال 
المطلق من جميع الوجوه. وإذا كان من مات على 
الشرك لا يُغفر له وجب على العبد شدة الخوف من 
الشرك الذي هذا شأنه عند الله ومع كونه أعظم 
الذنوب عند الله -سبحانه-, ولا يغفر لمن لقيه فهو 
هضم للربوبية, وتنقص للألوهية. وسوء ظن برب 
العالمين. 
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تھ گال شحانة وتغالى 2 و قفر خا دون دلك 
لمن يشاء). 

ائ عفر ها دون الشرل فن الذنو ت لفن نشا 
من عادو وفيا لصح انها أ غطی لاا نها 
«وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيتًا 
المقحمات» [رواه مسلم] يعني الكبائر, ففيه 
فضل السلامة من الشرلك قليله وكثيره۔ صغيره 
وكبيرهء فتبين بهذه الآية ونحوها أن الشرك أعظم 
الا توت لان الله أ خد انهل نخر لمن له ك هة 
واما عا دوت من الا نوت فهو اکل جت الهة: 
إن شاء غفر لمن لقيه به وإن شاء عذبه. 

عباد الله: 
كثير من المنتسبين إلى الإسلام من الشرك الأكبر 
وذلك بالغلو في الأنبياء والصالحين, بسؤالهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات, والنذر والذبح لهم وطلب 
الشفا عة متهم وقد حدر الى 0 أمتة هن ذلك 

ولا كفارة لهذا الشرك إلا بالتوبة منه؛ وإخلاص 
العمل لله وحده, وإلا فمن مات عليه فإنه مُخلد في 
النار. قال -تعالى-: إِنَه من شرك يالله ققد حَرّمَ 
الله عليه الحَبَّة اوا اللَارُ وَمَا للظالِمينَ مِنْ أنصَار) 
[المائدة: 72]. 


أيها المسلمون: 
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SS‏ (واجنبني 

نة أن ون5 تند الأضتامَ [ابراهيم: 35]. 
آي: ا وبني في حيز وجانب عن عبادة 

ا قاو اغد ا واوو ا ف الد 
فان کان الل ٠‏ ا فاد الغا الذى حك الك 
امه وخذةوانلى لمات قاتھھن وقد کسر 
الأصنام بيده يخاف أن يقع في الشرك, فكيف يأمن 
الوقوع فيه من هو دونه 
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تقر اتک بل اولی الکو مه ودم الافن 
بالوقوع فیه. 

قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد 
إبراهیم؟! 

وقد وقع فيه الكثير من هذه الأمة بعد القرون 
المفضلة, فبنيت المساجد والمشاهد على القبور 
رفا و ضرفت لا العادات انوا عا واوا ها 
وقع في الجاهلية وأعظم واتخذوا ذلك ديًا/ وهي 
ا ونان :وا ضام فان الصو ها کان وضور ا گل ای 
صورة,؛ والوثن ما عبد مما ليس له صورة كالحجر 
والأبنية وقد يُسمى الصنم وثنًّاء كما قال الخليل: ١‏ 
نَا تعبُدونَ مِن ڈون الله ء أوتاتا وَتَحْلُفُونَ إفکا) 
[العنكبوت: 7] فالأصنام أوثان كما أن القبور 
بالنص أوثان» فالوثن أعم. 

وقال بعض العلماء: كل ما عبد من دون الله بل 
كل ما يشغل عن الله يقال له صنمء وقد بين الخليل 
ا ! 
رب إِنَهْنَ أصلَلنَ كيرا من التَّاس) [إبراهيم: 36]. 

فن اوا الرل ا رو الي او 
«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» 
فسئل عنه فقال: «الرياءٌ» [رواه أحمد 
والطبراني]. 


عباد الله: 


۷ر ا 1 وا 0 

٤ رین‎ 8 E 
لم يترك النبي 1 خيرًا إلا دل عليه ولا شرا إلا‎ 

خذرها منة: فقن أغظم الشرك الذي خذرها منه 

الرباء وهو ان طهر الفة ففادتة أو تخفسها يراه 

الناس فيمدحونه عليها؛ وهذا شرك أصغر بُبطل 

العمل الذي قارنهء ويأثم صاحبه؛ لأن الله - عز وجل 

- لايقبل من العمل إلا ما كان خالصًا. 
فإذا كان 1 يخاف الشرك على أصحابه؛ الذين 

وحدوا الله ورغبوا إلى ما امروا به وهاجروا وجاهدوا 

وعرفوا ما دعاهم إلیه نبیهم, فکیف لا يخافه 

وما فوقه من لا يدانيهم؛ ومن لا نسبة له إليهم في 

علم ولا عمل خصوصًا 
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أذاا غرف أن أكثر الناش: الوه بل كيز من علماء 
الأمصار لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به 
المشركون, لم يعرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة 
الإخلاص عن كل ما سوى الله ويقولون من قالها 
فهو المسلم وإن فعل ما فعل, فينبغي للإنسان أن 
يحذر كل الحذر, واف أن:يقع فئ الشرك الأكبر إذا 
كان الشرك الأصغر مخوقًا على الصالحينء وقد أخبر 
أمتة يوقوع النشر ك وقد عت بة النلوى :قى اكثر 
الأقطار, حتى اتخذوه ديتًّا مع ظهور البراهين في 
النهي غنه: و التحو نف هة و اعفاد الخدت أن الزناة 
فو ال رل :الا ضر وات اجوق ها اف ةه ولف 
الصالحين. 

والشرك قسمان أكبر وأصغر, وبينهما فرق في 
الحكم والحد, فالأكبر أن يسوي غير الله بالله فيما 
هو من خصائص الله كالمحبة والدعاء والذبح؛ 
وحكهة أنة ا لا تقر لضاحتة :بدا ال بالتوة: وان بخ 
جميع الأعمال, وأن صاحبه خالد مُخلد في النارء 
والأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم 
بضل :الى خد الشزك الاك ر وجكمة أنه :لا تعفر 
لصاحبه إلا بالتوبة! لعموم قوله - تعالى-: (إِنٌَ اللّة لا 
فق أن شرل بها وات تحط العمل الذق قفارت ول 
يوجب التخليد في النار, ولا ينقل عن الملة. ويدخل 
تخت الفوازنة وان خضل مه خسات را خخة فلن 


( 
HU! 0 1 2‏ 
74 
11 ا ر ر 
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أيها المسلمون: 

الدعاء عبادة من أتّل العبادات, وأعظم القربات 
فمن جعل لله ندا یدعوه سواء کان ملکا مقربًاء أو 
نبيّا مرسا أو عبكّا صالخًا, أو غير ذلك؛ فقد وقع في 
الشرك الأكبر الذي لا ينفع معه عمل صالح ولو كان 
صاحبه من أعبد الناس. قال - تعالى-: (وَقال رَبْكُمُ 
اڏعُونِي اَستَجِټ لَكَم إن الذِينَ يَستکيرُونَ 


ا 0 ا 75 
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اتی اون 2 داخِرین) [غافر: 60]. 

وف الخدت الذى روا الغارى عن العى :ا انه 
قال: «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار». 

e‏ هذا الحديث التحذير من الشرك والتخويف 

مهفن غل لله ندا فى الىادة دعو وسال 

ویستغيیث اا گان او رة وکل لار 

والند المثل والشبيه, واتخاذ الند على قسمين: أن 
يجعل لله شريكًا في أنواع العبادة أو بعضهاء فهذا 
رك اکر والثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغر. 
كقول الرجل: ما شاء الله وشئت, ولولا الله وأنت, 
وكيسير الرياء. 

قال شيخ الإسلام: وكبخله - لحب المال - ببعض 
الواجب هو شرك اصغر, وحبه لها یبغضه الله حتی 
يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر. _ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: انه فن شرك 
يالله َه حرم الله عليه الْجََةَ وَمَأوَاة البَارُ وَمَا 
للظالِمينَ مِنْ أنصَار) [المائدة: 72]. 

كاله لى :ولك قى الفران الغظ ةه 
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الخطبة الثانية 


الخمد لله شرح ضدور المو من فاقادوا لظاعة. 
وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهمء فلم يجدوا 
حرجا في امتثال شریعته. واشهد أن لا إله إلا الله 
خد ر ل اههد ان مخهدا گنا ورول 
فلن الله ولم وار ل عله وغل اله وضكه 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد الله: 

زو سل عن جاتر 15د ان رسشول الله ا1فال 
«من لقي الله لا يشرك به شينًا دخل الجنةء 
ومن لقيه شرك به شيتًا دخل النار». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: هذا 
حدیيتث الموجبتين؛ موجبة السعادة. وموجبة 
الشقاوة. 

یا لخدن ن ١آ‏ ن حن مات له جد مغ الك 
شريكا في الإلهية, ولا في الخلق, ولا في العبادة 
دخل الجنة. ففيه فضيلة السلامة من الشرك؛ ومن 
خت ایی در اة ان التی :قال «اتانی 
جبرائيل فبشرني أنه من مات من أمتك لا 
شرك بالله شينًا دخل الجنة» قلت: وإن زنى 
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وإن سرق؟ قال: «وإن زنی وإن سرق» وفي 
الرابعة: «على رغم أنف أبي ذر» ودخول من 
مات غير مشرك الجنة مقطوع به لكن إن لم يكن 
صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دخلها أولّ وإلا فهو 
تحت المشيئة, فإن عفا عنه دخلها أولاً. وإلا غُذب ثم 
خرج من النار وأدخل الجنة. 

فإذا كان التغليظ في النهي عن الشرك بهذه 
الشدة فينبغي شدة الخوف 


44 | 


7 
HU! 0 | 9‏ 
78 
hr‏ ا م ر 


منه. وقوله: «شينًا نكرة تعم قليل الشرك 
وكثيره» أما الأكبر فلا عمل معه البتةء 
ويوجب الخلود في النار» ولا فرق بين الكافر 
عدا وغیره» ولا بين من انتسب إلى ملة 
الإسلام أو خالفهاء ومن المعلوم بالضرورة 
من الدين المجُمع عليه عند أهل السنة أن 
من مات لا يشرك بالله شينًا يدخل الجنة» 
وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب 
والمحن» وأما الشرك الأصغر كيسير الرياء. 
وقول الرجل: ما شاء الله وشئّت, وما لي إلا 
الله وأنت» ونحو ذلك فيطلق عليه الشرك 
كما في حديیث: «من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك» ونحو ذلك. ولكن لا يخرج بذلك 
من الفلة بالكلة: ولا تى اش الكفر لى 
الإطلاق, فهو أخف من الأكبر, وقد يكون أكبر 
نخست خال قائلة ومقضذة۔ 

عباد الله: 

الشرك خفي جڌا, فقد يكون في الإنسان وهو لا 
يشعر إلا بعد المحاسبة الدقيقة, ولهذا قال سفيان 
الثوري - رحمه الله-: ما جاهدت نفسي على شيء 
ما جاهدتها على الإخلاص. 

فحاسبوا أنفسكم, وتفقدوا أعمالكم. وأصلحوا 
قلوبكة سدوا قلخا 


فاو لی ی ال خت 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله أهل التقوى والمغفرة. أحاطك بكل 
شی علا واخضی کل شی عددا: له ما قى 
التنيو ات وها تما ووا ارك احجدة: 
نخان رو ا کو و و اتوت لو و دفر واد ان 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا 
قدا فده وز نشول ا خی الاش لر وا قىل 
على سبیل الهدی» وحذر من طریق الردى,؛ صلی 
الله غلنة ولم وبارك: عة وغلىئ.آلة وأضخانة 
معالم الهدى ومصابيح الدجى. والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان وسار على نهجهم واقتفی. 

ما بعد عباد الله: 

فأوصیکم ونفسي بتقوی الله - عز وجل-, فهي 
عفاد المؤمن فی الدسات و امه فى ر6 ود لله 
في الأخرى يوم يلقى الله إلى جنات النعيم. 

أيها المسلمون: 

أكرمكم الله - عز وجل - بهذا الدين العظيم, 
وامتن عليكم بسلوك صراطه المستقيم؛ وبعث 
إليكم محمدا 1. معلمًا وهاديًا إلى الطريق القويم. 

وبعد هذا الجود والكرم من رب العالمين,ء أمركم 


١‏ () خطبة رقم (6): باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلاالله. 
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جل وعلا بالدعوة إلى هذا الدين؛ فالدعوة إلى الله 
من ازكئ الاغفال::واأفكل الممخات اذ هى :وظ فة 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام-؛ ويترتب عليها 
الاجور العظيمة التي 

ينالها من دعا إلى الله - عز وجل-, وأخلص النية لله 
لقوله 1: «من دعا 

إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
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شتًا» [زواه منشلم]: 

ولما كان التوحيد أعظم الأمور وأهمها في الدعوة 
إلى الله. لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على 
نفسه. فإن الرجل إذا علم وجب عليه العمل, فإذا 
علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى الله حتى يكون 
من ورثة الأنبياء وعلى طريقهم کک آتبا او 
N‏ [وَمَنْ أحَسَڻ فقولا 

مُمّن دعا إِلّى الله وَعَمِل صَالِخًا وَقال إِنّيِي مِنَ 

الشلفين [فصلت: 33] قال: هذا حبيب الله هذا 
ولي الله هذا صفوة الله. هذا خيرة الله هذا أحب 
أهل الأرض إلى الله, أجاب الله في دعوتهء ودعا 
الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته. وعمل 
صالحًا في إجابته. 

أيها المسلمون: 

الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى توحيدم والإيمان 
به وبما جاءت به رسله. وذلك يتضمن الدعوة إلى 
أآركان الإسلام وأصول الإيمان والإحسان بل الأمر 
اامر نه 

وال عا ت ول و ااك واولا 
يبدا به الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى الشهادة, 
کما کان شأن المرسلين وأتباعهم. وكل واحد من 
الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه 
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إذا لم يقم به غیره. 

قال الله - تعالی - لبنينا محمد 1: اقل هذه 
سَييلِي أَذْعُو إِلّى الله عَلّى بَصيرَة أتأ وَمَن اتبَعَنِي 
وَسشْبْحَان الله وَمَا أ مِنَ الشركين] [يوسف: 
108][. 

أي: هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا 
عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله 
وحده؛ طريقتي ومسلکي ودعوتي إلى الله وحده لا 
شريك له. لا إلى حظ ولا رياسة. بل إلى الله إلى 
بصيرَة) 
بذلك ويقين وبرهان وعلم مني به: (أتاً و من اٿبَعَِي) 
[يوسف: 108] أآي: 
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ويدعو إليه على بصيرة أيصًّا من اتبعني وصدقني 
وآمن بي» والبصيرة: المعرفة التي يُميرُ بها بين 
الحق والباطلء: إوَسُْبْحَانَ اللّه) أي: أنزه الله 
واغظمهة وا فده وا لە عن ان کون لو شرىك قى 
ملکه أو نظیر أو ند تقدس وتعالى عن ذلك علرؤًا 
كبيرا: وما آنا من المشركين) في الاغتقاد:والعمل 
والمسکن, لسٿ منهم ولا هم مني باي نسبة کانوا؛ 
بحیث لا عد منهم بوجه من الوجوه. إن نظر في 
الاجتماعات فليس منهم» وإن جلسوا في المجالس 
فليس منهم؛ وإن خرجوا إلى المحافل فليس منهم, 
فليس منهم في أي حال من الأحوالء وفيه وجوب 
الهجرة. وهو معلوم بالكتاب والسنة والإجماع. 

والنصوص في الدعوة إلى الله كثيرة, كقوله - 
تعالى-: (اذْعٌ إلى سَييلِ رَبك يالْحِكُمَة وَالْمَوْعظة 
الحَسَتَة وَجادلهُم يالتي هي أحُسَن) [النحل: 125] 
وقوله - جل و علا اون اکس دول فن دعا الى 
الله أفضلت: 132 فى اة على من اتخ فخا 
1 أن يدعو إلى الله كما دعا إليه. 

وذكر اننال ك ر خمة الله أن مراتت الد ةة 
ئة أقشام: ولك بخست جال المدذفو؛ فاته أماآن 
یکون طالبًا للحق محبًا له مؤْثرًا له على غیره إذا 
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عرفه. فهذا يدعى بالحكمة. ولا يحتاج إلى موعظة 
وجدالاء وإما أن يكون مشتغلاً بضد الحق لكنه لو 
عرفة آثزة وأنبعة: قهذا يخاج إلى الموغظة 
بالترغيب والترهیب. وإما أن یکون معاندا معارصًا 
فهذا بُجادل بالتي هي أحسن, فان رجع وإلا انتقل 
معه إلا الجلاد إن أمكن. 

عباد الله: 

لاذ في لوعو ة الى ال فن :رطن ان کون 
خالصة لوجه الله - تعالى-. وأن تكون على وفق سنة 
رسول الله [. وأن يكون الداعي عارقًا بما يدعو 
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إليه, فإن أخل بالأول كان مشركا, وإن أخل بالثاني‎ 
کان تدعا‎ 
فن ان االدعوة الى الله طرى من انة ا وقه‎ 
التنبيه على الإخلاص,. لأن كثيرًا لو دعا إلى الحق فهو‎ 
يدعو إلى نفسه, وأن البصيرة من الفرائض. وأن من‎ 
دلائل خسن الو خد كو ته الله عن اله ةوان‎ 
من دلائل قبح الشرك كونه مسبة لله وفيه إبعاد‎ 
المسلم عن المشركين أن لايصير منهم ولو لم‎ 
- وفي الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما‎ 
أن رسول الله 1 لما بعث معادًا إلى اليمن, قال له:‎ 
«إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب [يعني بذلك‎ 
اليهود والنصارى] فليكن أول ما تدعوهم‎ 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله».‎ 

فلاا واحت غلى:الفكلفئن.اقطم هن الوخد غاا 
وملا ون :دلت هدا النض وغترة قان قولة: 
«فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا اله» مع قوله: «إنك تأتي قومًا من أهل 
الكتاب» يعني أنهم أهل علوم وكتب وحجج؛ ومع 
ذلك أمره أن يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة, 
لكونهم محتاجين إلى أن ثبين لهم ذلك فإن منهم 
فن وله او لهه ولك الهو تة فن لك 
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وحب المال والجاه والرياسة - والعياذ بالله-. وفيه 
أنه لا يُحكم بإسلام شخص إلا بالنطق بالشهادتين, 
كفا هو مدقف أقل الة: 

أيها المسلمون: 

قال شيخ الإسلام: قد غلم بالاضطرار من دين 
الزسول: وانفقت الاأمة أن أضل:الإسلام:واول ما 
تمر به الخلق. شهادة أن لاإلة إلا الل وان محمد 
رسول الله, فبذلك يصیر الکافر مسلمًاء وإذا لم 
يتكلم مع القدرة فهو كافر, باتفاق المسلمين. 
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وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وفيه أن 
التوحيد اول واجب, والنبي 1 أاخذ عشر سنين كلها 
في الدعوة إلى التوحيد. والنهي عن ضده وهو 
الشرك, وفيه أن الإنسان قد يكون من أهل العلم,؛ 
ولا يعرفهاء أو يعرفها ولا يعمل بهاء والتنبيه على 
التعليم بالتدريج, والبداءة بالأهم فالمهم. 

ثم قال 1: «فإن هم أطاعوك لذلك». 

ا هدوا وا ادوا لدل و کھروا تھا ند فن 
دون الله. 

«فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في کل بوم وليلةء فإن هم أطاعوك 
لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن 
هم أطاعوك لذلك؛ فإياك وكرائم أموالهم. 
واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين 
الله حجاب» [رواه البخاري ومسلم]. 

ثنى 1 بالأعمال بعد التوحيد لأنها لا تصح بدونه, 
فهو شرط لصحة جميع الأعمال؛ وفيه أن الصلاة أول 
واجب بعد الشهادتين, وأن المطالبة بالفرائض في 
الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام. فإن حصل دعي إلى 
الصلاة. وإلا لم يدع إليهاء فإن الصلاة وغيرها من 
سائر الأعمال لا تصح بدونه. 


تھخدذ ی ا هن اخ كران الاموال: جر غل 


7 
Yuli} (¥1‏ 
N‏ 
ا م 89 
| )| ر ر 


جابي الزكاة أخذهاء ويحرُم على صاحب المال إخراج 
الرديء من ماله؛ بل الوسط, لأن ذلك سبب 
لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة. فإن طابت 
تة كرتم فال جار لوخد ر1 مو الل قال 
«واتق دعوة المظلوم» لأن الظّلم ظلمات يوم 
القيامة. ودعوة المضطر لا ترد ولا تحجب عن الله. 

ا بالله من الشيطان الرجيم: اومن اخسن 
قلا مُمّن ¿ دعا إلى الله وَعمل صَالًا وَقَالَ إِنّيِي مِنَ 
الفشلمين) [فصلت: 33]. 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله حمدا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
رتك لهه واشهد ان ةا ا دة ور سول 
وفضظفاة :من خلفة كنت القلاح لمن اة وشار 
على نهجه, ففاز في الحال والمآل, صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلی آله وصحبه والتابعین» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

Lo‏ بعد. 

فاتقوا الله أيها المؤمنون, فبتقوى الله تزكو 
الأعمال. وتنال الدرجات, وارغبوا فيما عنده, فبيده 
الخير وهو على كل شيء قدير, اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربکم ولا تتبعوا من دونه آولیاء. [ 

في الحديث عن سهل بن سعد - 1-: ان رسول_ 
الله 1 قال يوم خيبر: «لأعطين الراية غدَا رجلاً 
يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله» یفتح 


الله على يديه». فبات الناس يَدُوكون ليلتهم أيهم 
I ULI BESze U ks‏ 
يرجو أن يعطاها, فقال: «أين علي بن أبي 
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طالب؟» فقيل له: هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه 
ا ودعا له فبراً کأن لم یکن 
به وجع» فأعطاه الراية ة فقال: «انفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم» ثم اأدعهم إلى الإسلام, 
واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى 
فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا 
خير لك من حمر النعم» [رواه البخاري ومسلم]. 

في هذا الحديث العظيم أمر 1 عليًا - 1 - قبل أن 
يفتح خيبر أن 
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TS 
يدعو أهلها إلى الإسلام. وأصل الإسلام: هو التوحيد.‎ 
وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم‎ 
بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه.‎ 

ثم أمره 1 إن هم أجابوه إلى الإسلام أن يخبرهم 
ا حف هر ر اة الا ندمو ها اة 
والزكاة وغير ذلك. 


أيها المسلمون: 

من الله عليكم بهذا الدين العظيم فاحصروا على 
هداية ودعوة الكفار للدخول في هذا الدين. لإنقاذهم 
من النار في الآخرة. والشقاء والضياع والضلال في 
الدنيا. لكم بهذا الأجر العظيم, فقد حلف 1 ترغيبًا في 
الدعوة إلى الله فقال: «فوالله لئن يهدي الله 
بك رجلا واحدَا خير لك من حمر النعم» أي: 
هداية رجل واحد على يديك خير لك من الإبل الخُمُّر, 
وهي أنفس أموال العرب في حينها. 

وهذا مثل للتقريب إلى الأذهان, وإلا فنعيم الآخرة 
لا اله یهن تخت الذتا 

ومن أسالبت الذغةة إلى الله سان جا مزا الله 
به من إفراده بالعبادة وبر الوالدين. وصلة الأرحام, 
والصدقة على الفقير. وغير ذلك مما يوافق الفطرة 
والعقل السليم. وكذا بيان ما نهانا الله عنه من اتخاذ 
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شريك له في العبادة وعقوق الوالدين؛ وقطيعة 
الرحم. والظلم وغير ذلك مما تأباه الفطرة والعقل 
السليم. فمن أراد الله هدايته شرح صدره للإسلام, 
ومن لم یجعل الله له نورًا فما له من نور. 

قال شيخ الإسلام: قن ا ال رو 
وي المنكر أن يکونِ 
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عنه. حلیمًا فیما یأمر به حلیًا فیما ینهی عنه: 
فالفقة قبل الأمر ليعرف المعروف فياهز نة 
وقرف الفتكر فنكرةتوالرقى فندالامر اليشلك 
أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود, والحلم بعد 
الامو لتخ فلن اذى المامون اله 

قدا وضالوا وساموا. 
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الخطبة الأولى١‏ 

إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالنا: من نذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
وأشهدٍِ أن محمڌدا E‏ ورسولم 

ا بها الذي آمَُوا يفوا اللة حو ثقاته ولا تمُوثة 
إلا ونم مُسْلمُون) [آل عمران: 102[ 

إا آنا الاس ابوا رَبَكَمُ الذي َلَقكم ُن تفس 
وَاڃِدَة وَحَلق متها رَوْجَها وَبَٿ مِنَهُمَا رجالا كيرا , 
انوا الله الذي تَسَاءلُونَ به والأَرَحَاة إن اللة 

عَلَيْكمْ رَقِيبًا) [النساء: 1]. 

إا أا الذي اموا افوا الله وَفولوا قول سدیدًا * 
بُطلځ لَكُمْ آغْمَالَكُم وَيَفْفِر لَكُم نويکم وَمَن بطع الله 

وَرَسُولَةٌ فَقَد قار فَوْرَّا عَظيكًا) [الأحزاب: 70 . 71]. 

Lo‏ بعد. 


فاا الله أبها الم لون = افةو قي ال 
والعلن, فإن تقوى الله - عز وجل - سبب الأمن في 
الدنياء والهداية في الآخرة: (الذين آمَنْواً وَلَمْ بَلْبسُواً 
إِيمَاتهُم يلم أولَيْكَ لَهُمُ الأَمْنْ وَهُم مَهْنّدُونَ) 
[الأنعام: 82]. 


١‏ () خطبة رقم (7): باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. 
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أيها المسلمون: 

يقول الله عز وجل: (قَلٍِ اأعُواً لْذِينَ رَعَمتم من 
دونه قلا بَهْلِكُونَ گَشُف الصْرٌ عَنكُمْ وَل تويلا 8 
أولَيْكَ الذين يَدعُونَ يبتَغُونَ إلى رَبهِمُ ال ا 
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أَفْرَث) [الإسراء: 56 - 57]. 

نزلت هذه الآية الكريمة فيمن يعبد الملائكة 
والاساة: وفل: رلت فی انان کانوا عدون الجن 
فأسلم الجن وبقي من يعبدهم على عبادته, ولا 
افا ئ نالفو لن فا ما عامة لکل من اغرال 
- تعالى - وهذا المدعو صالح في نفسه؛ وقد بينت 
الآية أن الذين يدعوهم أهل الشرك من الملائكة 
والأنبياء والصالحين, حَلقٌ من خلق الله يتقربون 
الى :الله اة وطا ىة وخدة ونر ون ر خم 
ویخافون عذابه. لا یملکون كشف الضر ولا جلب 
النفع لأحد فكيف يُدعون مع الله؟ ففي هذه الآية 
بطلان عبادة غير الله فهل العابد الخائف الراجي 
يستحق أن بُعبد؟! 

قال شيخ الإسلام: فالآية خطاب لكل من دعا من 
دون الله مدعؤاء وذلك المدعو يبتغي إلى الله 
الوسيلة. ويرجو رحمته؛ ويخاف عذابه» فكل من دعا 
فا اعاتا من الااء والضالخنن: تواء كان بافظ 
الإستغاثة, أو غيرها فقد تناولته هذه الآية. كما تتناول 
من دعا الملانكة والجن. قفد هى اللة عن دقائهة. 
وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين؛ ولا 
تحویله؛ لا يرفعونه بالكلية؛ ولا يحولونه من موضع 
إلى موضع آخر, كتغيير صفته أو قدرهء ولهذا قال ! 
ولا تحويلاً) نكرة تعم أنواع التحويل؛ فكل من دعا 
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ما او غاا فن الانسا غ والضالحنن: او ذقا الفلانكة 
فقد دعا من لا بُغيثه. ولا يملك كشف الضر عنه ولا 
تحویله. 

فإذا كان دعاء الأولياء والصالحين شركا. عرفنا أن 
التوحيد هو دعاء الله وحده لا شريك له؛ فكان في 
هدوا اة تفر الوخد واا دلت على ان عة 
الله وحده هي التوحيد. 

لفن شرك الله الى له ضح لو اة 
فقریش مثلاً كانوا 


11 ا ر ر 
يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويصلون الرحم, 
ويكرمون الضيف, ويذكرون الله ويعترفون بان الله 
هو المتفرد بالخلق, والرزق, والتدبيرء ولكنهم 
يتخذون وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويذبحون 
لهم. ٤‏ 

ففعلهم هذا اأفسد جميع عباداتهم, وقد دعا 1[ 
هؤلاء المشركين إلى إفراد الله بالعبادة؛ بقوله 1| كما 
روى ذلك الإمام أحمد: «قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا» فأبوا أن يقولولها, لأنهم يعرفون معناها - 
ل معبود بحق إلا الله - وقالوا: 
(أَجَعَل الألهة إِلَها واحدا إن هَدا لَسَيْءٌ عُحَابْ ) [ص: 
5 فقاتلهم 1 لیکون الدین کله لله. 

والمشركون الأوائل عرفوا معنى (لا إله إلا الله), 
فامتنعوا عن قولهاء على النقيض من حال كثير ممن 
ينتسب إلى الإسلام اليوم يقولون: (لا إله إلا الله) 
صباح مساء ولا يعرفون معناها. فتجدهم يصلون, 
وبصومون» ويحجون» ويتصدقون»ء ومع ذلك يدعون 
الغا الفا واوو ل كر الوا 
الباطلة. فوقعوا في الشرك الأكبر الذي ينافي كلمة 
التوحيد. 
فلا خير في رجلٍ جُهال الکفار أعلم منه بلا إله إلا 
الله. 

وبهذا يتبين أن شرك المتأخرين هو جنس شرك 
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الأولين, بل المتأخرين أشد فإنهم يشركون في 
الرخاء والشدة, واولئك يشركون في الرخاء فقط. 
عباد الله: 
ذكر الله - عز وجل - قصة إبراهيم - | - مع قومه 
وهي غاية التوحيد. فقال - تعالى-:  E‏ قال إِبرَاهيم 
لأبيه وَقَومه إِنّنِي راء مُمَّا تَعْبُدُونَ * إلا الذي قَطرَني 
انه سَيَهُدِين * وَجَعَلَها كَلمَة بَاقيَةَ في عَقيه لَعَلَهُمْ 
يرَجعَونَ €( [الزخرف: 26 - 28[. 
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تبراً إبراهيم - 1 - إمام الحنفاء من كل ما يعبده 
أبوه وقومهء ولم يستثن إلا الذي خلقهء وهذا واجب 
على كل مسلم فالعبادة حق الله فلا بد من إخلاصها 
له وحده۔ 

أما من يعبد الله ويعبد معه غيره فهذا هو الشرك؛ 
وهو الواقع من قوم إبراهيم - 1 - فقد عبدوا الله؛ 
وعبدوا معه آلهتهم. كما دلت الآية. قال - تعالی-: ! 
إِنّنِي بَرَاء مُهَّا تَعْبُدُونَ * إلا الذي قَطَرَنِي) وهذا مع 
الأسف - هو واقع كثير ممن ينتسب إلى الإسلام, 
فیعبدون الله ويعبدون معه غيره من أصحاب القبور 
بالذبح لها والطواف حولهاء وغير ذلك فوقعوا في 
الشرك الأكبر. 

والكلمة الباقية هي: (لا إله إلا الله) بإجماع أهل 
العلم. وقد عبر عنها الخليل - 1 - بمعناها الذي 
أريدت به؛ فعبر عما نفته بقوله: [إنِي بَرَاء مَمَا 
دون وكا نتن قول إلا الذي قطَرَنِي ) أي 
خلقني, فقصر العبادة على الله وحده. ونفاها عن 
کل ما سواه ببراءته من ذلك. 

قال ابن كثير: هذه الكلمة. وهي عبادة الله وحده 
لاشريك له وخلع ما سواه من الأوثان. وهي (لا إله 
إلا الله). جعلها في ذريتهء يقتدي به فيها من هداه 
الله منهم. 
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عباد الله: 

حققوا التوحيد في أنفسكم تفوزوا برضا ربكم 
فإن من فضائل تحقيق التوحيد مغفرة الذنوب 
وتكفبر ها ومن فضاتلة أنه انت الا عظه لتفره 
كربات الدنيا والأخرة ودفع عقوبتهما. 

فر اآڪل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان 
في الفلب مته أذنى متقال خة خردل: وانه إذاآاكمل 
في القلب يمنع دخول النار بالكلية. 
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وها آنه تخصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن 
التام في الدنيا والآخرة ومنها: أنه السبب الوحيد 
لنيل ر ضا الله وتوانة :وان اشعة الناسن مشفاعة 
محمد 1 من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه. 

ومن اأعغظم فضائله أن خمة الاعفال والافوال 
الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها 
وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد, فكلما قوي 
التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. 

فقن فال انه شيل :علي الخد فل الخبرات 
ورك المنكرات وسلج عند المضسات فالهكلد 
لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات., لما 
يرجو من ثواب ربه ورضوانه. ويهون عليه ترك ما 
تهواه النفس من المعاصي. لما یخشی من سخطه 
وعقابه. 

ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبّب الله 
لصاحبه الإيمان وزبُنه في قلبهء وكرّه إليه الكفر 
والفسوق والعصيان, وجعله من الراشدين. 

وا اه فن الد الكار ةو ھون كل 
الآلام. فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان. يكون 
تلقيه المكاره والاآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة 
وتسلتة وز ضا باقدار الله الكولةة: 

ومن أعظم فضائل: أنه يحرّر العبد من رق 
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المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل 
لأجلهم. وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي, 
کون :لك سالا فخا لله لا بر خو اة ول 
يخشى إلا إياه, ولا ينيب إلا إليهء وبذلك يتم فلاحه 
ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء: أن التوحيد 
إذا تم وكمل 
في القلب وتحقق تحققًا كاملاً بالإخلاص التامء فإنه 
راء وتضاعى: أ عهالة وافواك قو وول 
حساب. ورجحت كلمة 
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الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها 
السموات والأرض وعمارها من جميع خلق الله 
وذلك لكمال إخلاص قائلهاء وكم ممن يقولها لا تبلغ 
هذا المبلغ, لانه لم يكن في قلبه من التوحيد 
والاخلاض الكامل مثل ولا فرت مما فام بقلت: هذا 
العبد 

ومن فضائل التوحيد: أن الله تكفل لأهله بالفتح 
والنصر في الدنياء والعز والشرف, وحصول الهداية, 
والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال, والتسديد في 
الأقوال والأفعال. 

اعود الك من ك کک : وان هدا 


صرَاطِي مُستَقِيمًَا قاٿيعو شغُوا السَبْلَ فَتَقَدق 
بكم عن سَييلِه دَلِكَمْ واگ كغ فون 
[الأنعام: 153]. 


بارك الله لي ولكم... 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله الذي خلق الجنة وجعل مفتاحها لا إله 
إلا الله أحمده - سبحانه - وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة مخلص فيهاء موقن بهاء 
وا أن محمدا عبدم ورسوله, جدد ما اندرسِ من 
معلمهاء ومع ذلك قال له ربه: (قَاعْلَم أن لا إِلّة إلا 
ال 19 ف اوا الى ا 
وعادى, وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 

دعا إلى هذه الكلمة عشر سنين ولم يدع قبلها 
إلى زكاة ولا صيام ولا حج وعمرة إلى بيت الله 
الحرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
خمد وغلى .اله واضحابة الذنن خاهدوا من فة 
من قولهاء أو صد عنهاء أو نقضها. 

Lo‏ بعد. 

فيا عباد الله: اتقوا الله حق التقوى, وأخلصوا 
الادة لويكم تسغدوا وتنخةًا. 


أيها المسلمون: 
توخيد الله وعنادثة وخذة لا شزيك لة هو لت 
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دعوة الرسل وذروة سنامهاء والحد الفاصل بين 
الإيمان والكفر, والإسلام والشرك, وهو القدر 
الفخف من الود قي اا قى الةو الا 
للدم والمال والذرية في الدنيا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الأصل وهو 
التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين 
والآخرين دينًّا غيره. وبه أرسل الرسل وأنزل 
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الكتب, كما قال - تعالى-: (واسأل مَن ارسلتا مِن 
قنك مِن رُسُلتا أجةأتا من ون الرخقن آله ۾ 
عْبَدُونَ) [الزخرف: 45] وقال - تعالى-: (وَمَا سلتا 
فن ال من اول إا ي الا 9ال اا 
قاعَنْدُون) [الأنبياء: 25] وقال - تعالی-: (وَلَقَد عتا 


في كَل أَمَةٍ رَسُولاً أن اعْبْدُواً الل وَاجْتنبُواً الطاعُوت 
مهم ين هدى الله ومهم يمن حَّت عله الصَلالة) 
[النحل: 36]. 


وقد ذکر الله - عز وجل - عن کل رسول من , 
الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: (اعَبْدُواً الله 
َا لَكُّم ُن إِلَوٍ عَيْرُة) [الأعراف: 59]. 

جعلنا | الل اا كم خو اهفل الوح من ادا 
الاد ة لر وه ونا ا نة ته 


اوا و 
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الخطبة الأولى١‏ 


الخمة لله مع فن أطاعه واتقام وفذل من 
الفا رة وقضاة: وفق من اء من فاد ةاللعمل 
بما بحبه ویرضاه, اة سبحانه = واشنگره: 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا 
إياه. في السماء إله» وفي الأرض إلهء وأشهد أن 
محمڌدا عبده ورسوله, طوبی لمن والاه وتولاه. صلی 
الله وله وناز ك عة وكلى الة وا ضحانة خاهدةا 
في الله حق جهاده. وکان هواهم تبعًا لهداه, 
والتابعين ومن أتبعهم بإحسان إلى يوم أن نلقاه. 

اما بعد. 

فاتقوا الله - عباد الله - وراقبوه. فان السعيد من 
قدم زاد5ا لأخراه۔ 

أيها المسلمون: 

عاب الله - عز وجل - وحذر من الوقوع فيما وقع 
فيه اليهود والنصاری. قال - تعالى - عنهم: EET‏ 
أَحْبَارَهُة وَرُهَبَاتَهُمْ م رابا من ڏون الله ه وَالمَسِيخ ان 
رھ 65ا اروا إلا لِيَعْبْدُواً إِلَهَا وَاحدًا لا إِلَة إلا هُوَ 
اتةه عها .ر ۳ رکون [التوبة: 31[. 

أقاة رفا انه وتعالى > لغادة تد عة 
١‏ () خطبة رقم (8): باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. 
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ومنهاجًا يصلح 1 

لكل زمان ومكان, فاحل لهم ما ينفعهم؛ وحرم 

عليهم ما يضرهم؛ واخبر 

انه فن الانة فن الهو دو لتصار ق اة 

أطاعوا علماءهم وعبادهم في تحليل ما حرم الله 

وتحريم ما أحل الله, فأنزلهم بذلك منزلة الرب الذي 


من خصائصه التحليل والتحريم, فمن أطاع مخلوقًا 
في تحليل الحرام أو تحريم 


م 0 ام 11 
)1 م ر 
الحلال, فقد اتخذه شريكا مع الله وذلك شرك أكبر 
بنافي التوجيدة وهو زك الظاعغة: 

وفسر رسول اللا الله - عز وجل-: (اتحَذواً 
أَحْبَارَهُمْ وَرْهْبَاتَهُمْ أَرَبَابًا من دون اللّه) لعدي بن حاتم 
- 1-. لما قال إنهم لم يعبدوهم. فقال: «بلى إنهم 
حرموا عليهم الحلال» وحللوا لهم الحرام 
فاتبىعوهم» فذلك عبادتهم إيیاهم» [رواه احمد 
وغیره؛ وحسنه الترمذي]. 

وقوله: (وَالْمَسٍيح ابن مَرَيَةَ) [التوبة: 31] أي: 
اتخذوه ربًا بعبادتهم له: (وَمَا أُمِرُواً إلا لِيَعْبْدُواً إِلَهَّا 
واحدا لأ إِلَة إلا هُوَ سْبَْاتَة عَمًَا ر فدلت 
على أن حن أطاع قير الله في تخالل :ها خم اللهة أن 
تجزم ها أخلة فقذ انخذو رتا وفعتودا وجعلة لله 
شريكاء وذلك ينافي التوحید؛ فكل معبود رب» وکل 
مطاع ومتیع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد 
اخدة المطتخ را ونوا 

قال شيخ الإسلام - رخمه الله-: وهؤلاء الذين 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا/ على وجهين: 
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم 
على هذا التبديل: فيعتفدون تخليل فاأجخرمة الله أو 
تحريم ما أحل, اتباعًا لرؤسائهم. مع علمهم أنهم 
خالفوا دين الرسل, فهذا کفر, وقد جعله الله شركا. 


i“‏ ا م ل 

الثاني: أن يكون اعتقادهم بتحريم الحلال, 
وتحليل الحرام ثابلًاء لكونهم أطاعوهم في معصية 
الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد أنها معاص» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل 
الذنوب, كما ثبت: 
«إنما الطاعة في المعروف» ثم ذكر المخّرم 
للحلال إن كان مجتهدّا قصده اتباع الرسول 1 ولكن 
خفي عليه الحق, وقد اتقى الله فهذا لا يؤاخذه الله 
حه ولكن من عله أن هذا جطا تم اه وغدل 
عن قول الرسول ١‏ 


11 
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فله نصيب من هذا الشرك, لا سيما إن اتبع في ذلك 
فوا 6 وتز بالك واللتان غ غلفة بانة مخالف 
للرسول 1 فهذا شرك, وإن كان المتيع للمجتهد 
عاجرًاء وفعل ما يقدر عليه فلا يؤاخذ إن أخطاً. 

عباد الله: 

ذم الله حال المشركين حيث جعلوا لله أندادًاء 
أي: أمتالاً ونظراء, یعبدونهم معه؛ قال ا } 
وَهِنَ الاس مَن يجڏ من ڈون الله آنڌاداً بحتو هم 
کخْب الله) [البقرة: 165]. 

أي: يسوونهم في المحبة المقتضية الذل 
للمحبوب, والخضوع له. كحب الله وهو الله لا إله إلا 
هو لا ضد له ولا ند له ولا شريك له وکل من 
صرف من العبادة شينًا لغير الله رغبة إليهء أو رهبة 
منه. فقد اتخذه ندا لله. وفي الصحيحين عن ابن 
مسعود مرفوعًا قال: آي الذنب اعظم؟ قال: «ان 
تجعل لله ندا وهو خلقك». 

ثم قال E‏ أشة خا لله 
من أضجات الانداد لانداذهم: و لهه له وناد 
رهھ هلا تشر کون 5ة نا بل یعبدونه وحده؛ 
ثم توعد المشرکین بقوله - تعالی - (وَلو : ترى الُذِينَ 
ظَلَمُواً د : رون الْعَدَات أن الََُةَ الله فقا وَأنٌَ اللة 
دید العَداب) يقول: لو علموا ما یعاینونه هنا وما 
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يحل بهم من الأمر الفظيع على شركهم, لانتهوا عما 

هم فة من الضلالة:؛ 

کر ا ھھ بجتون: تادهم کخت الله فل على انهه 

يحبون الله حبّا عظيمًا ولم يدخلهم في الإسلام, 

فكيف بمن أحب الند حبًا أكبر من حب الله؟! فكيف 

تمالم تخت الا الد وخدذة ولحت الل ؟! 
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فمن أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله 
شريكا لله في العبادة. واتخذ ندا من دون الله وذلك 
فو الشرك :الذي لا فر و ألله الا التوة مته وة 
(وَمَا هُم بخَارجينَ هِنَ التّار) والمراد محبة التأله 
والفتظتم: المخنضة ثرت الغالمين الت هى آجدق 
القاعدتين اللتين عليهما مدار العبادة. 
وهذا هو الذي اعترف به المشرکون» وهم بين 
أطباق الجحيم, أنهم صاروا في الجحيم بسببه, حيث 
قالوا: (إذ سویکم برت العَالّمين) [الشعراء: 98] 
ومن المعلوم أنهم ما ساووهم به في الخلق 
والتدبير, إنما ساووهم به في هذه المحبة؛ فدلت 
الاه على أن هن اند تا مع الله بخنه كمجة الله 
فقد أشرك الشرك الأكبر, المنافي للتوحيد؛ فإذا 
عرفا ان هذا شرك فالتوچید اده وهو أن قرو 
الر ت هة الفخة المختضة د النى هى الوك 
ولك طهر متىي الوخد و نتر ونتهادة نلا 
إله إلاالله). 

وأماامكة العلانفات وشىي الفخة الطنع ةا 
تكون شركا كمحبة الجائع للطعامء ومحبة الوالد 
لولدهء والولد لوالده. 

قال الخ جمد بن عتمين ك زحةة الله عن 
أقسام المحبة: 

الأول أن بجت الله خا اشذ من غبرة فهدذا هو 
التوحيد. 
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الثاني: أن يحب غير الله كمحبة الله وهذا 
شرك. 

الثالث: أن يحب غير الله أشد حبَّا من الله وهذا 
أعظم مما قبله. 

الرابع: أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة 
الله تغالىء, وهذا أعظم وأظم. 

والمحبة لها أسباب ومتعلقات, وتختلف باختلاف 
متعلقهاء كما أن الفرح يختلف باختلاف متعلقه 
وأسبابه. فعندما يفرح بالطرب؛ فليس هذا كفرحه 
بذکر الله ونحوه. 
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حتى نوع المحبة يختلف, يحب والده ويحب ولده 
وبينهما فرق» ويحب الله وبحب ولده» ولکن بين 
المحبتين فرقا؛ فجميع الامور الباطنة في المحبة 
والفرح والحزن تختلف باختلاف متعلقها. 

نم قال رخفه اللة: فمابالك بزخل بجت غير 
الله أكثر من محبته لله؟! وما بالك برجل يحب غير 
الله ولا يحب الله؟! فهذا أقبح وأعظم, وهذا موجود 
في کٿير من المنتسبين للإسلام اليوم؛ فإتّهم يحبون 
أولياءهم اكثر مما يحبون الله ولهذا لو قيل له: 
احلف بالله؛ حلف صادقًا أو كاذبًا. أمّ الولي؛ فلا 
يحلف به إلا صادقاء وتجد كثيرًا منهم يأتون إلى مكة 
والمدينة ويرون أن زيارة قبل الرسول 1 أعظم من 
زيارة البيت؛ لأتّهم يجدون في نفوسهم حبًّا لرسول 
الله 1 كحبُ الله أو أعظم. وهذا شرك؛ لأن الله 
يعلم أننا ما أحببنا رسول الله 1 إلا لحب الله, ولأتّه 
رسول الله فنحن نحبه بمحبة الله لكن هؤلاء 
يجعلون محبة الله تابعة لمحبة الرسول 1 إن أحبوا 
الله. 

أيها المسلمون: 

في الصحيح عن النبي 1 أنه قال: «من قال لا 
إله إلا الله» وكفر بمايعبد من دون الله: 
حرم ماله ودمه وحسابه على الله». 
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علق 1 عصمة المال والدم؛ في هذا الحديث 
بامرین. 

الاول: قول: (لا إله إلا الله) عن علم ويقين؛ كما 
قد قيد ذلك في قولها في غير ما حديٿث. فان من 
قالها في زمن النبي | قبل وجود النفاق, لا يقولها إلا 
عن صدق وعمل بها وعلم بما دلت عليه من النفي 
والإثبات. 

والغاني: الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتف 
باللفظ المجرد عن المعنى,ء بل لا بد من قولها,ء 
العمل فا والنز اة فخا افا 

فإن النبي 1 علق عصمة الدم بالأمرين جميعًاء 
قولها عن علم ويقين؛ 
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والكفز نها بعد من دون :الله قففية أنه لا تخر ماله 
ودمه إلا إذا قال (لا إله إلا الله), وكفر بمايعبد من 
دون الله فإن قالها ولم یکفر بما عبد من دون الله 
لم یات بما بعصم ماله ودمه؛ وفیه معنی قوله 
تعالی: (قَمَن يَكَفُر بالطاغُوتِ وَبُوْمِن يالله قَقَد 
استَمُسك ال وة الۇلقى لآ انفصَام آھا) [البقرة: 
256[. 
وهذا من أعظم ما يبين لك معنى (لا إله إلا الله), 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصكًا للدم والمال؛ بل ولا 
معرفة معناها مع لفظها,ء بل ولا الإقرار بذلك, بل ولا 
كونه لايدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل لايحرم 
مال ودفة تى ضف الى ولك الك طا عبد هن 
دون الله ان سنك او ردد لم جرم ماله ودمةء قا 
لها من مسألة, ما أجلها وأعظمها! ويا له من بيان ما 
أوضحه, وحجة ما أقطعها للمنازع. 

وهذا هو الشرط المصحح لقول (لا إله إلا الله), 
فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذکر صلا 
قال - تعالى-: (وقَاتِلوهُمْ ّى لا تكُونَ فت وَيَكُونَ 
الدينْ لِلْهِ) [البقرة : 193] وقال: (قافثلوا المُشركينَ 
حلت وخدتْوهُة) [التثوبة: 5] الآية أمر بقتالهم حتى 
ونوا هن الشر ك2 وها الضلاةة وو وا الركاة: 
فإن بوا : ذلك أو بعض قوتلوا إجماعًاء بل أجمعوا على 
أن من قال (لا إله إلا الله). ولم يعتقد معناهاء ولم 
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يعمل بمقتضاها, أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه 
من النفي والإثبات. 
_ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يَعْفِرُ 
ان رل به تفر قا دون ذلك لقن اء [الفساء: 
48[ . 

E RN 
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الخطبة الثانية 


الخد لله لاتحضى هه اخمدةة شان 
وا شكرةء و اتوت الىة وا تقر واش هد ان ل اإلة:الا 
الله وحده لا شريك له لم یلد ولم یولد ولم یکن له 
فاا خد واشهد ان تهنا زيول الله مجهةة اللية 
صل وسل وارك على محمد وغلى اله وا ضا 
والتابعين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

Lo‏ بعد. 

فاتقوا الله أیها الناس, فتقوی الله خير زاد. 

أيها المسلمون: 

قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - في 
قوله ا: «وکفر بما یعبد من دون الله» دلیل 
على أتّه لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا الله بل لا بد 
أن تكفر بعبادة من بُعبد من دون الله بل وتكفر أيصًا 
بكل كفر. فمن يقول: لا إله إلا الله ويرى أن 
النصارى واليهود اليوم على دين صحيح فليس 
بمسلم, ومن یری الأدیان أفکارًا یختار منها ما یرید 
فليس بمسلم, بل الأديان عقائد مفروضة من قبل 
الله - عز وجل-, يخضع الناس لها. 
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وفي الصحيحين: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها» وفي رواية: «ويؤمنوا بي 
وبما جئت به» فلا بد من الإيمان بجميع ما جاء به 
الرسول ]قايا طانفة امتنعت عن الالتزاد 
بشريعة من شرائع الإسلام الظاهرة, فإنه يجب 
قتالها, كما قاتل أبو بكر 
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مأنغى الزكاة: وانفق عليه الضحابة والفقهاة: 

«فمن قال لا إله إلا الله وكفر بمايعبد من 
دون الله عصم ماله ودمه». 

ثم قال ا] في تمام الحديث: «وحسابه على 
الله < غر و عل اى اللة ةه نارك وقالى > خو 
الذي يتولى حسابهء وهو المطلع على السرائر. فإن 
کان صادقًا جازاه بجنات النعيم. وإن کان منافقًا 
عذبه العذاب الأليمء وأما في الدنيا فالحكم على 
الظاهر, فمن آتی بالتوحید. والتزم بشرائعه ظاهرًا. 
وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. 

فان ولوا ونلموا:: 
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الخطبة الأولى١‏ 


الحمد لله حمدا يليق بجلاله. والشكر له على 
جزيل إنعامه وجميل أفضالهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وخذة لا شرىك له في أسشمائه وضقاتة وأفغاله: 
واشھد ان سا مها دة ووننولە الضادق فى 
فعاله. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلی آله 
وأصحابه. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

Lo‏ بعد. 

فا وضكم اعا الان 2 تسى تقون الله 
وو مكو الل فی هن انا تال واخروة 
حذر من يؤمن بيوم العرض عليه واعبدوه مخلصين 
له لذبن ور ا فقنو ة هر اقنة آهل القن على آله 
فتوکلوا إِنْ کنتم مؤمنين. 

عباد الله: 

لما کان الإنسان في حیاته ومعیشته يطلب 
السلامة والنجاة. ويحذر الشرور والآفات, كان له 


١‏ () خطبة رقم (9): باب من الشرك لبس الحلقة والخيط 
ونخوقما لرف البلا أو دقك 
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ملخا وطلاد تمتن ,على حفط فة وولذة 
ونعمه ومحبوباته وذلکم هو رب العالمین - جل 
جلاله-. 

Eee aE 
الرب العظيم ذي القوة والجبروت, فيتجهون إلى‎ 
أمور محرمة ظنًا منهم أنها تحميهم وتحمي‎ 
أولادهم ونعمهم, وتحافظ على محبوباتهم. ومن ذلك‎ 
لبس الحلقة‎ 
والخيط ونحوهماء لرفع البلاء أو دفعه, والحلقة: كل‎ 
شيء استدار من ضفر‎ 
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وغيره. والخيط ونحوهما: كالودعة والتميمة 
والمسمار والخرزة ونحو ذلك لرفع البلاء أو إزالته 
بعد نزوله, أو دفعه ومنعه قبل نزوله, ويجمع ذلك 
شىء وا خد وه الطلت فن عبر الله ها افدر له 
إلا الله؛ واتخاذ تلك الأشياء ونحوها من أعمال 
الخاهلة: وكائوا بغلقونها على اولادهم ودواچة: 
وذلك شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية. او شرك 
أصغر ينافي كماله الواجب؛ لأنه الشافي الكافي من 
کل ىة فو الله حا نه وظلت النتفاء والنركة 
بالحلق والخيوط وغيرها هضم لجناب التوحيد 

ولنتفها علي قفسهر اقتاد انه ست فرك 
أصغر, أو يدفع أو ينفع فشرك أكبر؛ لأنه اعتقد أن 
هناك متصركًا بالنفع والضر غير الله - سبحانه-. 

وقد أمر الله - عز وجل - نبي 1ن يقول ِ 
للمشركين: اقل أقَرَأيتُم ما تَذْعُونَ هن دون الله إن 
رادي الله بض هل هَُ گاشعَاٿ صه أو رادي 
برَحْمَةٍ هَل هُنَ مُمُسِكاث رَحُمَتِه) [الزمر] أي: 
أخبروني عن الذين تدعون من دون الله وتسألونهم 
من الأنداد والآلهة, ان اضابنی مرض أو فقر أو بلاء أو 
شدة (هَل ۵ هُرّ کاشقَاٹ صْره) أي: ات تعلمون اة 
لا يقدرون على ذلك أصلاً وتعترفون بذلك؛ أو 
رادي يِرَحَمَةٍ) صحة وعافية وخير: اهَل هُنَّ 
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مُمْسگاٹ رَحُمَته) أي: نتم تعلمون أنهم لا 
يستطيعون شينًا من الأمر وتعترفون أنهم لا يقدرون 
على شيء من ذلك فإذا علمتم أنهم لا يقدرون على 
ذلك؛ E‏ ثم أمر الله 
نبیه 0 بقوله: (فل حَسْبى الله عَلَْه يتَوَكَلْ الْمْتَوَكَلُونَ) 
أي: الله كاف من توکل ا وفوض 

أمره إليه واعتمد عليه فإذا كانت آلهتهم التي 
يدعون من دون الله لا قدرة لها على کشف ضر 

أ ادال دو ا امال هة الا لی ده 
فيلزمهم بذلك أن کون الله - سبحانه وتعالى - هو 
معبودهم وحده, المفوض 
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إليه جميع أمورهم, لزومًا لا محيد لهم عنه. 

وهذا في القرآن كثير, يقيم - تعالى - الحجة على 
المشركين بما يبطل شركهم بالله» وتسویتهم غيره 
تفا فى الغادة بضر ت الامتال وغير ذلك مما يغلقون 
بك آن:دلك لله وخدة ويقزو نة ”على ما بچخدو ن 
من عبادته وحده» هذا وهم إنما کانوا يدعونها علې 
فاا وسائط وشفعاء عند الله: (ما تَعْبْذْهُم إلا 
لنقر بوتا إلى الله رلقئ) [الزمر: ا 
يكشفون الضر, ويجيبون دعاء المضطر, كما قال - 
تعالى-: (إدا مَسَكَمٌ الصْرٌ قَإِليْهِ تَجأرُون) [النحل: 
3] قال مقاتل: سألهم النبي 1 فسكتواء لأنهم لا 
يعتقدون ذلك فيها؛ وإذا كان ذلك كذلك بطلت 
عبادتهم الآلهة مع الله وإذا بطلت فلبس الحلقة 
والخيط ونحوهما كذلك. 

وهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله 
في جلب نفع, أو دفع ضره. وأن ذلك لايكون إلا بالله 
وحده. وأن جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء 
لغير الله كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة, 
وكذلك لا تصلخ شىء فن أنواع التلقات بر الله“ 
عز وجل-. 

عباد الله: 

يتخذ الناس أسبابًا للشفاء من الأسقام 
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والافراض: وهدة الاسنات فو الى قفي 
الأول منها: أسباب مباحة؛ وهي ما ثبت بطريق 
مترو أو مناج كالر فة ,والغخشسلة والحة السوذاء 
أو الادوبة:الفناحة هغ وخوت غل القلت بالل“ 
سبحانه - وعدم الاعتماد عليها. 
الثاني شات محر هة وف لك الاسضاتب ال 
يتعلق بها بعض الناس: 
كلبس الحلقة والخيط وغيرهماء؛ وهي تضر ولا تنفع, 
وحكمها إن اعتقد 
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أنها تنفع بذاتها فهذا شرك أكبر ينافي التوحيد 
بالكلية. وإن اعتقد أنها سبب من الأسباب فهذا 
شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب. 

وفي الحديث عن عمران بن حصين أن رسول 
الله 1 رآي رجلا في يده حلقة من صُفر. فقال: «ما 
هذه؟» قال: من الواهنة, قال: «انزعها؛ فانها لا 
تزيدك إلا وهتا فإنك لو مت وهي عليك ما 
أفلحت أبدّا» [رواه أحمد]. 

ونبي هذه الأمة 1 لا خير إلا دلها عليه, ولا شر إلا 
حذرها منه. والحديث يدل على محاربة الشرك 
والإنكار على فاعله, فقد أبصر النبي 1 رجلا يلبس 
حلقة من ضفر لتعصمه من المرض, فأمر آ 
بالمسارعة إلى طرحها, لأن هذا مُنكر يجب إزالته 
ويحرم بقاؤه, وأخبره بأنها لا تنفعه بل تضره. وأن 
هذا المرض الذي لبسها له لا يزول, بل تزيده ضعقًَا 
معاملة له بنقيض قصده؛ لأنه علق قلبه بما لا ينفعه, 
ولا يدفع عنه الضر وهي دليل على الخيبة 
والخشران. 

وکذا کل آمر نهى | عنه فإنه لا ينفع غالبًاء وإن نفع 
تقض الف فضزرة أكنز من نقعة وافلا صن الله 
وامتحان» وهکذا شان الأمور الشركية؛ ضررها على 
أصحابها في الدنيا في الغالب والآخرة, وذلك من 
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أجل التفات قلوبهم إلى غير الله ومن تعلق شيتًا 
َكَل إليه ومن َكل إلى غير الله هلك وإذا كان هذا 
في الشرك الأصغر الذي يجامع أصل التوحيدء فكيف 
بالشرك الأكبر الذي ينافيه بالكلية. 

وبعد أن طلب الرسول 1 منه أن ينزعهاء وأنها لا 
تزيده إلا وها قال 1: «فانك لو مت وهي عليك 
ما فلحت أبدّا». 

نفى عنه 1 الفلاح لو مات وهي عليه؛ لأنه شرك 
والحالة هذه والفلاح من أجمع الكلمات التي نطقت 
بها العرب. وهو الفوز والظفر والسعادة. 
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قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: 
فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر 
فالا وأنه لم بُعذر بالجهالة؛ والشاهد منه 
انكار النتى 1ا واه لل على المع من لشن الخافة 
والخيط ونحوهما لذلك؛ وفيه إنكار المنكرات 
الشركية. 

عباد الله: 

عن عقبة بن عامر مرفوعًا: «من تعلق تميمة 
فلا أتم الله له». التميمة: خرزات كانت العرب 
تعلقها على أولادهم, يزعمون أنها تقي من العين؛ 
وتعليق التمائم شرك لما في ذلك من تعلق القلب, 
وافاده على فر الله فيطلت التفع اويدف 
الضر دعا ا على من على هة قله أو على تزه 
من طفل أو دابة أو غير ذلك؛ متعلقًا بها قلبه في 
طلب خير أو دفع شر أن يعامله الله بنقيض قصده؛ 
أن لا تة له مقضو دة من لها وهو السلا هة م 
العين؛ بل دعا عليه أن تتسلط عليه العين معاملة له 
بنقیض قصده۔ُٗ ودعاؤه عل متعلقها بفيد أنه 
مُحرم, وتحريمه يفيد أنه من المحرمات الشركية, 
وإنما كان شركا لما يقوم بقلبه من التعلق على غير 
الله في جلب نفع أو دفع ضر وكمال التوحيد لا 
يحصل إلا بترك ذلك. 
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وقوله 1: «ومن تعلق ودعة فلا ودع الله 
لف الودقة شىة انض خلت فن البخر علق فى 
حلوق الصبيان وغيرهم. وقيل يشبه الصدف. يتقون 
به العينء وكانوا يتلمحون من اسمها الدعة 
والنمكون فدعا 1 غلى: من تعلق ود عة أن لابجغلة 
في دعة وراحة وسكون؛ بل يحرك عليه كل موذِ 
معاملة له بنقیض قصده۔ 

وفيه وعيد شديد لمن فعل ذلك, يفيد أنه مُحرم 
واأذا تقزر أنه مخرةة فالروات النا تة دهن تغل 
تميمة فقد أشرك» بينت أنه من لمحرمات 


الشركية. 
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فقد أقبل على رسول الله 1 رهط فبايع تسعة 
واقسك عن واخد: فقالوا: با رسول الله باعت 
تسعة وأمسكت عن هذا, فقال: «إن عليه تميمة» 
فأدخل يده فقطعها فبايعه, وقال: «من تعلق 
تميمة فقد أشرك » زؤاة افد فن جوت :فة 
بن عامر, وإنما جعلها 1 شركا, لأنه أراد رفع القدر 
المكتوب. وطلب دفع الأذى من غير الله - تعالى - 
الذي هو النافع الضار؛ والتعلق يكون بالفعل كمن 
يلبس تميمة على صدره أو يده أو بالقلب كمن يضع 
التميمة تحت الوسادة أو في مكان آخر مُعلقًا قلبه 
بهاء أو بالفعل والقلب معًا؛ كمن يلبس التميمة معلقًا 
قلبه بها. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله-: من تعلق قلبه 
بمخلوق بالمخلوق عاجز. وهو من الشرك الذي لا 
يغفره الله إلا بالتوبة. وذلك أن يرجو العبد قضاء 
حاجته من غير ربه. وصرف القلب عن التعلق 
بالمخلوق؛ بمعرفة أن لا خالق إلا الله فلا يستقل 
سواه اخدات أف من الا ھور د بل ما اء کان وها 
لم يشأً لم يكن. فإذا تحقق العبد ذلك كان سببًا لأن 
فال مطلوبه: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ( وَإِن يَهْسَسْكَ 
الله بضر قلا كاشف لَه إلا هو وَاِن يَمَسَسك بِحَيرِ 
ئو على كل قد ا [الاقام 17 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين, ولا عدوان إلا على 
الظالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. . وعلی آله وصحبه اخفتن: 

عباد الله: 

لان اف حاتم عن خدفة انه رای زجلا قى دى 
a‏ (وََا وهن 
أكترْهُة م باللّه إلا وَهُم مَّشرٍکون) [یوسف: 106[. 

حذيفة - 1 - الصحابي الجليل رأى رجلاً ربط في 
بده خنطا فقي .ته فرص الحئي د عه ةفاك 
منكرًا عليه ذلك؛ لأن التمائم والخيوط التي يعلقها 
الجهال شرك يجب إنكاره. وإزالتها بالقول والفعل. 

وروی وكيع عن حذيفة أنه دخل على مریض بعوده 
فلمس عضده. فأذا فيه خيط, فقال: ما هذا؟ قال: 
شيء رقي لي فيه فقطعهء وقال: لو مت وهو عليك 
ما صليت عليك؛ وفيه وجواب إزالة المنكر مع القدرة 
على ذلك وإن کان یعتقد أنه سبب,» فإنه لا يجوز من 
الأسباب إلا ما أباحه الله مع عدم الاعتماد عليه وأن 
تعليق الخيوط والحروز والطلاسم والتمائم ونحو 
ذلك شرك يجب إنكاره؛ وإزالته بالقول والفعل؛ وإن 
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لم يأذن فيه صاحبه, بل يفيد شرعية المثابرة في 
قطع المنكرات. والمبادرة إلى إزالتها بلا ممالاة 
لأحد, لقوله - عليه الصلاة والسلام - كماروى ذلك 
مسلم: «من رأی منکم منکرًا فلیغیره بیده» 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك اضعف الإيمان» هذا حكم ما 
يوجد من المنكراتء وأهمها الأمور الشركية. 
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عباد الله: 
المشركون يقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم 


يشركون في الألوهية, فيعبدون مع الله غيره. 
فإقرارهم بتوحید الربوي, لم يدخلهم في الإسلام, 
لذا قال الله عنهم: إوَمَا بُو مِن أَكَتَرْهُمْ م بالله) أي: 
بتوحيد الربوبية إلا وَهُم رکون أي: بتوحيد 
الألوهية. 

وفى اند لل جد هة 1 2 هده الا ەلى ات 
شرك دليل على حجة الإستدلال على الشرك 
الأصغر بما نزل في الأكبر لشمول الآية؛ فعاب 
حذيفة 1 على الرجل الذي في يده خيط من الحمى 
مشابهته المشركين في تعلقه بالخيط لرفع الضر 
عنه. 

فالله NS‏ کما قال - سبحانه-: ! 
إن يَهْسَسْل الله بص قلا گاشف لَه إلا هُو) 
[الأنعام: 17]. 

فاب وضو الى سگم محمد تى بدالا 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله من تمسك بهديه قربه واذتاةة ومن 
خالف أرق اة وأقصاه, اة سبحانه - لا بذل 
من و الاو ول ر من ادا 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله 
رة ولا ورت شواة واشهد ان نتا فوا نة 
وز وة اختاة رة .واضطفا6 ضلى الله وة 
وبارك عليه وعلی آله وصحبه؛ ومن دعا بدعوته 
واهتدی بهداه. 

Lo‏ بعد. 

فاتقوا الله أيها المسلمون؛ واحذروا السيئات, 
وانستكتروا من الخسئات. 

عباد الله: 

ار شل الله حل و علا شا فحهد ا اوخيد 
العبادة وإفرادها لله - عز وجل-. وقطع العلائق عما 
سواه, فجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين, 
واستنار به طریق المؤمنین۔ 

کی الضخخ عن ابی شر الانضاری آنه کان هة 
زول :ال1 فیعض اسغفاره فازشل رول أن لا 
يُبقين في رقبة بعير قلادة من وتر, أو قلادة؛ إلا 


٠‏ () خطبة رقم (10): باب ما جاء في الرقى والتمائم. 
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القلادة: هي ما يعلق في رقبة البعير وغيره؛ من 
وتر ونحوه. وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر 
أبدلوه بغيره. وقلدوه الدواب, اعتقادًا منهم أنه يدفع 
عن الدابة العينء ويدفع عنهم المكاره. 

هذا أمر من الرسول 1 وهو الحريص على أمته 
بقطع الاوتار التي كان 


بارا 
1 ا مر ل 

أهل الجاهلية يعلقونها على دوابهم اعتقادًا منهم 
أنها تعصمهم من الآفات لأن هذا شرك يجب إزالته 
لخا فة من الى تر الك د انه 

في الحديث دلالة على حرص الرسول 1 على 
محاربة الشرك وأن الأوتار والتمائم في الحكم شيء 
واحد. 

ومن أمثلة التعاليق الشركية: ما يعلق على 
الإنسان اعتقادا أنه يدفع العين: كالتعاليق الجلدية 
الصغيرة التي توضع فيها التميمة. أو خرزات أو 
عظام بعض الدواب, أو لبس آساور من نحاس؛ أو 
خواتم لها فصوص.ء او عين زرقاء وهي رسم لعين 
إنسان باللون الأزرق؛ يزعم أهل الشرك أنها ترد 
العين. 

فقن أمتلة التغالنق الشركة التي اشرت البوة: 
ما يُعلق على الدابة أو السيارة؛ اعتقادًا أنه يدفع 
البلاء أو يجلب الرزق, كالقلادة من وتر أو الخرق 
السوداء, أو اقرب البالية. وما كان على شكل حذاء 
صغير أو تمثال حيوان يوضع في مقدمة أو مؤخرة 
السيارة. 

وفنا 2 غاد الله ما على علي الدان أو الفتخر: 
أو يوضع فيهما, اعتقادًا أنه يدفع البلاء أو يحل البركة 
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في المكان, كالدراهم الفضية القديمة, أو حذوة 
فرس؛ آو رأس ذئب. أو رأس غزال» وقد تكون من 
أشياء عديدة على حسب ما يعتقده واضعوهاء وهذا 
الفعل :فن تغل القلت: بغز الله والله 2 سبكانه- 
هو النافع الضار, الرازق المعطي لا إله إلا هو ولا 
رب سواه. 

أما من علق شينًا يشبه هذه التعاليق الشركية 
بقصد الزينة من غير اعتقاد لنفعها فحرام؛ لعلة 
المشابهة لأهل الشرك. 

وفي الحديث عن زينب OE‏ 
قالت: إن عبد الله رأى في 
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عنقي خيطًا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي 
فیه. قالت: فأخذه ثم قطعه, ثم قال: أنتم آل عبد 
الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله 1 يقول: 
«إن الرقى والتمائم والتولة شرك» وفي 
رواية لابن ماجه قلت: لقد كانت عيني تقذف» وکنت 
أختلف إلى فلان اليهودي, فإذا رقى سكنت, فقال 
عبد الله: وإنما ذلك عمل الشيطان, كان ينخسها 
بيده فإذا رقى كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي 
كما کان رسول الله 1 يقول: «أذهب البأس رب 
الناس»ء واشف أنت الشافي لا شفاء إلا 
شفاؤك» شفاءَ لا يغادر سقما» 
[رواه البخاري]. 

والمراد بالرقی المنھی عنها ما کان من جنس 
زى الا هة والرفى: هى القن تضهن الغرايت 
وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. رخص فيه 1 
من العين والخُمة, والرقى تنقسم إلى قسمين: 

أولاً: رقية مشروعة: وهي ما توفرت فيها ثلاث 
شروط وهي: 

أن تكون بأدعية مشروعة, والأفضل كونها من 
الكتاب والسنة, وأن تكون باللغة العربية, أو بلغة 
فقوو ةة الف ى2 وان داعا س وار ال 
والضر بيد الله وقد تكون الرقية بالنفث على 


2 یا 14 
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المربض مباشرة أو تقرأً في ماء ويشربه المريض. 
6 قو عة کالتی مل فلی دعا 
غير الله. كدعاء الملائكة, أو الأنبياء. أو الصالحين, أو 
الشفاطظن: أو الكواكت.. أو غتر ذلك هذا شرك 
اکنز» وان كانت طلاشم أو أشهاء لا غرف فغناها 
فهي ممنوعة أيصًاء لأنها تجر إلى الشرك. 


AT (1 4 
0 ر‎ 

N ve ۰‏ ا 14 
ك ااا مر 9 


1 | 

عباد الله: 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله-: 
والتمائم شيء يعلق على الأولاد من العين ولكن إذا 
كان المُعلق من القرآن فژخص فيه بعض السلف؛ 
وبعضهم لم يرخص فيه. ويجعله من المنهي عنه؛ 
منهم أبن مسعود - 1-. 

القانة تشخ الى تفن 

التفائم المشتملة على القزان والادعةة النبوبة: 
كفن يعلق القزان كاملا غلى تفه او شور ا :مغينة 
أو آنه الكرشسى: و قدا النوع لا تجوز افلانة سات 

أولاً: عموم النهي في الحديث النبوي: « إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك». 

الثاني: سد الذريعة لئلا يعلق ما هو شرك. 

الثالث: لأنها عرضة للامتهان عند دخول الخلاء, 
أو النوم عليهاء ولو كان تعليق تمائم القرآن جائرًا 
لأمر به 1 فقد کان بُرقی ورقی, ولیس في کتاب الله 
- تعالى - ولا سنة رسول 1 ما يدل على إجازة تعليق 
نی فن القران: 

الفمة التاني من التفانه التفاتو الى تفر 
القرآن والأدعية النبوية: وهي ما يكون فيها استعانة 
بغير الله كالاستعانة بالملائكة والأنبياء. أو تعليق 
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خرزات أو عظام, أو غير ذلك لجلب النفع أو دفع 
الضر. وهي شرك لأنه لا كاشف للضر إلا الله وحده, 
وهي المرادة في قوله 1: «إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك». 

والتولة ممنوعة مطلقًا إجماعَا؛ وهي شيء 
يصنعونه يزعمون أنه يُحبب المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأته؛ ويسمونه العطف؛ وهو ضرب 
من 


1 
HU! 0 | 9‏ 
14 
hr‏ ا مر ل 


السحر, وإنما كان من الشرك لما يراد به من دفع 
الفضار وخلت المافع من غير الله تعالى. قال 
علي - 1-: «إن كثيرّا من هذه الرقى والتمائم 
شرك فاجتنبوها». [رواه وکیع]. 

وعن عبد الله بن حکيم مرفوگًا: «من تعلق 
شينًا وكل إليه» [رواه أحمد والترمذي]۔ 

والتعلق - عباد الله - يكون بالقلب, ويكون 
بالفعل؛ ویکون بهما جميعًّا؛ فمن تعلق شينًا وکله 
الله على ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله. 
وأنزل حوائجه به والتجاً إليه, وفوض أمره إليه 
كفاه؛ ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله 
ودوائه وتمائمه ونحو ذلك. وکله الله إلى ذلك وخذله؛ 
وهذا أمر معروف بالنصوص والتجارب: (وَمَن يَتوکل 
على الله قَهُوَ حَسْبُة) 
[الطلاق: 3]. 

وأقشام التعلق غير الله نسم إلى قسمين: 

الول ما تاقي اله تدالو خت من اضلة ووه 
أن يتعلق بشيء لا يمکن أن کون له تأثيرء ويعتمد 
علت اعا مر خافن الله هل على غاد القور 
بمن فيها عند حلول المصائب, ولهذا إذا مستهم 
الضراء الشديدة يقولون: يا فلان! أنقدنا؛ فهذا لا 
تشك انه تدرك كبر حرج فن الملة: 
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الثا نئ ها بناقي كمال :التو خن الواخب :وهو ان 
يعتمد على سبب صحيح كاعتماد المريض على 


الوا الغ قن افونت وال دول 


وعدم صرف قلبه إليه» فهذا شرك أصغر. 
وكذا الموظف الذي يتعلق قلبه بمُرتبه تعلقًا 
كاملا مع الغفلة عن المسبب وهو الله قد وقع في 


شىء هن لرل الاضعرن اما اا أعق دان المراتت 


سبب, والمسبب هو الله - سبحانه وتعالی-. وجعل 
الاعتماد على الله وهو 
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يشعر أن المرتب سبب؛ فهذا لا ينافي التوكل 
وقد كان الزشؤل 1 يأخذ بالاسباب مع اعتماده على 
المسبب. وهو الله - عز وجل-. 

الواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله ويفوض 
أمره إليه. وققل التست ‏ وكهدا شو التو كل نف 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن يَهُْسَسْك 
الله بضر قلا گاشف لَه إلا هُوَ وَاِن يَمُسَسك بِحَيِرِ 
فهو على كل سَيءِ قدي ) [الأنعام: 17]. 

ارك اللة لى ولكم فى القران العظم.. 


1 ا ر ر 
الخطىة الثتانية 

الحمد لله الحليم التواب, غافر الذنب. وقابل 
اقوت ديد الات أحمدة : تسخانة واشكرة: 
لم يزل بالمعروف معروقًا, وبا لکرم موصوقًا یکشف 
کرباء ويغفر ذنبًا؛ ويغيث ملهوفا. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
ان محمدا عبده ورسوله. بشر وانذر, وارشد وحذر, 
واوضح المحجة فلا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله 
وسلم وبارك عليه وعلی آله وصحبه والتابعین؛ ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد الله: 

الإيمان بالله وحده لا شريك له رأس الوسائل 
وجماعها, وكل وسيلة لم يعضدها الإيمانء ولم يشد 
ازرها اليقين باطلة ذاهبة ضياعًا, لا يخطى منها 
صاحبها بطائل, ولا يظفر بنائل, ولا تغني عن 
المتوسل بها شيتًا. 

قل للذين آمنوا: لا يستخفنكم الشيطان, فيضلكم 
عن حقيقة الإيمان. فتكونوا من الخاسرين. 

لا وسيلة أعظم من الإيمان, ولا قربة أقرب من 

الإسلام وحسيك قول الله - تعالی-: إن الذي قَالُوا 
را الله نم استَقاه مُوا تتتڙل عليه الملائكة آلا تَخَافوا 
ولا تګرئُوا وَابشڙوا بالَجََة التِي كنم ٿوعَڏُونَ * تحن 
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َولياوْكُمْ في الْحَيَاة لديا وفِي الَاَخِرَة وَلَكُمْ فِيها مَا 
تشتهي أنفُسُكَم وَلَكُم فِيها ما تدَعُونَ * رلا مُنْ 
عَفُور رّحیم) [فصلت: 30 - 32], وقوله - تعالی-: إ 
را افا قا ارت واا ارول اک ا 
الشاهدين) [آل عمران: 53]. 
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وقوله - تعالى-: رسا إتا سمعتا مَتادبًا يتادي 
لِلإيمَان اَن آمِتُوا برَنكُم قامَنّا ربا قاعُفِر لتا ذُنُوبتا 
فر عا سانا وتوفتا مَعَ الأئرار) [آل عمران: 
3] فهذه الآبات الات رار ا 
قاطعة. ودليل صادق. على أن الإيمان وسيلة إلى 
كل ما فيها من المطالب والرغائب. 

جعلنا الله وإياكم ممن سمع المنادي فاستجاب 
له وأكرمه ربه بجنة عرضها السموات والأرض 
اعدت للمتقين. 
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الخطبة الأولى( 
إن الحمد لله ونحمده ونستعینه. ونستغفره 
ونتوب إليه ونعوذ بالله من تزور اشا ومن 
سیئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


3 


ا بها الذين آمَئُوا انوا الله ق ثقاته ولا تَمُوننَ 

إلا وأنثم مَسْلِمُّونَ) [ال عمران: 102]. 

(يا بها التاسن اتقُوا ربكم الذي حَلقكم مُن نُس 
واڃِدَو وَحَلق متها رَوجَها وٹ مِنَهُمَا رجالا كٿِيرَا ,۾ 
وَنسًاء وَاتَقُوا اللة الذي تَسَاءلونَ به وَالأرَحَامَ إن اللة 
كان عَلَبْكَم رَقييًا) [النساء: 1]. 

لا بها الذِينَ آمَنُوا انوا الل وَفُولوا قلا سَدِيدًا * 
يُصْلح لكمٌ أعَمَالكم وَيَعَفِرْ لكمٌ نوكم وَمَن بطع اللة 
وَرَسُوَلَةٌ فَقَدٌ قَارَ قَوْرّا عَظيمًا) [الأحزاب: 70 . 71]. 

ا بعد 

فاتقوا الله عباد الله وعظموا أمرهء واحذروا 
نظف :وکوا نة بالطاعة ونف رمو اال فال 
الصالحة. 

ايها المسلمون: 

بعث الله نبينا محمد ا ليخرج الناس من الظلمات 
خطنة رفم (011: ات ھا جا قى الزئى والتهاتة: 
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ال الور فن عا دة غ الله الى كاوه الله :و خده‎ 
لا شريك له یعلمهم آمور دینهم وینصح لهم؛ حتی‎ 
ااال فل رن لامعل‎ 
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ومن تعليمه لأمته أمور دينهم» ما روى الإمام 
أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله 0: «يا 
رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس 
أن من عقد لحيته» أو تقلد وترًاء أو استنجی 
بترجیع دابة آذ عظم؛ فان محمدا نري مغه» . 

اخ الى 1 ر واا 2 ات طول مره 
وهذا علم من أعلام النبوة - فقد طالت به الحياة, 
اة ا أن تخر امن عن هذ الفهنات اللات: 

الأولى: عقد اللحية؛ وعقد اللحية أحدهما: ما 
كانوا يفعلونه في الحرب. يعقدون لحاهم. وذلك من 
زي الأعاجم يفتلونها ويعقدونها تكبرًا وعَجبًا. 

والأخرى: معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد تشبهًا 
تالنساء و هدا :افر مرم وبشهة هداما قله کر 
من آهل الفسق والكتر فن فل أطرزا ف اشد ازى 
وغيرهماء, أنه قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا 
اللحى»>. 

الثانية: جعل الوتر قلادة في عقنه أو عنق دابته, 
زاغكًا.أنه يدقع العين والمكارزة: وهذا شرك لما قية 
من اعتقاد جلب النفع ودفع الضر من غير الله. 

الثالثة: «الاستنجاء برجيع دابة أو عظم »> 
وهذا محرم لأنه طعام الجن. 


«فان محمدًا بريء مغه» وعيد شدید. ویدل 
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لی انه م ال کان 
وتبرؤه 1 ممن فعل هذه الأمور الثلاث. وإجراء 
أحاديث الوعيد على ظاهرها أبلغ في الزجرء ولا 
يجوز صرفها عن ظاهرها بالتاويل. 

أيها المسلمون: 

الدين الإسلامي مبني على التناصح, والتعاون 
على البر والتقوى, والامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ قال 1: «الدين النصيحة» [رواه مسلم]. 
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فإذا رأى المسلم أن غيره قد علق تميمة فأزالها 

فعن سعيد بن جبير قال: (من قطع تميمة من 
إنسان كان كعدل رقبة) [رواه وکیع]. 

أي: کان له مثل ثواب من أعتق رقبه لأنه إذا قطع 
تميمة من إنسان فقد أعتقه من الشرك, ففكه من 
النار: فان كن أعتق ااا من الرق: 

ففيه فضل قطع التمائم وأنها شرك. 


عباد الله: 
[ ولوكيع عن إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون - أي 
أ شات عد الل ا کا من 
القرآن وغير القرآن. 

حرص السلف على سد ابواب الشرك., فمنعوا 
تعليق التمائم كلها حتى ولو كانت مكتوبة من القرآن 
ئ لدا ات لرل وا اران 
من الامتهان, فإن الله - سبحانه وتعالى - لم ينزل 
القرآن لتعليقه في البيوت, أو السيارات, أو على 
الصدور للتبرك به أو للزينة. وإنما أنزله - سبحانه - 
لتدبره والعمل به؛ قال - تعالی-: کِتاب أنرَلتَاه إليك 
مُبَارَكّ 1 روا آټاته) 
[ص:29]. ٠‏ 

وعلى المسلم أن حصن نفسه من الشرور 
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والآفات بالأذكار الواردة التي تنفع من يقولها بصدق 
وإخلاص؛ وقوة توكل ويقين؛ ومن ذلك: 
قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاتا في الصباح 
والمساء. وكذلك قراءة آية الكرسي في الصباح 
والمساء, وقراءة خواتيم سورة البقرة في المساء. 
ومن الأذكار المشروعة قول: «باسم الله الذي 
ا بضر مع اسمه 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
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والمساء. وكذلك قول: «أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق» ثلاتًا في الصباح 
والمساء. 

والواختقلى المشسلة أن تعلق قلبه الله وخدة, 
ويجتنب الأسباب الواهية للشفاء, كالخيط, والحلقة, 
والرقى والتمائم الشركية؛ فإنها لا تنفع بل تضر. 

أيها المسلمون: 

الإيمان هو من تحقق بكمال اليقين وصدق 
الإخلاص وصحة الطَويّة, والمؤمن هو من ابنعثت 
نفسه بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والأقوال 
المرضية؛ المؤمن من امتلاً قلبه بمحبة الرسول 
فقدم قوله على کل أحد, واتبعه واقتدی به ونصر ما 
خاد نه و نضح لها شر عة قفضار لك نا نضارة 
وأحبابه؛ المؤمن من التجأً إلى ربه واعتصم بمولاه, 
من يفعل الأسباب ويتوكل على ربه حق التوكل, 
المؤمن يفوض أمره إلى الله ويرضى بحكمه 
وقضائه وعدله. 

المؤمن من أحبٌ للمؤمنين من الخير ما يحبه 
لنفسه. وکره لهم من الشر ما یکرهه لنفسه؛ 
المؤمن من تواضع وخفض جناحه للمؤمنين. فجعل 
كبيرهم بمنزلة ابيه وصغيرهم بمنزل بنيه؛ والنظير 
رة ا ةو الفوفن فن اة الان غل ها 
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وأعراضهم, واحتمل ما يلقاه من أذيتهم وجفوتهم 
وإعراضهم؛ المؤمن الذي يسلم المسلمون من 
لسانه ويده لصحة إیمانه وامانته. سلموا من غشه 
وخديعته وخيانته؛ المؤمن هو التائب من الإثم 
والعصيان والفسوق, واجتهد في بر القريب والجار 
والصاحب قائم بالحقوق؛ ليس المؤمن بالطعان ولا 
اللْقّان, ولا بالفاحش ولا بذيء اللسان, وليس 
المؤمن من لا يمن جاره بوائقه. ولا يأمن من غائلته 
وغشه, 
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ولا شکر ربه على فضله وکرمه وإحسانه؛ 
الف د ا ك 
والفجور؛ ومعرض عن السباب واللغو وقول الزور؛ 
I N EE‏ 
ای ال ال کات افو ا کا ا 
منه الأمل. 

لوالاو ا و غ و 
لذن إا كر الله وَجِلّث فَلُويُهُمْ واا ثلث عَلَبهمْ 
ايائ راهم إِيمَاتا وَعَلّى رَبْهمْ يَتَوَكَلُونَ) 
[الأنفال: 2٠‏ 

بارك الله لي ولكم... 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله حمد الشاكرين, وأشهد أن لا إله إلا الله 
رن الغالفن:واشهد أن سامخفدا عند الله 
ور نوله ار له الله بش اودترا وداعتا ]لی الله 
ناذنه تنیز اجا مراد 

Lo‏ بعد. 

فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
فخه دن عند الله و شر الامور فخدناتا: وکل 
محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة 
فإن يد الله مع الجماعة. وعليكم بلزوم التقوى في 
وعلانیتکم. فعظموا الله واتقوه. فإنه - 

- عليم بأحوالكم, ناظر إليكمء ثم يجازيكم 

ا إن خيرّا فخیر, وإن شرا فشر. 


عباد الله: 

لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبهء ثم 
يسعی في تکميل غيره. وهذا هو طریق جمیع 
الأنبياء. فإنهم أول ما يدعون قومهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له وهي طريقة إمامهم 1؛ لأنه قام 
بهذه الدعوة أعظم قيامء ودعا إلى سبيل ربه 
بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي 
ألم ول ف و ادو ال ن 
وهدی به الخلق العظيم. ووصل دبنه ببركة دعوته 
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إلى مشارق الأرض ومغاربهاء وكان يدعو بنفسه.‎ 
ويأمر رسله وأتباعه أن يدعوا إلى الله وإلى توحيده‎ 
قبل كل شيء؛ لأن جميع الأعمال متوقفة في صحتها‎ 
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فكما أن على العبد أن يقوم بتوحيد الله فعليه أن 
يدعو العباد إلى الله بالتي هي أحسن, وکل من 
اهتدی على يديه فله مثل أجورهم من غير أن ينقص 

من أجورهم شي>. 

وإذا كانت الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله 
إلا الله فرصًا على كل أحد, كان الواجب على كل 
أحد بحسب مقدروہ۔ 

فعلى العالم من بيان ذلك والدعوة والإرشاد 
والهداية أعظم مما على غيره ممن ليس بعالم, 
وقلئ القادز تسد نة وده أو الهاو خاهە وقول خد 
فا على فن ليشت له تلك القدرة قال الى ١‏ 
قابفُوا اللّة ما استَطغتْم) [التغابن: 16], ورحم الله 
من أعان على الدين ولو بشطر كلمة. وإنما الهلاك 
في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا 
الذين: 

ا وفوا واوا 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله رب العالمين, ولا عدوان إلا على 
الظالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين, 
وأشهد أن نبينا محمدًا الأمين, صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين: 

Lo‏ بعد. 

فاتقوا الله عباد الله وأخلصوا له العبادة تفوزوا 
بسعادة الدارين. 

أيها المسلمون: 

بعث الله محمدا | يجدد للناس دين أبيهم إبراهيم 
ودلوم قلى :ان العادة مخض جن الله تعالى: 
لا يجوز صرف شي» منها لغیره - سبحانه وتعالی-. 

وقد وبخ - سبحانه وتعالی - المشركین على 
E‏ فقال - عز وجل-: (أقَرَأيُم 

ت وَالعرّى * وَمَتَاةَ الثّالتَة الأخرّى) 

ا 19, 20[. 

واللات والعزئ.والحناة فن أشهر وأغظم الأضناة 
في زمن الجاهلية, وقد كانوا يطلبون منها أن تبارك 
لهم في أنفسهم وأولادهم وأموالهم, فكانوا بهذا 
مشركين الشرك الأكبر؛ لأنهم عبدوها من دون الله 
حين طلبوا برکتها, وما هي إلا وهام تخيلوها لا 


١‏ () خطبة رقم (12): باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. 
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حقيقة لها فهي مجرد أشجار وأحجار لا تنفع ولا 
تضر e‏ - تعالى-: إن هي إلا أسْمَاء 
سَميفوها ام وَآتاؤُم ا أنرَل الله بها مِن شُلَطَانِ 
إن يعون إلا الظّنَ وَمَا هوى الأنفُس) [النجم: 23]. 

وما يحصل ممن ينتسب إلى الإسلام من التبرك 
بالقبور, والأشجار, 
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والأحجار هو من جنس تبرك المشركين هذا, 
فالواجب على المسلم ألا يعلق قلبه إلا بالله وحده. 
وألا يتعلق بغيره. فمن فعل ذلك فقد شابههم في 
فعلهم؛ ومن تشبه بقوم فهو منهم. 

عباد الله: 
1 البركة: هي دوام الخير وكثرتهء ولا خير أدوم ولا 
ا كر فر خ رالا مجاه 

وينقسم التبرك إلى قسمين: 

الأول: :" تبرك مشروع؛ وهو التماس البركة من 
علو قارع اة فار كرت ها وة 
طلبًا للشفاء, قال 0: «إنها مباركة» إنها طعام 
طعم» [رواه مسلم] وفي رواية أخرى: «زمزم 
طعام طعم» وشفاء سقم» [رواه البزار]. 

الان فن انوا التبرك“ تبرك ممنوع: وهو 
التفاشاليركة فما لو ادن به السرع كفن عق 
ان کالیه وال کد انف کین ك 
بالأشجار, أو الأحجار, أو قبور الصالحين, لطلب نفع 
أو دفع ضر؛ فذلك شرك أكبر. 

أما من أعتفد أن هذا الشيء سبت لحضول 
البركة من الله كمن يتمسح بمقام إبراهيم آو حجر 
إسماعيل او بالصالحين فذلك شرط اصغرء وإن 
اعتقد أن هذا العمل مما يُتقرب به على الله فهو 
محرم ووسيلة إلى الشرك. 

اة الهش ركن ل ضامهة ال دك الله غر 
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وجل - إنما كانت بالتفات القلوب رغبة إليها في 
حصول ما یرجونه ببرکتها. من جلب نفع أو دفع ضر 
فصارت أوثاتًا تعبد من دون الله؛ فالتبرك بقبور 
الصالحين كاللات, وبالأشجار والأحجار كالعزى 
وسا من جنس فعل أولئك المشركين مع تلك 
الأوثان. فمن فعل مثل ذلك فقد ضاهى عَبّاد هذه 
الأوثان فيما كانوا 
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يفعلونه معها من هذا الشرك؛ مع أن الواقع من 
المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من 
أولئك؛ قال - تعالى-: (أَلْكُمٌُ الدَكَرُ وَلَه الأنتّى) 
[النجم: 21] أي: كيف تجلعون هذه الإناث أندادًا لله 
تلشفو نها الهة د وذلك أنه اشوا اسم اللات عن 
الإله والعزى من العزيز, ومناة من المنان تعالى 
الله عن قولهم علوا كبيرًاء وقيل: أتجعلون لكم ما 
تحبون وهم الذكور وتجعلون لله الإناث؟ وهذا من 
قولهم: الملائكة بنات الله فقال: سبحانه وتعالى-: ١‏ 
ِلك إدَّا قِسْمَةٌ ضيرّى) أي جور وباطل. 

عباد الله: 

في الحديث عن أبي واقد الليثي - 1 - قال: خرجنا 
مع رسول الله 1 إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر, 
وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
اشلجتهم: يقال لها ذات أنواظ, فمررنا ستدرة فقا 
يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط, فقال رسول الله 1: «الله أكبرء إنها 
السّنن» قلتم والذي نفسي بيده کما قالت 
بنو إسرائيل لموسی: ل لتا إِلَهَا كَمَا 
لَهُمْ آلِهَةُ قال إِتَكَمْ قَوْمْ تَجْهَلونَ) لتركبن 
سن من کان قبلکم» ]واد الترمذي]. 

حين فتح النبي 1 مكة اسلم كثيرمن اهلهاء وخرج 
فئة منهم معه إلى حنين؛ وفي طريقهم إليها راوا 


رة شدر لر كن هئ (ذات أنواط) يعلق 
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عليها المشركون أسلحتهم ويعظمونهاء ويقيمون 
عندهاء ویتبرکون بها. [ 
عندئذ طلب هؤلاء الذين اسلموا حديتا من 
الرسول 1 أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بها 
ظتًَا منهم ان هذا أمر محبوب عند الله. ولم يقصدوا 
فخالفة اهر الرسول اا ولكن لكو هة اسلا جدا 
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أن هذا الأمر بعد شرکًا بخلاف غيرهم ممن سبق 
إسلامه. فإنه لا يجهل ذلك. 

وقد انكر ر سول الك على هو لاء الدذين: ظ لوا نه 
أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها كما يفعل 
المشركون, وكبْرَّ ا حين سمع ما لا يليق بجلال الله 
وعظمته تنزيهًا لله عن الشرك» وشبه مقالتهم 
بمقولة بني إسرائيل لموسى - 1-: (اجْعَل لتا إلهًا 
كَمَا لهم آلِْهة) [الأعراف: 138]. 

والجامع بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل: أن كلاً 
منهما طلب أن يجعل له ما يألهه ویعبده من دون 
الله فمن تبرك بالأشجار والأحجار فقد اتخذها آلهة. 

ومعنی: «یعکفون » أي: يلبثون ويقيمون عندها 
ويعظمونها؛ والعكوف هو البقاء واللبث والإقامة 
غلئ الشىئ في المكان: غاد ة و ف طدطا وتركا 
وأنقا عكفوا عتدها لها كاتواناملوتة ها من الركة: 
كما يعكف عباد القبور اليوم عندها ويجاورون؛ وتدفع 
الصدقات والنذور لتلك القبور. 

فعبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك؛ وبهذه 
الثلانة: العكوف والتعطنم والتر ك عبدت الأوان من 
دون الله. 


أيها المسلمون: 
تغير الاسم لا يغير الحقيقة, فدل على ان التبرك 
بالأشجار والأحجار شرك أكبر لتسويته 1 بین 
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مقالتهم ومقالة بني إسرائيل. وحلف 1 على ذلك وإن 

لم بستحلف؛ مزيد تحذيرء وكمال شفقة وتاكيدًا لهذا 

الخبر وتعظيكًا له فإن التبرك بالأشجار والأحجار 

يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة, فما يفعله من 

يعتقد فيها من التبرك بها والعكوف عندها, والذبح 

لها هو الشرك الأكبر؛ وإن سمى عمله ما شاء من 

الأسماء فأهل هذه 


11 ا ر ر 
1 الأزمنة يسمون شركهم توسلاً وتشفعًاء وهو من 
اعظم الشرك. 

وقئ الخدت عله فن.اغلاة البوة وان الشر ك ل 
بد أن يقع في هذه الأمة, وفيه الخوف منه, وان 
الإنسان قد يستحسن شينًا بظنه بُقربه إلى الله وهو 
أبعد ما يبعده. وفيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية 
وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه. إلا ما دل الدليل 
گل انه من شر عا وان ها دة الله ‏ النهةد 
والنصارى, فانما قاله لنا لنحذره, فلا يجوز التبرك 
بالصالحين؛ لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع غير 
النبي 1 لا ابي بكر - [] - ولا غيره. ولا فعله التابعون 
مع قاداتهم في العلم والدين, وللنبي ا في حال 
حياته خصائص كثيرة, لا يصلح أن , بشارکه فیھا غیرهء 
فلا يجوز أن يقاس عليه أحد من الأئمة لعدم 
المقاربة فضلاً عن المساواة له 1 في الفضل 
والبركة, وعدم تحقق الصلاح فإنه لا يتحقق إلا بصلاح 
القلب. ولو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له 
انهه سو ي ول نه لا ومو ان تفن و حه ت 
GR CR‏ 
تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبره الما كان 
موجودا, فکرهه مالك وغیره لأنه بدعة» وذُكر أنه لما 
رأى عطاءٌ فعله لم يأخذ عنه العلم. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن لذن هم 
من حَسَيَة ة بهم مُشفِفُونَ * وَالْذِينَ هُم يايَاتِ رَبهمُ 
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بومِتَونَ * والذين هُم يرَبّهِمُ لا بُشركُونَ *والذيق 
بُُونَ مَا آتوا وَقَلوبُهُمْ وَجلَهُ أ ْم إلى رَبُهِمٌ رَاحِغُونَ 
* اوليك ا فِي الْحَيْرَاتِ وَهُمُ لها سَايقُونَ) 
لون 61-57 


بارك الله لي ولكم.. 
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الخطبة الثانية 
الحمد لله يعلم خائنة الاعتن: وها تخفئ الضذور: 
أحمده - سبحانه - وأشكره وهو الحليم الشكور, 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
نبينا محمدا عبده ورسوله الشافع والمشفع بوم 
النشور, صلى الله وسلم وبارك عليه وعلی آله 
الظلام والنور. 


عباد الله: 

أخبر الرسول 7 عن وقوع الشرك في هذه الأمة 
فشا هة للامم:الساتهة من التهو د والنضار ى حت 
عبدوا آلهة مع الله حيث قال: «لتتبعن سنن من 
کان قبلكم». وهو خبر بمعنى الذم؛ وإنما قاله لنا [ 
لنخذره. وقد وقع الشرك في هذه الأمة كما أخبرنا 1 
به وهذا علم من أعلام النبوة, فعّبّاد القبور اليوم قد 
اتخذوها آلهة مع الله يعكفون عندهاء ويتلمسون منها 
البركة. ويدفعون لها الصدقات والنذورء ويسالونها 
قضاء الحاجات كما يسألون ربهم. 

ومن أسباب الوقوع في التبرك الممنوع: _ , 

أولً: الجهل بالتوحيد وبما ينافيه ويضاده, فقَّل أن 
تجد من يتعلم التوحيد ويعلم أبناءه. 

ثانبًا: الغلو في الصالحين والمبالغة في 
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تعط هة والواحت :ان تكو ن فة ا ناء 
والصالحين باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع, 
والعمل الصالح. 
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تالا التشبة: بالگفار وقد ابتلی به کثیر :هن 
الناس في الأزمنة المتأخرة لسهولة الإتصال وضعف 
الذين؛ 

رابعًا: تعظيم الآثار أو اعتقاد بركتها كبقعة أو 
زاوية أو قبر أو مشهد أو حجر, أو كغار حراء الذي 
كان النبي ا يتعبد فيه وحجرة قبر النبي 1ء واما 
الحجر الأسود فإنه لا يتبرك به وإنما يُتعبد لله 
اسلامة. و فمل غا قال عمر < 1 ۶ائئ علد 
أنك حجر لا تنفع ولا تضر, ولولا أني رأيت 
رسول الله يقبلك ما قبلتاك». ولذلك لا يجوز ان 
يتجاوز في الحد المشروع وهو التقبيل والاستلام 
خلافا تعض الخهلة: طون .انه به تركة خن 
ولذلك إذا استلمه بعض هؤلاء أو استلم الركن 
العابي فس على هة ركا لل وف اجهل اا 
شرع لفن اسلمة ان تمش على بدت او ولد 

فعلى المسلم أن يتفقه في الدينء ويعرف 
التوحيد من الشرك حتى لا يقع فيما يفسد عقيدته, 
جعلنا الله وإياكم من عباده المخلصين» ممن يعبده 
حق عبادته. 
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الخطبة الأولى١‏ 


الحمد لله شرح بفضله صدور أهل الإيمان 
بالهدی, وأضل من شاء بحکمته وعدله. فلن تجد له 
ولا هرقا اخیده = ناته 2 واشک رة ونوت اله 
فا ست قرو اخاظ تکل شىء غلا وا جص کل 
شيء عدداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له إلا واحدا فردًا صمداء وأشهد أن نبينا محمدا 
عبده ورسوله. کرم صلا وطاب محتدا, خصه ربه 
تالفقام.الفخفود وهاه جما ضلن:أللة وشاة 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابهء هم النجوم بهم 
يهتدى؛ ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم 
واقتدی. 

Lo‏ بعد. 

فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله - عز 
وجل-, اتقوا الله واصلحوا قلوبكم وسرائركم 
تسعدوا. 

عباد الله: 

الدين الإسلامى دين شامل كامل ارتضاه الله 
لعباده. ونسبه إلى نفسه: (إِنَّ الينَ عند الله 


٠‏ () خطبة رقم (13): باب ما جاء في الذبح لغير الله. 
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e 
الإشْلاَمْ) [آل عمران: 19]. فهو دين يشمل أمور‎ 
الحياة كافة. أولها وأعظمها إفراد العبادة لله وحده لا‎ 
1 

ومن لك العادات والطاعات التي افر اللة ةز 
وجل - بصرف التعبد بها له وحده» ما ذکره سبحانه 
وتعالی في کتابه الکريم: (فَل إن صَلاَتِي وَنسُکي 
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وَمَحَيَای وَمَمَاتِي لله َف القالّمين) [الأنعام: 162]. 

أ ئ قل با مخمد:لهولاء الففر كن الذين عتدون 
غير الله ويذبحون لغيرهء ان صَلاَتِي) آي: ذبحي ! 
وکن والناشك: المحخلض لله( اى انى 
أي: ما أحيا عليه وما أموت عليه. من الإيمان والعمل 
الصالح: الله رت الْعَالّمِين) خالصًا لوجهه: (لاً شريك 
له في شيء من ذلك ولا کی عه فن :انوا 
العبادة, فالصلاة أجل العبادات البدنية. والنسك أجل 
العبادات المالية. فمن صلى لغير الله فقد أشرك. 
ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. والله - جل وعلا- 
تعبّد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك, كما تعبدهم أن 
يتقربوا إليه بالصلاة, وإذا تقربوا إلى غيره بالذبح؛ 
فقد جعلوا له شريگا في عبادته وهو ظاهر في 
قوله: (لاَ شَرِيك لَهٌ) نفي أن يكون لله شريك في 
هذه العبادات, ودلت هذه الآية على أن أقوال العبد 
وأفعاله الظاهرة والباطنة لا يجوز صرف شيء منها 
لغير الله ومن صرف منها شينًا لغير الله فقد 
أشرك. والقرآن كله يدل 
على ذلك.: 

والذبح عبادة من أجل العبادات, وقربة من أفضل 
القربات المالية. فصرفه لغير الله شرك أكبر ناقل 
عن الملة, كمن يذبح لقبر أو شجرة, أو حجر, أو 
ملك او ى2 او جى أو لطلعة سلطان او لتر 
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وقوله: (قَصَل لِرَبْك وَالحَى [الكوثر: 2]. 

قال شيخ الإسلام: أمره الله أن يجمع بين هاتين 
العبادتين. وهما الصلاة والنسك. الدالتان على 
القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن؛ وقوة 
لوطا نالفي ال الك والى ا اع 
کر حال أف الك واف رة اقل الى عن الك 
الذين لا حاجة لهم إلى ربهم, ولاينحرون له خوقًا من 
الفقر, ولهذا جميع بينهما في قوله: فل إن صَلاَتِي 
وَنسکي). 
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والنسك: الذبيحة لله ابتغاء وجهه ويدخل فيه ما 
تتت مشرو ته وهئ تلائة اشاء الاأضخة: 
والهدي, والعقيقة. 

فالصلاة أجل ما يتقرب به إلى الله وما يجتمع 
للعبد في الصلاة. من الخشوع والذل والإقبال لا 
يجتمع له في غيرهاء كما يعرفه أهل القلوب الحية, 
وما يجتمع له عند النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص. 
من وة الو وجو ال امو خد اا 
سمحت نفسه بالمال لله مع وقعه في النفس,» ثم 
أذاق الحيوان الموت, مع محبته له صار بذلك أفضل 
فن ندل تانر الا موال: فدل لی انه اده م 
أفضل العبادات, وكان 1 كثير الصلاة, كثير النحرء وقد 
تتف اللة كا من انوا العادة وكذا اليك 
تو آمو اهن الاد ة الى ل جور ضرف شي> 
منها لغير الله ومن صرف منها شينًا لغير الله فقد 


اشرك. 


أيها المسلمون: 

في الخذيت الذىررؤاه مشلم قن .التي :ا أنه قال: 
«لعن الله من ذبح لغير الله» واللعن: الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله. 

قال شيخ الإسلام: إن الله بلعن من استحق اللعنة 
بالقول. كما يصلي على من استحق الصلاة من 
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والذبح لغير الله له أمثلة كثيرة منها: من يذبح 
لقبر نبي» أو ولي» أو غيرهماء أو من يذبح للشياطين, 
أو الجن طلبًا للشفاء كما يحدث عند السحرة, أو 
من يذبح في طريق السلطان تعظيكًا له أو من يذبح 
للزيران والكواكب ونحوهم» أو من بوچ د فر بير 
أو عتبة المنزل استرضاءً لشياطين الجن, أو لكف 
شرهم عن أهل المنزل. ا 

وسشتواء آكان المديوح فن هة الاتاة اوغ 
ذلك؛ فكله من الشرك 
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الاك و جرم الال هن لك اليج ةوالت جن 
مرقها, أو استخدام جلدها, أو الانتفاع بها على أي 
وجه کان. 

ثم قال 1 في تتمة الحديث: «لعن الله من لعن 
والديه» لعن الله من أوى محدتًا». 

در الله سبخانة وقالى > حى الوالدين جد هة 
ا فقال في کتابه العزيز: (وَاعَبُدُوا اللّة وَلاً 
شركواً يه سَيْنًا وبالوالدْن إحساتًا) [النساء: 36] 
کو - نوعًا من أنواع الإحسان إليهما 
ليعم جميع أن وآ عة فن الاك راه والتقدنر هة 
الأقارب, والدعاء. وغير ذلك. 

ولعن الوالدين من كبائر الذنوب, ويكون ذلك إما 
لعتّا مباشرًا: وهو أن يواجه الوالدين باللعنة. 

أو بالتسبب, كأن يلعن الرجل أبا رجل آخر فيلعن 
أباه. وهذا من كبائر الذنوب. كما جاء في الحديث 
عن النبي 1 أنه قال: «من الكبائر شتم الرجل 
والديه», قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل 
والديه؟ قال: «نعم؛ يسب الرجل أبا الرجل 
فيسب أباه ويسب أمه». 

ثم قال 1: «لعن الله من أوی مُڃدتًا», جاء 
الإسلام بالعدل بين الناس ونصرة المظلوم وأخذ 
حه فن الظالة: فمن اوی خر ما نحق العقاف 
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ونصره. أو منع العقاب عنه كالقاتل أو السارق, فهو 
مُتوعد بلعنة الله؛ لما في ذلك من انتشار الظلم في 
المجتمع. كما جاء الإسلام بالأمر باتباع السنة والنهي 
عن البدعة. فمن رضي بالبدعة, أو أقرّ فاعلها أو 
نصره أو نشر كتابه البدعي فهو مُتوعد باللعنة أيصًا. 

قال ابن القيم: هذه الكبيرة تختلف مراتبها 
باختلاف مراتب الحدث في نفسه» فکلما کان 
الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. 
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ثم لعن الرسول 1 في الحديث: «من غير منار 
الأرض» وهذا من حرص الإسلام على إقامة مجتمع 
متآلف لا نزاع فيه, فمن عَيّر علامات حدود الأرض 
التي بينه وبين ازو واو ار لصحا ونارکه 
ققد ظلمه. وأوقع الناس قي مخاصمات ونزاعات؛ 
تفت عضو المتمم ور الها وال فخا شن 
كما قال ]| في الحديث المتفق عليه: «من أخذ 
شبرّا من الأرض فإنه يطوقه يوم القيامة 
من سبع أرضين». 

وكما يحث الإسلام على التعاون وإرشاد التائه لثلا 
يضل في الطريق فيهلك. فإن من بدل العلامات 
التي توضع على الطريق فهو متوعد باللعنة أيصًا. 

هذه هي الكبائر الاريع المتوعد صاحبها باللعن, 
فالذبح لغير الله شرك أكبرء ولعن الوالدين, وإيواء 
القخدت ونير هتار الارض من المعاضن الفقضة 
للتوحيد. فعلى المسلم أن يكون مجانبًا لها ولغيرها 
فقا وخی ت ال ول 

نره عاد الله لعن اضجات المعاضي »ال 
على وجه العموم فلا يقال للسارق: لعنك الله بل 
يقال كما ورد في الحديث المتفق عليه: «لعن الله 
السارق» على وجه العموم. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجم (فُل إن صَلاَتِي 
نكي ونان اني للةرت الغالهن * ل 
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e‏ ث ٤اا‏ ا اول ل المُسلمين) [الأنعام: 
12 - 163[. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 


شنار : 
1 ا ر ر 
الخطبة الثانية 

الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وتوحيده. ومن علينا 
وتفضل بتسبيحه وتحمیده» اده 2 سبحانه 
واشكرة وغد الشاكرين رند واشهد ان لا ألة الا 
الله وخدة ل شرك لةه واشهدان نا مخهدا دة 
ورسوله, أفضل رسله وأكرم عبيدهء صلى الله 
وسلم وبارك عليه وعلی آله وصحبه» والتابعین ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد. 

فأوضيكم أيها الناش وتفشى بتقوى الله قانقيا 
أللة آلدى خلقكم واشستتوا على طاعتة تما رز قكم: 
فربکم جلت حکمته لم یخلقکم هملاً ولم ترك 
أمركم في هذه الحياة مهملا بل خلق الموت 
والخياة ليبلوكم أيكم أجسن .عملا 

عباد الله: 

إن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر 
بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجههء كما هي صريحة 
بذلك في الصلاة, فقد قرن الله الذبح بالصلاة في 
عدة مواضع من کتابه. 

وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر 
الطاعات. فالذبح لغير الله كالذبح للجن والأضرحة 
والملائكة شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام. فإن 
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ا ( 
حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه 
وأفراده: أن يصرف العبد نوعًا أو فردّا من أفراد 
العبادة لغير الله. 
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فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من 
الشارع: فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص,. 
وصرفه لغيره شرك وکفر. 
فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر. الذي لا يشذ 
کا ان جد الش رك الا ضفر هو كل وة ودر تة 
يُتطرّق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال 
والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. 
فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر. 
والذبح عبادة لا تكون إلا لله - عز وجل - ولا يذكر 
إلا اسمه عليه؛ فاحذروا أن تزل بكم القدم» فإن 
زللها خطير. [ [ 
كما قال 1: «الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله والنار مثل ذلك» [رواه البخاري]. 
هذا وضلو ا وشلةو اغلىئ الفعوت رجمة 
للعالمين... 
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الخطبة الأولى١‏ 
الحمد لله القاهر بقدرته, الظاهر بعزته. والغالب 
بقوته, خلق الخلق على غير مثال هو الأول ليس 
قبله شيء. وهو الآخر ليس بعده شيءء. وهو الظاهر 
ليس فوقه شيء. وهو الباطن لیس دونه شيء,. 
والمنشئ لما شاء بمشيئته. ولما سبق عنده في 
علمه, إِذا راد شينًا فإنما يقول له کن فيكون - 

ل اوه و نفدت ا سطا وة على 4ا 
يستحق ذلك من خلقهء وكما هو أهل لذلك في 
كيربائه وعظمتة: وجلاله. وأشهد أن لاله إلا الله 
وةل شرك لوول رت لا سواه ولا تى ال ابام 
واشهد ان شاا مجو ا دة ورشلة تالاه 
للعالمين ور وجعل رزقه تحت ظل رمحه؛ 
والغزة ا والنضز لمن اطاعة واتعةتوالذلة والضغار 
لفن خالف امر ةه فل الله وخام وارك عل 
وعلى آله وصحابته الغر الميامين, والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد. 
فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله - عز 
وخل اتقو < رمك الله واعضموا كله جو 


١‏ () خطبة رقم (14): باب ما جاء في الذبح لغير الله. 
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الاعتصامء واستمسكوا بالعروة الوثقى التي ليس لها 
انفصام, حبل الله الإقرار بتوحيده» واداء فرائضه, 
وإقامة حدوده, والتصديق 2 وو وما آتاکھُ 

الرَسُولْ قَخُذُوةُ وَمَا تَهَاكَمْ عَنَهُ قانتهوا) 
[الحشر: 7]. 

عباد الله: 

أول ما يقرب العبد إلى الله - تعالى - 
مهبطًا لرحمته؛ وأهلاً 
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لففر تة وما لر كوا نة ان اهن الخال انها 
وان یوقن بانه واحد لا شریك له؛ وان یسلم وجهه 
إليه. ویدعوه تضرعًا وخفية لاجتًا ومعتصمًا به؛ 
فخلخا له لذن حا مدا آنه وخدة وة 
زە : وأن غيره لايملك له ضرًا ولانفعًاء وأن 
الخلو لو اخ هوا على .ان وو ل فة ال 
بشيء قد کتبه الله له؛ ولو اجتمعوا على أن يضروه 
لم يضروه إلا بشي»ء قد کتبه الله علیه. موقتًا أنه 
وحده الخالق الرازق الذي يدبر الأمر من المساء 
إلى الأرض, وأنه العليم الخبير الذي يعلم خائنة 
الأعين وما تخقن الضدوز. الذى لا بخقى عليه شىء 
في الأرض ولا في السماء, وأنه العزيز الحكيم, الذي 
لا له عالت ول شود هار و او الى هة 
الارزا قن كاده قان مفتضن حكفه وا نالفل 
الافر كله ولت المضن 

فا5ا آمز العند هذا کله واس تفه 2ة کان 
إیمانه ویقینه خير ما یقربه إلیه؛ ویزلفه عندهء وکیف 
TE TC O OER‏ 
عمن رضي بقضائه وقدره؟ وکيف لا يعين من 
من استجاره؟ وکيف لايرحم من استرحمه؟ ولا 
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یغفر لمن استغفره؟ ولا يرزق من استرزقه؟ وهو 
يقول وقوله الحق: ودا سالك عِبادڍي عي ۇاِئي 
قرِيت اجيب دَغْوَة الداع إا دَعان) [البقرة: 186]. 

ويقول: (واسْألواً الل من قَطْله) [النساء: 32] 
ويقول: إن رَحْمَت الله ۾ قريب من من المُحسنين) 
[الأعراف: 56], ويقول: (قادٌکژوني اذْكُرَكم) 
[البقرة: 152]. ويقول: (وَمَن بَتَوَكُلٌ على الله قَهُوَ 
حسبة E‏ کک ويقول: وة من بق الل 
بجقل له مَل 5 جا رور حت لاست 
[الطلاق: 2]. 
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ويقول في الحديث القدسي الذي يرويه النبي 1 
عن ربه كما جاء في صحيح البخاري: «إذا تقرب 
إل العبد شبرَّا تقربت إليه ذراعًاء وإذا تقرب 
إلى ذراعًا تقربت إليه باعًا». 

ويقول - جل وعلا - فى الخدّيت القدسى أبضا: 
«من يدعوني فأستجیب له؟ من يسألني 
فأعطیه؟ ومن يستغفرني فأغفر له» [رواه 
فاا 

عباد الله: 

الإيمان بالله وحده أول القُرب الذي يزدلف بها 
الد الى و وغه شوم حن اتر لادا ت: 
دونه :لا نضح غتادة ولا تقل قربة. 

قال - تعالى - في شأن الكافرين: ( وَقَوْمَ توح لَمّا 

كبوا الوسُل آعْرَفْتَاهُمْ وَجَعَلْتَاهُمْ لتاس آي وَأعْتَدَتا 
إلظالمين عَدَابَا أليمًا ) [الفرقان: 37]. 


وفي الحديث: عن طارق بن شهاب؛ أن رسول 
الله 1 قال: «دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل 
النار رجل في ذباب». 

أي: بسبب ذباب ومن أجلهء ولعل هذين الرجلين 
من بني إسرائيل, فان رسول الله 1 كثيرًا ما بُحدث 
e‏ ءِ 

«قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟» كأنهم 
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نالوا هدا العمل و اشتغربوه وتعخنوا مته كيف بلغ 
الذباب إلى هذه الغاية التي بسببه دخل رجل الجنة 
ورجل دخل النار أو احتقروه كيف کان فزنت 
الذبات تفا لدخول الخنة أو النان ا نس فهموة لن 
لمة: فا تقر وة فن له الى 1 ما ضر هدا :الام 
الحقير عندهم عظيمًا. يستحق هذا عليه الجنة. 
انو خت الاخر عة انان 

قال 1: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا 
یجاوزه أحد حتی یقرب له شيًّا». وان قل؛ 
تعظيمًا لصنمهم؛ والصنم كما کان منحوتًا على 
صورة؛ 
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وعّبد من دون الله ويطلق عليه الوثن. وکل ما 
عبد من دون الله يقال له صنم» بل کل ما يشغل عن 
الله بسمی صنمًا, « ولا يیجاوزه» اي: لا يمر به ولا 
یتعداه حتی یقرب لة شنا 

«قالوا لأحدهما: قب قال: ليس عندي 
شيء أقرب. [يعني للصنم] قالوا: قرب ولو 
ذبابًّاء فقرب ذبابًا فخلوا سبيله فدخل النار؛ 
وقالوا للآآخر: قژب. قال: ما كنت لأقرب 
لأحد شينًا دون الله - عز وجل -». 

هذا محل اختبار ومجك اعتبار: الأول: احتج بالعدم 
«ليس عندي شيء أقرب» يدل كلامه على أن 
عنده استعداد نفسي وهو وإن کان مسلمًا فانه ليس 
ذو إيمان راسخ, فلما عرفوا موافقته بالذبح لغير الله 
واعتذر, طمعوا فيه بأيسر شيء «قالوا: قرب 
ولو ذبابّا» لأن قصدهم موافقتهم على ما هم عليه 
من الشرك «فقرب ذبابّا فخلوا سبیله»ء فدخل 
الغار» بسبب قربانه الذباب للصنم, لأنه قصد غير 
الله بقلبه. وانقاد بعمله فوجبت له النار» ففیه بیان 
خطورة الشرك ولو في شيء قلیل؛ وأنه يوجب النار 
لقوله: نه مَن يُشرك يالله ققد حَرَّ َم الله عَلَيه 
الجَتَّة) [المائدة: 72] فإذا كان هذا فيمن قرب ذبابًا 
فكيف لمن يستسمن الإبل والغنم وغيرهماء ليتقرب 
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بنحرها لمن كان يعبده من دون الله وأن الإنسان قد 
يقع فيه وهو لا يدريء والحذر من الذنوب وإن كانت 
غر 5 في الحان: كما قال اتن < ا انك 
تعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر, كنا 
قدا عل هدر سول اللة من الموقات و فة اه 
دخل النار بسبب لم یقصده ابتدا٤ً,‏ وإنما فعله تخلصًا 
من شر آهل الصنم, وفیه آنه کان مُسلمًا ولکنه لیس 
ذو إيمان راسخ,؛ وإلا لم يقل دخل النار في ذباب, 
وفبه أن عمل القلف هو المقضو د الاأعظم حى عند 


غبدة الاونان: 
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أا الاخ أبن :لهم واد هم الا نوعطم 
عليه أن يقرب لصنمهم شينًاء ونفر من الشرك, 
وصرح بإخلاص العبادة لله - عز وجل-. 

«فضربوا عنقه فدخل الجنة» [رواه أحمد]۔ 

روا فة ا قاف عن الغريي لر اللة ااا 
واحتسابًا وإجلالاً وتعظيكًا لله ففيه بيان فضيلة 
التوحيد والإخلاص,. وتفاوت الناس في الإيمان. 
وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين؛ كيف 
صبر على القتل, ولم يوافقهم على طلبهم؛ مع 
كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر, ودل الحديث 
على أن الذبح عبادة. وأن صرفه لغير الله شرك 
وأن الذابح لغير الله يكون من أهل النار. 

عباد الله: 

إن الشرك خطیر شأنه, عظیم قبحه ولو کان في 
شيء حقير. وأنه بوجب دخول النار, قال - تعالی-: ! 
0 من يسرك الله َد حَرَمَ الله عليه الحَبَّةَ وَمَأوَاهُ 
اللَارُ وَمَا للظَالِمينَ من أنصَار) [المائدة: 72]. 
a‏ یجود بنفسه دون الوقوع فيه. 

ففي الحديث امتنع الرجل الآخر من التقرب لغير 
الله بالذبح إيماتا واحتسابًا. وتعظيمًا لله فصبر على 
القتل فدخل الجنة, فهذا دليل على أن التوحيد 
يوجب الجنة. وأن الشرك يوجب النار, كما فيه دلالة 
على قرب الجنة والنار قال 1: «الجنة أقرب إلى 
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أحدكم من شراك نعله»ء والنار مثل ذلك» 
وفي ذلك ترغيب وترهيب, ترغيب في السعي 
إلى الجنة. وكل ما قرب إليهاء وترهيب وتحذير من 
الال ةالو ان ق ا 
لتر ةد سال الا الك و ع مو الا 
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فالتقرب إلى غير الله شرك أكبر مهما كان 
الشيء المُتقرب به فإن الرجل الأول المذكور في 
الحدیث قد قرب شينًا حقيرًّا لا يکل لکنه کان 
فط للخ الان خر عله فلي الف 
افر ون سف ف حل الان فاا ان ف اقفو 
قرب ذبابًا فكيف بمن يقدم الإبل والغنم وغيرهما 
ليقترب بذبحها إلى غير الله من قبر نبي أو وليء أو 
غير ذلك؟! وربما اكتفى بعضهم بذلك عن الأضحية 
لشدة تعظيمه لمن يعبده من دون الله. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله 
الرحمن الرحيم: إا أغطيْتاكَ الْكَوتر * قَصَل لِرَبكَ 
وانحَر * إِنَّ سَاننَكَ هُو الأّتر) [الكوثر: 3-1]. 

بارك الله لي ولكم... 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله. ملا بنور الإيمان قلوب أهل السعادة, 
فأقبلت گل طاعة ربها ls‏ فحققوا حسن 
المعتقد, وحسن العمل» وحسن الرضاء وحسن 
العادة: اخمده- سبخانة - وأشكرم وقداآذن لن 
شكره بالزيادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. شهادة تبلغ صاحبها الحسنى وزيادة. 
واشهد :ان ندا مهدا وة وونتۈلة::الى وض 
بعموم الرسالة وكمال السيادة. 

ضلى الله ولم وارك غلنةوغلى :الةو اضجاة 
وأتباعه إلى يوم الدين. 

اما بعد. 

فيا أيها الناس؛ أوصيكم ونفسي بتقوی الله - عز 
وجل - فتقواه خير زاد. وهي نعم العدة ليوم المعاد. 

عباد الله: 

لا يُغني الإنسان أن يؤمن بوجود الله - سبحانه 
وتعالی - حتی يعتقد اعتقادا یهیمن على وجوده أنه لا 
إله غیره۔ 

فالكفار والمشركون کانوا يقرون بوجود الله؛ 
قدو ن آنه الخالىء.الزاري مدن الافن وفتزل 


القظن: و كفي الفر ان على دلك ها 
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قال - تعالی - في سورة يونس: oS‏ 
من السَمَاواتِ وَالاَرْضِ فل الله وَإتًا أو إِيَاكُمْ لى 

هُڌى او في صَلالِ مُيين) [سبأً: 24]. 

وقال - تعالى - في سورة العنكبوت: وَلَئِن 
سَالْتهُم من حَلق السَمَاواتِ وَالأَرْضَ وَسَحَرَ الشْمُسَ 
وَالْقَمَرَ لَيَفُولْنٌ الله قَأتّى يُوْقَكون) [العنكبوت: 61]. 

وقال تعالى في سورة العنكبوت أيضًا. (وَلئُِن 
سألتهُم تن وَل من السَّمَاء 
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اء قايا به الأَرّض من بد مَۇتها لَيَفُولُنَ الله قل 
الحَهڈ للة تل أكفة م لا يَعْقَلُونَ) [العنكبوت: 63[. 

فهؤلاء الكفار والمشركون كانوا يقرون بوجود 
الله - تعالى-. ويعزون إلى قدرته هذه الاعمال 
الباهرة, والتي يعترفون صاغرين ان الم لا تقو 
على شيء منها. 
٠‏ فما نشا كفرهم من إنكار وجود الله ولكن من 
انهم کانوا یدعون غیرهء ویشرکون به مع اعترافهم 
بوجوده؛ وإقرارهم بعظیم قدرته. 

جاء الإسلام ليصرف الناس عن كل معبود باطل, 
وتجمع قلوبهم على إله واحد لا شريك له: يجيب 
الفضطر اذا «عاة ونكشف السوء ويديرالامن: ويله 
خائنة الأعين وما تثخفي الصدور. 

تمن اأعغظه الوهائل وأجداها نفعًا أن يدعو 
المسلم ربه تضرعًا وخفية. وأن يفزع إليه في 
خاجتة وان برعت اله فى كش الفلمات عن وألا 
يرى في الوجود قوة تملك له منه نفعًا ولا ضرا إلا هو 
- سبحانه-. 

فأقبل على ربك, بحواسك كلهاء ومشاعرك کلها, 
وضميرك كله. وقلبك كله ووجدانك كله, يحببك, 
ويرضص عنك, ويستجب لك. 

واحذر ان يخدعك الجاهلون بوسائلهم الباطلة, 
وتصرف أنواعًا من العبادة لهم كالذبح أو غيره. فإنها 
لن تغني عنك من الله شيتًاء بل تبعدك عن ربك. 
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الخطبة الأولى١‏ 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره ونتوب 
إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالنا: من نذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهدٍ أن محمدا a‏ ورول 

یا بها الذي آمَنُواً ابَفُواً اللة حو ثقاته وَل تَمُوتَ 
إلا وشم مُسَلِمُون) [آل عمران: 102]. 

زیا انها الاس |* هوا رَبَكُمُ الذي حَلَقَكُم من تهس 


= 


وَأحِدَقٍ وَحَلق نها رَوجَها وَبَت مِنَهُمَا رِجَالاً كيرا 
وَنِسَاء وَاتفُواً اللّة الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرَحَامَ إن الله 
کان عَلَيْكُمْ رَقيبًا) [النساء: 1]. 

إا بها الْذينَ اموا افو فوا اللة وَفُولّوا قۇ سَڍید| * 
بُصلځ لَكَمْ أعْمَالَكَمُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذنُوبَكُمُ وَمَن بُطع الله 

وَرَسُْوْلَه فَقَد قار فَوَرّا عَظيكًا) [الأحزاب: 70 - 
71[ 

Lo‏ بعد. 

فاقوا الل غاد الله جى النفو ن واس سكا 
من الإسلام بالعروة الوثقى, واحذروا غضب الجبار, 
فإن أجسامكم على النار لا تقوى, وعليكم بجماعة 
الساهو و ووا ا خذة ك الخروفة 

عباد الله: 


` () خطبة رقم (15): باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. 
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بُنيت الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد, 
وسدت كل الوسائل والطرق والأبواب التي قد 
تفضي إلى المنكرات والمحرمات. فمنعت مشابهة 
المشركين في الظاهر؛ لأنها تورث المحبة في 
الباطن» وفي هذا الزمن ظهر 


ا واا 20 
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هدا الام واشت واستشری واستفحل» مع 
تحذير النبي اا من هذا الامر الخطير. 

ومن ذلك تحريم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير 
الله؛ لأن ذلك فيه مشابهة ومضارعة للمشركين 
ظاهرة في المکان؛ وهو منهي عنه؛ كما في 
الحديث: «من تشبه بقوم فهو منهم» [رواه 
أحمد] ولو قصد الذابح وجه الله, لأنه إحياء للمحل 
الشركي» وتعظيم له؛ فيكون وسيلة إلى وجود 
الشرك ورجوعه. وسد الذرائع من اهم ما جاءت به 
الشريعة, بل لا يجوز بعدا عن الشرك ومواضع 
الغضب. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله-: إن المشاركة في 
الهدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلاً بين 
المتشابهين. يقود إلى موافقة ما في الأخلاق 
والاغفال :ىوقا امز شوش فان اللاشسن تات 
أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم, واللابس 
لثياب الجند المقاتلة مثلاً يجد من نفسه نوع تخلق 
بأخلاقهم. ويصير طبعه متقاضيًا لذلك إلا أن يمنعه 
مانع... 

ثم قال: ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر 
توجب الاختلاط الظاهر, حتی يرتفع ظاهرًا بین 
المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم 
والظالين: الى غر ذلك من الاسات الخكمية :هذا 
إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباگّا محصًا لو 
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تجرد عن شابهتهم. فأما إن کان من موجبات كفرهم 
كان شعبة من شعب الكفر, فموافقتهم فيه موافقة 
في نوع من أنواع معاصيهم, فهذا أصل ينبغي أن 
يتفطن له. 

عباد الله: 
1 قال - سبحانه وتعالى-: إلا رَه فة بدا ل 
سس عَلّى التفُوَی مِنْ أَوَلِ يَوْمٍ م آحق آن توم فب 
فيه رجَال يُحِبُونَ أن يتطَهَرُوا الله يحب الْمُطَهّرِين) 
[التوبة: 108]. 
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هذه الآية خطاب للنبي 1 ألا يُصلي في مسد 
الضرارء وكان بناه جماعة من المنافقين مضارة 
لمسجد قباء وکفرًا بالله ورسوله» (وَإرَصَادًا لمَنْ 
اوت الل ورول من فل ) [التوة: 1107 و 8و اة 
عمرو الفاسق, وكان بناؤه قبل خروج النبي 1 إلى 
تبوك, فسالوه أن يصلي فيه رجاء بركة صلاته. 
كر ةا انهه تون للضعفاة وأهل لةه فت الللة 
الشاتية, فقال 1: «إنا على سفرء ولكن إذا 
رجعنا إن شاء الله» فلما قفل ولم يبق بينه وبين 
المدينة إلايوم أو بعضه, نزل الوحي بخبر المسجد, 
فبعث إليه 1 وهدمه وحرقه قبل قدومه» وهذا 
المشسخد غاد الله لما سس على مغضة اللة 
والكفر به ضار لضت فته ى الله < اتةه 
نبيه 1 أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة, وهو 1 لا 
يُصلي إلا لله فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير 
الله يجب اجتناب الذبح فيها لله فالمعصية قد تؤثر 
في الأرض,. وكذا الطاعة تؤثر في الأرض, فالصلاة 
في المسجد القديم أفضل من الجديد 

وفي قوله - عز وجل-: المَشجذ أن سي على 
التفْوَى مِنْ أَۇل يم احق أن تقوم فِيهِ) حث على 
الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من اول 5ھ ی 
على التقوىء وهي طاعة الله ورسوله, وجمعًا لكلمة 
المسلمين, ومعقلاً للإسلام واهله. وکان ل یزوره. 


1 
F0 f 
HU! 7 ۷ ۰ 1 1 
21 
ا ر ر‎ 11 


وفي الصحيح أنه 1 قال: «صلاة في مسجد قباء 
كعمرة». 

وقوله - تعالی-: فيه رجَال حون أن هروا 
لما أتاهم النبي 1 فيه فقال: «ما هذا الطهور 
الذي أثنى الله عليكم به؟» قالوا: ما نعلم إلا أنه 
کان لنا جیران من الیهود. فکانوا يغسلون آدبارهم 
من الغائط فغسالنا؛ فقال: «هو ذاك فعليكموه» ‏ 
واللة تخت الفطهرنن! الذين ينتزهون من القذارات 
والنجاسات, بعدما يتطهرون من أوضار الشرك 


واقذاره. 


/ 
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أيها المسلمون: 

فال اشح مخمد بن قيهن د رة -اللة انه 
لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارًا 
وكفرًا وتفريقًا بین المؤمنین؛ نهی الله رسوله آن 
بقوم فيه مع أن صلاته فيه لله؛ فدل على أَنٌ كل 
مكان يُعصى الله فيه أتّه لا يقام فيه فهذا المسجد 
متّخذ للصلاة. لكتّه محل معصية؛ فلا ثقام فيه 
الصلاة. وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يُذبح 
فيه لغير الله كان حرامًا؛ لأنه يشبه الصلاة في 
لخد الضرار: و قرت هن لك النهي عن الصلاة 
عند ظطلوع الشخس و عند زوا انها وفان تفخ 
فما الكفاز للشخسن فهذا تاغتبار الزن :والؤقت: 
والحديث باعتبار المكان. 

وفي الحديث عن ثابت بن الضحاك قال: نذر 
الرجل أن ينحر إبلاً ببوانة, فقال النبي 1: «هل كان 
فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟» قالوا: لا. 

ثم سأله النبي 1: «فهل کان فيها من 
أعيادهم؟» قالوا: لا فقال رسول الله 1: «أوف 
بنذرك». 

یذکر راوي الحديث أن رجلاً نذر لله ن ينحر إِبلاً 
في مكان يُسمى (بُوانة). فسأل رسول الله 1ا عن 
نذره هذا؛ فاستفصل الرسول 1 عن ذلك المكان: 
هل سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين 
واوتانهم؟ او سبق ان المشرکين اقاموا فيه عيدًا من 


21 ام‎ ira 
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أعيادهم؟ فلما علم النبي 1 بخلو هذا المكان من تلك 

المحاذير أمره بالوفاء بنذره. وفي هذا دلالة على أن 

الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله من وسائل 

الشرك:.وعلى الفتتلم البعد عن ,ذلك نالات 

الترك :ا فمفطابهة المش ركنن كى الظافر ورت 

المحبة في الباطن. 
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والحكمة من تحريم الذبح لله بمكان يّذبح فيه 
لو ال ا ال 
قال [: «من تشبه بقوم فهو منهم» [رواه 
أحمد]. 

وک جن اط ا کان وخا ما اندر 
فيه من الشرك. 

وكذلك تقوية المشركين على فعلهم إذا رأوا من 

إن الواجب على المسلم ألا يذبح لله بمكان يُذبح 
فيه لغير الله إتباعًا لما أمر 
به ا من وجوب البعد عن مشابهة المشركين في 
افعالهم سدا لباب الشرك, وحماية التوحيد. 

ثم قال 1: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية 
الله ولا فيما لا يملك ابن آدم». 

عباد الله: 

لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. كما لو نذر أن يذبح 
لله في مكان يذبح فيه لغير الله أو أن لا يكلم أخاه, 
ولا یزوره؛ ویلزم صاحبه كفارة يمین» ‏ _ _, 

SENSIS ES SSNS 
قول للد گل ذو ان .فی الله هری ان ادى‎ 
بمال فلان.‎ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ِن صَلاَنِي 
وَنسّکي وَمَحَيَاي وَمَمَاتِي لله وِ َب الْعَالَمِين * ل 
ريك لَه وَبِدَلِكَ أَمِرَث وَأتا اول الْمُسَلِمين) [الأنعام: 
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ر الله لى ولگم. 


21 


1( ار ر 
الخطبة الثانية 

الخمدذ لل اللك الق المسن اخمدة د بخان : 
وأشكره. تفرد بالربوبية والألوهية على خلقه 
أجمعين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
هو الله لا إله إلا هو, فادعوه مخلصين له الدين, 
اشد ان نفا فخهد ا دة ور وله المت 
بالحنيفية ملة إبراهيم. فصدع بها وأوضحهاء وقوّض 
كاف الا ةوالت كن لى :الله وساد ازل 
عليه وعلی آله وصحبه والتابعین» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

Lo‏ بعد. 

فإن مما يؤسف له أن هناك من ينتسب إلى 
الإسلام اندثرت عنده معالم الحنيفية. وسرت فيه 
دوا تت الوت عقهدة النو كدب و كذرت فاه 
وزعزعت خلوصها ونقاءها, فصرف أنواعًا من ٠‏ 
الفاقة لر الله فصت اض خو المون قى اة اة 
غير مناسبة. يعكفون عندهاء يتعبدون وينذرون 
ويلهجون بالأدعية باكين مستصرخين, يرجون عندها 
كشف الضرٌ, وجلبي النفع وشفاء المرضى» ورد 
الغوائب. وإن مدخل الشيطان في هذا لعريض» وإن 
مسالکه فيه ملتوبة. 
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يوضح ذلك ابن القيم - رحمه الله - حيث يقول: 
ما زال الشيطان يوحي إلى بعض الناس ويلقي 
إليهم: أن البناء والعكوف على القبور من 
مخبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين وأن الدعاء 
تم ينقلهم من مرتبة الدعاء عندها إلى مرتبة الدعاء 
ھا ھل دال مھ جى بقلو الى م 2اچ 
فن دون الله و س اله الفا عه هن دون الله 
واتخاذ 


2 ا 1 اة 2 
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قبورهم أوثانًا تعلق عليها القناديل والستور, 

ويطاف بهاء ويقبل ويتمسح ويذبح عندها. ثم يتطور 

الأمر إلى أن يدعو الناس إلى عبادتها واتخاذها عيدًا 

وم : 
اللهم إنا نسألك الإخلاص في عبادتك, وفق شرع 
محمد |ا. 


هذا وصلوا... 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين, 
أ خفد ة2 سا هة واوو و الوت ال وا رة 
رب السموات ورب الأرض رب العالمين وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله الأولين 
والاخرين:واشهد ان سا فخهدا دو ورول 
می جمی التوحید. وسد كل طريق يوصل إلى 
الشرك. وبلغ البلاغ المبين, صلى الله وسلم وبارك 
ع وو ضكافة الكو الفافن افوا رة 
وأا خلضوا له واشسقافوا على امرة فا تز لهم ها 
وعدهم عرّا في الدنيا وحسن ثواب في الآخرة, 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ا بعد. 

فأوصیکم ونفسي. بتقوی الله - عز وجل-, فتقوی 
الله أكرم ما أسررتم وأجمل ما أظهرتم. وأفضل ما 
ادخرتم, نسأل الله الإعانة على لزومها والثبات 

عباد الله: 


E 
ليتعزز بهم من ذلة. ولا ليستكثر بهم من قلة. فهو‎ 


٠‏ () خطبة رقم (16): باب من الشرك النذر لغير الله. 
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المُنعم المتفضل, وهو القاهر فوق عباده. وهو 
الخكة الخ خلفهة لهاد نة و طا غه لد و5 ولا 
یشرکوا به شي 
دفن انوا الیاد ةالو وهو ان وخ الا 
على نفسه شيًا لم يكن واجبًّا عليه بأصل الشرع. 
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وقد مدخ .الله الذين بتعبدون :له بها أوجبوة على 
أنشتهم هن الطاعات: وهو < تحانة < لا يمدخ :ال 
على فعل واجب أو مستحب. أو ترك محرم. وذلك 
هو العبادة, قال الله - تعالى-: (يُوفونَ بالتّذّر) 
[الإنسان: 7]. 

مدح الله - سبحانه المؤمنين الموفين بنذرهم؛ 
خلاف من ينذر ثم يتقاعس ويخلف, فدل ذلك على 
أئة ناد 

وقال - تعالى-: اوا أنقفثم من تَقَكَةٍ أو تڏزثم شن 

تدر قَإِنٌ اللّة يَعْلَمُة) [البقرة: 270]. 

من :ةلم الله جلو علا ت واطلاة على 
جم الا فال جنر د الى 2 انها اقام فن هة 
اور اومن دن مارو الو ا اة 
ويجازينا عليه؛ فدل ذلك على أنه عبادة۔ 

وقي قولة- تعالى اكان اللة تعلحةا انات ضَفة 
اللو لله الى على ما يلق يالة و قى 

وننقس و الند ر الى فسن الأول يدر طاءة 
وهو إلزام العبد نفسه بنذر فيه طاعة وقربة لله - 
نعالى-. والواجب على المسلم الوفاء به للحديث 
الذي روته أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أ 
رسول الله 1 قال: «من نذر أن يطيع الله 
فلیطعه» [رواه مسلم]. 

وينقسم النذر إلى نذر مطلق ونذر مقید, فالنذر 
الفطلق : فطلا لبش له سيت كان بقول: <للة 
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على أن أضود ثلاثة أيام». 

ونذر مقید له سبب: کأن يقول: «لله علي إن 
شقَی مريضي أن أصوم ثلائثة أيام». 

ويكره للمسلم أن ينذر ابتداءً لقوله 1: «إن النذر 
لا يأتي بخير إنما يستخرح به من البخيل» 
[رواه البخاري ومسلم]. 

فی الما ا راد أن ل خا فا هة دو 
أن يلزم نفسه» والإنسان 
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الذي لا يفعل الطاعة إلا بنذر فمعنى ذلك أن 
الطاعة ثقيلة عليه. أما إذا ظن أن الله لا يقضي 
حاجته إلا بنذر ففي ذلك سوء ظن بالله؛ إِذ هو - 
سبحانه - المتفضل على عباده آناء الليل وأطراف 
النهار. | 

التانى فن افشساة النذر تدر عة وقوالزاة 
الخد فة ندر فه معضية لله < شخان وتغالن > 

وهذه القسم يحرم الوفاء به كما قال 1: «ومن 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه» مثاله: کمن 
يقول: نذرت آلا أكلم آاځی: 

والنذر عبادة لله من صرفها لغيره فقد وقع في 
الشرك الأكبر مثل أن ينذر شينًا من ذبح بهيمة. ا 
تقديم طعام,؛ أو شراب, أو شمع, أو بخور لقبر نبي؛ 
اولي اوق د لك ها کله من النفر ت للاموات: 
وهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة الموجبٍ 
للخلود في النارء قال - تعالى-: (إِنَه 6 من شرك بالل 
قَقَد حَرَمَ الله عَلَّيه الْجَنَةَ وَمَأوَاة النَارُ وَمَا للظالِمِينَ 
من أنصار؛ 
[المائدة: 72]. 

قال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك: الركوع 
والسجود والنذر والذيح واليمين: والحاضل أن التذر 
لغير الله فجور. فمن أين تحصل لهم الأجور. قال 
شيخ الإسلام: وما نذره لغير الله كالأصنام والشمس 
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والقمر ونحو ذلك. بمنزلة أن يحلف بغير الله من 
المخلوقات, لا وفاء عليه ولا كفارة؛ وكذلك الناذر 

للمخلوق ليس عليه وفاء. فإن كليهما شرك؛ 
والشرك ليس له حرمة, بل عليه آن يستغفر الله 
ويقول ما أمر به النبي 1: «من حلف وقال في 

حلفه: واللات والعزى؛ فليقل لا إله إلا الله» 

[متفق عليه]. 
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عباد الله: 

إذا قامت الأقوال والأعمال على ساق التوحید 
آانفزت :و اعت وانت اكلا وعادت بالخير والبركة 
على صاحبها في الدينا والآخرة. أما إذا خالطت 
الأقوال والأعمال شائبة من شرك كرت صفوها, 
وسلبتها خيرها وعادت وبالاً ونكالاً على صاحبها في 
الدنيا والآاخرة. وليس هناك أحسر ولا أخسر على 
العبد من أن يوافي ربه يوم القيامة بأعمال أمثال 
الجبال خالطها الشرك فيجعلها الله هبا٤ًا‏ منثورًا۔ 

قال ابن القيم - رحمه الله-: وقد قال - تعالى-: إ 
وقدِهتا لى مَا عَهلُوا مِن عَمَلِ فَجَعَلتَاة هَباء هنور { 
[الفرقان: 23] فهذه هي الأعمال التي كانت في 
الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه؛ 
يجعلها الله هباءَ منثورًاء لا ينتفع منها صاحبها بشيء 
أصلاءً وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم 
الفافة: أن رى عه كله طاتا لمت فة 
بشيء وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله؛ وقد سعد 
أهل السعي النافع بسعيهم. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: e‏ 
لِقاء رَه قَلْيَعّْمَلٌ عَمَلَا صَالًِا وَلا بُشرك بعِبَادة 

حَدا) [الكهف: 110]. 

ارك الله لى ولگم:: 


1 ا ر ر 
الخطبة الثانية 

الحمد لله المحمود على كل حال, ونعوذ بالله من 
حال أهل الضلال, أحمده - سبحانه - وأشكره, 
وأسأله المزيد من فضله وكرمه والتوفيق فى الخال 
والمآل, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
وأشتهد ار اسا مهدا دة ور سولة: كرت الفز اا 
وشريف الخصال, صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلی آله وصحبه خير صحب وآل, والتابعین ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد. 

فاتقوا الله - عباد الله - حق التقوى. واستمسكوا 
من الإسلام بالعروة الوثقیى, واعلموا أن أقدامكم 
وأجسامكم على النار لا تقوى؛ وعليكم بلزوم جماعة 
الففلهنافتال لامر ركه 

أيها المسلمون: 

إن مع الحياة موتا وإن مع الدنيا اخرةء وإن لكل 
شيء حسيبًا وعلى کل شيء رقيبًاء وان کل حسنة 
ثوابًا ولكل سيئة عقابًاء وإن لكل أجل کتابًاء ولا بد من 
قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت میت 
فإن كان كريكًا اكرمك. وإِن کان لئيمًا اساء لك. ثم لا 
يحشر إلا معك, ولا تبعث 
إلا معه. ولا تسأل إلا عنه, فلا تجعله إلا صالعًا, فإن 
کان ضالحا لم نشا شی ]الا ته وان کان سا له 
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تشو خف اا فته وهو عمل اکر ین 

واجتنب نواهیه واتمر باوامره. واستمسك باصل 

دينك وقم بلوازمه؛ وتسلح بالعلم والإيمان 

القرآن فإنهن صوادق 
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الو وا اللة طا وور دو ق2 
وانقضا وا کر هن الاسار كل التفضن واش 
الله على التوفيق. 
فد الله قفد أخر ك بالظلاة والنسلام كلى فة 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله نصب للكائنات على ربوبيته براهين 
وحجًا؛ فمن شهد له بالوحدانية. وآمن بلقائه, 
واستعد لمعاده أفلح ونجا, أحمده - سبحانه - 
واشكرة4 و انوت لته وا رة و ا هد أن لا الال 
الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين 
والخوف والطمع والمحبة والرجاء, وأشهد أن نبينا 
مجمدا فده وزنفتولة اتزل .عله الكتات. وله جعل 
له عوجا, صلى الله وسلم وبارك علیه. وعلی آله 
وأا ضخا به انوا المد وف صاش الذجى :وا لاغ 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فأوصيكم أيها ا ونفسي بتقوی الله - عز 
وچل - (ولتنظر ت تفس ٿا قَدمَٽ لِعَدِ وَاتَقُوا الله ِن 
اللة خَبير بَا تَعْمَلُونَ) [الحشر: 18[ (وَابَفُوا بَوْمَا 
تزجقون فبه لی الله ثم وی کل ت ا 
هم لا لون 

[البقرة: 281]. 

أيها المسلمون: 

لقد كان الناس أمة واحدة على الحق بما أودع 


٠‏ () خطبة رقم (17): باب من الشرلك الاستعاذة بغير الله. 
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الله فيهم من فطرة الإسلام وبما عهد إليهم من 

الهدى والبيان. فلما طال عليهم الأمد اندثرت عندهم 

معالم الحنيفية, وسرت فيهم شوائب ب لوثت العقيدة, 

وکدرت صفاءها 

ونقاءها, فوقعوا في الشرك وصرفوا أنواعًا من 

العبادة لغير الله, فتمزقت وحدتهم واختلفت 

يکون 

1 إلى أمة كانت 


ا ا 23 
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تعيش في جاهلية جهلاء, وضلالة عمياء؛ الشرك 
أساس دينهاء والأوثان أربابها وساداتها, فدعاهم إلى 
الدين الحنيف الذي قامت عليه الأدلة وأوضحته 
الاباك وائىتة البراهين: 

والعقيدة - عباد الله - يخاطب بها المؤمنون ‏ 
ليزدادوا إيماتًا مع إيمانهم. كما قال - تعالي-: (يا انها 
الذين اموا اموا بالل وَرَسوله والكتاب الذي رل 
على رَسوله وَالكتاب الذي أنرَلَ من فَبْلْ) [النساء: 
6 | وليطمئنوا إلى تحقيق دينهم وليحذروا النقص 
أو الخلل فيه؛ بل لقد خاطب الله أنبياءه ورسله بنبذ 
الشرك والبراءة منه ومن أهله - وحاشاهم أن يفعلوا 
ذلك - فقال - جل وعلا-: وذ بَوَأتا لإبرَاهيمَ مَكَانَ 
البيْتِ أن لا ثشرك بي سَيْنًا) [الحج: 26] کک د 
وجل - لصفوة a‏ إوَاذْعٌ إلى رَبك ولا 
کون ا الْمُشركين) [القصص: 87] وقال 
أيصًا: (قَلا تدع مَعَ الله إلَهَا آحَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدّيينَ) 
[الشعراء: 213]. 

وخوطب بها أيصًا أهل الضلالة ليسلكوا طريق 
الهدى, فقال جل شأنه: قل ا اهل الكتاب تَعَالَواً 
إلى لمو سواء تتا وَتمْتَكُم ألا تعد إلا الل ولا 
سرك په سينا ولا ب خد بَعْصْتا بْضاً اراتا فن دون 
الله قان ولوا قَفُولواً اشهَدوا بأبّا مُسْلِمُون) [آل 
عمران: 64]. 

ولاغرو في ذلك - أيها المسلمون - فإفراد الله 
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بالعبادة أصل الدين وملاك الأمر, عليه نصبت القبلة 
وأسست لملة, إنه أول أمر في كتاب الله والنهي 
عن الشرك أول نهي في کتابه. قال تعالی: يا بها 
الاس اعْبْدُواً ربكم الذي حَلَقَكَمْ وَالُذِينَ مِن قَبْلِكَمْ 
لعَلكم تتَقّو ن * الذي جَعَل لَكُمْ الأ رض فِرَاشاً 
SS‏ 
التّمَرَاتِ ررَقاً لْكَمْ قلا تَجْعَلُوا لله أنداداً وَأنشْم 
تَعْلَمُونَ) [البقرة: 2221 
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عباد الله: 

أمر الله - سبحانه وتعالى - عباده بالاستعاذة به؛ 
لأنها عبادة من العبادات, قال - تعالى-: قل اعود 
برب الْقَلَ * من سَرٌ ما حَلَّقَ) [الفلق: 1. 2] وقال - 
تقالى- قل أغودذ برت التاشس) [الناش: 1]. 

ومعنى الإستعاذة: الالتجاء والاعتصام بالله - 
سبحانه-. وحقيقتها الهرب من شيء تخافه. إلى من 
يعصمك منه, فالعياذ لدفع الشر, وأما اللياذ فطلب 
الخير. 

وهي تعظيم لله - سبحانه وتعالی - فالمستعیذ 
يشعر بالخوف فيلجاً إلى المستعاذ به حتى يقيه 
وبخة ةه هذا فو لطم ةة و الخخادم فبادة 
لله 
وحده. 

أيها المسلمون: 

الاستعاذة بغير الله شرك أكبر ينافي التوحيد: فإن 
من استعاذ بغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر؛ 
ئلد انى الى الاموا ت من الانماق :او الضالخ: أو 
غیرهم. ویطلب منهم أن یحموه ویحفظوه من 
الآفات والشرور, ولو لم ينطق بكلمة (أعوذ)۔ 

فالعائذ بالله قد هرب إليه. واعتصم واستجار به 
ولجأً إليه والتزم بجنابه مما يخافهء وهذا تمثيل. وإلا 
فما يقوم بالقلب من ذلك أمر لا تحيط به العبارة؛ 
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وقد آم الله عادو ھا فى ماصع من كتا 
وتواترت بها السنة عن المعصوم 1 وهي عبادة من 
أجل العبادات. ‏ _ 

قال - تعالی-: (وَأنهُ گانَ رِجَالْ مُنَ الإنس يَعُودُونَ 
رجَال ه من الج قَرَادُوهُمٌ رَهَقًا) [الجن: 6]. 

أخبر عمن استعاذ بخلقه» أن استعاذته زادته رهقًا 
وهو الطغيان. وذلك 


شنار : 
® ا ر ر 

أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا نزل 
ادا أو مگاتا جوخسا وخافت غلی تفه قال اغود 
نشد هذا آلوادی من سفهاء قومهء فلما رات الجن 
أن الإنس بعوذون بهم خوقًا منهم. زادوهم رهما أي 
خوقًا ازفا ا ودرا قد مهم )الله دة الان واخ 
أنهم يزيدونهم رهقًا نقيض قصدهم. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله-: 
فيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف 
واوا E‏ ی ن ا 

عباد الله: 

قال 1: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق؛ لم يضرزه شيء 
حتى يرحل من منزله ذلك »> [رواه مسلم]. 

شرع الله سبحانه للمسلمين أن يستعيذوا 
باسشعاته وضقفاتة: بدلا فعا نفغلة آهل :الجافلة؛ 
فالإستعاذة بالله تورث الأمن. فالله هو الحافظ 
لخادو فر كل هكر وة وناغ وقد لها الر ھول 1 ان 
من نزل منزلاً في السفر والحضر فقال: «أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق» أي: 
ألتجأً وأعتصم بكلام الله الذي لا يلحقه نقص ولا عيب 
من شر کل مخلوق قام به الشر من إنس, أو جن, أو 


دابة. 
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قال هذا الدعاء بلسانه وقلبه. مع الإيمان بوعد 
الله والتصديق بهذا الأثز الغظيمه «لم بضرة شىء 
حتی یرحل من منزله ذلك» [رواه مسلم]. 

أي: حفظه الله ووقاه من الشرور حتى يرحل 
منهة . 

قال القرطبي - رحمه الله-: هذا خبر صحيح علمنا 
ضدفة. دللا وتخربة: ند شفعتة عملت به فلم 
يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب ليلة 
فتفكرت فإذا بي قد نسیته. 


11 ا ر ر 

فحري بنا المحافظة على هذا الدعاء العظيم ذي 
الأثر الكبير. 

ذقال الشيخ فخفد بن غتيمين د رخفة الله“ 
قوله «لم نره ی هذا خير لمكن :أن 
يتخلف مخبره؛ لأتّه كلام الصادق المصدوق. لكن إن 
تخلف؛ فهو لوجود مانع لا لقصور السبب وتخلف 
الخبر. 
عن دعاء نزول المنزل: فيه فضيلة هذا الدعاء مع 
اختصاره. 

فظو لك کل ها ا کنر ت التي ا من )ال سات 
الشرغية ذا فعلت ولم يبخضل المستب ‏ فلشن :ذلك 
لخلل في السبب, ولكن لوجود مانع مثل: قراءة 
الفاتحة على المرضى شفاء, ويقرأها بعض الناس 
ولا يشفى المريض» وليس ذلك قصورًا في السبب؛ 
ن ل لو جود هات ن الت و ره وة الوة 
عند الجماع؛ فإتّها تمنع ضرر الشيطان للولد. وقد 
توجد التسمية ويضر الشيطان الولد؛ لوجود مانع 
ب من جضول ار کا التي فعليك أن تفتش ما 
هو المانع حتى تزيله فيحصل لك أثر السبب. 1 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إوَمَا أُمِرُوا إلا 
يبد وا الله مُْلِصِينَ لَه الین حُتَقَاء وَبْقَيمُوا الصَآاة 
وَبْوْنّوا الرّكاة وَدَلِك دين القَيْمَة) [البينة: 5]. 

تارك اللە الى ولك 
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شنار : 
1 ا ر ر 
الخطبة الثانية 

الخمذ لله الفقالى في مخدة وملك ةة 
نحا نة 2و اش کرو و انوت ىەو ا نر46 2 
بالله من شرور أنفسنا؛ ومن سيئات أعمالناء ومن 
شر الشيطان وشركه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله, بعته 
بالهدى ودين الحق. ليظهره على الدين كله صلى 
الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه والتابعین 
ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. [ 

أما بعد: أيها المسلمون: 

اا الله - عز وجل - بالاستعاذة به في قوله 
تعالی: (فُلْ اعود يرب الْقَلَقِ * مِن سر ما حَلَقَ * 
وَهِن سر عَاسِق دا وَقَبَ * وَمِن سر الَقَاتَاتِ فِي 
ال * ومن خا إا حَسَد) والفلق: الصبح؛ 
والغاسق: فسر بالليل الفظلة: حیث انتشار 
شياطين الإنس والجن ما لا تنتشر بالنهار» ويجري 
فيه من أنواع الشر ما لا يجري بالنهار» من أنواع 
الكفر والفسوق. والعصيان. والسحر, والسرقة, 
والخيانة. والفواحش؛ وغير ذلك, فذكر - سبحانه - 
في الآية الاستعاذة به من شر الخلق عمومًا ثم خص 
الأمر بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب, ثم خص 


23 ام‎ j 
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بالذكز السخر والخسذ؛‎ 
فإن فالق الإصباح بالنور يزيل بما في نوره من‎ 
الخير فا فى الظلمة من الشر وفالق الحب والتوق‎ 
بعد انعقادهما يزيل ما في عقد النفاثات.‎ 
وأفرنا ذلك فن سورة الان الا اة ةا‎ 
الإلتجا إليه. فقال‎ 
تعالی: فل اغود برب الاس * مَلِكِ الاس * إِلَه‎ 
الاس * هن س الْوَسُوَاس‎ 
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الحَناس * الذي يُوَسوس فِي صُدُور الاس * 
الجّة و و التاس). 

فالمقصود أن يستعيذ الناس بربهم وملكهم 
وإلههم من شر ما يوسوس في صدورهم, فانه هو 
الذي يطلب منه الخير الذي ينفعهمء ويطلب منه دفع 
الشر الذي يضرهم. 
وة الفلى اسا 6ا لل فن لزور الكازحة 
لكيد الإنسان والجن وغيرهما؛ وسورة الناس 
انسغادة الله من الشرو ر آلذاخلبة كالوشاوش 
والافراضن: 

ولما نزلت هاتين السورتين, قال 1: «ما تعوذ 
غود تاها |رواة انو داود] 

ولهذا شرعت هاتين السورتين, في أذكار الصباح 
والمساء, فحري بالمسلم المحافظة عليهما مع 
ترقا من االادكار الشركة 

ته اغلفوا أن الله امرك بالضلاة والسلام على 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله خلق فسوى, وقدر فهدى, أضحك 
وانگى: واشد ا أ وة - سبحانه - واشگرة: 
له الحمد في الآخرة والأولى, وأشهد أن لا إله إلا الله 
وخدة ل زنك له واشهدان سا فما عة 
ورسوله الأبر الأتقى, صلى الله وسلم وبارك عليه 
فل اله واضحاته أو مره وض فوا نالخفى. 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد. 

فاتقوا الله أيها الناس» واتقوا يومًا ترجعون فيه 
إلى الله. 

عباد الله: 

الإنسان في هذه الدنيا تطرقه النوازلء وتمر عليه 
المصائب, وهو العبد الضعيف المسكين يحتاج إلى 
ركن يأوي إليه. وملجأً يفر له وذلك لا کون إلا لله 
نخان و الیئ فهو کاشنف الگرو ت وفقر 
الهموم؛ وهو الذي بُْجًا إليه ويُستغاث به؛ فبيده 
فقالند الامور ن وفنده خرانن الشمؤات والارض: 
ومن الناس من يصرف هذه العبادة العظيمة لغير 
الله فيقع في الشرك الأكبر. 

وا لافغا نة كر خمگو الل هى طلت الوت وه 


3ة رقم 18 امن اترك ان شت یر الله او 
يدعو غیره. 
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ازال اد6 ولا تگون ال فن کرو تە وقد اغات 
النبي 1 بربه يوم بدر لما نظر إلى كثرة المشركين 
فأمده الله بالنصر, قال - تعالی-: إ إ تَسْتَغِيتُونَ 
رَبَكَمْ قَاسْتَجَات لَكَم ) [الأنفال: 9]. 
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والاشتغائة قسمان::الأول: استفاتة محرمة وهى 
الاستغاثة بميت, أو غائب, أو حي حاضر فيما لا يقدر 
غلنة وهدا شرك اکر 

النانئ اساك جانرة وهن الا سات الى 
الخاضر فيا تقذر قليه كما قي فولة<> تغالى: ١‏ 
قَاسْتَعَاتَة الذي مِن شيعه على الذي مِنْ عَدُوه ) 
[القصص: 15]. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله-: وإذا 
طلبت من أحد الغوث وهو قادر عليه فإنه يجب 
غلك صخا لتوخدك أن تقد آنه مجردذ سیت: 
وأنه لا تأثير له بذاته في إزالة الشدة؛ لأنك ربما 
تنفد قله وتنس خالق النشحت: وهدا قادچ ئى 
كمال التوحید۔ 

عباد الله: 

ی الله حجان > ةه جه ا0 ان عو اكا 
من دونه من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال 
النفع ودفع الضر, والنهي عام لجميع الأمة. 

ولکن خاطب الله - تعالی - به نبیه 1 لیتأسی به , 
غيره, لأن ذلك أبلغ في الزجر والتحذير وإلا هو مبرأً 
نها وذغاة غر الله شرك أكير ضافئ التوجية: 

رنت ا ته هه هوا ا ن لو دعا یره 
لكان فن خفالة المشركين الظالمين, قال - سبحانه 
وتعالى-: إوَلاً تَذعٌَ من ڌون الله ما لا يَنقعّك ولا 
بَصْرَكَ قإن فَعَلْت قَإِتَكَ إدَا مُنَ الظالِمِين). 
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فدعاء الأموات والاستغاثة بهم شرك أكبر ينافي 
التوحيد. فالميت قد انقطع عمله. فهو بحاجة إلى من 
يدعو له فكيف يُتوجه إليه بالدعاء من دون الله فهو 

لايملك لنفسه نفعًا ولا ضرا فضلاً أن ينفع غيره. 
أيها المسلمون: | 
إن ما تصيب العبد من فقر, أو مرض؛ أو غير ذلك, 
من أنواع الضر لا يكشفة إلا الله وخذة: وان أضانة 
خير فلا راد لفضله. روی الترمذي أن 
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النبي 1 قال: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضرول إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك»>. 

فالله - سبحانه - هو المتفرد بالملك, والعطاء 
والمنع والنفع والضر. فيلزم من ذلك أن يكون هو 
المدعو وحده لا شريك له قال - تعالی  :‏ وَإِن 
يَهْسَسْك الله بر فلا كاشف لَه إلا هُوَ وَإن يُرِدَكَ 
بِحَيْرٍ قلا ا و ا 
وَهُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمٌ ) [يونس: 107]. 

والفرق بين الاستغاثة والدعاء؛ أن الدعاء أعم من 
الاستغاثة لأنه يكون من مكروب وغيره؛ وينقسم 

الذول: دعا عاد وکو کل ها نزت الى 
الله من الأعمال الصالحة رجاء ثوابه. وخوقًا من 
عقابه؛ كالصلاة. والصيام, وتلاوة القرآن. والصدقة, 
والتسشسخ والاستغغفان وغير ذلك فيجت أن تضرف 
لله وخدة و ضر فة لعو الله شرك :اك 

الثاني: دعاء مسألة؛ وهو طلب ما ينفع الداعي 
من جلب نفع أو دفع ضر کأن يطلب من ربه صحة 
في بدنه, أو كشف بلاء حل به فعلى العبد أن ينزل 
حوائجه بربه. فهو - سبحانه - الذي يجيب دعوة 
الداعين ويفرج كرب المكروبين, قال - تعالى-: ‏ 
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قال رک اوغونی :جت لک [غافر: 60]. 

وقال e‏ إا تة دُونَ من دون الله اوتاتا 
وَتحْلَفُونَ إفْكَا إِنّ الذي تعْبُدُونَ ِن دُونِ الله لآ 
يَهُلِكونَ َكَمْ رقا قابتغُوا عند الله الرق وَاعَبْدُوة 
وَاشكَروا لَه إلَيْهِ ثُرَجَعُّونَ) [العنكبوت: 17]. 

وقد نفى الله TT‏ - في الآية صفة الرزق 
عن عغیرهء اضر عباده بثلاثة أمور هي . 

أولاً: طلب الرزق منه وحده كأن يقول: «اللهم 
ارزقني علمًا نافعًا»., أو 
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«اللهم ارزقني مالا حلالآً», فهو - سبحانه - 
المتفرد بالرزق, قال - سبحانه-: (قابتغُوا عند الله 
الرزق). 

ثانيًا: عبادته وحده لا شريك له فلا يدعو غیرهء 
قال - سبحانه-: [واغَبدٌوة]. 

ثالتًّا: شکر الله علی نعمه. قال - سبحانه 
وتعالی-: (5اشكژوا لَة). 

فال الخ مخخدنن عن عند فولة د الى 
وَاشكَرُوا لَه) قال - رحمه الله-: إذا أضاف الله 
الشكر له متعديًا باللام؛ فهو إشارة إلى الإخلاص؛ 
أي: واشكروا نعمة الله لله؛ فاللام هنا لإفادة 
الإخلاص؛ لأنْ الشاكر قد يشكر الله لبقاء النعمة, 
وهذا لا نانش به» ولكکن کونه یشکر الله اى إرادة 
بقاء النعمة تبعًاء هذا هو الأكمل والأفضل, والشكر 
فشر ؤانت الفاة اة المع وقالوا :ايكون 

الأول: في القلب, وهو أن يعترف بقلبه أن هذه 
النعمة من الله فيرى لله فضلاً عليه بها قال - 
عالى فانک من هة فمن الله الل 53 
وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام, قال - تعالى-: ( 
يَمُتُونَ عَلَيْكَ أن اسْلَمُوا فل لا ت تمُتّوا عَلَىَ إِسُلاقكم 
لا تفن قلبکة آن هدا که لأإيمَانِ) [الحجرات: 
7 وقال - تعالی-: ا ق مَنّ الله على لفون اد 
بَعَٿَ فِيهمْ رَسُولاً ُن أَنفُسِهم يلو عَلَيْهِمْ آياتِه) [ آل 
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عمران: 164]. 

الناني دكر فا باللنان :وهو ان نخدت ها غلى 
وجه الثناء على الله والاعتراف وعدم الجحود, لا 
على سبيل الفخر والخيلاء والترفع على عباد الله؛ 
فيتحدّث بالغنى لا ليكسر خاطر الفقير, بل لأجل 
الثناء على الله. وهذا جائز؛ كما في قصة الأعمى من 
بني إسرائيل لما ذكره الملّك بنعمة الله قال: 
«نعم» كنت أعمى فرد الله على بصري. 
وكنت فقيرًا فأعطاني الله المال»؛ 
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کا فن عات النحذ ت فة اللي والفي ا تاف 
بنعمة الله عليه بالسّيادة المطلقة؛ فقال: «أنا سيد 
الناس بوم القيامة» [رواه البخاري]. 

الثالث: أن تستعمل الجورح التي أنعم الله عليك 
بها في طاعة المنعم. وعلی حسب ما یختص بهذه 
النعمة. 

نكر الله على تة الفلة أن تحمل نه وة 
النافن: وشكر الله على مةه العال: أن تهر فه 
نطاعة الله و فح الان هوشر الله على هة 
الظغام أن تس مله قا خلى لة: وهو تغدذية اليدن: 

عباد الله: 

إن الله - سبحانه - هو المستحق للعبادة فمن دعا 
غيره فهو أضل الضالين. قال - تعالى-: (وَمَنَ أَصَلٌ 
ممن بذعو مِن دون الله مَن لا َسَتَجِيبُ ب له إلى يوم 
القَيَامة) [الأحقاف: 5]. 

وهذا الضلال لأسباب هي: 

الأول: أن المدعو لا يستجيب دعاء من دعام , 
ولو دعاه إلى يوم القيامة. قال - تعالى-: ومن أَصَلٌ 


ممن يَڏْعُو ِن دون الله مَن لا يَسْتَجِيبُ ب لَه إلى يوم 
القَيَامة) [الأحقاف: 5[ فصارت د له هي غابة 
الال والخسان 


الثاني: انهم غافلون عن دعائهم: فلا يشعر 
المدعو بدعاء من دعاه لانهم: إما أموات, أو جماد, 
أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له لا يملكون 
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لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّا؛ فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟! 
قال - تعالى-: (وَهُمْ عن دَعَائِهمْ عَافِلُونَ). 

الثالث: أنهم يكونون لهم أعداء, فتلك الدعوة 
سبب لبغض المدعو للداعي, وعداوته له یوم 
القيامة. قال - تعالى-: ودا حشر النَاسْ کاثوا لهم 
آغداء). 
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الزايع: انهه يكفرون ناد هه قيترا المغتو 
من العابد حتی لو رضي بعبادته له في الدنيا, قال - 
تعالی-: (وكائوا بعِبَادَتِهم کافرین). 
فهذه الأمور الأربعة كل واحد منها كاف في ضلال 
من يدعو غير الله فكيف وهي مجتمعة؟! 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (قل اي ۇث 
أن أعبْد اللة مُخَلِصًا ل الذين) [الزمر: 11[ 
بارك الله لي ولكم... 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله على ما منح من الإنعام وأسدى, أحمده 
- سبحانه - وأشكره» وأتوب إليه وأستغفره من 
خطايا وذنوب لا تحصى عداء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وخدة ل زنك :ل واش هد ان سنا مها دو 
رتو لة اا فظم تة رولا وأكرم ته غا صل آله 
وسلم وبارك عل وعلى :الوا ضحات ااال 
طريقة وأقوم وأهدىء والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

عباد الله: قال - سبحانه وتعالی-: هَن يُجِيبُ 
المْضْطر إا دعا وَيَكشِفُ السّوءَ KEE‏ خُلقَاء 
الأَرَّض اله مَعَ الله قَلِيلًا ما تدَكرُونَ) 
[النمل: 62“ 

يقيم الله - سبحانه وتعالى - الحجة على 
المشركين في بطلان اتخاذهم الشفعاء من دونه؛ 
بما قد علموه وأقروا به من إجابة الدعاء لهم إذا 
دعوه في حال الشدة. وكذلك کشفه السوء النازل 
بهم وكذلك جعلهم خلفاء في الأرض جيلاً بعد جيل ! 
فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيتًا من هذه الأمور فكيف 
يعبدونها مع الله - جل وعلا- فما أقل تذكر هؤلاء 
المشركين فيما يرشدهم إلى الحق والطريق 
المنن فة 

وروى الطبراني باسناده: آنه کان فى رفن الى ١‏ 
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نستغيث برسول الله 1 من هذا المنافق» فقال النبي 

1: «إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاتث بالله - 

عز وجل -“. 
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فخضلت فة ادنة الو فتن فال ةه 
اذهبوا بنا إلى الرسول ا نستغیث به؛ يصدٌ عنا شر 
هذا المتاقق بفتل. او ضرت أو هديد والاستغاتة فى 
هذا الحديث جائزة؛ لأنه 1 حي قادر؛ يقدر على كشف 
أذبة :ولك المنافق لكنهة ا تهى عن هذن:الضخة: 
فقال: «إثه لا يستغاث بي وإتما يستغاث 
بالله» حماية للتوحيدء وسا لباب الشرك. وأدبًا 
وتواضعًا لربه, فإذا کان هذا فيما يقدر عليه |] في 
حیاته, فکیف يجوز أن بُستغاث به بعد وفاته؟! فدل 
ذلك على أن دعاء الأموات والغائبين, أو الأحياء فيما 
لا تقدزون غلنە: اة الانسغالە ھم نول اکر ای 
التوحيد. 

قال الشيخ مخمد بن عنيمين - رزحفة الله عن 
استغاثة أهل هذا الزمان بغير الله: وهذا موجود الآن, 
فمن الناس من يسجد للأصنام التي صنعوها 
بأنفسهم تعظيمًاء فإذا وقعوا في الشدة دعوا الله 
مخلصین له الدین؛ وکان كلهم أن لخو وا اللاضناة لو 
گان ت ادها حا اا آن جن المھ ر کين الو ة جن 
هو أشد شركا من الفشركين الشابقين: قفإذا وقغوا 
فی الشدة دعو ا اواد هه کلی ‏ الخسن 2 ادا کان 
الأمر سهلاً دعوا الله وإذا حلفوا حلقًا هم فيه 
صادقون حلفوا بعلي أو غيره من أوليائهم, وإذا 
حلفوا حلفا هم فيه کاذبون حلفوا بالله ولم يبالوا. 

هذا وضلوا سلوا على من بعتة اللة هاذتا 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره ونتوب 
إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالنا: جن نذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
وأشهدٍِ أن محمڌدا E‏ ورسولم 

ا بها الذي آَمَنُواً ابوا الله حو ثقاته ولا نَمو 
إلا ونم مُسْلمُون) [آل عمران: 102[ 

با نها الاس | وا ربكم الذي حَلَقَكُم هن نفس 
ادو وَحَلق مِنها ر رَوجَهَا َب مِنَهُمَا رجالا برا 
ونسًاء انوا اللة الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرَحَامَ إن الله 
کان عَلَيْكَمْ رَقيبًا) [النساء: 1]. 

إا بها الْذينَ منوا افوا الل وَفُولُوا ولا سيدا * 
يلخ لَكَمْ أعَمَالَكَمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكَمْ وَمَن بُطعٌ اللة 
وَرَسَولَة قَقَدٌ قار قَورّا عَظِيمًا) [الأحزاب: 70 , 71]. 

أما بعد: 

فاتقوا الله - أيها المسلمون - اتقوه في السر 
والعلن, فإن تقوى الله عز وجل سبب للنجاة 
والسعادة في الدنيا والآخرة 

عباد الله: 

يقول الله - عز وجل - في محكم التنزيل: ‏ 


: ك (19): باب قول الله تعالی: ا ا 
سيا وَهُم يُْلفُونَ * ولا يَسْتَظ: عُونَ لهم تَضرًا). 
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يركون مَا لا يَحْلْق سَيئاً وَهُمْ بُحْلَفُونَ * وَلاً 

دة يعون لَهُمُ تَصْرًا وَلاً اشُمَهة يَنصْرُونَ) 

[الاعراف: 191, 192]. 
واا اله اه 
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وضلالهم, وبيّن عجز هذه الأصنام من أنها لا تصلح 
أن تكون معبودة وذلك بأنها: لا تخلق شيا ومَنْ لا 
يخلّق لا يستحق العبادة, قال تعالى: (أيْشرِكونَ مَا لا 

ثانيًا: أنها مخلوقة, قال تعالى: (وَهُمُ يُحْلَقُونَ). 

ثالتّا: نها لا تستطيع نصر من يدعوها, قال - 
تعالى-: (وَل يَسْتَطيعُونَ لَهُمْ تَضْرًا). 

رابعًا: كذلك هي لا تستطيع نصر نفسها, قال - 
تعالى-: (وَلاً اف َنصَرُونَ). 

ولا ريب أن هذا من أقوى الأدلة على بطلان 
الشرك, وعلى أن الذي يستحق العبادة هو الله 
الخالق, الراوق, المدبر الذي ينصر عباده الموحدين 
دون سواه. 

قال - سبحانه-: ال عون من دونه مَا 
لكو ِن قطڪير * ِن تَڏعُوهُمْ لا يسم َسْمَعُوا ذعَاء كم 
ول شمغوا ها اشتكاتوا لكم وة الفافة كرون 
ا [فاطر: 13, 14]. 

أ قر الله اه وال ا ال له وة 
وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره؛ فهو المستحق 
للعبادة لتفرده بصفات الربوبية كالمُلك. وسماع 
الدعاء. والقدرة على الإجابة. ولقد نفى الله - تعالى 
- عن تلك المعبودات هذه الصفات: 

فنفى الملك. إذ لا تملك أدنى شيء ولو کان 


حقيرًا, قال - تعالی-: (ا يَهْلِكُونَ مِن قطمير). 
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ونفی عدم سماع الدعاء. قال - تعالى-: إن 
تَذْعُوهُم لا بَسْمَغُوا دْعَاءك). 

فقن كلك عدو الف رة على الان اة ى 
تستجیب لمن دعاها, 
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فال الى 5لو واا اا E‏ 
واخبر أن المعبودات تبرا من عابديها يوم القيامة. 
قال - تعالى-: (وَيَوْمَ القَيَامَة يَكَفَرُونَ يشِرَككم). 
فهذه دلائل ناصعة في بطلان عبادة غير الله, 
وإثبات العبادة لله وحده» ولا يخبرنا بعواقب الافون 
ومالها مثل خبير بها وهو الله - سبحانه وتعالی-: 
ولا يبك مِثل حَبير). 


أيها المسلمون: 

في الصحيح عن أنس قال: «شَجٌَ النبي اا يوم 
أحد وکسرت رباعیته فقال: «کيف يفلح _ 
قوم شجوا نبيهم؟» فنزلت: اليس لَك مِنَ الأمُر 
شي [آل عفران: 128]: 

وفیه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه سمع 
رسول الله ايقول: إذا رفع رأسه من الركوع, في 
الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فلانًا 
وفلاتا» بعدما يقول: «سمع الله لمن حمده» 
ربنا لك الحمد» فأنزل الله: الَيْسَ لَك مِنَ الأمُر 
نی ٤‏ 

الزشول 1 دمن عاد الله س فة الله الر سال 
وتلقي الوحيء وتبليغه للناس؛ وهذه منزلة عظيمة؛ 
ومكانة عالية. ودرجة سامية؛ ومع هذا فهو لا يملك 
aga‏ 

فالرسول 1 بشر تعتريه العوارض البشرية من 
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4 ا( 
مرض» ومصائب» وجراح, كما حصل له في غزوة 
أحد من الابتلاء والامتحان على أيدي أعدائه, فقد 
اضف فن وون :هن دة شش رأسه, 
وکسرت رباعیته, فقال 1: «کیف یفلح قوم 
شجوا نبيهم؟» استبعد حصول الفوز والسعادة 
لهم مع فعلهم هذا بنبيهم؛ ودعا على ثلاثة أشخاص 
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الكفارء كانوا من أشد الناس عداوة له 1 فعاتبه 
ربه جل وعلا بقوله: اليس لَك مِنَ الأمُر سَيءٌُ) أي: 
ليس عليك إلا دعوتهم وجهادهم. 

وليس في ذلك تنقص للرسول 1 فهو أفضل 
الخلق وسيد المرسلين. ولكن الأآية تبين منزلته [] 
وانه عبد الله ورسوله, لا یدفع عن نفسه الضر 
وليس له من الأمر شيء فلا وأنه يجوز الغلو فيه 
برفعه فوق مکانته التي جعلها الله له قَيْعْبَد من دون 
الله فإذا كان هذا في حق رسول الله | فغيره من 
الخلق من باب أولى. 

وأفاد الحديث أتّه يجب الحذر من إطلاق اللسان 
فبها [ذاازأئ الإنسان فتلي المغاضي” قلا تيعد 
هة الله فة فان الله الى 2 قد موت عله 
فو لاء الدين سوا هة لها اتد الى :ا فلا 
كل له الس لل من الافر شي 

والرجل المطيع الذي يمر بالعاصي من بني 
إسرائيل ويقول: «والله. لا يغفر الله لفلان. 
قال الله له: من ذا الذي يتألى على أن لا 
أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك»؛ 
فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه لان زلته 
عظيمة, ثم إننا نشاهد أو نسمع قومًا كانوا من أكفر 
عباد الله وأشدهم وعداوة انقلبوا أولياء لله, فإذا كان 
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الأمر كذلك؛ فلماذا نستبعد رحمة الله بقوم كانوا 
عتاة؟! وما دام الإنسان لما يمت فكل شيء ممكن؛ 
كما أن المسلم - نسأل الله الحماية - قد يزيغ قلبه 
لما كان فيه من سريرة فاسدة. 

فالمهم أن هذا الحديث يجب أن يتخذ عبرة 
للمعتبر في أن لا نستبعد رحمة الله بأي إنسان كان 
عاصبًا. 

وفي غزوة أحد عبر ودروس كثيرة منها: 

أن الزتتول 1 لا تغلم الغبت. ققد هذى الله 
سبحانه - هؤلاء الثلاثة 
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الذين دعا عليهم 1 وحسن إسلامهم. 

وثانيها: عدم الياس من هداية احد وإن تمادى 
في الكفر والضلال, فالقلوب بيد الله - سبحانه-. 

وثالشها: إثبات وقوع الابتلاء بالأنبياء لينالوا جزيل 
الثواب. ولتعرف الأمم ما أصابهم. فيتأسوا بهم قال 
1: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل» [رواه الحاكم]. 

ورابعها: وجوب التحلي بالصبر وتحمل الأذى 
في سبيل الدعوة إلى الله. 

عباد الله: 

روى الإمام البخاري عن أبي هريرة - 1 - أنه قال: 
قام رسول الله 1 حين أنزل عليه (وَأنذرڙ عَشِيرَنَك 
الأفَرّبين) [الشعراء: 214] فقال: «يا معشر 
قریش» أو كلمة نحوها «اشتروا أنفسكم لا 
أغني عنكم من الله شينًاء يا عباس بن عبد 
المطلب لا أغني عنك من الله شينًاء يا صفية 
- عمة رسول الله 1- لا أغنى عنك من الله 
شينًاء ويا فاطمة بنت محمد سليني من 
مالي ما شئت. لا أغني عنك من الله شيئًا». 

کان ا حريصًا على دعوة الناس جمیعًا. امتثالاً 
لقوله - سبحانه وتعالی-: أن أنذر التّاس) [يونس: 
2] فقام بواجب الدعوة مبشرًا ونذيرًا. ولما نزل 
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عله الا مر اندار رة لاه احق التاسش رة 
وإحسانه الديني والذننوى: كما قال الى وان 
رتك الأفرَيين) ‏ جمع 1 قریشًا قائلاً: e‏ 
أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيًا» أي: 
خلصوها من عذاب الله بالتوحيد والعمل الصالح؛ لأنه 
ثمن النجاة, لا الاعتماد على الأحساب والأنساب, 
فإنها لا ثغني من الله شيثًا. 

AlS ES REESE ILE 
انندم مرن قاب‎ 
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الله بالتوحيد والعمل الصالحء فمجرد قرابتهم منه لا 
ول هة فن فدات الله و جص لار 
من هي بضعة منه (ابنته فاطمة) - رضي الله عنها - 
وقال لها: «سليني من مالي ما شئت»؛ لأن هذا 
هو الذي يقدر عليه 1 أمَّا الهداية والفوز بالجنة, 
والنجاة من النار فلا ثطلب إلا من الله, فإذا كان 0 لا 
ینفع عمه ولا عمته؛ ولا ابنته فغیرهم من باب آولی. 

وا الجدنك حت على من فلق الي ا وداه 
من دون الله ليشفع له أو يدفع عنه الكروب, فإن 
هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله - سبحانه-, 
وأمر نبيه 1 بالتحذير منه» ومن عرف الله وعرف 
الخلق نزه الخالق عن الشركاء, وأخلص له وحده. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَمَن يدع مَعَ 

الله إلا آخَر لا هان لَه به قَإِنَمَا حِسَابْة عند رَه نه 
لا بُح الْكَافژون) [المؤمنون: 1117 

ارك اللە ل ولك 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله بهدي إلى الطيب من القول ويهدي إلى 
صراط الحميد. أحمده 
- سبحانه - وأشكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
لد وا هد نهدا دة ور نتو هاده وة 
فاخسن تاد لى الله عة وعلى اله وة 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ا بعد عباد الله: 

إن الدخول في دين الله لا يصح إلا بإعلان وحدانية 
الله وهو آخر ما يخرج به المسلم من الدنياء يقول 
النبي 1: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» [رواه 
مسلم] الو فوع فى ضذة: اغظم امن فل الأولاد 
قول انق مهود ا سال ر مول الل اى 
الذنب عند الله أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك» قلت ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك» [رواه البخاري]؛ لذا تأكد 
النهي عن الشرك في القرآن وتكرر الأمر بالتوحيد, 
أبدى الله فيه وأعاد. وضرب لذلك الأمثال. 

اوا فقد بداً 
الخال د قو تة لاه دل ا انت ل 4ا ل ةة 
و اضر ولا نن نل بسا[ ور تة 142 ودعا نبينا 
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محمد 1 الناس إلى التوحيد عشر سنين قبل فرض 
القرانض تغظبها لشانه و ار شد الدعاة الى آن کون 
الامر الوخد اول د وتوم قول الى :ا فعا طا 
بعثه إلى اليمن: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب. 
فليكن أول ما | 

تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وإمام 
الموخدين إبراهيم - 1 - دعا ربه بقوله: (وَاجِنْبّيِي 
وَبَنْىَ أن بَعْبْد الأضَْامَ) [إبراهيم: 35]. قال إبراهيم 
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التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟! 

ولق وضى :لاء بنيهم بالثبات على الدين 
الصحيح وال الصافية حتى الممات: CI‏ وَصّی بها 
إِبْرَاهِيمُ بَنِيه ۽ فوب ا ی إن الله اضظفن كم 
الذين قلا تَمُوبْر إلا وَأنثم مَسْلمُون) [البقرة: 132] 
وقد سال ss‏ وهو على فراش الموت 
أبنائه: (مَا تع تعبڌونَ هن بَعَدڍي) ليطمئن على 
استمرارهم على التوحید بعد وفاته: ام كنْثْمْ شهداء 
إذ حصَرَ يَغْقُوبَ الْمَوْت إِذ قال ليه مَا تَعْبْدُونَ مِن 

َعْدِي قَالَوا تَعْبْدُ إِلَهَكَ وَإلَة آبَائِكَ إبْرَاهيمَ 
وَإشَْاعِيل وإ سْحَق إِلَهَا وَاڃدا وََحْنْ لَه مُسْلِمُونَ) 
[البقرة: 133[ 

هدا ولوا نلوا 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين 
تزلاً ويسر للمكلفين الأعمال وهداهم النجدين, 
ليبلوهم ا0 أختسن لاء [ 

أخمدة - سبحانه وكرت وأتوب إليه 
واستغفره. ارسل الرسل, وانزل الكتب. واقام 
الحجة على خلقه. فهو لم يخلقهم عبتا ولا سدى, 
وة بترکهم هملاًء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ اسهد ان مها عبده ورسوله دعا إلى 
الحق وأوضح المحجة, فلا نبغي عن محجته بدلا 
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلی آله وصحبه 
والتابعينء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد. 

فاتقوا الله حق التقوىء واستمسكوا من الإسلام 
بالعروة الوثقى؛ فإن أجسامكم وأقدامكم على النار 
لا تقوى, واعلموا ان اليوم عمل ولا حساب, وغدا 
حساب ولا عمل؛ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 

ايها المسلمون: 

خلق الله - سبحانه وتعالى - الملائكة من نور 
وأغطاهة مر الفوة والعطهة ها لا عله الا هن 
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() خطبة رقم (20): باب قول الله تعالى: (كَّى إذا فرع عن 
لوبهم الوا مَادا قال ربكم قَالْوا الْحَقَ وَهُو الْعَلِىُ الكييژ). 
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ليس لهم من صفات الربوبية والألوهية شيء, بل هم 
عباد منقادون لطاعة الله كما قال - سبحانه 
وتعالى-: (لا يَعَصَونَ اللة مَا أمَرَهُمُ 
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َيَفْعَلُونَ ما ثُوْمَرُون) [التحريم: 6]. 

وأفضل الملائكة جبريل - [-. إذ هو موكل بالوحي 
بین الله ورسله 
- عليهم السلام-. وقد رآه الرسول 1 على صورته 
الحقيقتة وله ستماتة جاج فاإذا كان هذا عظم جذ 
المخلوقات, فخالقها - سبحانه - أعظم وأجل. فكيف 
یسوی به غيره في العبادة؟! 

وفي الصّحيح عن أبي هريرة - 1 - عن النبي 1 
قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعاتًا كأنه سلسلة 
على صفوان ينفذهم ذلك: . خ حٌى إا فرع 
عن فُلُوبِهمْ الوا مادا قال ركم قالوا الحَقّ 
وَهُو الْعَلُِ الكَبي. [سبأً: 23] فيسمعها 
مسترق السمع» ومسترق السمع هكذا بعضه 
فوق بعض» وصفه سفیان بکفه فحرفهاء 
وبدد بين أصابعه» فيسمع الكلمة فيلقيها 
إلى من تحته» ثم يلقيها الآآخر إلى من تحته 
حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. 
فربما أدرکه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما 
القاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة 
كذبة. فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا 
وكذاء وكذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي 
سمعت من السماء». 

عباد الله: 
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يّبر الرسول 1 عن حال الملائكة إذا سمعت 
الوحي من الله جل جلاله إلى جبريل - 1 - يأمره بما 
سا اها غ وكا الف جط مال وة 
له وخضعاتًا لقولهء فإذا زال الفزع عن قلوبهم 
يتساءلون بينهم: (مَادا قال رَبَكُمْ قَالُوا الْحَق) فهو - 
سبحانه - الحق, وقوله الحق» ودعوته هي الحق: ! 
وَهُو الْعَلِىٌ الكبيي) له العلو الكامل من جميع الوجوه: 
علو الذات, وعلو القدر, وعلو القهر: (الكَبير الذي لا 
اكز فة ول اظ 

وفي قوله تعالی-: (حَلَّى إدا فُرْعَ عن فَلُوبهمْ) 
دلالة وبرهان واضح على 
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وخوت آفزاد الله بالغادة وأنة “ شتخانه وتغالن 
- المستحق للعبادة وحده. وعلى بطلان ألوهية 
الملانكة ]د ان من رض له الخوف:والفرع 
والغشي لا يصلح للإلهية؛ فمن عبدهم واستغاث بهم؛ 
أو دعاهم من دون الله فقد وقع في الشرك الأكبر. 

وقد قال بعضص العلماء قي هذه الآبة: إنها تقطع 
عروق شجرة الشرك من القلب. 

وي الان ضقان فن غات الله 2 سبحانة 
وتعالی - هما: 

O E E NNE 
بجلاله وعظمته.‎ 

وة الكلا ةلل :فون < انه د تكلم نها اة 
إذا شاء, متی شاء. 


عباد الله: 

يركب الشیاطین بعضهم فوق بعضهم حتی يصلوا 
إلى حيث يسمعون تحدّث الملائكة بالأمر الذي 
يقضيه الله في السماء. ثم تلقيه إلى الساحر أو 
الكاهن فربما ادرك الشهاب الشيطان المسترق 
لتلك الكلمة التي سمعت من السماء قبل إلقائها 
فاخرقه. ورتها ألقئ.الكلمة قبل أن يدر كة:الشهات 
لما لله - سبحانه - في ذلك من الحكمة وإلا فلا 
یفوته شي - سبحانه-. 

ثم يكذت الكاهن أو الساحر مع تلك الكلمة التي 
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ألقاها إليه وليه من الشياطين مائة كذبةء ويزيد 
وينقص, أو يكذب الشيطان مع الكلمة التي استرقها 
فاته كنةر فغتر آهل النسفة والخةل وضفاف 
النفوس, فيتعلقون بالكاهن من أجل صدّقه مرة 
وأخدة واغا مان کذ نة فلا ع ون ها اا5 
کان فيه شي من الحى لا يذل على اتة حى كله 
فالسحر والكهانة. باطلة مبنية على الكفر بالله 
الخظنة. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله-: 
والآيات المذكورة في هذا 
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الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول 
شهادة أن لا إله إلا الله فإن الملك العظيم الذي 
منه المخلوقات, الکامل في ذاته وصفاته وعلمه 
وقدرته وملکه وعزه وغناه عن جميع خلقه, 
وافتقارهم جميعًا إليه ونفوذ قدره وتصرفه فيهم 
بعلمه وحکمته, لا يجوز شرعًا ولا عقلاً أن بُجعل له 
شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم؛ 
فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودًا؟! أين ذهبت 
عقول المشركين؟! - سبحان الله عما يشركون-. 

وعن النواس بن سمعان - 1 - قال: قال رسول 
الله 1: «إذا اراد الله أن يوحي بالامر» تكلم 
بالوحي أخذت السموات منه رجفة» أو قال: 
«رعدة شديدة» خوقًا من الله - عز وجل - 
فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا 
لله سجدًاء فیکون أول من يرفع رأسه 
جبریل» فیکلمه الله من وحیه بما أراد. ثم 
تفز ختزيل غل الملائكة» كلها مر تسشتماءء 
سأله ملائکتها: ماذا قال ربنا یا جبریل؟ 
فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبيرء 
فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل»ء فينتهي 
جبريل بالوحي على حيث أمره الله - عز 
وجل -». 

أيها المسلمون: 
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تفرد الله - عز وجل - بالعظمة والجلال, وجميع ما 
في الكون خاضع له فإذا تكلم بما شاء من وحيه في 
جميیع الأمور التي يقضيها, تصيب السماوات من 
كلامه رجفة, أو رعدة شديدة خوقًا منه - سبحانه - 
وهيبة له. وهذا دلیل صربح على أن السماوات تسمع 
كتابه أن هذه المخلوقات العظيمة تدرك عظمة ربها 
اكه و دمم قال > الى اة ل 
السَّمَاواث السَعٌ وَالأَرَضْ وَمَن فِيهنَ وان شن شَيِءِ 
إلا IF‏ بش يفده ولكن لا فقون سح هة 
السا 44]. 


1 
F0 f 
HU! 7 ۷ ۰ 1 1 
27 
ا ر ر‎ ® 


وإذا كانت السماوات العظيمة تدرك عظمة الله 
وتخافه وهي جمادات فكيف لا يخافه الإنسان 
ال ال 

إن تعظيم الله وإجلاله والخوف منه يدفع العبد 
الى قل الطاعات ورك المح فات :واا سكن 
الخوف القلب أحرق الشهوات. 

وفي الحديث تصعق الملائكة عند سماع كلام الله 
وتخر بالسجود تعظيمًا وهیبةً له وخوقًا منه؛ فیکون 
أول من يرفع رأسه جبريل - ا[ - فيوحي الله - 
سبحانه - إلیه بما اراده من أمره ثم یمر جبریل علی 
الملائكة. وكلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال 
ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي 
الكبير, فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل؛ فينتهي 
جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله - عز وجل - من 
السماء والارض. 

إن الله - عز وجل - الذي تصعق الملائكة عند 
اع کا ف اوا و ت ها 
وسعتها ترجف ويُصعق من فيها هيبة له وخوقًا منه 
هو المستحق للعبادة وحده. فالواجب علينا إفراده 
بها. 

إذ لا يجوز شرعًا ولا عقلاً أن يُجعل لله شريك من 
ی او او 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (إِن كَل مَن فِي 
السَمَاوَاتِ وَالاَرَض إلا آتي الرَحَمَن عَبَدَا * قد 


0 کہ YL‏ ا 

خا امین 

® ا ر ر 

مث ر۶ 

أحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدًا * وَكَلَهُمْ آتبه بَوْمَ الْقِيَامَة قَرَدا) 
اا و 
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الخطبة الثانية 

المد اة ا اة 6 6 ووك 
انفغا ةه - سبحانه - بحمده, لا تحصی نعماؤه, 
أحمده سبحانه - وانشنكرة تۆت إليه وأستغفرهء 
وأ هك أن إل الا الله و ةة ل رىك له وا هد آن 
محمدا عبد الله ورسوله, المبعوث بالهدی ودين 
الحق, ارتفعت به أعلامه. وعلا ضياؤه. صلى الله 
وسلم وبارك عليه وعلی آله وأصحابه» هم بدور 
الدجى وسناؤه, والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

اما بعد. 

فاتقوا الله عباد الله واعملوا صالًاء واتقوا يومًا 
ترجعون فيه إلى الله. 

أيها المسلمون: 

ذم الله من لم يقدره حق قدره في ثلاثة مواضع 
من کتابه. فاختو انه لھ تقدر وچو ره کن انکر 
إرساله للرسل, وإنزال کتبه علیهم؛ ولم یقدره حق 
قدره من عبد معه إلهًا اخر؛ ولم یقدره حق قدره من 
فا کا و 

والإيمان به - سبحانه - لا يتم إلا بتعظيمه. ولا يتم 
تعظیمه إلا بتعظیم مره ونهیه فعلی قدر تعظیم 
العبد لله - سبحانه - يكون تعظيمه لأمره ونهيه, 
وتعظيم الأمر يدل على تعظيم الآمر, وأول مراتب 
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نظف الأمر اللضديق به فى الفز هة الكارة قلي 

امتثاله. ثم المسارعة إليه والمبادرة إليه رغم 

القواطع والموانع, ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان 

به کل أكمل الوجوه؛ تم فعله لكونه اض 2ة el‏ 

ظهرت له حكمته أو لم تظهر فإن ورد الشرع بذكر 
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حكمة الأمر, أو فقهها العقل كانت زيادة في 
البصيرة والداعية إلى الامتثال. وإن لم تظهر له 


خكفاة لم وهن ذلك اناده ولم يفخ قى امتتاك: 


فاطيعوا ربکم وعظموا آمره ونهیه؛ واعرفوا له 
حقة: قان أمامكم الخز اء والخشات ثم المتصرف 
الى نة اواد جعلنی الله وإیاکم من آهل جنته 
ممن او E) e‏ 
لَك لا حَو ھا رون[ الاعراف: 
49[. 

هدا وضلا ونلهوا. 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله أهل التقوى وأهل المغفرة, أحاط بكل 
شی ء عقا واحخضی گل شىء غد5ا :اله ما قى 
السموات وما في الأرضص وما بينهما وما تحت الثرى, 
أاحمده - سبحانه - واشکره. وأتوب إليه واستغفره؛ 
هل خی واوو لهد لھا منتهی, وأشهد أن لا 
اله الا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أ نبينا محمدا 
عبده ورسوله, اخ الناس لربه وای دل گل 
سبيل الهدى وحذر من طريق الردى؛ صلى الله 
وسلم وبارك عليه وعلی اله واصحابه. معالم الهدی 
ومصابيح الذّجى, والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
وسار على نهجهم واقتفی. 

اما بعد. 

فأوصیکم - ونفسي - بتقوی الله, فتقوى الله 
جماع الخيرات, وحصون البركات. أكثر خصال المدح 
ذ گرا في تات اللةة ها فن خر قاجل ولا أجل :ولا 
ظاهر ولا باطن إلا والتقوى موصلة إليه؛ ووسيلة له؛ 
ودلیل عليه وما من شر عاجل ولا آجل, ولا ظاهر 
ولا باطن, إلا والتقوی حرز منه حصین ودرع منه 

أيها المسلمون: 


٠‏ () خطبة رقم (21): باب الشفاعة. 
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الناس في هذه الدنيا يحتاج بعضهم إلى بعض في 
حياتهم الخاصة والعامة لجلب نفع أو دفع ضر وقد لا 
يتوصلون لبعض مصالحهم ومطالبهم إلا بشفاعة 
بعضهم لبعض عند أصحاب الحاجات. 

والشفاعة: هي التوسط للغير لجلب نفع أو دفع 
ضر؛ ولما كان المشركون 


ا واا 28 
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في قديم الدهر, إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم 
بأذيال الشفاعة, كما أخبر الله عنهمء وأن ذلك عين 
الشرك, فهم يعبدون الأصنام ويقولون: إنّها شفعاء 
لهم عند الله؛ وهم یشرکون بالله - سبحانه وتعالی - 
فيها؛ بالدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك وهم بذلك 
يظنون آنهم مُعظمون لله ولكنهم - في الحقيقة - 
فقون له لانت اة يكل شى :وله الحكة الاه 
المطلق, والقدرة التامة فلا يحتاج إلى شفعاء, 
والملوك في الدنيا يحتاجون إلى شفعاء, إما لقصور 
قلمهم أو لتقن كذر هم افده الشفاء قى 
ذلك؛ فيتجرأً عليهم الشفعاء فيشفعون بدون 
استئذان. ولكن الله - عز وجل - كامل العلم 
والقدرة والسلطان, فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده, 
ولهذا لا تكون الشفاعة عنده إلا بإذنه لكمال سلطانه 
وعظمته. 

والشفاعة نوعان: شفاعة منفية» وهي التي 
تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللهء 
وشفاعة مثبتة: وهي التي تثطلب من الله وتكون 
يوم القيامة لاهل التوحيد. ومقيدة بامرين: إذن الله 
للشافع أن ينشفع, ورضاعه عن المشقوع له 

والناس في الشفاعة ثلاث طوائف, طرفان 
و وط :فطانفة انکر وها کالیهود والتضازی: 
والخوارج المكفرين بالذنوب, وطائفة أثبتوها وغلوا 
في إثباتهاء حتى جوزوا طلبها من الأولياء 
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| 
والصالحين, أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا 
الشفاعة الشرعية, كما ذكر الله في كتابه ولا 
تطلب إلا من الله كأن تسأله تعالى أن يشفع فيك 
نبيك محمدًا 1 فإن الشفاعة محض فضل وإحسان. 

قال تعالى: (وَأنذر به الذين يَحَافُونَ أن بُحْشَژواً 
إلى بهم ليس لهم من دونه ولي وَلاً سَفِيخ لعَلْهُمْ 
ينَقُونَ) [الأنعام: 51]. 
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یقول الله - سبحانه وتعالی - لنبیه محمد 1 خف 
بالقرآن الذين يخافون أن يُجمعوا ويبعثوا إلى ربهم 
يوم القيامة. وهم المؤمنون المخلصون. اصحاب 
القلوب الحية الواعية الذين لم يتخذوا لهم من دون 
الله ولا ولا شفعا يل اخلضوا قضدكم وطلوهة 
خخ أغمالهم لله وخدذ6 :ولم يفوا إلى خد توان 
فیما یرجون نفعه ویخافون ضره. 

قال ابن کثير - رحمه الله-: ليس لهم يومئذ: (مُن 
دونه ول ولا شفيع و نَ) فيعملون في هذه 
الدار كما تخه م اللة هة من عات وة الفامة 
ويتركون التعلق على الشفعاء وغيرهم, لأنه ينافي 
الإخلاص الذي لايقبل الله من أحد عملا بدونه. 

عباد الله: 

الشفاعة ملك الله - تعالى - وحدهء قال تعالى: ! 
فل لله الشَقَاعَة جَميعًا) [الزمر: 4]. لا ثطلب إلا 
منه لأنها عبادة, وتأله لا يصلح إلا له - سبحانه-. فمن 
طلبها من غير الله - تعالى - كالملائكة والأنبياء 
والصالحين فقد أشرك شركا أكبر. 

وقال تعالى في الآية التي قبلها: (أم الخد وا ھن 
دون الله شقَعاء فل أ وؤ گالوا لا لون تا وا 
نازیر 43| اخیر > سخ انه دان وو 
الشفاعة على هذا الوجه منتف عقلاً فرعا فقول 
له مُلْكٌّ السّمَاوَاتِ والأَرْض) تقریر لبطلان اتخاذ 
الشفعاء من دونه؛ لأنه مالك الملك, فيجب إندراج 


/ 


ر | N‏ ا ٣‏ 
۰ 9 ا 28 
ت ا مر ل 


| 
ملك الشفاعة في ذلك, فإذا كان هو مالكها بطل أن 

قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاتا 
إلا لتقرينا إلى الله زلفى, قال الله: اله مُلك 
السّْمَاوَات وَالأرض نَم لَه ثرجَغُو ن{ فتعلمون انف 
طلبها من غير الله أنه خاسر السعي وأنها غير حاصلة 
له؛ لأنه طلبها من غير مالكها, ا 
إفك وافتراء. كما قال تعالى: (قَلَوْلا تَصَرَهُمُ الذين 
الحدوافن دون الله 
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فزتاتا آله َل صَلوا عله وَذَلكَ إفْكُهغ وما گاثوا 
يَفْتَرُون) [الأحقاف: 28]. 

وف عق اله د ف وا کال 
سلطانه أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده 
يوم القيامة إلا بإذنه, قال تعالى: (مَن دا الذي يَسْمَعٌ 
عِنْدَة إلا بإذنِه) وهذا استفهام معناه النفي البليغ 
يعني: لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. 
من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين وظنوا 
انھھ عون دة شر ادن 
وبين عظیم ملکوته وکبریائه, وأن أحدًا لا يتمکن 
أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له وأن الشفاعة ٍ 
إنما تقع في الدار الآخرة بإذنهء كقوله تعالى: يَوْمَيّْذ 
لا تنقغ السَمَاعَة إلا مَنْ أذِنَ لَه الرَحْمَنْ ا 
قۇلا) [طە: 9] فبين 
-تعالى- أنها لا تقع إلا بشرطين: إذن الرب للشافع 
أن بشفع» ورضاه عن المأذون فيه وهو سبحانه لا 
يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما 
أريد به وجهه ولقيه العبد به مُخلصًا غير مشرك. 

و سحان هكان ك اهن الملانكة فغ :ةة 
مكانتهم عنده لا تنفع شفاعتهم لأحد؛ إلا إذا أذن الله 
انه لهو ان فوا فحن شاء من فاده 
وکان المشفوع فيه ممن رضي قوله وعمله, بأن 
يكون سالمًا من الشرك قليله وكثيره. وإذا کان هذا 
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في حق الملائكة فغيرهم من باب اول قال تغالی: 
(وكم من مَلَكِ ِي السَمَاوَاتِ لا غي سَمَاعَتُهُمْ سَينا 
إلا من بَعْدٍ أن يَأدَنَ الله هَن يَشّاء وَيَرْصّى) [النجم: 
26[. 

عباد الله: 

يحرم طلب الشفاعة من الأنبياء والصالحين من 
أفوات الفتسلمتن :+ كان قول اع الله تقح ل 
عند ربك ليغفر لي. او يا سيدي فلان اشفع لي عند 
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فهؤلاء بهذا الاستشفاع المحرم قد جمعوا بين 
أمرين عظيمين: 

الأول: دعاء غير الله» وهو شرك أكبر. والثاني: 
تشبيه الخالق بالمخلوق حيث طلبوا واسطة كما 
طب للمخلوق من ذوي السلطان, وجهلوا أن 
المخلوق قد يخفى عليه أمر الإنسان, فيحتاج إلى 
من بُعَلمُه به بخلاف الرب - تبارك وتعالی - فإنه 
عليم بأحوال عباده لا يخفي عليه من أمرهم شيء. 
وقال - عز وجل - في سورة سباً: قل اذْعُوا 
الْذِينَ ر رَعَمُنم من دُونِ الله ل يَهْلكَونَ متقَالَ دَرَةٍ فِي 
السّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرَض) [سباً: 22]. 

أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين (ا5غوا الذي 
رع انهم الهة من دون اللة لفقو اال الى 
بكم فقد قطع الله بها جميع الأسباب الواهية 
التي يتعلق بها المشركون في عبادة غير الله من 
المُّلك والشركة, والمعاونة, والشفاعة. فنفى الله 
سبب هذه المراتب الأريع من غيرهء فنفى أن کو 
لغيره ملك بقوله: (لا هكون مِْقَالَ در في 
السّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرَّض) من خير وشر, ونفع وضر؛ 
ونفى أن کون له ريك فى قول تغالى اوغا ل 
فِيهمَا مِن شِرَكٍ) لا يملکون شينًا استقلالاًً ولا على 
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سل الشركة وتفى أن تكون هذه المغودذات عونا 
له في قوله تعالی: (وَمَا لَه مِنْهُم من ظهير), عون 
SE SEEN SS a‏ 
تعالى إلا بإذنه وذلك في قوله تعالی: (وَلا تَنقَعٌ 
الشَمَاعَةُ عِندَة إلا لِمَن أَذِنَ لَة). قال تعالی تکذببًا لهم 
حيث قالوا: (هإُلاء شَْعَاؤتا عند اللّه) [إيونس: 18]. 

قال ابن القيم وغيره في هذه الآية: أنها تقطع 
عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها. 

وقد أثبت - سبحانه - شفاعة لا نصيب فيها 
لمشرك, وهي الشفاعة بإاذنه, 
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وله تخل شتجانةء الاسشغانة الهف او رة 
سببًا لإذنه. وإنما السبب كمال التوحيد, لا ما يمنع 
الإذن, فالمشرك قد أتى بأعظم حائل بينه وبين 
حصول الشفاعة, فهو كمن استعان في حاجة بما 
يمنع حصولها. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله-: نفى الله عما 
سواه کل ما یتعلق به المشرکون فنفی أن کون 
لغيره ملك أو قسط منهء أو يکون عوتا لله؛ ولم يبق 
إلا الشفاعة, فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. 

وھا يأذن إلا لأهل التوحیدہ كما قال 
تعالى: (وَلا يَسَقَعُونَ إلا لمن ارَتَصّى) [الأنبياء: 28] 
فقهذه الشفاعة التي يظنها المشركون, وهي منتفية 
يوم القيامة, كما نفاها القرآن؛ وأخبر النبي [ أنه ا 
فیسجد لربه ویحمده, لا يبدأ بالشفاعة أولاّ ثم يقال 
له: «ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل تّعط. 
واشفع تشفع», وقال له أبو هريرة: من أسعد 
الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «من قال لا 
إله إلا الله خالصًا من قلبه». 

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون 
لمن أشرك بالله. 

ثم قال شيخ الإسلام: قتان أللة ة2 كان 
هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم 
تواسظة غا من أذن لة :أن شفع لىكزفه ونال 
المقام المحمود, فالشفاعة التي نفاها القرآن ما 
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كان فتها زك ولهذا أثبت الشفاعة باذنه في 
مواضع, وقد بين النبي 1 أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد 


والإخلاص. 
آعوذ بالله من الشيطان الرجيم (وَيعبڏونَ من 
دون الله مَا لآ 1 بص هم ولا ر ولون هَولاء 


شقَعاؤتا عند الله ف ا ون الله بَا لا بقلم في 
السّمَاوَات وَلا في الأو ض سْبَحَاتَة وَتعَالی عََّا 


رکون[ بونتن: 118 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله المحمود على كل حال, ونعوذ بالله من 
حال أهل الضلال, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
رىك له الكتب الفغال: واشهد ان ننا ةا 
عبده ورسوله, جبله ربه علی جمیل الفعال وکریم 
الخضال لى الله عغلنة وغل الة وه جر 
صحب وآل» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
المآل. أما بعد: 

عباد الله: 

تتم ااا فة النى :٠ا‏ الى كفن 

القسم الأول: الشفاعة الخاصة بالرسول 1 
وهي: الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولو العزم 
من الرسل,؛ حتى تنتهي إليه | فيقول: «انا لها» 
(وهي المقام المحمود). 

وكذلك شفاعته 1 لأهل الجنة في دخولها. 

اكا شفاعته 1ا فی تخفیف العذات فن مه 
آبی:ظالت؛ 

القسم الثاني: الشفاعة العامة لرسول الله 1 
ولجميع المؤمنين: 

وفئ الشقاعة لقو ة من الغضاة فن اقل الوخية 
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أن لا يدخلوا النار. 

والشفاعة في إخراح العصاة من أهل التوحيد من 
النار. 

والشفاعة في قوم من أهل الجنة في زيادة 
ثوابهم ورفع درجاتهم. 

و اة الناسن تشقفاعة التي اوا خقهة ها هة ال 
التوحيد والإخلاص, فقد قيدها ]| بقوله: «من قال لا 
اله إلا الله خالصًا من قلبه» للا 
يتوهم المشركون أن لهم نصيبًا منهاء وهم قد 
حرموا منها لما طلبوها من غير 


1 1 ام 29 
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اللة: انما الها الموخدون حى الذين اسحا 
دخول النار بسبب ذنوبهم؛ فيشفع لهم في الخروج 
بعد التطهير. كما ورد في الحديث: «اخرجوا من 
النار من كان في قلبه مثقال حبة من 
إيمان» [رواه البخاري]. 

والشفعاء هم أعلى الخلق مقامًاء وهم: الملائكة 
والاساء والضالخو نو اغلام نشا جمد وف إدن 
الله للشافع أن يشفع؛ إكرام له؛ وإظهار لشرفه 
وجاهه عند الله ورحمة للمشفوع فيه. 

داشنالا ان الفاغ ل تكون لمن الها 
إلى الملائكة والأنبياء والصالحين بالعبادة بدعوى 
طلب الوسيلة والقربة. وأنٌْ المستحق للشفاعة هم 
أهل التوحيد. جعلنا الله وإياكم منهم. 

قدا وضلا و ناهوا 
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الخطبة الأولى١‏ 


الحمد لله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين, 
أ خخدة - سبحانه - گر انوت إليه وأشتغقرة: 
رب السموات ورب الأرض رب العالمين, وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين, 
واش أن نبینا محمدا عبدم ورسوله, حمی حمی 
التوحيد. وس كل طريق يوصل إلى الشرك, وبلغ 
البلاغ المبين؛ صلى الله وسلم وبارك عليه؛ وعلى 
اله واضخانة الع الفامين: افوا رهه و اح لصوا 
واستقاموا على آمره, فأنجز لهم ما وعدهم عرّا في 
الدنيا وحسن ثواب في الآخرة, والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد. 

فأوصيكم - ونفسي - بتقوى الله عز وجل؛ 
ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير 
بما تعملون. 

أيها المسلمون: 

لم يخلق الله الخلق ليتقوى بهم من ضعف, ولا 


١‏ () خطبة رقم (22): باب قول الله تعالى: إِنَكَ لا تهدي مَنْ 


أخبئت). 
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ليتعزز بهم من ذلة. ولا ليستكثر بهم من قلة. فهو 
المتعم المتفضل, وهو القاهر فوق عباده وهو 
الحكيم لخر ga N aS‏ 
یشرکوا به 

قال اوا َلَفْث الجن وَالإنس إ إلا عدون * 
ا ارِيڈ مِنهُم مُن ررق وَمَا اُرِیڈ أن يُطْعِمُون * إن الله 
هو الرَرّاق دو الْفْوَة المَتين) [الذاريات: 56 - 58]. 

وقام نبينا محمد 1 بأداء الأمانة. وإبلاغ الرسالة. 
دعوة وجهادا, وتعليمًا 
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ونصحًَا؛ حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها. لا يزيغ عنها إلا هالك. 

ثم قام بهذه الدعوة الصحابة الأبرار ومن تبعهم 
من الأخيار إلى يوم الدين. 

قال ابن القيم: فالدعوة إلى الله - تعالى - هي 
وظيفة المرسلين وأتباعهم. 

وقال رحمه الله: إن أفضل منازل الخلق عند الله 
مرل الرساكة والنوة فالله تضطفن من :الغلانكة 
رسا وسن الان 

والداعي إلى الله ليس عليه إلا البلاغ وهداية 
الظرتي أا هدا التوفنق فهى ند الله فز وخل2 
قال -تعالى- في محكم التنزيل: إإِنكَ لا تهڍي مَنْ 
احببت) 
[القصص: 56]. 

الخطاب في هذه الآية للنبي 1ء والمنفي هنا؛ 
هداية التوفيق والإلهام وهو خلق الهدى في القلب 
وإيثاره. وذلك لله وحده. وهو القادر علیه. كقوله: ‹ 
ليس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكنَ الله بَهدِي مَن يَسَاء) 
[البقرة: 272]. وقوله تعالى: (واللة تهدي مَن ياء 
[البقرة: 1242]. 

وأما هداية البيان والإرشاد: وهي دلالة العباد إلى 


دين الله وشرعه» فهي للرسول 1 وللدعاة من بعده 
قال تعالى: (وَإِنَكَ نهدي إلى صِرَاط مُسْتَقِيم) 
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[الشورى: 52] فهو المبين عن الله والدال على 
دینه وشرعه. وفي هذا رد على عَبّاد القبور, الذین 
بعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضرء 
فبشالونهة فن أنواغ الفظالت الدنيوية والأخروية. 

قال تعالى: إِنَكَ لا تهدي مَن أحْبَّت وَلَكِنّ اللّة 
هدي من بشاء وسبب نزول هذه الآبة موت ا 
طالب. وإذا کان ا قد حرص علی هدایته عند موته. 
فلم يتيسر له ذلك ودعا له بعد موتهء وهي عن 
ذلك, وذكر الله أنه لا يقدر على هداية من أحب 
هدایته لقرابته ونصرته» س خ؛اعظة بيان ووضح 
أوضح برهان؛ أنه 1 لا يملك ضرا ولا نفعًا ولا عطاء 
ولاقنا4وانة ا 
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لايقدر إلا على ما أقدره الله عليه وأن الأمر كله 
بيد الله. فبطلت عبادته من دون الله وإذا بطلت 
عبادته وهو أشرف الخلق فعبادة غيره أولى 
بالبطلان. 

وفي الصحيح عن ابن المسيب, عن أبيه قال: لما 
حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله | وعنده 
الله ن اني افةو ا وجهل :ال ناا عة 
قل لا إله إلا الله كلمة أحاح لك بها عند الله» 
فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه 
النبي 1 فأعادا. فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد 
الفطلت: و اتان يقول لا إله إلا الله فقال النبي [: 
«لأستغفرن لك مالم أنه عنك»> فأنزل الله: l5‏ 
کان لاسي وَالّذين آَمَنُواً أن بَسْتَْف وا لِلْمُْشركينَ َل 

الى و ن دا ف 20ا اتات 
ال 
[التوبة: 113]. 

فقد كان [] حريصًا على هداية عمه. وذلك 
لوا نة ولاه كان وة ووه فن ادى وه 
ويصبر على ما يلاقي في سبيل ذلك. واعترف في 
كثير من أشعاره بصدق رسالة محمد [] ومن ذلك 
قوله: 

ولقد علمت بان من خير أديان 

إلا أنه لم يتبع الرسول 1 وبقى على دينه خشية 
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الملامة والمسبة من قومه. فمن حرصه ا1 على 
هدايته: عيادته له وهو في سياق الموت؛ وعرض 
الإسلام عليه ليكون خاتمة حياته فيحصل له بذلك 
الفوز والسعادة. وفي هذا جواز عيادة المريض 
المشرك إذا رجي إسلامه. 

عباد الله: 

في هذه الواقعة عظة وعبرة في متابعة رفقاء 
السوء, واش ت 
الحذر منهم؛ فقد كان عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل 
سببًا لصد أبي طالب 
عن الحق. وعن هذا الدين العظيم الذي فيه 
السعادة الأبدية. وفي هذا ضرر 


4 ام 30 
hr‏ ا م ر 
أصحاب السوء على الإنسان صغيرًا کان ام كبيرًا, 
فينبغي الحذر من قربهم والإستماع إليهم. 

ومضرة اأصحاب السوء ليست خاصة بالشرك؛ بل 
في جميع سلوك الإنسان؛ وذلك لما للصاحب من آثر 
كبير على صاحبه في سلوك طريق الخير أو الشر, 
قال 1: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم 
من بخالل» [رواه أبو داود]. 

أيها المسلمون: 

لاج اليا لن فة ات طالت اة 
التوحيد لا إله إلا الله؛ أي لا معبود بحق إلا الله علم 
انو جل وف مه ان مراد اکن قدو الله فى 
الشرك وإخلاص العبادة لله وحده, فلو قالها أبو 
الف رة من ع عد الفطل 2 وقى الر ل : 
فلذلك منعوه من قولهاء بخلاف من يعون العلم 
بائه مسلم, ولو كان يعبد الانبياء والصالحين» ويتقرب 
إليهم بالدعاء والذبح والطواف حول قبورهم, فعجبًا 
لقن أبو جهل:أغله هته تى ]ل الا اللة؟! 

وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول 
وغیره. فالذین یلجؤون إليه 1 ویستنجدون به 
مشركون, فلا ينفعهم ذلك., لانه لم یؤذن له ان 
نغ فر لحه هخ أنه قا مغة فاا عظيمًا, ناصره 
وازره في دعوته. فکیف بغیره ممن یشرکون 
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بالله؟! 

وتأملوا - عباد الله - مضرة تقليد الآباء والكبراء 
على الهم فخا عرض الي هه اة 
التوحيد (لا إله إلا الله) ليشهد له بها عند الله عرض 
المشرکون عليه أن يبقی على دين آبائه الذي هو 
الشرك: وأغاد 1 طلب التلفظ بالشهادة من عمه: 
وا غاد اله کون الفتارضة ارت كن مله ع 
المطلب؟ فلقنوه الحجة التي يحتج بها المشركون 
على الرسلء وهي تقليد 
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الآباء والأجداد: إإنّا وَجَدّتا آباءتا عَلّى هة وإنّا عَلَّى 
آتارهم دون [الرخرف" 3] وکان آخر ما قاله 
او طالت کو علي فاواله طلا وان 
يقول: (لا إله إلا الله) فمات على الشرك ومتابعة 
الآباء لما لله في ذلك من الحكمة. وليّعلم أن هذا 
الدين لا ينال بالنسب والقرابة وإتّما يحصل بالتقوى, 
وأفادت القصة أن الأعمال بالخواتيم. 

ولا قات آبو طالب على الشرّك خلف النيى 1 
ليطلبن له من الله المغفرة ما لم يُمنع من ذلك. 
فأنزل الله: (ا گان لِلتييٌ والذين اموا أن 
يَسْتَفِْرُوا لِلْمُسركينَ لۇ گائواً ۇي فَرْبى) وإذا 
حرم الاستغفار لهم فمحبتهم أولى بالتحريم. 

أيها المسلمون: 

رسول الله 1 هو أفضل الخلق وأعظمهم عند الله 
جاهاء وأقربهم إليه وسيلة؛ لكنه مع هذه المنزلة 
الرفيعة والمكانة العالية لا يدفع المضار ولا يجلب 
المنافع. ولا يملك هداية أحد من الناس,» ولو كان 
يملكها لكان أحق الناس بذلك عه أبا طالب الذي 
کان یحوطه ویحمیه. ولکنه مات على الشرك ففي 
قصته عبرة لمن اعتبرء ودرس لمن تامل. 

فالله - سبحانه - هو الذي تطلب منه الحاجات 
ويتوجه إليه في كشف الكربات, وقد تفرد بهداية 


1 
HU! 0 | 9‏ 
30 
hr‏ ا مر ل 


من غيره - سبحانه - وقع في الشرك الأكبر. 

فالواجب على العبد أن يهرع إلى ربه ويسأله 
الهداية؛ ويسعى إليها بفعل الواجبات وترك 
المخرفاتة ودين كات الله و مالس الهالحن 
ومن كان كذلك أعانه الله ويسر له أسباب الهداية, 
كما قال - تعالى-: (وَالْذِينَ جَاهَدُوا فِيتا لَنَهدِينَهُمْ 
سْبْلَتَا) [العنكبوت: 69]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم... 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله ولا نعبد إلا إياه. مخلصين له الدين ولو 
کره الکافرون. أخمدة 
کا و کر وا توت ا ةو ا و له 
الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون, 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
نبینا محمدا عبد الله ورسوله. حَمَی جمَی التوحید 
وسدٌ كل طريق يوصل إلى الشرك. فأظهر الله به 
دعل الذين كله ولو كرة الفشر ون لن ال 
وسلم وبارك عليه وعلی آله وصحبه والتابعین؛ ومن 
هم باخسان: إلى موم الديل افا تعد 

أيها المسلمون: 

يحتاج الإنسان في هذه الدنيا إلى رفيق يؤانسه, 
وصاحب يعينه» وصديق يُسّر إليه؛ وعلى المسلم أن 
يختار من الإخوان أتقاهم؛ ومن الأصحاب والقرناء 
أحسنهم وأعلاهم, فقد قال 1: «المرء على دين 
خلیله فلینظږ أحدکم من يخالل» [رواه أبو 
داود] وقال 1 في الحديث الآخر: «إنما مثل 
الجليس الصالح وجليس السوء كحامل 
المسك ونافخ الكير: فحامل المسك إما أن 
يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه 
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رائحة طيبة؛ ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك 
وإما أن تجد منه ريخًا منقنة» [متفق عليه]. 

ألا وإن أفضل المكاسب وأجل الفوائد اكتساب 
القر ناء الا خان وان من أغظم الفضاتت وارذل 
المعائب مصاحبة الأراذل والأشرار. 

ألا وإن المرء يعتبر ويقاس بجليسه» ويكون 
ضلاخة وفشادة وكماله: وتفه :ست قر ده 
اتسن فاغن هوا د رفك الله تحة أهل الدين 


/ 
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والرأي والمروءات. الذين ينزهزن نفوسهم عن 
النقائص والدنيات؛ فإن الأخلاق تتربى بأقوالهم 
وأفعالهم. وإن الكمال ينمو بالإقتداء بهم في محاسن 
أ الى فإن لم تجدوا من استوعب صفات الكمال, 
فعليكم بالأمثل فالأمثل من الرجال؛ فإن القرين 
الصالح يعلمك إذا جهلت. ويذكرك مصالحك إذا 
نسيت. ويسليك إذا أصابتك المصائب, ويقويك 
و د الفخا وف و لوانت وچو لى :الد 
تخست فد رة وا طا عة و نامرك اقتال اضر اله 
وطاعته. ويحثك على بر الوالدين وصلة الأرحام, 
وعلى الإحسان إلى جارك والشفقة على الفقراء 
والمساكين والأيتامء ويبدي لك النصح في جميع 
الامور ويهديك الرشاد, ويدلك باقواله وافعاله 
وأخلاقه على طرق الصلاح ويذودك عن الفساد, 
ويحفظك في حضرتكم ومغيبك, ويدعو لك في 
حياتك وبعد دفنك وتغييبك, ففي مقارنة هؤلاء 
فليتنافس المتنافسون,. ولفوائد صحبتهم وثمرات 
أخلاقهم فليجتن العاملون. 

ألا وإن القرين السوء فساد للدين والأخلاق 
والادا ت وقى: ص الختمار والنقضن والفات: ره 
قریه في کل خلق جمیل, ویدعوه إلى کل خلق 
ذليل, إن رآك مريكًا للخير ثبطك ونهاك, وإن عرض 
لو اعدو غكك و رداك وان هکت الى ج 


7 
Youll (1‏ 
I %‏ 
ا ل 31 
hl‏ ا م ار 


ومكرمة أقعدك. وإن بعدت عن شر حولك إليه 
وقربك, فأنت منه في کل وقت في انحطاط وهوان, 
وآمالك إلى الضر والشر والخسران. 

هذا فصوا لی ن افك بالصلاة والسلام عليه, 
فقال عز من قائل, عليمًا: (إِنّ الله وَمَلانِكَتَة بُصَلُونَ 
على التب ا آنا الْذِين آمَتُوا ا عله وَسَلمُوا 
تَسْليكًا) [الأحزاب: 56]. 
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الخطبة الأولى١)‏ 
الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال, المتعالي 
عن الأشباه والأمثال, أحمده - سبحانه - و ازو 
مَّ علينا بواسع الفضل وجزيل النوال, وأشهد أن لا 


اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 


ورسوله ومصطفاه من خلقه, کتب الفلاح لمن اتبعه 
وسار على شرعه, ففاز في الحال والمآل, صلى 
الله وسلم وبارك عليه؛ وعلى اله وصحبه خير صحب 
وآل, والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
اما بعد. 

فاتقوا الله أیها المؤمنون: فبتقوی الله تركو 
الغال لال را اا م و 
الخير وهو على كل شيء قديرء اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربکم؛ ولا تتبعوا من جون اولياء. 


أيها المسلمون: 

أوجب الله علينا عبادته وحده لا شريك له وحذرنا 
من مزالق الشيطان وخطواته؛ ومن ذلك الغلو في 
الصالحين؛ فسبب كفر بني ادم او سبب اول كفر 
بني آدم وترکهم دينهم الذي خلقوا له ولا صلاح ولا 
فلاح لهم إلا به هو الغلو في الصالحين من الأنبياء 


فو الو الال 
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والأولياء وغيرهم, بالقول والاعتقاد فيهم. وضابط 
الغلو: تعدي ما أمر الله به وهو الطغيان الذي 
ناله عة ومن تافل عض واف ا القور 
مع الأموات من 

الشزل: عله كلها يفا أن شت ذلك اللو فة 
فعلى المسلم الحذر من الغلو 
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مطلقًا. لا سيما في الصالحين. فانه أصل الشرك 
فنا وخدناء لفرت الشرك بالضالخن :من النغو: 
فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم. 

وينقسم الناس - قديمًا وحديتًا - تجاه الصالحين 
إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الغلاة: وهم الذين يرفعون 
الصالحين فوق منزلتهم التي انزلهم الله إياهاء 
فيعظمون قبورهم بدعائهاء والذبح لها والطواف 
حولها, بل وصل الامر إلى اعتقدا بعضهم ان هؤلاء 
الصالحين يجيبون الداعيء وينجون الغريق, 
ويطفئون الحريق؛ ويتصرفون في الكون؛ وهذا هو 
الشرك الأكبر. 

القسم الثاني: الجفاة: وهم الذين يتنقصون 
الصالحين ويجحدون فضلهم ولا يقومون بحقهم من 
الحب والموالاة. 

وكلتا الطاتفتين قد ضلت عن راء النسيل: 

والقشسم الثالت: الوسط وهم الذين يقتدؤن 
بالصالحين في أقوالهم وأعمالهم الصالحة؛ 
ویحبونهم ویحترمونهم ویدافعون عنهم؛ ولا 
يرفعونهم فوق منزلتهم التي انزلهم الله إياها؛ وهذا 
هو الواجب تجاه الصالحين فلا إفراط ولا تفريط. 
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أيها المسلمون: 

نهی الله - سبحانه - اليهود والنصاری عن مجاوزة 
الحد مع الصالحينء وعن رفع المخلوق فوق منزلته 
التي أنزلها الله إياها. والغلو كثير في النصارى. 
فإِتّهم غلوا في عيسیى - 1 - فرفعوه من مرتبة 
النبوة إلى أن اتخذوه إِلهّا من دون الله واليهود 
انتقصوا منه. فالنصاری أفرطوا واليهود ف طوا. 

قال تعالى في محكم التنزيل: يا آهل الْكتاب ل 
تَغْلُواً فِي دِينِكُمْ) والخطاب 
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وإن كان لأهل الكتاب, فهو تحذير لهذه الأمة من 
أن يفعلوا مع ننيهم مخمد 1 كما فعلت النضارى مع 
المسيح - 1 واليهود مع عزيز, ومن تشبّه بهم من 
هذه الأمة وغلا في الدين بإفراط أو تفريط فهو 
منهم. 

وفي الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما _ 
في قوله تعالی: ( وَقالوا لا تدَرُنَ آلِهَتَكُمْ وَلا تدَرْنٌ ودا 
ولا سُوَاعًا وَلا يَغُوتَ وَيَعُوق وَنَسْرًا ) [نوح: 23] قال: 
فده اة رخال ضالخن :قوم توخ لما فكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي کانوا يجلسون فيها أنصابًاء وسموها 
بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد, حتى إذا هلك أولئك 
وتٽسي العلم عندت. 

وقد كان الناس على التوحيد عشرة رون هند ان 
أهط الله تجاه آئو ء21 األی الا رض حى 
حدث الشرك بسبب الغلو في الصالحين؛ وذلك أن 
ودا وسواعًا ویغوث ویعوق ونسرا کانوا أهل دين 
وفضل وخیر, وماتوا في زمن متقارب. فاسفوا 
عليهم؛ وصاروا یترددون على قبورهم,» فاتاهم 
الشيطان وسول لهم أن يصوروا صورهم, ليكون 
اسهل عليهم من المجيء إلى قبورهم؛ ولم يكونوا 
قصدوا عبادتهم. وإنما قصدوا التذكر بهم. ليكون 
أدعى لهم على فغل الخير والتاشى هه 
وقد أخرج الشيطان لهم هذه الحيلة في قالب 
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المحبة؛ لعدم قدرته عليهم إلا بهذه الدرجة. 
ومقصوده من بعدهم الذين لم يعرفوا ما نصبت له 
ليوسوس لهم أنهم کانوا معبودین في أولاكم. 

ى ا5ا فلك الذ نن فوووا الا ضام وى الاه 
الذي فيه بيان الشرك والتوحيد عبدت تلك الصور؛ 
فأرسل الله - سبحانه وتعالی - نوځًا - | - یدعوهم 
إلى عبادة الله وحده: ليا قوم اعبْدوا اللة ما لكم من 
إل و عَيرة) [الأعراف: 59[ وأفادت الابة مضرة ققد 
اله وان ووت 
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يحل الجهل الناس فيظهر الشرك وتنتشر البدع۔ 

قال :اتن القته د ر جمة الل كال ك واخدهن 
السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم, ثم صوروا 
تماثيلهم. ثم طال عليهم الامد فعبدوهم. 

وما زال الشيطان يوحي إلى عَبّاد القبور, إلى أن 
دعوا الناس إلى عبادتهاء واتخاذها أعيادًا ومناسك, 
ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم» ثم 
غلهة الى ان ادوا فن تون عن .ذلك ققد فض 
أهل الرتب العالية. وعادوا أهل التوحيد, ووالوا أهلِ 
الشرك والتنديد. وزعموا أنهم أولياء الله: ٤‏ کاو 
أولِياءة إِنْ وياو إلا الْمْتَقُونَ وَلَكنَ أَكَتَرَهُم 
بَعْلَّمُونَ) [الأنفال: 34]. 

عباد الله: 

من تأمل هذا تبين له غربة الإسلام وأن أهل 
التوحيد قليل, ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب 
العجب, مع كثرة النصوص من الكتاب والسنة 
المحذرة من الشرك والداعية إلى التوحيد ومن 
ذلك قوله - سبحانه وتعالی-: (وَاعْبدوا أ الله وَلا 

تُشركواً به سَيَنًا) [النساء: 36] أي: أفردوه بالعبادة 

من اة ودعاء وذبح ونذر, ونری اليوم من ینتسب 
إلى الإسلام بدعو ویستغیث بالبرعي أو الجيلاني آؤ 
غيرهما عند الشدائد, والله - تعالى - يقول: (وَأنّ 
الْمَسَاجد لِلّهِ قلا تذغُوا مَعَ الله أ حَدًا) [الجن: 18] 
ومنهم من يذبح e‏ لأصحاب القبور أو الجن, 
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والله - تعالى - يقول: (قَصَل إلِرَبّكَ وَانْحَر) [الكوثر: 
2] ومنهم من يطوف حول قبور ال والله - 
سبحانه - یقول: (وَليَطۆَفُوا ال العتيق) [الحج: 
9 ومنهم من يحلف بالنبي أو الولي, والنبي 1 
يقول: «من حلف بغير الله فقد اأشرك أو 
کفر». 

وقد وصلوا إلى هذه الحالة بسبب الغلو في 
الصالحين وتقليد الآباء والأجداد 


/ 


vyulet Ya Y1 e 3 
31 7 0 8 
ت اا م ر‎ 


ot | 

عباد الله: 

عن عمر - 1 - أن رسول الله 1 قال: «لا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما 
أنا عبد؛ فقولوا: عبد الله ورسوله» [رواه 
البخاري ومسلم]. 

نهى الرسول ا1 عن مجاوزة الحد في مدحه كما 
تجاوزت النصاریى الحد في مدح عيسى - 1 - فقالت 
طائفة: هو الله وقالت أخرى: هو ابن الله؛ وهذا 
شرك عظيم كفرهم الله به قال تعالی: (لَقَد كَقَرَ 
الذينَ قالواً إن اللّة هُوَ الْمَسيخ ابن مَرَيَمَ) [المائدة: 
72]. 

ولا شك أن أشرف مقامات الرسول 1 العبودية 
والزشا له وقد اشرة ا اة الى أن وا و 
به ربه: عبد الله ورسوله؛ وهذه اشرف مقاماته 0؛ 
فالعبد لا يستحق أن يُعبد. والرسول يجب أن يصدّق 
ويطاع. 1 

وذهب أقوام ممن ينتسب إلى الإسلام إلى الغلو 
في الرسول 1 فدعوه واستغاثوا به وطلبوا الشفاعة 
منه وحلفوا باسمه» ونذروا له فوقعوا في الشرك 
الأكبر المنافي للتوحيد 

وذهب أقوام آخرون إلى ترك طاعته والإعراض 
عن هديه. على المسلم الحذر من ذلك كله. 

والواجب اة كما امن ون غير غلو ولا جفاء. 

أغوذ:بالله من الشتطان الزجيم: افاستقَم كما 
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بَصير) [هود: 112]. 
بارك الله لي ولكم... 
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الخطبة الثانية 

الخمدذ الله أ كمل لا الدين: :وات غلبا النعمة 
أخفدة 2 انه واشكرو على تعفه الجةة: واش 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا 
محمدا عبده ورسوله. بعثه للعالمين رحمة. صلی 
الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خیار 
الأمة, والتابعين ومن تبعهم بإحسان. 

Lo‏ بعد. 

حذر ا أمته فقال: «إياكم والغلو. فإنما أهلك 
من كان قبلكم الغلو». 

نھی 1 عن التعمق والتكلف قي الدين ومجاوزة 
الحد في الأقوال والأفعال, سواء في مدح الشيء أو 
ذمه على ما يستحق, فهو الداء العضال الذي هلكت 
به الأمم الماضية؛ فالتعمق والتكلف في محبة 
الصالحين هلاك؛ لأن ذلك يؤدي إلى عبادتهم وكذا 
التعمق في الكلام وإظهار الباطل في صورة الحق 
هلاك كمن يدعو إلى الاحتفال بالمولد النبوي 
اگوی فة الي ا فتاهلا ان مجة ااانا غه 
ظا عة ولو ونر عا ا عن أضخا :الا تفال 
بذلك, بل هذا من صنيع آهل البدع۔ 

إن خطر الغلو عظيم ونتائجه وخيمة, فالواجب 
تنزيل الصالحين منازلهم وترك الغلو فيهمء وكذا 
الحذر من التنطع في جميع امور الدين. 
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قال شيخ الإسلام: هذا الحديث عام في جميع 
أنواع الغلو في الاعتقادات والأفعال والأقوال. 

ومن الغلو في الاعتقاد: تعظيم الصالحين مما 
يکون سببَّا في عبادتهم. 

ومن الغلو في الأفعال: الرمي بجمرات كبيرة في 
الحح. 
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ومن الغلو في الأقوال: الإتيان بأذكار زائدة عن 
المشروع. 

ولفتسلة عن ابن منود أن رول الله ا قال 
«هلك المتنطعون» قالها ثلانًا. 

أي المتكلفون المتعمقون المتأنقون, الغالون في 
الكلام. المتكلمون أو الغالون في عبادتهم؛ بحيث 
تخرج عن حدود الشريعة, أو الذي يدخل الباطل في 
قالب الحق, لقوة فصاحته, وأما الفصاحة التي 
توضح الحق وترد الباطلء وتظهر عظمة العلم 
والدليل فممدوحة. 

قال 1: «هلك المتنطعون» ثلاتا. مبالغة في 
الإبلاغ والتعليم, وقد بلغ 1 البلاغ المبين. 

هدار وفوا ولوا 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله سلك بأهل الإستقامة سبيل السلامة. 
أخمدة - سبحانه - واشكرَة تۇت إليه واش 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
نبینا محمدًا عبده ورسوله. صلی الله وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وأصحابه والتابعین ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين.؟ 

ا بعد. 

فأوصيكم أيها الناس - ونفسي - بتقوى الله عز 
وجل؛ فاتقوا الله رحمكم الله. 

أيها المسلمون: 

خلا الله عر وجل لعبادنة وطا عتە ر وجرا 
من فكالفة امفره وففصة وقد وروت التضوذض 
بالتغليظ والتهديد.ء والوعيد الشديد على من يعبد الله 
عند قبر رجل صالح, مع أنه لا يقصد إلا الله ومع 
كونة فغضنة و وفتلة الى ال رلو وقد ادى 
وأعاد. وكرر وغلظ في ذلك. فكيف إذا عبد الرجل 
الصالح؟! فإنه أحق وأولى بما هو أعظم من هذا 
التغليظ, والمقصود أنه إذا كانت عبادة الله عند 


0 خطبة رقم (24): باب مااجاء من التغليظ قيهن غيد الله عند 
قبر رجل صالح؛ فکیف إذا عبده؟! 


1 
yu (1‏ 
جا یمریز 2 
ت ا مر ل 


| 1 
القبور منهيًا عنهاء ومغلظًا فيهاء فكيف بعبادة صاحب 
القبر؟! فإن ذلك شرك أكبرء وعبادة الله عنده 
وسيلة إلى عبادتهء وما أدى إلى محرم فهو محرم؛ 
فإن الوسائل لها حكم الغايات. فوسائل الشرك 
محرمة لأنها 
تؤدي إليه. 

في الضحتح عن غائشة رضي الله عنها- أن أ 
شلفة د کرت لرسول .الله 
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ا كنيسة رأتها بأرض الحبشة, وما فيها من الصور؛ 
فقال 1: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. 
أو العبد الصالح»ء بنوا على قبره مسجدًا 
وصوروا فبه تلك الصور, أولئك شرار الخلق 
عند الله». 

ذكرت أم سلمة - رضي الله عنها - للرسول 1 في 
مرض موته كنيسة راتها بارض الحبشة وما فيها من 
اور قلى :وة الم كا خر كا 1 ان ابهذ 
والنصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجدا وصُوَره ليقتدوا به في أفعاله الصالحة 
دوا الله عد هذا الفتن ته من ان هول اشر 
الخلق عند الله لضلالهم. وستهم لمن بعدهم الغلو 
في قبور صالحيهم؛ حتى أفضى بهم ذلك الغلو إلى 
عبادتهم من دون الله. 

وقد د كر ا وضفهو هدا تخد ا لا من أن فغل 
مثل فعلهم» فنقع فيما وقعوا فيه من عبادة 
الصالحين, فأفاد الحديث أن من عبد الله عند قبر 
رجل صالح فهو من شرار الخلق عند الله فما الظن 
بمن عبده؟! 

لذن وا هدو اله خمفوا ن فشن صل 
بهما كثير من الخلق: 

الفتنة الأولى: فتنة القبور؛ بالبناء عليهاء 
والعكوف عندها؛ وإسراجها والكتابة عليها. 
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الفتنة الثانية: فتنة التماثيل؛ أي الصور 
المجسمة. 

وقد نهى ا أمته عن البناء على القبور وتصوير 
ذوات الأرواح. فإن الجهال الذين افتتنوا بتعظيم قبور 
الصالحين؛ فبنوا عليها المساجد وصوروا فيها صور 
صالحيهم؛ ال بهم الامر إلى عبادتهم. 

والفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام بل هي أشد. فإن 
الشرك بقبر رجل صالح يعتقد صلاحه أقرب إلى 
النفوس من الشرك بخشبة أو حجر, ولهذا تجد أهل 
الشرك يتضرعون ويخشعون عند قبور الصالحين 
خشوعًا لا یکون منهم 
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في بيوت الله ويحلفون بأسمائهم ويدعونهم عند 
الشدائد, ويذبحون وينذرون لهم وينفقون الأموال 
الطائلة على ذلك, ولأجل هذه المفسدة نهى 
الرسول 1 حتى عن الصلاة عند القبور. 

قال شيخ الإسلام: وإذا قصد الرجل الصلاة عند 
القبور متبركا بهاء فهذا عين المحادة, فإن المسلمين 
قد أ جمغو ا فلن ما قد علموة الا ضطرار هن دين 
الرسول 1 أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه لعن 
من اند ة متتاخذ قفن اغظم المخذات واشات 
الشرك الصلاة عندها واتخاذ مساجد عليهاء فقد 
تواترت النصوص عن النبي ا بالنهي عن ذلك 
والتغليظ فيه وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن 
بناء المساجد عليهاء متابعة منهم للسنة الصحيحة 
الصريحة, وصرحوا بتحريم ذلك ومن أطلق الكراهة 
منهم فينبغي أن تحمل كراهته على التحريم,ء إحساتًا 
للظن بالعلماء. وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما 
تواتر عن رسول الله 1 النهي عنه. ولعن فاعله. 

أيها المسلمون: 

خرضن الزسول ااأعلى جهابة التو جيد ب واشتدت 
فة لن انه و جر :على هدانها چتی کی 
الأوقات العصبية؛ إذ أنه لما نزل ملك الموت 1 لقبض 
روحه الشريفة لاقى من شدة سكرات الموت 


32 
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وهولها. ومع ذلك حرص على حماية التوحيد. عن 
کا نة د ری الله قنها 2 قالت: لما یرل درول 
الله 1 طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم 
بها كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحد» 
[رواه البخاري ومسلم]. ۾ 

شی الى امنة أن تضلوا تغدة قط موا قر 
كما فعل اليهود 


IOI 
33 ذل د حا لیم‎ 
ا ر ر‎ iE 
والنصاری بقبور أنبيائهم يتعبدون فيها لله حتی آل‎ 
بهم الامر إلى عبادة انبيائهم, ولم يكن هذا اللعن في‎ 
سياق الموت لهاتين الطائفتين الضالتين إلا على‎ 
نفل التخديز ا لدد لفلا شع اة ا فى شى حن‎ 
فلم عند قنرة: والعن لنشن مخضا الود‎ 
والنصارى بل يعم كل من فعل فعلهم.‎ 

قال القرطبي: وكلٌ ذلك لقطع الذريعة المؤدية 
إلى عبادة من فيهاء كما كان السبب في عبادة 
الأصنام. 

وقال شيخ الإسلام: ثم إنه لعن وهو في السياق 
من فعله. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن 
مسجد. 
أما لعن من فعله كما في حديث عائشة - رضي 
الله عنها - فذلك لأن التردد على القبور يوجب التأله 
لأربابهاء ويورث عبادتهم. 

والصلاة عندها من اتخاذها مساجد. فمن صلى 
عند القبور فقد اتخذها مساجد. فهو داخل في لعن 
الوول ا وھ کت ی اعا وای اة 
التنتصيص على زمن النهي, يقضي بأنه من الأمر 
المحكم الذي لم ينسخ, لكونه صدر في اخر حياته [. 

ثم قال - رحمه الله-: وإن لم بُبن مسجد: أي إن 
الضلاة غند القور واليها من اتخادها مساجد 
الملعون من فعله. ولو بدون بناء مساجد. 

عباد الله: 


7 
Yuli} (¥1‏ 
N‏ 
ا 90 33 
| )| ر ل 


لما مات | عمل الصحابة بوصيته ؛ فالصحابة - [ 
- أشد الأمة اعتناء بمقام التوحيد, وأعلم هذه الأمة 
بالشرك وما يؤدي إليه؛ وقد علموا وامتثلوا ما حذر 
نه ا أهته من آتخاد القنور فساخد فلا توفي الج 
یبرزوا قبره؛ فلم یدفن خارج بیته ولا مع قبور 
أاصحابه في البقیع, بل دفنوه في بیته لامرین: 
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الأول: سنة الله في أنبيائه نهم يدفنون حيث 
یموتون. ٠‏ 

الثاني: خشي الصحابة - 1 - أن بيّخذ قبره 1 
مسجدا فيؤدي ذلك إلى عبادته. 

وقد حمی الله - سبحانه - قبر نبیه اا فلم بتخذ 
مش او اجات = ناته دد فوته فى فولة 7 
«اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد». 

قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد 
الذرة فى فرة اا قا علوا خنطان تر نة وشوا 
المداخل إليهاء. وجعلوها محدقة بقبره, خافوا أن 
بتخذ موضع قبره قبلة. إذا كان مستقبلاً المصلي, 
فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة. فبنوا جدارین من 
زاوبة فة من ناخ الشمال: جتن لا تكن اح 
من استقبال قبرہ۔ 

ولمسلم عن جندب بن عبد الله - ] - قال سمعت 
النبي 1 قبل أن يموت بخمس, وهو يقول: «إني 
أبرأً إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن 
الله قد اتخذني خليلاًء كما اتخذ إبراهيم 

خلیلاًء ولو کنت متخدًا من أمتى خليلاً 

لاتخذت أبا بكر خليلاًء ألا وإن من كان قبلكم 
کانوا یتخذون قبور أنبيائهم مساجد». 

يخبر الرسول ا قبل وفاته بخمس لیال عن تبرئه 
من أن يتخذ أحدا من أمته خليلاً لأن قلبه قد امتلاً 
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من محبة الله وتعظيمه ومعرفته. فلا يسع لمخالة 
كترة := اة ققد نال ا الخلة كقاعالها أو 
إبراهيم - 1- 

فالخلّة خاصة لهذين النبيين الكريمين, ولا ينافي 
لك وده الله آم الفجة عامة لجمخ المرسلين 
وسائر المؤمنين فإن الله يحبهم ويحبونه. 

وبين الرسول ا آثّه على سبيل الفرض والتقدير 
لو کان له خليل من 
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الخلق لكان أبا بكر. وفي هذا التصريح بأ أبا بكر 
جك أفضل هذه الا هة تقد ها مهد ا وفدة اشارة 
إلى خلافته؛ لأن من كانت محبته لشخص أشد كان 
أولى بالنيابة عنه من غيره. 

وفي الحديث عنه 1 أنه قال: «ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك» فقد 
نهی عنه في آخر حیاته. 

ويحذر [] الأمة أن تتخذ القبور مساجد 
كالذين من قبلهم» وأكد النهي فقال: 
«فإني أنهاكم عن ذلك» أي: عن اتخاذها 
مساجد. سدا لذريعة الشرك., ففيه النهي عن اتخاذ 
القتور منساجة من اة اوه 

الأول: ذم من كان قبلهم على ذلك. 

والثاني: تحذيرهم أن لا يتخذوها. 

الثالث: قوله: «فإني أنهاكم عن ذلك» فبالغ 
في النهي. نصيحة لأمته عن أعظم ما يحل بهم. 

ولا فد سند جتدعن اين غود 1 = فرعا 
«إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياءء والذين يتخذون القبور مساجد». 
يخبر الرسول 0 أنه في آخر الزمان يضمحل الخير 
وأهله فلا يبقى إلا شرار الناس الذين تدركهم 
الساعة: أي تظهر عليهم مقدمات الساعة كخروج 
الدابة وطلوع الشمس من مغربها - وهم كفارء ومن 
تراز التاشن أيكا الذين دون القبور مساخدة 
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وکن ضور نخان الفنو و ما خد ان شی ول 
القبور فساجد: 

وأن تتخذ القبور مكاتًا لعبادة الله عندها بالصلاة 
والذكر والدعاء؛ زعمًا أن ذلك أحرى لإجابة الدعاء, 
أوظلا لفل أو رخاء لل ةوان له هة 


مسحد. 
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ويدخل في ذلك زخرفة القبور وإسراجها 
وتجصيصهاء والكتابة عليهاء وبناء القباب» ووضع 
الستور وتعليق الصور عليها والقيام على خدمة 
زائريها وإعطاء النقود لسدنتها. وكل ذلك وسيلة إلى 
الشرك وعبادة أصحابهاء > ومن غربة الإسلام أن هذه 
الأمور المحرمة قد فعلها الكثير من متأخري هذا 
الأمة واعتقدوها قربة من القربات؛ وهو من أعظم 
السيئات. 

وقد نهى 1 عن بناء المساجد على القبور كما في 
الأحاديث السابقة صيانة لحمى التوحيد. وأبدى وأعاد 
وخدر نالك خی گند جور اله ا لانت 
الشرك. فالواجب الحذر من ذلك والإنكار على من 

ذقد وفع شن الفا غل القتور من المقا ي 
التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله ما يغضب لله 
- من أجله - من في قلبه رائحة إيمان, ولقد أبدى 1 
اغا وحار ر لك حى فى النرخ ا الدرفة 
الشرك قبل وقوعه, وتحذيرًا للناس منه؛ وقد وقع 
كثير ممن ينتسب إلى الإسلام فيما حذر منه 1ء فإنا 
لله وإنا إليه راجعون؛ ومع وجود الشرك والدعاة 
إليه فإن التوحيد - ولله الحمد - منتشر ومنتصر: 
«ولا تزال طائفة من أمتي على الحق 
منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله -تبارك وتعالى-» 
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جعلنا الله وإیاکم منهم بمنه وجوده وکرمه. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَما يُوْمِنُ 
أكتَرهُه م باللّه إلا وَهُم مَشرکون) [يوسف: 106]. 

بارك الله لي ولكم... 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله على إحسانه, والشكر له على توفيقه 
وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له 
تعظيمًا لشأنه. وأشهد أن نبینا محمدا عبده ورسوله. 
الداعي إلى رضوانه؛ صلى وسلم وبارك عليه وعلی 
أل وا ضها به و اغ اکان الى وو الدىن: 

عباد الله: 

يتساءل كثير من الناس عن حال قبر النبي ١‏ وان 
فی و شط الفش د النو ى والخوات على لل من 
وجوه كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه 
الله-: 

الوجه الأول: أن المسجد لم يُبن على القبر, بل 
بني المسجد في حياة 
اله 

الوجه الثاني: أن النبي 1 لم يُدفن في المسجد 
حتى يّقال: إن هذا من دفن الصالحين في المسجد, 
بل دفن في بيته. 

الوجه الثالث: أن إدخال بيوت الرسول 1ء ومنها 
اة ری :الله هاا مع الف كد ل 
باتفاق من الصحابة, بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم 
يبق منهم إلا القليل, وذلك عام 94ھ تقريبًَا؛ فليس 
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ممّا أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه مع أن بعضهم 
ځالف ي٤‏ ذلك ومن خالف أبصا سبد بن المسنتب 
من التابعين؛ فلم يرض بهذا العمل. 

الوجه الرابع: أن القبر ليس في المسجد, حتى 
بعد إدخاله, 
لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد؛ فليس المسجد 
مبنيًا عليه ولهذا جعل هذا 


/ 
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المكان محفوظًا ومحوطًا بثلاثئة جدران؛ وجعل 
الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة, اي مُثلث, 
والركن في الزاوية الشمالية, بحيث لا يستقبله 
الإنسان إذا صلى لأنه مُنحرف. 

فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل 
القبورء ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم, 
والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه؛ فنقول: إِنّ 
الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين» وليس محل 
إجماع» وعلى فرض أنه إجماع؛ فقد تبين الفرق من 
الوجوه الأربعة التي ذكرناها. 

فاا و ةا ع ال ر ال وا 2 
المنير... 
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الخطبة الأولى١‏ 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره ونتوب 
إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالنا: من نهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
وأشهدٍِ أن محمڌدا E‏ نوله 

تا بها الذي آمَئوأ ابوا اللة حو ثقاته ولا تمُوثة 
إلا ونم مُسْلمُون) [آل عمران: 102[ 

با نها الاس | فوا رَبَكُمُ الذي حَلَقَكُم مُن نُس 


وَاڃدَة وَحَلَقَ مها رَوْجَها وَبَتَ مِلْهْمَا : 


يرا 
وتنا انوا اللة الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرَحَامَ إن الله 
ن عَلَيْكُمٌ رَقيتًا) [النساء: 1]. 
إا أا الذي اموا افوا الله وَفولوا قول سدیدًا * 
بُطلځ لَك أغْمَالَكُم وَيَغْفِرَ لَك ذُئُوبَكُمْ وَمَن بط الله 
وَرَسُْولَه فَقَد قار فَوْرّا عَظيكًَا) [الأحزاب: 70 - 
71[ 


Lo‏ بعد. 
فاتقوا الله - أيها المسلمون - اتقوه في السر 
والعلنء فإن تقوى الله - عز وجل - سبب الأمن في 
الدنيا والهداية في الآخرة: (الذِينَ آمَتُوا وَلمُ يَليسُوا 


١‏ () خطبة رقم (11): باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
یصیرها اوتاتا تعبد من دون الله. 
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عباد الله:‎ 
إن النفوس مولعة بحب الصالحين, وما أدخل‎ 
إبليس الشرك على بني‎ 
آدم إلا بالغلو في محبة الصالحين وتعظيم قبورهم,‎ 
والتوحيد والشرك ضدان لا‎ 
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يجتمعان, كالليل والنهار» فمتى وجد الشرك انتفى 
الإسلام, ولذا خاف ا ان يقع في امته على قبره ما 
وقع من اليهود وا في قبور أنبيائهم من الغلو 
فا جت هارت واا یدمن دون اللة بولا ا 
ا 
فدعا 1 ربه أن لا یجعل قبره ونتّا يعبد, فقال 1 في 
الحديث الذي رواه مالك: «اللهم لا تجعل قبري 
و بععد» . 

واا ت ال ا وو اة ت اوق 
قبره بثلاثة جدران فلا أحد يصل إليه يجعله وننًا بُعبد, 
إذ ليس فيه شيء من صور الوثنية. فلا بطاف حول 
کن ول ت ولل الله ی د ا ا 

ومنع الشرع من تتبع اثار الصالحين كقبورهم 
ومجالسهم ومواضع صلاتهم؛ إذ ان ذلك قد يؤول 
لن غاد هة وقد حاف الضحان - 1 فن عقاو 
الجهال بالصالحين وآثارهم. فسدوا باب الشرك 
والفتنة. 

عباد الله: 

لما فتح المسلمون بلاد فارس وجدوا في بيت 


مال الهرمزان - أي: الكبير من ملوك العجم:- 
سرا علبه ر جل میت تقال له (دامال) کانت 


الفرفن لو فة قافر هر ادان فر اة ع 
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قبا هارا ثم يدقن قي أخذها ليلا تم تسوئ القبور 
حتی یخفی آمره على الناس فلا بُفتتن به ولم یبرز 
قبره لئلا يعبده الجهال من دون الله. 

وأمر عمر - 1 - بقطع الشجرة التي بويع تحتها 
النبي 1 بيعة الرضوان؛ لأن الناس كانوا يذهبون 
فيّصلون عندها فخاف عليهم الفتنة. 

ثم قال 1 في تتمه الحديث: «اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قال 
ماهد آتى ا نهذة:الحملة غد دقائه :رة أن لا يجعل 
قبره وثتًا يعبد. تنبيهًا على سبب لحوق شدة الغضب 
عليه ولعنهم؛ وهو 


34 


® ا ر ر 
توضّلهم بذلك إلى أن تصير أوثاتًا عبد وفيه تحريم 
الفاغ على الفتور والضلاة عتدها ت واتة من الكانر 
وكره مالك أن يقول: زرت قبر النبي 1 وعلل 
الكراهة بقوله: «اللهم لا تجعل قبري ونت 
یعبد» اشتد غضب الله علی قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد». 
فة انال تود ال ما ما وقوفة: 

وصفة الغضب لله - جل وعلا - ثابتة في الكتاب 
والسنة, فالله -سبحانه- يغضب إذا انتهکت محارمه. 
وغضب الله يتفاوت؛ في حديث الشفاعة: «إن الله 
غضب الیوم غضبًَا لم یغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله» وغضبه على الكافرين ليس 
كغضبه على عصاة المؤمنين. 

أيها المسلمون: ا 

قال - تعالى - في محكم التنزيل: (اقَرَايتَّمٌ اللات 
وَالعرّى) [النجم: 19]. 

كان في الجاهلية رجل صالح يخلط الدقيق 


بالسمن وغيره, ليطعم به الحاج فسمي باسم عمله, 


فلما مات غلا فيه الجهال وعظموه؛ لأجل عمله 

الخال الذئ كان مله فكو اغلن رو جهن 

عبدوه وصار قبره وننّا من أكبر أوثان الجاهلية. 
فالغلو في قبره کان سببَا في عبادتهء وهذا هو 


34 
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الست أبكا فى عنادة الضالخين من آالأموات 
وغيرهم» فإِتّهم غلوا في تعظيم قبورهم ببناء 
المساجد عليهاء وتشييد القباب ووضع الستور, 
وإضاءة السرج وبسط 

الفرش الفاخرة, والقاء الورود والزهور عندهاء 
وفع الطت:والكانة ع اعا ود کر المامات الكاذبة: 
وروابة الفضضصض المختلفة فل افاهة ان 

هذا الميت أنزل بفلان النفع. وبفلان الضرء إلى أن 
آل الأمر إلى عبادتهم,. 


1 
F0 f 
HU! 7 ۰ 1 1 
34 
ار ر‎ 1 


بالذبح, والنذر والدعاء. والاستغاثة. والطواف حولها 
إلى غير ذلك من العبادات التي لا تصلح إلا لله وحده۔ 

فالشرع الحكيم لم يميز بين قبور الصالحين وغير 
الصالحين, بل جميع القبور صفتها في الظاهر 
واحدة. ومن خالف في ذلك فقد فتح باب الشرك 
وعبادة القبور. 

وفي الحديث عن ابن عباس - 1 - قال: «لعن 
رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرح» [رواه أهل السنن]. 

لعن الرسول 1 زائرات القبور؛ لأن زيارة المرأة 
للقبور يترتب عليها مفاسد عظيمة؛ من النياحة 
والجزع وافتتان الرجال بهاء فاللعن يفيد تحريم زيارة 
النساء للمقابر وأن ذلك من الكبائر» وكذا لعن 1 
الذين يتخذون المقابر مواطن عبادة أو يضيؤونها 
بالسرج والأنوار؛ لأن هذاغلو ومدعاة للشرك 
باضخاها. 

والفر اة غاد الك“ ضعفة ل تر ولو كانت 
تزور لا يأمن منها العويل والصراخ,؛ وعلی فرض آن 
بعضهن عندها جلد ولكن الشان في جنس النساء, 
وقد ذكر اتن تيمية: أنه لا يعرف أخدا من آهل الغلة 
من قال با ستنخ ات وتار الهراة للفورة والخلا ف 


vel 04 aE r f 
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بين التحريم والجواز, والتحقيق هو تحريم زيارة‎ 
المرأة للقبور.‎ 

أيها المسلمون: 

زيارة الرجال للقبور لها ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يزورها المسلم متبعًا لسنة, 
فيدعو لأهلها عمومًا 
ومعارفه خصوصًاء فيكون مُحستًا إليهم بالدعاء لهم 
وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم؛ ومُحستا إلى 
تة اناع السنة :و نكر الاخرة ون كر الهال 
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والمضير بعد الرخيل من هذة الدنيا الفانية::والاعتبار 

والاتعاظ, فهذه زيارة شرعية. 

الحالة الثانية: أن يزورها لعبادة الله عندهاء 
فيصلي. أو يدعو أو يذبح لله عندهاء أو يتمسح بها 
ويتوسل إلى الله بأهلهاء كإسراجها والبناء عليهاء 
والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة فهذه 
زيارة بدعية ومن وسائل الشرك. 

الحالة الثالثة: أن يزورها ليذبح للميت وبتقرب 
إليه بذلك, او يزورها لطلب الغوث والنصر منه. أو 
يزورها لطلب الولد مثا فهذا شرك أكبر. 

وقوله 1: «والمتخذين عليها المساجد 
والسرح». 

أ ولن و وول الله الفت نن على افو 
المساجد المبنية. والموقدين عليها السرجء وكذا 
الصلاة عندهاء والدعاء ونحو ذلك وهذا حرام بإتفاق 
العلماء. وفي صحيح مسلم أن النبي 1 قال: «لا 
تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها» وإذا 
كانت المساجد بنيت لذكر الله وقراءة القرآن 
والصلاة, كانت القبور بذلك مساجد. 

قال ابن القيم: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج 
عليها من الكبائر. 

والواجب على من صلي في مسجد به قبر أن 
يعيد صلاته. قال الشيخ عبد العزیز بن باز - رحمه 
الله-: لا تصح الصلاة في المساجد التي فيها القبورء 
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والواجب إعادة ما صلى المسلم فيها. 

اعود الله فن الشيطان الرجيم: (قل إن صَلاتِي 
وَنسّکي E‏ لله رب الْعَالَمِينَ * ل 
ريك لَه وَبِدَلِكَ أهِرّث وَأتا وَل المُسْلمين) [الأنعام: 
12 163][. 

ارك الله لى ولگة:: 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله المُبدئ المُعيد, الفعال لما يريد. أحاط 
بذاته؛ وقهر بقدرته؛ وهو اقرب إلى عبده من حبل 
الوريد. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة ادخرها لوم بشنت لموله:الولند :واشهد ان 
الوعيد. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 


وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الك 


Lo‏ بعد. 

قفاوا اله عاد الل و اشا توا خن که 
إلى الله يوم ينفخ في الصور, ويبعث من في 
القبور, ويظهر المستور,. يوم تبلی السرائر, وتکشف 
الضمائرء ويتميز البر من الفاجر. 


عباد الله: 
لقد جعل الله في التوبة ملادًا مكيتّا وملجاً حصيئًا 
يلجُه المذنب معترقًا بذنبه» مؤماً في ربه, نادمًا 
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الاشستغفار: شك الشسة الخستة“ قبكفر الله عة 
سیئاته» ویرفع من درجاته. 

ومن وقع في شيء من هذه البلايا والرزايا فعليه 
بالتوبة فإن التوبة الصادقة تمحو الخطيئات مهما 
عظمت حتى المكفر والشرك: (فُل لِلَْذِينَ كَمَرُواً إن 
بنتهُوا بعر لَهُم ّا قد سَلَّفَ) [الأنفال: 38] وقتلة 
الأنساء ممن قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالوا: إن الله 
هو المسيح ابن مريم -تعالى الله عما يقولون علۇا 
کا الق 
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تا اش القولى قول ألا ونون الى الله 
وَيَسْتَغْفِروتَة وَاللْةٌ عَفُور رَحِيم) [المائدة: 74]. 

فتح ربكم أبوابه للتائبین, یبسط يده باللیل لیتوب 
مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل. يقول - جل جلاله. في الحديث القدسي: «يا 
عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميعًاء فاستغفرونې أغفر 
لکم» وقال - عز وجل-: قل یا عبادی الذين 
أَسْرَفُوا علي أَنفُسِهمُ لا تفتطوا ِن رَحُمَة اللو ِن 
الله رال ون اا ۾ هو الْعَفُور الرَحِيم 
[الزمر: 153 سبحانه: (و مَن ْمَل سُوءًا أ 
E NS‏ َسْتَغْفِر اللَة بَجد الله عَفُورَا رَحِيمًا) 
[النساء: 110 OT‏ 
فقد ظن بربه ظن السوء؛ کم من عب کان من 
إخوان الشياطين فمن الله عليه بتوبة محت عنه ما 
سلف؛ فصار صوامًا قوامًا. قانتًا لله ساجدًا وقائمًا 
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. 

کف دشن و من قد ر لرل 4 الفا ضصی 
ادر عة اء اة وألا قفار فان الله تحب 
التوابين ويحب المتطهرين. 

جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة - [ - 
عن النبي 1 قال: «إذا أذنب عبد فقال: رب إني 
عملت ذنبًّا فاغفر لي» فقال الله: علم عبدي 
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أن له ربًّا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب قد 
غفرت لعبدي» ثم أذنب ذنبًا آخر فذکر مثل 
الأول مرتين أخريين» حتى قال في الرابعة: 
فليعمل ما شاء»., يعني ما دام على هذه الحال 
O NS‏ 

جعلنا الله من التوابين الأوابين. وغفر لنا وعفا 
عناء تجاوز عن زللنا وتقصیرنا بمنه وکرمه. 

داب وضلا ولوا : 
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الخطبة الأولى١‏ 

الخمذ لله اكل لتا الدين» وائ فليا التعمة: 
وجعلنا أهل الإسلام في الناس خير أمة, أرسل 
رسوله بالهدی ودين الحق؛ وکان بشرى للمؤمنين 
ونذرًا للمخالفين ولجميع العالمين رحمة, وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا 
محمدًا عبده ورسوله, کمل به بناء النبوة وختم به 
ديوان الرسالة. ونمت بعثته مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأفعال, فالفلاح لمن تبعه والخزي والخسارة لمن 
كضاو وخالف امرف وضلن. الله وشله وارك عله 
وعلى آله وأصحابه. كانوا على الحق أعلامًا وللهدى 
أئمة. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد. 

فيا أيها الناس: اتقوا الله حق تقاته, اتقوا الله ما 
اشقطعتم واخذروا قضنه وففتهء فكھ اغدى خا 
وكشف ضرَاء وستر عيبًا: (وَبْحَذرْكَمُ الله تَفْسَة وَاللَه 
روف يالْعتاد) [آل عمران: 30]. 


أيها الإخوة المسلمون: 
لا حياة لأمة الإسلام إلا بالإسلام, بقاؤها مرهون 

١‏ () خطبة رقم (26): باب ما جاء في حماية المصطفى 1[ جناب 
التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. 
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| 1 
بالمحافظة عليه وفناؤها راجع إلى التفريط فيه 
تبقی ببقائه في قلوبها وتضمحل باضمحلاله من 
نفوسها وديارهاء إنه دستورها ونظامها؛ بل هو عزها 
وحياتها. 
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دين کامل في مبناهء واف في معناه. سام في 

مغزاه لاتری فيه عوجَا ول أا دنن تسةه الله على 
تسه ن الذين عند اللة الأسلاخ) 

[آل عمران: 19]. 

أيها المسلفون: 

E EA 
فیهم رسوله محمدا ا قال تعالی: رلَقَذّ جَاءکھ‎ 
رَسول م من أنفُسِكمْ گزير عَلَيّهِ مَا عَيْتّمْ حَرِيصْ‎ 
.]128 عَليْکم بالْمُؤْمِنينَ رَؤُوف رَحِيم) [التوبة:‎ 

أخبر - عز وجل - أنه ا من جنسهم, يعرفون 
نلسبه» ولغته. وصدقه. أمانته؛ وذلك اقرب واسرع 
إلى فهم الحجة, كما قال تعالى: إلَقَد جَاءكُمْ رَسُولْ 
من أنفُسِكَم) [التوبة: 128][. 

ايرآ سفق على أ ى ا اق 
علبها؛ كم فرك من أععال وامور نة الم فة 
قلق اة ل ا ع ا 

ثم ذکر - عز وجل - أنه 1 شديد الحرص على 
هداية أمته» وحصول النفع الدنيوي والأخروي لها 
کما قال تعالی: (حریص عك 

اوا ا و 
تعالى: ( يالْمُوْمِنِينَ رَؤُوف رَحِيمُ ). 

ومن رحمته بامته وشفقته عليهم اجتهد في سد 
کل طريق يوصل إلى الشرك, وحذر وأنذر, وأبدى 
واعاد. وخص وعم وقطع الذرائع والوسائل المفضية 


35 ا‎ j 
ا ر ر‎ 1 
إليه. فصلى الله عليه وسلم, كما بلغ البلاغ المبين.‎ 
ومن حمایته لجناب التوحید أنه [] نھی عن تعطیل‎ 
الببوت فن صلاة النوافل: والدعاءغ؛ وقراءة القرآن:‎ 
فتكون بمنزلة القبور, قال 1: «لا تَجْعَلّوا بُيُوتَكُمْ‎ 
قَبَورَّاء فان الشيطان يَنْفرٌ من البيت الذي‎ 
ثقرأً فيه سورة البقرة» [رواه مسلم].‎ 
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وأمر 1 بتحري العبادة في البيوت, فقال: 
«أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 
المكتوبة» [رواه البخاري] ونهى عن فعلها عند 
القبور عكس ما يفعله المشركون من اليهود 
والنصارى ومن تشتبه بهم من هذه الامة. 

فمنع الرسول ا الصلاة والدعاء وغير ذلك من 
العبادات في المقبرة. وإن كان المُصلي لا يُصلي إلا 
لله فعبادة الله عند قبور الصالحين تؤدي إلى 
الفرك وفتادة أضخا هاا من دن :الله :ولك من 
البدع القادحة في الدين. 

وبهذا يتبين لنا كمال حماية الرسول 1 لجناب 
التوحيد وسده كل طريق للشرك. 

ونھی ا عن اتخاذ قبرہ عیدا۔ فقال 1: «ولا 
تجعلوا قبري عيدا» فتکرار زيارته والاجتماع 
عنده على وجه معتاد لأجل عبادة الله وسيلة إلى 
الشرك به فالنهي عام لجميع القبور؛ لأن قبره [ 
أفضل قبر على وجه الأرضء ومع ذلك قد ورد المنع 
من اناده عدا ققیر غبر 6 اولى بالفنة كاتا ن 
کان. 

أيها المسلمون: 

لايجوز شد الرحال والسفر لأجل زيارة قبر النبي 
1 لما ثبت عنه 1 في الصحيح: «لا تشدوا الرحال 
إلا لثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى». فإن نوى بشد 


o AY 
36 ر ا‎ 
اا ر ر‎ hr 
الرحال زيارة القبر فقط فيحرم ذلك وإن نوى‎ 

الصلاة في المسجد والزيارة جاز ذلك قال 1: «لا 

تجعلوا بيوتکم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدًاء 

وصلوا عليّ» فإن صلاتكم تبلغني حيث 

کنتم». وقال 1: «من صلى علي صلاة صلى 

الله عليه بها عشرًا» [رواه مسلم]. ومن أفضل 

صيغ الصلاة عليه 1ا: «اللهم صل على محمد 

وعلی آل محمد کما صلیت على إبراهيم» 

وعلى آل إبراهيم,» إنك حميد مجيد. 

اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد کما 

بارکت على إبراهیم» وعلی آل 


/ 
| 4 
7  % 
36 I 
ار لر‎ 


إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

والصلاة من الله على العبد: الثناء عليه في الملاً 
الأعلى. ولا تعرض عليه أ من أعمال أمته إلا الضلاة 
والسلام عليه فقط, لا كما يظنه أهل البدع أن كل 
اال اة كرض عة 

وقد أمر الله عباده المؤمنين بالصلاة والسلام 
على نبيهٍ في قوله 0 الْذين آمَنوا شلوا 
ل ول ا تسَلِيمًا) [الأحزاب: 6] كما أمر 1 
NEEL‏ و 
وأجرهما کک فلا حاجة إلى المجيء إلى قبره, قال 
الخفن نن قان رضي الله طا «فااتند 
فى ا ندل الا سوا وف امن كال ةة 
الله وتیسیره قلف المسلمين. 

فإن سلّم المُسلم عليه عند القبر أو سلّم عليه 
من بد عرض عل الرسول اا امه واه کا 
قال 1: «إِنٌ لله ملائكة في الأرض سيّاحين 
َُلّعُوني من اف الشّلام» [رواه أحمد] وهذا 
ما خص به اا. 

وقد حرص الصحابة - رضوان الله عليهم - 
قطع الطرق المؤدية إلى الشرك. 

قن .قلي بن الخفن :> ر حمه الله د انه ران رجلا 
يجيءٌ إلى فرجة [وهي الكوة في الجدار والخوخة 
ونحوهما] كانت عند قبر النبي ا فيدخل فيها فيدعو,. 
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فنا ةوقال آلا آخدذنگم خدیا تفع من ایی عن 
جدي. عن رسول الله ا قال: «لا تتخذوا قري 
ععیدا». 

أنكر علي بن الحسين - رحمه الله - على رجل 
مجيئه إلى فرجة عند قبر النبي ] ودخوله فيها يدعو 
الله - سبحانه - لأن ذلك من اتخاذ قبر الرسول 1 
عيداء وفي هذا الفعل مشروعية إنكار المنكر وتعليم 
الجاهل. 


AT (1 4 
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كما أن قصد الرجل قبر الرسول 1 لأجل السلام 
إذا لمكن رند المتسحة من اتخاد قير الرسول: ا 
دا وو ال 6 

قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا رخص فيه؛ لأن 
ذلك نوع من إتخاذه عيدًا. 

ويدل أيصًّا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل 
المسجد ليصلي منهي عنه؛ لأن ذلك من اتخاذه عيدَا 
أنه لم نشرغ. وكره الامام مالك د رح الله د لاقل 
المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر 
النتى .0 لان السلف له نونوا علو ن 5لاتغا 
كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون, فإذا قضوا الصلاة 
قعدوا أو خرجواء ولم یکونوا يأتون القبر لسلام, 
لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه 1 في الصلاة أفضل 
وأكمل, وكانت الحجرة في زمانهم يؤتى إليها من 
الباب, ومع التمكن لا يدخلون عليه, لا للسلام ولا 
للصلاة, ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم. فلم يكونوا 
يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره؛ لنهيهم 
بقوله: «لا تتخذوا قبري عيدّا» وغير ذلك, وإنما 
كان يأتي أحدهم من الخارج, إذا قدم من سفر, كما 
کان ابن عمر يفعله, فیقول: السلام عليك يا رسول 
الله السلام عليك يا ابا بكر والسلام عليك يا ابتاه, 
ثم ينصرف ولا يقف للدعاء. 


vy ot Tl 2‏ 
خا ویر 36 
قال شيخ الإسلام: لأنه لم ينقل عن أحد من 
الصحابة. فصار بدعة. واتفق الأئمة على أنه إذا دعا 
لا يستقبل القبر» وفي هذا الحديث أيصًا دليل على 
منع شد الرحل إلى قبره 1 أو غيره من القبور 
والمشاهد, لأن ذلك من اتخاذها أعيادًا. ومن أعظم 
أسباب الإشراك بهاء كما هو الواقع, واتفق 
الأئمة على المنع من ذلك؛ لما في الصحيحين: « 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» 
فدخل في 
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التهى شدها لزتارة الفتور والفشافف لهئ اولن 
بالتهان: 

اک ان الرسول 1 ھی کن 
اتخاذ القبور عيدَا؛ حماية لجناب التوحيد وسدًا لكل 
طريق يوصل إلى الشرك, وهذا من كمال شفقته 7 
و بامته وحرصه علی هدایتهم. فعلينا اتباع 
أمره واجتناب نهيه, ففي ذلك الفوز والفلاح العظيم. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إهُوَ الذي زل 
رَسولَةٌ يالى ودين الق لِيْظهرَة على الذین کله 
وَکَقّی بالله شّهيدا) [الفتح: 28]. 

ارك الله لى ولك 
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| 1 
الخطبة الثانية 

الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال, المتفرد 
البقاء والكمال؛ اخمده 2 سانة: واشکر و غل 
جزيل الإنعام والإفضال, وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. لا إله إلا هو الكبير المتعال, 
واشهد ان تسا مخف اده ورنفوله المقد نادن 
ربه من الضلال, والداعي إلى كريم السجايا وشريف 
الخصال. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه, خير صحب وآل,» والتابعین ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

Lo‏ بعد. 

فاتقوا الله - عباد الله-, فبتقوى الله تنال 
ال دز ات وتر کو الا فال وا کر وا فن دگرە وشگزە 
فبذکره تطمئن القلوب» وبشکره تحفظ النعم. 
وتزودوا من الصالحات فخير الزاد التقوى. 

عباد الله: 

معنى شهادة أن محمد رسشول :الله هو الأغتراف 
باطتًا وظاهرًا أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة, 
والخمل تمفتضى ذلك من طاعنة فما أمرز وتضدقة 
فيما أخبر, واجتناب ما نهى عنه وزجر, وألا يعبد الله 
إلا بما شرع. 
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ولشهادة أن مخمدا ر سول الله ركان هما قولا: 
عبده ورسوله. وهما ينفيان الإفراط والتفريط في 
حقه [. فهو عبده ورسولهء وهو أكمل الخلق في 
هاتين الصفتين الشريفتين, ومعنى العبد هنا: 
المملوك العابد؛ أي: افو و 
البشر, يجري عليه ما يجري عليهم. كما قال 


ا ام 36 
11 ا ر ر 
تعالى: (فُل إنَّمَا أتا شر مَْلّكَمْ) [الكهف: 110], وقد 
وفی 1 العبودية حقها. ومدحه الله بذلك, قال تعالی: 
زالش الله بکاف عَبدَة ) 
[الزمر: 36]. 

ومعنى الرسول: المبعوث على الناس كافة 
بالدعوة إلى الله بشيرًا ونذيرًا. 

وفي الشهادة بهاتين الصفتين: نفي للإفراط 
والتفريط في حقه 1 فان کٿيڙًا ممن يدعي أنه من 
أمته أفرط في حقه» وغلا فیه؛ حتى رفعه فوق مرتبة 
العبودية إلى مرتبة العبادة من دون الله فاستغاث 
به من دون الله وطلب منه ما لا یقدر عليه إلا الله؛ 
من قضاء الحاجات وتفريج الكربات. والبعض الأخر 
جحد رسالته أو فرط في متابعته واعتمد على الآراء 
والأقوال الفخالفة لها اء هة وس كى اول 
أخباره وأحكامه. 

جعلنا الله وإياكم ممن حقق التوحيد قولاً وعملاً 
واعتقادا. واتيع سنة نبينا محمد 1 ظاهرَا وباطتًاً. 

هذا وصلوا وسلموا... 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله على إحسانه, والشكر له على توفيقه 
وعظيم امتنانهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له تعظيمًا لشأنه, وأشهد أَنٌ نبینا محمدا عبده 
ورسوله. الداعي إلى رضوانه. صلی الله وسلم 
وبارك عليه وعلی اله واصحابه واتباعه؛ ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

Lo‏ بعد. 

فاتقوا الله - عباد الله-. وراقبوه في السر 
والعلن. 

أيها المسلمون: 

إن التوحيد هو أوجب الواجبات. والشرك أعظم 
المحرمات, فالواجب الحذر منه واجتنابه, کیف لا؟! 
وقد ورد في بعض الآيات والأحاديث أن بعض هذه 
الأمة يعبد الأوثان. 

فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وتا وخرج 
بذلك من الدين, ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام؛ 
فكم انتسب إلى الإسلام من مُشرك وملحد وكافر 
ومنافق, والعبرة بروح الدين وحقيقته, لا بمجرد 
٠‏ () خطبة رقم (27): باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. 
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الأسامي والألفاظ التي لا حقيقة لها. 
تأموا - رحمكم الله - قول الله ا - في 
کتابه الكريم: ألم تز إآّى الذي افوا ا 
الكتاب ومون بالجبْت والطاغوت) [النساء: .51 
es les a Nea‏ 
الأخظت:= وها من قلماء النهو د لما قدها الى آهل 
مكةء فسألوهم: أنتم أهل الكتاب وأهل 


ك و ا 
® ا ر ر 
الغلم فأخبرونا عتا وعن مجمد؟ فقالا لهم أنتح 
خير وأهدى تنلا قالا ذلك بغيًّا وحسدًاء وإلا فهما 
يعلمان أن محمدًا 1 علي الحق, فأنزل الله - 
نشا تود ١‏ ألم تر إلى الذي آوثوا تَصِيبًا مُنَ الْكتاب 
يُوْمِنُونَ يالْجِبْتِ والطاعُوتِ وَيَفُولُونَ للذين كَقَرُواً 
6 افد فن الذين آَمَنُواً سَبيلاً : 

ویخبر الله - سبحانه - نبیه محمد اا عن اليهود 
الذئن أ عطوا لما جن كات الله و فما التوراة 
والإنجيل, وما فيهما من استحقاق الله وحده للعبادة 
ومع ذلك يصدقون بالباطل من عبادة الأصنام, 
والكهانة. والسحر. يطيعون الشيطان في ذلك 
ويفضلون أهل الباطل على أهل الحق حسدا وبغيًا 
وفي هذا دم لھ و تدرا ان نصنع كما 2 

وقال - سبحانه وتعالي: (فُل هَل اتم يسر مُن 
َلك مَنُوبَة عند الله ء قن غت الل وغضِت عَلزه وق 
مله القردة والختازير وغنة الطاعوت! 
[المائدة: 60]. 

أضاع اليهود دينهم, وطعنوا في دين الإسلام الذي 
هو توحيد الله وإفراده بالعبادة. 

فقال الله - سبحانه - لنبينا محمد 1: قل لهؤلاء 
العائبين لدينكم: هل أخبركم بمن ينال شر الجزاء 
عند الله يوم القبامة؟ هم اليهودالذين لغنهم الله 
وغضب علیهم غضبًا لا یرضی بعده أبدًا؛ وقد عوقب 
أصحاب السبت منهم بالمسخ إلى قردة وخنازير 
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وجعل منهم من يعبد الطاغوت من دون الله بالنذر 
الاو الكغاء والا فان ور ولك موادا 
الفا انا كان ف لون عدا 
فكذلك يکون في هذه الأمة من بعبد الطاغوت من 
دون الله. 


0 ك 2 ای 
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عباد الله: 

لما ذکر الله د زول فة اضخاتب الكیف" 
ذکر قول أصحاب النفوذ والغلبة فيهم؛ قال سبحانه: 
(قال الُذينَ عَلَبُوا على أَمْرِهم لَتَتّخِدَنٌ عَلَيْهم مَسُْجدا) 
[الكهف: 21]. 

قصة أصحاب الكهف - رحمكم الله - قصة 
عة ذر5 الال الف کر ا ضعا المت 
فتية صالحون فروا بدينهم من قومهم المشركين لثلا 
يفتنوهم عنه. فهربوا منهم ولجؤوا إلى الكهف, ناموا 
فيه تسع سنين وثلاثمائة سنة. وهذه من أيات الله 
العجيبة. فهم نائمون لا يحتاجون على أكل وشرب, 
فقن حكهة الله ا س له دات نهن ودا ت 
الشمال. ثم بعثهم الله - سبحانه - من نومتهم 
الطويلة فاطلع الناس على أمرهم وبقوا على قيد 
الحياة زمًاء ثم توفاهم الله بعد ذلك, فاختلف الناس 
فى أمزهم: قفقال.أصخات الكلمة والنفوذ لنثخذن 
عليهم مسجدا؛ ليْعَرَفوا فيقصدهم الناس ويتبركون 
بهم؛ وفي هذه القصة بيان لغلو النصارى في تعظيم 
الصالحين ببناء المساجد على قبورهم ليتذكروهم 
ويتأسوا لهم. إلى أن أدى بهم هذا الغلو إلى عبادتهم 
من دون الله. 

ذمهم الله بذلك تحذيرًا لهذه الأمة أن تسلك 
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طريقة النصارى؛ وقد وقع في هذه الأمة تعظيم قبور 
الصالحين ببناء المساجد عليها إلى أن آل الأمر إلى 
عنادتهم وقد شابهوا بذلك النصارئ: 
وقد حذر 0 آمته أن تتيع طريق من کان قبلها؛ فعن 
ابي سعيد - [] - ان رسول الله ١‏ قال: «لتتىعن 
سنن من كان قبلكم» حذو القذة بالقذة؛ 
حى لو دذخلوا حكر خت لد خلنجو5» اروا 
البخاري ومسلم]. 

دل الخدت غاد اللة2 على أن خافن نة فعا 
أهل:الكاب همها ذمهة آله 


vyultp (Y4 
LE 
اا م ر‎ hr 


به؛ إلا ويفعله جّهال هذه الأمة. وهو خبر معناه 
النهي عن متابعتهمء وقد وقع ما أخبر به النبي 1 
وهذه من علامات نبوة الرسول ا ومعجزاته. 

في الحديث الآخر حذر 1 من التشبه بالمشركين, 
فقال: «من تشبه بقوم فهو منهم» لأن التشبه 
بهم في عباداتهم وعاداتهم يؤدي إلى فساد دين 
القسلمتن ومخنة أعذاء الدئن وتعظتمهم والأعجات 
بما هم عليه. 

عباد الله: 

من المؤسف اتباع جال هذه الأمة طريق اليهود 
والنصارى كعبادة الطاغوت. وتفضيل أهل الباطل 
على أهل الحق. وتعظيم قبور الصالحين وبناء 
المساجد عليهاء والإعراض عن كتاب الله وسنة 
رسوله [] والإقبال على كتب البدع والضلال وأكل 
الربا وأكل السحت, والاحتفال بأعيادهم الباطلة 
كعد راش السنة الفبلادية وقد الحت وغيدالاد 
وغيرهاء واستعمال التاريخ الميلادي بدلا من التاريخ 
الفجر ك وال بهم فى اللا وكات الت 
والحديث بلغتهم لغير حاجة, وغير ذلك؛ حذو القَّذة 
بالفٌذة. 

فالواجت عاد اللة ٠‏ الخذر من التشنة بالنهود 
والنصارى. ولوزم الطريق المستقيم مع دعاء الله - 
انه الات على هدا الدذین الى يوھ ان تلقاة: 

ولمسلم عن ثوبان - 1 - أن رسول الله 1 قال: 
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«إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها‎ 
ومغاربهاء وإن اف سيبلغ ملكها ما زوي لي‎ 
منهاء واعطيت الكنزين الاحمر والابيض.‎ 
وإني سالت ربي لامتي ان لا يهلكها بسنة‎ 
بعامة» وأن لا بُسلط عليهم عدؤًا من سوی‎ 
أنفسهم. فيستبيح بيضتهم وان ربي قال: يا‎ 
محمد إذا قضيت قضاءًَ فإنه لا يرد» وإني‎ 
أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها بسنة بعامة» وأن‎ 
لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم‎ 
فیستبیح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من‎ 
بأقطارها؛ حتى يكون بعضهم يهلك بعصًا‎ 
ويسبي بعصهم‎ 
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بعصضا» [رواه مسلم]. 

وزاد البرقاني في صحيحه: «وإنما أخاف على 
أمتي الأئمة المضلينء وإذا وقع عليهم 
السيف لم تيرفع إلى يوم القيامةء ولا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من أمتي 
بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي 
آالأوتان: وانه یگن فى امى گذانون 
ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين 
لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي على 
الحق منصورة؛ لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى». 

أيها المسلمون: ا 

اشتمل هذان الحديثان على أمور وأخبار صادقة 
ودلائل على نبوته [: 

الأول منها: أن الله روئ الا رض لرسو لا 1ج 
أانضر ما تفلك اة من اقضى الفضار و والمعارت: 
كما ينظر الإنسان الشيء في المرآة؛ وقد وقع 
مصداق ما أخبر به [] وذلك أن مُلك آمته اتسع حتى 
بلغ من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق, وأخبر 
أنه أعطي الكنزين فوقع كما أخبر؛ فقد حازت أمته 
ملكي كسرى وقيصر؛ بما فيهما من الذهب والفضة 
والجواهر في خلافة عمر - 1 - الذي أنفق كنوزهما 
في ستل :اللة. 
الثاني: دعاء الرسول 1 لأمته. وهذا من كمال 
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نففة:الرتشول, اا نامتة أن:دغا الله“ شتات“ 
بدعوتين خيرتين: 

الأولى: دعاؤه 1 لربه - جل وعلا- أن لايّهلك 
أمته جميعًا بجدب عام, وقد أجاب الله - سبحانه - 
دعوته. فقد كان في الأمم السابقة كقوم عاد وثمود 
عذاب الاستئصال بخلاف هذه الأمة, فإ الله قد دفع 
نها ذلك رة وغاة سما 

الثانية: دعاؤه 1 لربه - جل وعلا-؛ ألا يسلط 
غلنها دوا ن الكفار: 
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يستولي علی بلادهم؛ ویستأصل جماعتهم ولو 
اجتمع عليهم من بأقطار الأرض, وقد أجاب الله 
دعوته ما دامت الأمة مجتنبة الاختلاف والتفرق 
والتناحر فيما بينهاء فاذا وجد ذلك سلط عليهم 
عدوهم من الكفار, وقد وقع كما أخبر | حينما تفرقت 
الأمة. 

الثالث: خوفه 1,على أمته من الأئمة المضلين: 
فالأمراء والعلماء والعباد هم قادة الناس؛ وبسببهم 
هذى الفهتدون: فالامراء لاحل رتاشتهخ والعلهاء 
لأجل علمهم, والعباد لأجل عبادتهم. 

وقد حصا وة لن امه من وولا الانهة ]ا 
ضلوا عن طريق الحق؛ وقد حکی الله سبحانه - 
ندامة أهل النار على اتباعهم الأئمة المضلين 
بقولهم: ارتا إِنّا أطَعْتا سَادَتتا وَكَبَرَاءتا قَأْصَلُوتَا 
السّبيآا) [الأحزاب: 67]. 

الرامع مما أخبر به النبي 1: وقوع فتنة القتال في 
هذه الأمة؛ إذ أخبر 1 أنه إذا وقعت الفتنة والقتال في 
الأمة فإن ذلك يستمر فيها إلى يوم القيامة, وقد وقع 
كما اخ هند دنت الفنة فل فتمان = 21 وهی 
مستمرة إلى اليوم. 

الخامس مما أخبر به النبي 11 ظهور الشرك 
وعبادة الأوثان في هذه الأمة: فقد أخبر 1 أنه لا تقوم 
الساعة حتى تلحق قبائل من هذه الأمة بالمشركين, 
فيرتدون عن الإسلام برغبتهم. ويشاركون أهل 
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الشرك في السكنى والإقامة معهم» ولا تقوم 

السشاقة نكا جتنن بعد خلق كر من امه الاونان 

من دون الله وقد وقع ما أخبر به [. فعبد جهال هذه 

الامة قنور الضالخنن وغترقم بانواغ من العادة 

كالذبح والنذر والدعاء والإستغاثة والطواف وغير 

ذلك. وسموا ذلك توسلاً وتقربًا إلى الصالحين وهذا 

باطل» فمن عبد غير الله فقد إتخذه وثتًا/ ووقع في 

الشرك الأكبر, ولا ينفعه انتسابه 
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| 1 
للإسلام وقول (لا إله إلا الله). 

التخادش فا اخ تة الى 1 هور دعن 
التدوة فد احير ا عن طهو ر مدئئ النتوة دة 
ثلاثون كذابًا. والمراد ممن تقوم لهم قوة وشوكة وإلا 
فهم أكثر من ذلك وقد ظهر مصداق ذلك في زمن 
الرشول اوا دو ققد دعن ااب اله 
كمسيلمة الكذاب, ومرزا غلام القاديانيء وغيرهما 
ممن فضح الله كذبهم وافتراءهم؛ فمحمد ا| هو خاتم 
النبين لا نبي بعده. 
ِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ! ا گان 
أا آحَڍ هن ْجَالِكُم وَلَكن سول الله وَخَاة الكشب 
[الأحزاب: 40]. 

بارك الله لي ولكم... 
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الخطبة الثانية 

O OTE NEE 
أ عند عة جفطة ووكاة ا مدو خا‎ 
وأشكزة واتوت ألنه وات فرة :و اسهد أن لالت الا‎ 
الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه. وأشهد أن‎ 
نبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه, صلىی الله‎ 
وسلم وبارك عليه وعلی آله وصحبه والتابعین؛ ومن‎ 
فار على هخه و هداو‎ 

Lo‏ بعد. 

يقول - عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام-: «ولا 
ثزال طانفة من أمتي على الحق متنضورة؛ لا 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم» حتى 
يأتي أمر الله - تبارك وتعالى -». 

نتفر هدو الامة اة ا تزال ها طانفة فنصو رة 
حافظة لهذه الشريعة, قائمة بالعلم والجهاد والذب 
عن الدين, لا يضرهم من خذلهم وترك نصرتهم؛ ولا 
يضر ذلك الثابتين على الحق, فإن الله - سبحانه - 
اضرف كا فال الي اكان حا علا كد 
القُوّمنين) [الروم: 47]. 

وهذه الطائفة الثابتة على الحق باقية إلى قيام 
الشافة. والمقضود الى :قرت قامها لاض عن 
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النبي ا من قبض ما بقى من المؤمنين بالريح الطيبة 

ووقوع الآيات العظام, ثم لا يبقى إلا شرار الخلق 

الذنن علنهم تقوم الساعة: سال الله ان خلا مه 

الطافة الضو ر 6 التي تفقوف تا فر الدن وك 

ظاهرَ ا 
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ويتبين لنا بعد هذه الآيات والأحاديث السابقة؛ أن 
في هذه الأمة من يقع في الشرك بالله وعبادة 
الأوثان والطواغيت, فالواجب علينا عبادة الله وحده 
لا شريك له. واجتناب عبادة الأوثان. وصرف العبادة 
له وحدہ دون ما سواه. 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله الذي رفع راية التوحيد, ونصر عباده 
الموحدين, أشهد أن لا إله إلا هو رب الأولين 
الا خرن :و اسهد ان نهنا محمد اا ازسلة الله كافة 
الىئ النافن :ا خفن ضصلى: الله وتلم هة وعان آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

Lo‏ بعد. 

فا غاد الله افوا ركم فان فوا خر عاضه 

من القواسم, وخير مانع من المصارع والقوامع: ريا 

يها الُذِينَ آمَنْواً افوا الله حو ثقاته ولا تمُوئْنَ إلا 
واه افون [ ال غفران: 102]. 

أيها المسلمون: 

خلق الله العباد على الحنيفية السمحة. وجبلهم 
على الفطرة النقية والشيطان عدو الإنسان يقعد 
لهم الصراط المستقيم, ويأتيهم من كل جهة وسبيل, 
حتی اجتال من شاء الله منهم؛ فكبت عقولهم 
وأصابتها لوثات وعلل؛ آمن بعضهم بالخرافة» ورضي 
آخرون بالكهانة, فباتوا سادرین على باطلهم. لاهين 
بالسجع والتخمين, يقذفون بالغيب في کل حين,. 
أخبارهم أساطير وأوهامء وخليط كلام والإسلام دين 


() خطبة رقم (28): باب ما جاء في السحر. 
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زيل الخرافة فن الفكن والوديلة من القلفو فد 
طل :الاس فلو فقوا عد جدود ها اخم مع ته 

ولما هجر التوحيد - من | لبعض - علمًا وز تعلمًا 
وارشنادا ودک ضف 
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الإيمان وكثرت الشركيات, ومع التوسع في أمور 
الخاة غلاا سرا واستقد اما شى كر ن 
الناس جوانب مخلة بالتوحيد. استشرت وانتشرت 
کن کک وتا وف ارفا وای ا ادان 
الفخرة والكهان» و رتارة المش ودن والذخالىن: 

وقد ابثلي بعض الناس بكثير من الأخطاء الفادحة, 
ومن ذلك ضعف التوكل على الله - عز وجل - حين 
نزول البلاء والغفلة عن الدعاء. وترك الحبل على 
القارت لمر اخغة الاطاء الشفن: واكتر فم من اهل 
الدجل والشعوذة. 

أيها المسلمون: 

إن السحر والكهانة من كبائر الذنوب المحرمات, 
ومن الآثام الموبقات. وإن الساحر والكاهن يفتن 
قلوب البسطاء, ويخدع السذح والرعاع. عمله شر 
لاء جا قى قن ولو الاألبا تة ونای عة آأضحات 
الفطر السليمة. والقلوب المستنيرة يقول عز 


س 


وجل: (كَذَلِكَ مَا آتی الْذِينَ من قَبْلهم من سول إلا 
قالوا شاخ أو قون) [الذاريات: 52] قحم الأمة 
واجهت رسلها بهذه المقالة الظالمة. 

والسحر: عزائم ورقی وكلام يتكلم به وأدوية 
مُحرم في جميع الأديان, لا توصل إليه إلا بعبادة 
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الشياطين والتقرب إليهاء وشره عظيم على _ 
المجتمع. فكم قتل السحر من اناس» وأمرض اخرين 
وذهب بعقولهم؛ وفرق بین زوج وزوجته؛ وسبب 
الفداوة و الفهاء فن أقرادالاسرة الواخة وخا 
کله فساد وظلم کات ال ا 
الساحجرٌ حَيدث حَيْتُ آتی) [طه: 69[ . 

وصدق الله. فأحوال السحرة دنيئة, وأفعالهم 
رديئة. والساحر لو کان له 
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من الأمر شيء لنفع نفسه, ورفع ما ینزل به من بلاء‎ 
او امراض,؛ ولستكثر من الخيرات, ونال رفيع‎ 
الذرخات: ولكن كل ذلك تفدين الكزتر العلية:‎ 

ومن الادلة على تجخرية السشج 

قوله تعالی: (وَلَقَ عَلِمُواً لَمَن اترا مَا لَه ِي 
الآِرَة مِنْ حَلاًق) أي: قد علم اليهود أن من رضي 
ال وكا عن نو الله ها ل فى الاجرة ف 
حط ولا نض انه اة دنه بذتام وهذا من انغ 
الوعيد, إذ الآية الكريمة دالة على تحريمه. 

SL Ns 
قال عفر -1-: الجبت: السحر؛ والطاغوت:‎ 
اطا ن وقد ذم اللة د جانا كى اة الهو‎ 
الذين يصدّقون بالجبت الذي منه السحر.‎ 

وقال جابر - 1-: الطواغیت: کهان کان ينزل 
عليهم الشيطان في كل حي واحد. 

أن الكهان شرل هخ الشاطن 

ويخبرونهم بما يسترقون السمع من السماء, 
دیون مزه ونکدنون مانة کذنة وبري ون 
وينقصون, وقد كان لكل قبيلة من قبائل العرب 
كاهن يتحاكمون إليه قبل بعثة الرسول 1. فابطل الله 
ذلك بالإسلام وحُرست السماء بكثرة الشهب. 
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وقي الخدنت عقن آي هريرة أن زول الله ا 
قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما هن 
يا سول الله؟ قال: «الشرك بالله» والسحر. 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات» [رواه البخاري ومسلم]. 

هذه -يا عباد الله-: سبع مهلكات موبقات لفاعلهاء 
يترتب عليها عقوبات 
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في ألذتا وعذابذ في الاجرةء ولهذا خدر النيي فن 
الوقوع فيها وأمر بالابتعاد عنها: 

الأولى: الشرك بالله؛ بدأ 1 بالشرك؛ لأنه أعظم 
ذنب عصي الله به وهو: تسوية غير الله بالله فيما 
هو من خصائص الله کمن يستغيث بأصحاب القبور 
ويذبح لها وينذر لها. وفاعله مُخلد في النار إن مات 
ا (إِنَهٌ ة من يُشرك يالله ققد 
َرَمَ الله عليه الحَبَّة وَمَأوَاة النَارُ وَمَا للظالِمينَ مِنْ 
ااا 2]. وقوله تعالی: (إِنَ الشَرَك 


ولهاا ستل فلية الضلاة والسلام أ الذت :غد 
الله أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك » 
[متفق عليه]. 

الثانية: السحر؛ وقد ذكره 1 بعد الشرك؛ لكونه 
يُكَفَرُ متعاطيه, فلا يتوصل إليه إلا بعبادة الشياطين 
والتقرب إليها بالذبح والدعاء والاستغاثة. والسحر 
بجفخ الفوقات الخهين الى بعد والمىقات الى 
بعد السحر في كل نوع منها نوع من الاعتداء. إما 
على النفس. أو المال, أو العرض. أما السحر فإن 
فيه اعتداء على كل هذه الأشياء فضلاً عن اعتدائه 
على خن اللة .نا شرا عبر هة 
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الثالثة: من الموبقات؛ قتل النفس المسلمة 
المعصومة التي حرم الله قتلها إلا أن تفعل ما يوجب 
قتلها. ويدخل في ذلك تحريم قتل الكافر المعاهد 
لحديث 1: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة 
الجنة» [رواه البخاري]. 

الرابعة: أكل الربا؛ أي: تناوله بأي وجه كان وقد 
لعن 1 آکل الربا. وموکله وشاهده وکاتبه. قال ابن 
دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة نعوذ بالله من 
لك 
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الخامسة: أكل مال اليتيم؛ والتعدي فيه وعبر 
بالأكل, بلأنه أعم وجوه الإنتفاع, قال تعالی: إن 
الذي باكُلَُونَ وال اليَّاقی ظَلَمَا اِنَمَا ياكُلُونَ فِي 
بُطونِهم تارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) [النساء: 10]. 

السادسة: الول يوم الزحف؛ وهو الفرار 
والإدبار من وجوه الكفار يوم الزحف والقتال, وإنما 
يكکون كبيرة إذا فر إلى غير فئة المسلمين؛ اور 
متحرف لقتال, كما قال تعالی: (وَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمَيِْذِ 
ذُبْرَة إلا مُتَحَرّفاً لقتال أو مُتَحَيّزاً إلى فِتٍَ قَقَدٌ باء 
يعَصَب هَن الله وَمَأوَاة < E‏ [الأنفال: 16]. 

الاعة ن الات اة اى 
المؤمنات الحرائر والعفيفات البريئات بفاحشة الزنا 
ولا تختص بالمتزوجات. بل حكم البكر كذلك, قال 
تعالی: إن الذين يَرَمُونَ الْمْحْصتَاتِ العّافلاتِ 
المُوْمتَاتِ لتوا في اليا وَالاَخِرَة وَلَهُمْ عَدَاث 
عَظيم) [النور: 23]. 

= غاد الله 2 الموقات :الس آلتى تحن 
الحذر من فعلها؛ لأنها من كبائر الذنوب. وتوجب 
غضب الرب - جل وعلا-؛ ومن وقع في شيء منها 
فالبدار البدار للتوبة قبل خروج الروح إلى بإرئها. 
1 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وَمَا يُعَلمَانِ مِنْ 
أحَد حَلّى يَفُولاً إنَمَا تَحْنْ فة قلا تَكَفُرَ قَيتَعَلْمُونَ 
E‏ بُقرفُونَ يه تين الْهَرْء وَرَوجه وَمَا هم 
بصارينَ به من أَحَدٍ إلا بان الله 5 ENS‏ 
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وَلا يَنفعَهَه O‏ 
من حَلاق TT‏ نقَسَهُمُ لو کاثوا 
يَعْلَمُونَ) [البقرة: 102[ 

بارك الله لي ولكم.. 


خر ر 9 
1( ا مر ل 
الخطبة الثانية 

الحمد لله دل على الحق ورفعهء ونهى عن ِ 
الباطل ووضعه, اأحمده - سبحانه - واشکره. واتوب 
إليه وأستغفره. لا مانع لما أعطاه ولا معطي لما 
منعهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأاشتهد ان مجحو اعدو وز نله خافن الفضل 
والشرف أكمله وأجمعه, صلى الله وسلم وبارك , 
قله وغلى اله واأضحابه وهن :اقتفى أنزة:وانيعة ها 
بعد. 

عباد الله: 

إن خطر السحر عظيم؛ لذا كان حد الساحر 
القتل, لعظم كبيرة السحر وشرها على المجتمع. 

عن جندب مرفوعًا إلى النبي 1: «حد الساحر 
ضربه بالسيف» [رواه الترمذي]. 

وفي صحيح البخاري؛ عن بجالة بن عبدة, قال: 
كتب عمر بن الخطاب 
- 1 - أن اقتلوا كل ساحر وساحرة, قال: فقتلنا ثلاث 

وصح عن حفصة - رضي الله عنها - أنها أمرت 

وأنفع علاجات السحر, الأدوية الإلهية. فهي أدويته 


)1 م ا 

النافعة. والسحر من تأثيرات الأرواح الخبيثة 
السفلية, ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها 
من الأذكار والآيات والدعوات. التي تبطل فعلها 

فا عرفا والفلت ادا كان فخلا من الله مهوا 
بذكره. وله من الدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا 
یخل به یطابق فيه قلبه لسانه. کان سالمًا بذن الله 
من إصابته بالسحر والعين والمس والأمراض 
والبلايا. والمسلم إذا استعاذ بالله يستعيذ بمن هو 
المولى ونعم النصير. 
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وقد علمنا نبينا محمد 1 التحصّن بالأوراد الشرعية 
والادعة التوبة وها 

قراءة المعوذات ثلاث مرات في الصباح والمساء 
وعند النوم وكذلك قراءة آية الكرسي قي الصباح 
والمساء, وقراءة الأيتين من آخر سورة البقرة لقوله 
1: «من قرا بالآیتين من آخر سورة البقرة 
في ليلة كفتاه» [أي: كفتاه من كل شر] [رواه 
البخاري]. 

وقول: «باسم الله الذي لا يضر مع أاسمه 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم» ثلاث مرات في الصباح والمساء 
أرواة .اتو داود]: 

وقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق» ثلاث مرات في الصباح والمساء [رواه أبو 
داود]. 

الثاني من سبل الوقاية من السحر: أكل سبع 
تمرات من تمر العجوة على الريق صباحًا, لقوله 1: 
«من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك 
اليوم سم ولا سحر» [رواه البخاري ومسلم]. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - تعليقًا 
على هذا الحديث: وفي رواية: «مما بين لابتيها» 
يعني من جميع تمر المدينة. العجوة وغير العجوة 
كفا روا ملم فی الضخج: وتر خن أن هة الله 
بذلك التمر كله لكن نص على المدينة لفضل ثمرها 


1 
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والخضو ضة فة وتر حى أن الله تف فة المد اذا 
تصبح بسبع تمرات. 

أسأل الله - عز وجل - لي ولكم العافية والسلامة 
قي الدنيا والآخرة. 


او واو موا 
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الخطبة الأولى١‏ 

الخمدذللة خمدا کا كفا أفن و اشگزة قلق نذه 
والائه واشاله المزيد من فضله وكرمة وقدتاذن 
بالزيادة لمن شكر, واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له يعلم ما ظهر وما استتر, وأشهد أن نبينا 
جما عنذه وز وله سد النن: الائ المفةة 
في المحشرء اللهم صل وسلم وبارك على عبدك 
رولك مخمك وعلق اله واضحجابة النقادة الغرر: 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد. 

فيا أيها المسلمون, اتقوا الله حق التقوى, 
واستمسکوا من الإسلام بالعروة الوثقى, واحذروا 
سخط الجبار, فان أجسادكم على النار لا تقوى. 

عباد الله: 

هناك أنواع من السحر يكثر وقوعها وتخفى على 
الاس ٠وا‏ که حن اد الکن ان می خد 
عنه عمل خارق فهو ولي الله وحتى آل الأمر إلى 
أن عبد أربابهاء وهذا العمل بعينه من الناس أحوال 
شيطانية. واستدراج من الشيطان لبني آدم إلى 
الشرك, ولا بد للمسلم أن يفرق بين ولي الله؛ وبين 
عدو الله من ساحر وکاهن ونحوهم ممن قد يجري 


خط ر قم (029 بات ميان شىء فن أنواع السجر: 
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على يديه شيء من الخوارق, كأن يجر الأثقال 
تعره أو متي الفتارة على دة فلا تضرة أن 
يدخل السيف في صدره ویخرجه من ظهره؛ فهذا 
کله مما ساعد فيه الشياطين. 
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وأولياء الله هم أحبابه المتقربون إليه بالطاعات 
وترك المحرمات, وإن لم تجر على أيديهم خوارق؛ 
وإن جرت فكرامة من الله. ولیست وحدها دللا 
على الولاية. 

وکرامات الأولياء تقوى بذكر الله وتوحيده وقراءة 
القرآن؛ أما خوارق السحرة والمشعوذين فإنها 
تضعف وتبطل عند ذكر الله وقراءة القرآن. 

في الحديث عن النبي ا1 قال: «إن العيافة 
والطرق والطيرة من الجبت» [رواه أحمد] 
قال عوف: العيافة: زجر الطير. والطرق: الخط 
يُخط بالأرض. والجبت قال الحسن: رنة الشيطان. 

بين 1 في الحديث ثلاثة أمور, كلها داخلة في 
مسمی السحر: 

وأولها: العيافة؛ وهي زجر الطير أي تهييجه. 
والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء وقد كانت 
العرب تفعل ذلك من باب التشاؤم والتفاؤل, إذا 
أرادوا فعل أمر كسفر أو تجارة أتوا إلى الغربان أو 
الحمام أو غيرهما فينفرونهما أو يزوجرونهما, فإذا 
طارت باتجاه اليمين تفاءلوا وأقدموا على هذا الأمرء 
اذا اتخهت تخو الشمال اء موا و اججها عن هذا 
الأمر. 

وقد أبطل هذه الغادة الخاهلىة وعلمنا ضلاة 
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الاستخارة وتفويض الأمور لله - سبحانه وتعالى-. 

وثانيها: الطرق؛ وهو ما يخطه الرمالون 
الكذابون ويدعون به علم الغيب, ويدخل في ذلك 
قراءة الكف والفنجان. وتحديد المستقبل من الأبراج 
ونحوها وإن كان ذلك من باب التسلية؛ وعلى 
المسلم ألا يصدق هؤلاء الكذابينء فعلم الغيب مما 
اختص الله - سبحانه - بعلمهء قال تعالی: : (قل لا 
َعْلَّمٌ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالأرَض الْعَهْبَ إلا الله 
[النمل: 65[ 

وثالفها: - عباد الله-: الطيرة؛ وهي التشاؤم 
بالطيور وغیرهاء کاعتقاد أن 


شنار : 
11 ا ر ر 
النوفة ادا فرت على دار ونعفت فس فوت اخذمفن 
أهل هذه الدار. وكذلك التشاؤم ببعض أيام الشهر أو 
بعض شهور السنة, وقد حذر ا] منها فقال: «الطيرة 
شرك» [رواه الترمذي]ء لما فيها من تعلق القلب 
بغير الله. 

وبهذا يظهر لنا - عباد الله - أن العيافة والطرق 
والظترة :من الشخر ولك أن الشجر اسم لها خف 
ولطف سببه؛ والاعتماد في هذه الأمور الثلاثة على 
امز ف 

وقول الحسن: الجبت: رّنة الشيطان؛ تفسير 
للخت سض افرادة: ور نة الشتطان: أك ضونه 
وفسر صوت الشيطان بكل صوت يدعو للباطل, 
وکل صوت مُحرم؛ فصوت النائحات منه. وصوت 
المعازف والملاهي منهء قال تعالى: (واستفزرٌّ مَن 
استطعْت مِنْهُمْ بصَوَيَكَ) [الإسراء: 64]. ٠‏ 

وفي الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما 
زاد» [رواه أبو داود بإاسناد صحیح]. 

يخبر 1 خبرًا معناه النهي والتحذير؛ بان من تعلم 
المحرم؛ وذلك لما فيه من الاستدلال بالأمور الخفية 
التي لا حقيقة لهاء ولما فيها من ادعاء علم الغيب 
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الذي اختص الله بعلمه. فالمنجمون يستدلون 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. فيزعمون 
أن فن ولد فی تجم کذا فسیکون سعیدًا, فن ولد 
فئ التجم الأخر تشيكون تعيسًاء وفى الحقتقة أته 
ليس للنجوم أي علاقة ا الأرض وأحوال 
الناس, كل هذا من ادعاء الغيب الذي استأثر الله به, 
فالله - سبحانه - هو المتصرف في الکون وبیده 
مقاليد الأمور. 


/ 
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عباد الله: 

شنا أنه كلا ارد اة المنحم توفلا قى التجيد 
ازداد توغلاً في السحر والإثم العظيم, وزيادة البعد 
عن الله؛ فإن ما يعتقدونه في النجوم من معرفة 
الحوادث التي لم تقع, وربما تقع في مستقبل 
الزمان, مثل إخبارهم بوقت هبوب الرياح؛ ومحيء 
المطر, ووقوع الثلج؛ وظهور الحر والبردء وتغير 
الأسعار» وموت فلان ونحوهاء ويزعمون أنهم 
يدركون معرفتها بسير الكواكب, واجتماعها 
وافتراقها, وهذا باطل؛ كما أن تأثير السحر باطل» بل 
هو مما استأثر الله به؛ قال تعالى: ( إن اللّة عِندَة 
عِلْمْ السَاعَة ورل الْعَبْتَ وَيَعْلَمُ ما فِي الأرَحَام وَمَا 
تَارِي تفس ماڏا تكسِبُ عَدا وَمَا تڏري تفس يائ 
رض تمَوٹ) 
[لقمان: 34]. 

وقال - عليه الصلاة والسلام-: «ولا يعلم ما 
في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا 
آللهه ور ذلك هما اشانر الله خلمة و اما فا 
يدرك بطريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف 
لوال وال وو دك فغیر داخل فیما 
نهی عنه. قال تعالى: (وبالتَجم هُمْ يَهْنَدُونَ) [النحل: 
16. 

أيها المسلمون: 
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للنسائى من حخدنت أب هزير ة2 ا ى هد 
عقدة ثم نفث فيها فقد سحر» ومن سحر 
فقد اشرك» ومن تعلق شينًا وكل إليه». 

ذو اا اهتهة ها نشيفى سجر الففد فى الوط 
ونحوها. ومن تعاطى ذلك فهو مشرك؛ لأنه لا يتوصل 
لسحره إلا بعبادة الشياطين والتقرب إليهاء وقد 
افزتا الله انه بالاستادة من شر هولاء فن 
قوله تعالى: (وَهِن سَر التَقَاتَاتِ فِي الْعقَدِ) [الفلق: 
4 يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك. 

وفي قوله [: «ومن سحر فقد أشرك»؛ نص 
في أن الساحر مشرك, وقد 
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حکى الحافظ عن بعضهم أنه لا يتأتى إلا مع 
الشرك. 

ثم قال 1: «ومن تعلق شينًا وكل إليه». أي: 
ومن تعلق قلبه شيتًا بحیث يعتمد عليه ویرجوه. وکله 
الله على ذلك الشيء وخذله, وخلى بينه وبينه؛ فإن 
تعلق قلبه بربه کفاه وتولاه. کما قال تعالی: (الس 
الله بگافي عَبْدَة) 
[الزمر: 36] ومن تعلق على السحرة والشياطين 
وغيرهم من المخلوقین وکله الله إلى من تعلق به؛ 
ومن وكل إلى غير الله هلك وخسر خسراتًا مبيتًاء 
وضل ضلالاً بعیدًا. بل من تعلق قلبه بغير الله في 
خلت ف أو دف كر ققد اهرك 

وسعادة المرء وعظم صلاح قلبه في تعلقه بالله - 
سبحانه وتعالی - ولجوئه إلیه وانطراحه بین یدیه. 

وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم؛ عن 
ابن مسعود - 1 - أن رسول الله 1 قال: «ألا هل 
أنبئكم ما العَصْةٌ؟ هي النميمة؛ القالة بين 
الناس>. 

أ راد :ا أن جذ رأة فن التمتهة وهن 
السعي بين الناس بنقل قول بعضهم في بعض على 
وجه الإفساد. وحقيقتها إفشاء السر وهتك الستر 
عما یکره کشفه» فافتتح 1 حديثه بصيغة الاستفهام؛ 
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ليكون أوقع في النفوس وأدعى للانتباهء فسألهم: ما 
العَصّْة؟ ثم بين 1 بأنه نقل الحديث بين الناس على 
وجه الإفساد وإيقاع الخصومة بينهم. 

فالحذر الحذر - عباد الله - من هذه الخصلة 
الذمتهة الى هي من اساب عات الفدن كفا قال :1 
ندا مر لی تون اها انها لغذنان وا 
يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستتر 
من البولء» وأما الآآخر فكان يمشي 
بالنميمة» [رواه البخاري]. 
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كما يجب على كل من حملت إليه النميمة أن 
ینهی صاحبها ولا یظن بأخیه السوء. 

عباد الله: 

النميمة نوع من أنواع السحر, قال يحيى بن أبي 
كز تقد التمام والكد ات قن ساعة مال ف 
الساحر فى سنة وقال أو الخطات: ومن السحرز 
السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. 

ووخهة انه تقصضد الأرى نامةه و عمل عى وة 
المكر والحيلة أشبه السحر, وهذا عرف بالعرف 
والغادة :انه وتر ونج فا له الاجر أو اكت 

وة النة ن الجر والنحة ان كلها 
یعملان على التفريق بين القلوب والإفساد بين 
الناس. 

وافترقا في أن السحر يكفر صاحبه؛ لأن فيه 
عبادة للشياطين وعقوبته القتل. 

والنميمة من كبائر الذنوب لا يكفر صاحبها ولا 
يقتل؛ إلا إذا استحل ذلك؛ لأن من أحل حراكمًا أو حرم 
حلالاً فقد كفر. 

أعوذ بالله من الشيطان الرج زفقل انها انا شر 
E‏ وى إلى تما إِلَهْكَم إل واڃ فمن کان يجو 
اء رَبهِ قَليَعْمَلُ عَمَلَا صَالِعًا ولا شرك بعبَادة ربه 

حَدا) [الكهف: 110]. 

ال اللەالى ولكم.: 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله شرح بفضله صدور أهل الإيمان 
الد واضل من شاع كمه وغدل فلن جد لك 
ولا رجدو سجاه واس رة و اتوت ال 
افر حاط کل سی غاا وخی کل 
شيء عدداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له إلا واحدا فردا صمداء وأشهد أن نبينا محمدا 
عبده ورسوله کرم صلا وطاب محتداء خصه ربه 
بالمقام المخخود وشماة مَحَمَداد وضلى الله وسله 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه هم النجوم بهم 
يهتدى. والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على 
نهجهم واقتدی. 

عباد الله: 

وللبخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله 1 
قال: «إن من البيان لسحرًا». 

ننفت اقول الي :ا ذلك انه قوم ر لان قن 
المشرق فخطبا الناس, فعجب الناس لبيانهما. فقال 
رسول الله 1: «إن من البيان لسحرًا» أو «إن 
بعض البيان لسحر» والبيان: البلاغة والفصاحة؛ 
يعني إن بعض البيان يعمل عمل السحر, وإنما شبهه 
بالسحر لحدة عمله في سامعهء وسرعة قبول 
القلب؛ وهذا من التشبيه البليغ. لكون ذلك يعمل 
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عمل السحر, فيجعل الحق في قالب الباطل, 
والباطل في قالب الحق. فيستميل به قلوب 
الجهال, 

حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق وهذا مذموم؛ قال 
صعصعة بن صوجان: صدق نبي الله 1 إن الرجل 
يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب 
الحق فيسحر القوم ببيانه, فيذهب بالحق؛ والمراد 
البيان الذي فيه تمويه على 


ر ل واا 41 
® ا ر ر 
السام وتلنتقن: شنهه: ا لخر لفسادة واخزج 
خمد وانو اود عن ابن قمر مرْفوعا: <ان الله 
يبغض البليغ من الرجال الذي تخلل بلسانه 
كما تخلل البقرة بلسانها» وأما البيان الذي 
يوضح الحق ويقرره؛ ويبطل الباطل ويبينه فهذا 
ممدوح, حال الرسل واتباعهم. 
وسال رجل عمر بن عبد العزيز عن حاجة فاحسن 
المسألة, فقال: هذا والله السحر الحلال. 
هدا وضلا و اموا 
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الخطبة الأولى١‏ 

إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أقهلاء من نذه الله فلا مضل له ومن بضال فل 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهدٍِ أن محمڌدا E‏ ورسولم 

ا بها الذي آمَُوا يفوا اللة حو ثقاته ولا تمُوثة 
إلا ونم مُسْلمُون) [آل عمران: 102[ 

إا آنا الاس ابوا رَبَكَمُ الذي َلَقكم ُن تفس 
وَاڃِدَة وَحَلق متها رَوْجَها وَبَٿ مِنَهُمَا رجالا كيرا , 
ونسًاء انوا الله الذي تَسَاءلُونَ به والأَرَحَاة إن اللة 
کان عَلَيْكمْ رقيتًا) [النساء: 1]. 

إا أا الذي اموا افوا الله وَفولوا قول سدیدًا * 
بُطلځ لَك آغْمَالَكُم وَيَفْفِر لَكُم ڏئُوبَكُمْ وَمَن بطع الله 

وَرَسُولَه فَقَدّ قار فَوْرَّا عَظيكًا) [الأحزاب: 70 71]. 

Lo‏ بعد. 


فاتقوا الله - عباد الله - حق التقوی, واستمسكوا 
من الإسلام بالعروة الوثقى. واعلموا أن أقدامكم 
واخشافكة على الار ا قوی: 

أيها المسلمون: 

لقد أقام الشيطان لواء السحرة والكهان بعمله 


١‏ () خطبة رقم (30): باب ما جاء في الكهان ونحوهم. 
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وکفره؛ يتلبس بهم الشيطان. وينطق على لسانهم. 


ولذا ترى الشياطين تألف هذه النفوس الخبيثة 
التي تدنست بالشر ورضيت به. قال تعالى: (َإِنٌَ 
الشيَاطينَ لَيُوحُونَ 


41 


2 | ا yol‏ 
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لن أوليآئهم) [الاقاة 2 121| وقدچرنگو ن قى نل 
أرضاء أنفسهم الخيثة وأهوائهم الدنسة؛ الخماقات 
والشركيات, فيباشرون النجاسات ويأوون إلى 
الاماكن الفمس درو كر هون ماع :الفزان :و تفرون 
کون الخو انات داکرین علها ع اس الك 
لا يتطهرون ولا يتوضؤون, صفاته الجهل والضلال 
والكذب والبهتان, لا يرتقي في سحره ما لم بُعبد 

دنس فة ا لخبت والفساة وفلدد بال 
والبلاء وتتعاظم عنده الرغبة في الإيذاء. والقليل 
منهم ينال بعض غرضه الذي لا یزیده من الله إلا 
تعدا ساون لكذت :ا كالون للحت علو دل هن 
الله وخزي وصغار. 

عباد الله: 

ورد في أحكام الكهان التغليظ الأكيد. والوعيد 
ادن ومن كان فى خكمهة كالعزافتن 
والمنجمين» والذين يدعون علم الغيب. 

فالكهان: هم الذين يخبرون عن المغيبات في 
المستقبل ويأخذون عن مسترق السمع. 

والكاهن: لفظ يطلق على العراف والذي 
بضر ت بالحضى والجم: 

قال الخطابي: الكهان - فيما غلم بشهادة 
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الامتحان - قوم لهم أذهان حادة, ونفوس شريرة, 
وطبائع نارية. فهم يفزعون إلى الجن ويستفتونهم 
في الحوادث, فيلقون إليهم الكلمات. 

وكانوا قبل بعثة النبي 1 كثيرين كشق وسطيح؛ 
فمنهم من يزعم أن له تابعًا من الجن يلقي إليه 
الأخبارء منهم من يزعم أنه يعرف الاقوز: بمقدمات 
وأسباب يستدل بها على مواقعها من کلام من يسأله 
أو فعله أو حاله. وهذا يخصونه باسم العراف, كالذي 
يدعي معرفة المسروق ومكان الضالة ونحو 


4 | 
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ذلك وبعد البعثة قل مسترقو السمع؛ لأن الله حرس 
السماء بالشهب, وأكثر ما يقع ما يخبر به الجن 
أولياءهم من الإنس مما یسمونه کشقا وكرامة 
وولاية. وقد اغتر بهم كثير من الناس يظنون أنهم 
أولياء لله وهم من أولياء الشيطان, كما قال تعالى: ! 
يوم يحْشُرُهُم جَهيعًا تَا مَغْسَر الْجِنٌ قد استكتزئم 
مُنَ الإنس قال أَولِيَاوهُم 6 مُنَ الإنس رَبتَا استَمْتَحَ 
بَعْصْتَا بِبَعّض) [الأنعام: 128]. 

وفي الحديث گن انیا اتفال « می اتی 
عراقَا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 
اوی دوا | رواة اة 

بين 1 الوعيد الشديد المترتب على إتيان الكهان 
لسؤالهم عن المغيبات التي لا يعلمها إلا الله - عز 
وجل-, وأن جزاءه: «لم تقبل له صلاة أربعين 
يومًّا» أي: لا ثواب له فيها, لاقترانها بالمعصيةء وإن 
كانت مر نة :سقط القرض كه فى الوا لوجو 
شروطها وأركانها فإنها لا تلزمه الإعادة إجماعًا؛ وفيه 
النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. وإذا كانت هذه حال 
الفانل قحال المضوول اشوا واش واعظه: 

وگن انی زنر ة :ان لفیا فال ھن انی 
کاهتّا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد [» [رواه أبو داود]. 
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في هذا الحديث بين ا الوعيد الشديد المترتب 
على إتيان الكهان لسؤالهم عن المغيبات ثم 
تصديقهم؛ وأن ذلك كفر بالوحي الذي أنول على 
مخفة ا (الكتات والفتة) اللذين :ها أن .كلم الغتب 
قد استأثر الله به. 
وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن 
ابي هريرة: «من اتی عرافا او کاهتا فصدقه 
بما یقول» فقد كفر بما أنزل على محمد [» 
ول ی فلى سند دعن اتن نعود هله مو قوق 

فنخاغلی هن در لی لك کار من مخضت 


ورود ان کر غل 
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أشد النكيرء وعلى من يجيء» إليهم, أن يُحذر منهم 
ويرفع أمرهم إلى الجهات المسؤولة. 

وعن عمران بن حصين مرفوعًا: «ليس منا من 
تطير او ٿطير لهء او تکهن او تکهن له» أو 
سحر او سحر له ومن اتی کاهتّا فصدقه بما 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد [» [رواه 
البزار بإسناد جيد]۔ 

أيها المسلمون: 

بين | في هذا الحديث: الوعيد الشديد لمن 
انحرف عن شرع الله ولجاً إلى غير الله ومن ذلك: 
من فعل الطْيرَة أو قبل قول المتطير له وتابعه. 

فن قعل الكهانة أو أثن الكافن وصق وتاعة: 
ومن فعل السحر أو عمل الساحر له السحر. 

الوا خت على :ال الجر من دة الا مور 
السابقة لأنها: إما شرك أصغر كالطيرة, أو كفر 
كالكهانة والسحر, كما يجب الحذر من إتيان الكهان؛ 
نھ اتی اها اله عو الات ون د 
صدفة. قفد كر الو خي الفنرل على فجموة 

والعراف شامل لكل من ادعى علم الغيب؛ من 
الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. ممن يقرا في 
الكف والفنجان وغير ذلك ممن يتكلم في معرفة 
الأمور الغيبية بطرق شيطانية. فإن هؤلاء يعبدون 
الشياطين ويتقربون إليهم ليحققوا مقصدهم؛ فهم 
في الحقيقة خّدام للجن وأولياء لهم آو هم دجالون 
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وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوم 
یکتبون (اباجاد) وینظرون في النجوم: «ما اری 
من فعل ذلك له عند الله من خلاق» [رواه عبد 
اا 
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إن تعلم حروف (أبا جاد) وكتابتها تنقسم في 
حكمها إلى نوعين: 

الأول: مباح. وذلك إذا كانت كتابتها وتعلمها 
للتهجي وحساب الجَمَّل کمن يدون تواريخ المواليد 
والوفيات وذلك باستعمال حروف (أبجد هوز...) التي 
وضعت في مقابل الأرقام الحسابية.. 

الثاني: مُحرم, وذلك إذا كانت كتابتها وتعلمها 
على وجه ادعاء علم الغيب, والنظر في النجوم 
لمعرفة الحوادث الأرضية من فقر ومرض وغلاء 
اسعار, وغير ذلك. 

وهذا النوع هو الذي قال فيه ابن عباس - رضي 
الله عتهما أن من قله لشن له نص قند الله 
لأن ذلك داخل في حكم العرافين مدعي علم الغيب. 

أيها المسلمون: 

يرى أرباب السحر أن سحرهم يتم تأثيره في 
القلوب الضعيفة والنفوس الشهوانية التي هي 
معلقة بالسفليات؛ ولهذا غالب تأثیره يكون على من 
ضعف حظه من الدين والتوكل على الله وعلى من 
لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات 
النبوية. واعلموا أن لا تأثير للسحر إلا بإذنه تعالى, 
کما قال سبحانه: افا فم هارن ته مو ادال 
إن اللّه) [البقرة: 102]. 

إنهم يتكئون على معبود هزيل, لا يستطبع أن يفتح 
بايا مغلقًا ولا أن يكشف آنية خمرت, ولا أن يحل 
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عباد الله: 

لقد دان الساحر للشيطان, فخبثت نفسه وأظلم 
قله وتذنشت: أخلاقه رن الشر خشهااخل: 
والفرقة أينما نزل, وإنه مع ما يبذله من جهد ومشقة 
وما بقدمه من تضحيات قي سبيل الشيطان ورضاه 
بالذل والخنوع وارتکكابه المخازي وبیع روحه وکل ما 
تفلك لالش قان جز اء فن عدو الله الخشرة 
وال افةو اللىي عة ت والمضانت ولوت 

لقد نفى الله الفلاح عنهم بقوله: (وَلا بُقْلِحُ 
السَاحِرُ حَيْتْ أتى) [طه: 69] أي لا يفوز ولا ينجو 
اوا ن و ا 
يمكن تجاوزها, فلا يستطيع الساحر أن يوقف 
الشمس, ولا أن يسقط النجوم. 

نسأل الله السلامة والعافية من الموبقات 
والمنكرات. 

أعوذ بالله من | لشيطان الرجيم جيم: اوَعِندة مَقَاتح 
لقثب لا لها إلا قو غلم ا في الب وَالبَحَرِ وَمَا 
تَسْفُط مِن وَرَقَةٍ إلا به ا حَبَةٍ ِي طَلَمَاتِ 
الأزض وَل رطب وَل ul‏ في کتاب مَيِينٍ) 
[الأنعام: 59]. 

نارك الله لى ولكم»: 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله على إحسانه, والشكر له على توفيقه 
وعظيم امتنانه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
زنل لد له جظبها لابه واشهد ان ا مجةةا 
عبده ورسوله. الداعي إلى رضوانه. صلی الله وسلم 
وارك عليه وغلى اله واأضخابة واناكة باخسان الى 
يوم الدين. 

أما بعد عباد الله: 

اتقوا الله حق التقوى. وتقربوا إلى ربكم بأعمال 
الت والنقوى: 

أيها المسلمون: 

قووا إيمانكم ويقينكم بالله في مواجهة الشكوك 
والشبهات والأساطير والخرافات, لتبدد سحب 
الأوهام. وتزيح ركام الخرافات والأباطيل, وإياكم 
وولوج سرادب الكهنة والسير مع الوهم والخرافة, 
ولا تخدعتكم التسفطان فو هكم بان كل المة اأوعاهة 
افرص 8 د فالمرء في هذه الحياة يعرض له 
المرض والهم. وقد يکون وقوع ذلك بسبب الذنوب 
والمعاصي كما قال الق وها أضابكم من اة 
قَبمَا كَسَبَٿ آندیگھ 5 وَبَعه بعفُو عن کٿِير) [الشورى: 30] 
فالواجب المسارعة إلى التوبة والإنابة والعمل 
الصالح؛ واتخذوا رب المشرق والمغرب وكيلا 
تلجؤون إليه آناء الليل وأطراف النهارء واقتدوا 
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بنبيكم 1 وبصحابته الكرام والصالحين من العباد, في 
التوكل علن الله وخدة والالنخاء اله سخان و طالت 
اشفا مته والاقتصاز على ها اباخة من الأسبات: 
فذلك سبيل النجاة في الآخرة والأولى. 

دا و كلو ا وفوا 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله شرح صدور المؤمنين فانقادوا لطاعته؛ 
وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم ووفقهم 
لحسنِ ک آ قدو اة و انرو و وت 
إليه وأستغفره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
زنك له واشهدان ا فخا دة ورول اقاد 
الدين؛ ورفع أعلام شريعته, صلى الله وسلم وبارك 
عليه وعلی اصحابه والتابعین؛ ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

اما بعد. 

فأوضكم > غاد ألله وتفسى > تقون اللة قى 
السر والعلن. وانتهوا عن المعاصي والانقياد للأماني, 
فالکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, 
والعاجز من اثبع نة هواها وتمتى اعلى:الله 
الأماني. 

عباد الله: 

تحقيق التوحيد يحتاج إلى يقظة قلبية دائمةء تنفي 
عن النفس كل خاطرة تقدح في عبودية العبد لربه, 
وتدفع كل خالجة شيطانية في كل حركة أو تصرف؛ 
ليکون ذلك کله خالصًا لله وحده دون من سواه. 

ومع شديد الأسف فإن قوادح التوحيد ومنقصاته 
فار ت د كر فن الان هن خف :الفا ضى 


١‏ () خطبة رقم (31): باب ما جاء في النشرة. 
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مکی وان كانت فن اجلاها جكها قلط وور كما 

ترى المسلمين عامتهم يبرؤون منهاء ويغضبون كل 

الغضب إذا نسبوا إليها. وهم في هذا الغضب 

محقون. ولكن لخفاء معناها وقع فيها من وقع وهم لا 

يشعرون. 
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والخنقية ملة |بتزاهشةء أن تعد الله فخلا له 
الدين, وبذلك أمر الله جميع الناس, وخلقهم لهاء كما 
قال تعالى: (وَمَا حَلَفْثْ الْجِنَ وَالإنس إلا لِيَعْبْدُون) 
[الذاريات: 6 فإذا عرفت: أن الله خلقك لعبادته, 
فاعلم: أن العبادة لا تسمى عبادة, إلا مع التوحيد, 
كما أن الصلاة لا تسمى صلاة. إلا مع الطهارة, فإذا 
دخل الشرك في العبادة فسدت, کالحدث إذا دخل 
في الطهارة كما قال تعالی: (ا کَانَ لِلْمْشركينَ أن 
َعْمُرُواً مَسَاجد الله سَاهِدِينَ عَلّى أَنفُسِهم يالكُفُرِ 
اوليك حيطت أعُمَالَهُم في التارِ هُمْ حَالِدُونَ) 
[التوبة: 17] فإذا عرفت: أن الشرك إذا خالط 
الخادة أفشدذها :و اخنط العمل وضار ضاخة من 
الخالدين في النار؛ عرفت: أن أهم ما عليك معرفة 
ذلك, لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة» وهي 
الشرك بالله. 

عباد الله: 

وأهل الإسلام والإيمان يؤمنون بقضاء الله وقدره. 
ويعلمون أنما يصيبهم من بلايا ومحن امتحان 
واختبار: 

ادا اضات :المنلة مرض أو اضانة اله فاته احا 
إلى ربه القادر على رفع ما نزل به فإنه الشافي 
الكافي. 

ولقة اتشر كى فاا رة الجر والجرة: 
وناذی :انان ندل اکر الادئ واشده: هة هن 
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أصابه مرض أو عاهة, وآخر حُرم من زوجته وأولاده, 
الت ورابع > والغياد الله + الهم من الظلم أشذة 
وأقساة: كيف لا وهئ من أغفال الشاطين 
واوا 

وحيث إن شر السحر والسحرة مستطير وفعلهم 
خطير, هي عن علاج السحر بامور محرمة ومنها 
النشرة؛ وهي ضرب من العلاج والرقية. يعالج به 
من يظن ان به سحرَا او مسا من الجن؛ سّميت 
ذلك لانة سن اا ا 


iS‏ م ا 
خامره من الداء, أي يحل ويكشف ويزال عنه. 

في الحديث عن جابر أن رسول الله 1 سُئل عن 
النشرة, فقال: «هي من عمل الشيطان» [رواه 
أحمد بسند جيد]۔ 

والنشرة نوعان: نشرة مُحرمة وهي حل السحر 
بسحر مثله. فيتقرب الساحر والمسحور إلى 
الشياطين بالذبح والاستغاثة وغيرهماء وهذا شرك 
أكبر» وهو من عمل الشياطين ويجب الحذر من ذلك 
والإبتعاد عنه. 

ونشرة جائزة: وهي حل السحر بالرقية الشرعية 
والادوية المباحة. 

عباد الله: 

على المسلم ألا يطرق باب السحرة إخوان 
الشياطين طلبًا لإزالة السحر, فإِنٌ الشر لا يُزال 
بالشر» وظّلمة الكفر تزاح بنور الإيمان والقرآن. قال 
تعالی: اول فن الفران ها فو شقاء ور ةة 
َلّمُوْمنين) [الإسراء: 82][. 

وبالإيمان والصدق مع الله من القارئ والمريض 
يزول الداء باذن الله. 

ومن علاج السحر: الرقية الشرعية؛ فان لها تأثيرَ ا 
عظيمًا في إزالة السحر. وهو أن بنفت القارئ غلى 
المسحور مباشرة أو في ماء يشربه: أف الکر فين 
وآيات السحر التي في سور (الأعراف ويونس 
وطه). وسورة الكافرون والمعوذات ويدعو له 
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بالشفاء. 

ومن علاج السحر أيصًا: أن بؤخذ سيع ورقات من 
السدر الأخضر وتدق ويصب عليها ماءً ويقرأً فيه ما 
سبق من الآيات. ثم يشرب منه المسحور ثلاث 
حسوات. ويغتسل بالباقي,» ويكثر من الدعاء. وطلب 
اشفا مى الله وخدة 

عباد الله: 

للسحرة علامات يعرفون بها؛ منها أن الساحر 
ال کو افد الورك و اشام ول 5 
بطلت ات ا فن انار المريض كتوه أو دنله 


ا واا 43 
1 ا ر ر 

وقد يطلب من المريض أن يذبح حيواتًا تقربًا 
للشياطين, وهذا من عظائم الأمورء إذ الذبح لغير 
الله شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. 

وقد بُعطي المریض حجابًا أو ما يسمى بالحرز أو 
التميمة يحتوي على مريع كبير بداخله مربعاتِ 
صغيرةء تحوي حروقًا وأرقامًاء وأسماء ملائكة أو 
اا او وات او ساط و :ورا تدا ات فن 
القرآن لتلبيس على الجهلة, أو قد يأمر المريض أن 
لا بس الفاة ازتنن وما او ان رل النان فى 
ركه ,مطلمة لفدة ازن وها وكان الشاجز لك 
يأمر المريض أن لا يتوضاً للصلاة, ولا يُصلي جمعة 
ولا جماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فالواجب على المسلم التوكل على الله وحده» 
وإنزال حوائجه به والحذر من إتيان السحرة والكهنة 
وطلت الفا ههو هة اده وهات لوخدو 

فمن لجأ إليهم رجع بالحسرة والخيبة, وحسبه أنه 
ترك الملاذ الحق الذي يجب اللجوء إليه وهو رب 
العباد, القائل في كتابه الكريم: (وَإن يَمْسَسْك الله 

بضر قلا كاشف لَه إلا هُوَ وَإِن يَهْسَسْك بِحَيْرِ قَهُوَ 
عا کل شىء قدير) 
[الأنعام: 17]. 

وهو القائل - سبحانه وتعالی-: (أقّن بُجِيبُ 
المْضْطر إا دعا وَيَكشِفُ السّوءَ وَجْعَلَكُمْ لاء 
الأرض أإِلَّة مََ الله قَلِيلا ما تدَكُرُونَ * أن يَهِدِيكُمْ 
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في طلقات ايو وَالبَحرِ وة من پرسل الرَيَاع بسر شرا تين 

يدي رَحْمَته أإلّة مَعَ الله تعالى الله عَمًا بُشر ن * 

امن بدأ الحَلق ثم ُيده وَمَن يررفكم ه من ن الشعاء 

والأرص ااه ع الله فل ائو برقاتكُم إن کشم 
صَادِقِينِ * فل لا يَعْلَمُ من ¿ في السَمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ 

الت إلا الله وها مرون انان ون [اللمل 62 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله نصب الکائنات على ربوبیته ووحدانیته 
براهین وحججًا؛ فمن شهد له بالواحدنية وآمن بلقائه 
واستعد لمعاده أفلح ونجا, أحمده - سبحانه - 
واشك ەو اتوت الىد واستقفر م واشهد ان لال الا 
الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين والخوف 
والظمة والمخية والرجاء.وأشهد أن تا فجهدًا 
عبده ورسوله أنزل عليه الکتاب ولم يجعل له عوجًا 
ضلن الله وسل وارك فل وغلى :اله واضجاه: 
أنوار الهدى ومصابيح الدجى, والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان ما نهار تجلی وما لیل سجی. 

Lo‏ بعد. 

فأوصيكم - أيها الناس - ونفسي بتقوى الله عز 
ول ولقطر تفن ها قدمت فة واتقوااللة :ان 
الله خبير بما تعملون. 

عباد الله: 

لقد كرم الله - عز وجل - الإنسان وحماه 
وخفظه وخفل لمن العدة ما هة من عدوةة 
فالإيمان بالله جُّة. والذكر عدةء والاستعاذة به 
سلاح, فإٍذا غفل الإنسان جُنته وعدته وسلاحه فهو 
الملوم وحده. إن الشيطان وحزبه لا يتسلطون إلا 
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على الغافلين, أما الذاكرون لله فهم ناجون من 
الشز ودوافته الخفبة والظاهرة اجون من 
الوتواشن الختاش الذى. بضغف عقن المواحهة: 
وبختفن عند اللقاء: ونتهزة. أمام الذاكزين لله 

إن الالتجاء إلى الله وحده والاستعاذة واللياذة به 
يفعم القلب بالقوة والثقة ويحميه من الهزيمة. 
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أيها المسلمون: 

السحر منكر وكفرء ومن نواقض الإسلام. قال 
تعالی: (ومَا كَقر سَلَيْمَان وَلَكِنَ السَيّاطين كَقَرُواً 
بُعَلمُونَ التاس السك [البقرة: 102]. 

هذه الد يا2 عاد الله 2 داز اثلا وامتخان: 
الإنسان فيها مُعرض للمصائب والفتن. وللفقر 
والمرض» والمكلف مامور بتعاطي الاسباب 
الشرعية والمباحة. ممنوع من تعاطي الأسباب 
المحرمة, والأمور كلها بيد الله فهو الذي يشفي 
ويعافي من يشاء؛ ويقدر الموت والمرض على من 
يشاء, فعلى المسلم الصبر والاحتساب, والتقيد بما 
أباح الله له من الأسباب, والحذر مما حرم الله عليه 
مع الإيمان بأن قدر الله نافذ, وأمره - سبحانه - لا 
e E EC E N E‏ 
الشرك والكفز وها عند الله خير واقى. 

هذا وصلوا... 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله العظيم في شأنه» والدائم في سلطانه: 
أخد ةد انه على خربل و وا خا تة 
واشگرة على سوات كرهة وا مانە واش هد ان لاال 
إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ إلى رضوانه, 
واشھد ان ها مخید دة ور نوله شاد متا 
الإسلام وأحكمه في بنيانه, صلى الله وسلم وبارك 
عة وغلى الد واضحا تة وا ماه واعوانە ت و لە 

Lo‏ بعد. 

فاتقوا الله - عباد الله-, وأخلصوا له العمل, 
وتقربوا إليه بالدعاء وحسن التوكل. 

أيها المسلمون: 

الدين الإسلامي دين تفاؤل وبشر وسعادة وحبور, 
وانقیاد لله واستسلام, عليه یتوکل المتوکلون, وإلیه 
يسعى المتقون. 

كان الناس قبل مبعث النبي اء يعيشون في 
جا فلمة خهلاع وضلالة ها تردهم کل تاع 
ويصدهم صوت طائر؛ خیالات وخرافات, وأوهام 
ومنكرات» وقد كان من عادات الجاهلية التي أبطلها 


١‏ () خطبة رقم (32): باب ما جاء في التطير. 
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الإسلام وخر متها لازم و النش ازم < عا آله 
والشؤم ضد اليمن الذي هو البركة. ويقال رجل 
مشئوم على قومه؛ أي جر الشؤم عليهم. ورجل 
ميمون؛ اي جر الخير والبركة واليمن على قومه. 

والتشاؤم سوء ظن بالله - تعالی - بغیر سبب 
محقق, والتفاؤل حُسن ظن 


/ 
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خال: 

وقد ورد النهي والوعيد في التطيرء وهو التشاؤم 
بالشي» بما يقع من المرئيات أو المسموعات في 
قلوب أهل الشرك والعقائد الضعيفة. الذين لا 
لون كل علي الل واف ال الات 
والبوارح من الطير والظباء والعطاس والنجوم وغير 
ذلك., فكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. فنفاه 
الشرع وأبطله, وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو 
دفع ضر وإنما هو خواطر وحدوس وتخمینات لا 
اصل لھا 
ِ قال تعالى: (ألا إِتّمَا طَائِرْهُم عند اللة لَك 
أكتَرَهُه م لا يَعَلَمُونَ ح) [الأعراف: 131[. 

م الله ات ٠‏ کن هندو :الات الكر تة ان 
التطير من اعمال المشركين, وأنه مذموم شرعًا؛ 
فقد کان قوم فرعون إذا اصابهم غلاء وقحط. زعموا 
أن ما اض اة من البلاء و موسي وقومه کما 
E‏ سَيَة يَطْيَرواً يمُوسّی 
ومن مَعَةٌ) فرد الله عليهم: (ألا تما طَابِرْهُمْ م عند الله 
وک اك فة لا لون ىة ان ها اضصاهم من الا 
إتّما هو بقضاء الله وقدره بسبب كفرهم وذنوبهم 
وتكذيبهم لموسى - 1-. ثم وصف أكثرهم بالجهالة؛ 
لان موسی - ا - رسول رب العالمین. ما جاء إلا 
بالخت والتركة والفاخ لمن :امن تدب وامعة. 


43 


0 ك ا 
)1 ا ر ر 
وقال تعالی: (قَالُوا طائِرْكُمْ مَعَكُمْ) [يس: 19] 
ن تاه جال الف كن لها كوا الرشل 
فا ضخو ا اللاء فش اء فوا ور كوا ان ته ها خا 
من قبل الرسل كما ذكر الله ققولهم: إقالوا إت 
تطيّرتّا بكم [إيس: 18] فرد الله عليهم: (قَالوا 
ظاات کا عة فما اضات هول المش ر كن ف 
البلاء إنما هو بقضاء الله وقدره بسبب ذنوبهم؛ فان 
الول ها جاه ا ال وار لمو اة 
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أيها المسلمون: 

فى الخدت المتفى عله فن انى قرم ةك اا أن 
رسول الله |١‏ قال: «لا عدوى ولا طيرة»ء ولا 
هامة ولا صفر»., وزاد مسلم: «ولا نوء 
ولا غول»>. 

كانت حياة الجاهلية مليئة بتلك الخرافات 
والأوهام. وقد نفى 1 ما كان يعتقده أهل الجاهلية 
مثل: اعتقاد أن الأمراض ثعدي بنفسها: فنفى 1 ذلك 
بقوله: «لا عدوى» فالأمراض لا ثعدي بنفسها وإنما 
بتقدير الله 
- عز وجل-. 

ولا تعارض بين حديث أبي هريرة - 1 - السابق 
في نفي العدوى. وبين الأحاديث الأخرى, كقوله 1: 
«فرّ من المجذوم كما تفر من الأسد» [رواه 
البخاري] إذ أن على المرء أن يتوكل على الله مع 
اجتناب الأسباب التي تكون سببًا للبلاء؛ لقوله تعالى: 
(ولا ثلْقُوأ يأبِدِيكُمْ إلى اكَهلّْكة) [البقرة: 195]. 

وكان من خرافاتهم في الجاهلية أيصًا: التشاؤم 
بمرئي أو مسموع من الأماكن أو الطيورء منه إن 
ضاخ طبر الوم باللنل قندوقوغه فلىالدار تشاءه 
اهلها وتو قغوا موت خد متهم وقد نفى: 1 لك بقولة: 
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«لا طيرة ولا هامة» فالطيور من مخلوقات الله 
لا أثر لها في حُكم الله وقضائه. 

مر طائر يصیح فقال رجل: خير خير فقال ابن 
عباس: «لا خير ولا شر» أنكر عليه للا بعتقد 
تأثيره. ومن ألفاظ الجاهلية التي يكون عند البعض 
ویجب ترکها قول: خير يا طير. 

ومن التشاؤم كذلك؛ التشاؤم بالأرقام كرقم ثلاثة 
عشر؛ الذي يتشاءم 
منه النصارى ظًا أن له صلة بحادثة الصلب 
المزعومة التي نفاها الله - سبحانه- 


11 ا ر ر 
بقوله: (وَمَا قََلُوه وَمَا صَلَبُوهُ وتكن شبة شبة لَهُمْ) 

[النساء: 157]. ومن التشاؤم كذلك التشاؤم بالأيام, 
وكذا بتشبيك الأصايع, أو كسر العود أو ربط القماش 
عند قد ال زواج فخ اءم التعض بالفرقة تين 
الزوجين؛ ومن التشاؤم أصّا بالأشخاص, كقول: 
فلان وجهه نحس, أو التشاؤم بالآلوان كاللوم الأسود 
وأنه فلافة الجن اوها يقوم به البعض عند فتح 
المفخف طلا للفاول عند تفر أوتجارة أو تخۈقا 
فإذا وقع نظره على آية فيها ذكر الجنة تقاءل وأقدم 
على عمله» وإن وقع نظره على آية فيها ذكر النار 
تشاءم أو احجم عن السفر؛ وهذا يشبه عمل اهل 
الجاهلية الذين كانوا يستقسمون بالازلام. 

ومن خرافات الخاهلية انشام هر ضفر فق 
كان أهل الجاهلية لا يتزوجون فيه فنفى | هذا 
الاعتقاد بقوله: «ولا صفر» فشهر صفر كبقية 
الشهور ل أثر له فى حكم الله وقضائه: 

ومن خرافات الجاهلية: الاعتقاد الباطل في 
النجوم وبعض الشياطين؛ فقد كان أهل الجاهلية 
يعتقدون أنٌ النجوم لها أثر في إنزال المطر, وأنَّ 
الغول تضلهم عن الطريق وتهلكهم. فنفى 1 ذلك 
بقوله: «ولا نوء ولا غول» فالنجوم ليس لها اثر 
في إنزال المطر, والغول لا تستطيع أن تضل أحدًا أو 
هلكه و شرع :للقسلم الاستادة باللهمن شرق 

فالواجخت على المشلم أن بون خدرا من هدن 
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الاعتقادات الباطلة. فإن المتطير قطع توكله على 
الله واعتمد على غير الله والمسلم يتوكل على ربه 
ال ةواد ور ا ا واا 
وال اقات وا 

وفي الحديث عن أنس - 0 - قال: قال رسول الله 
1: «لا عدوی ولا طيرة ويعجبني الفال» 
[متفق عليه]. 
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في هذا الحديث العظيم بيان أنه 1 كان يعجبه 
الفال؛ لها قة فن إذخال السرور على النفس هن 
غر ا عتما د علنة والفرى ين الظرة والفال: أن 
الطيرة: لا تكون: الا قيها بسوة.مثل أن تعرم.المرء 
علی سفر أو زواج؛ فیری أو يسمع ما يكره فيترك 
ما عزم علیه. 

وحكمها: شرك أصغر. وفيها سوء ظن بالله من 
ر ست مخفو وانما وهاه و خالا تو اهاد 
القلب على غير الله. 

أما الفأًل: فإنه لا يكون إلا فيما يَسْرٌ, وفشّره [ 
بالكلمة الطيبة يسمعها الإنسان ف وبقوی رجاؤە 
US‏ مثل أن يكون الإنسان مريصًا فيسمع 
من ولا سال وخ وی كوا د تی و 
مرضه. 

وقد كان 1 يعجبه الفأل؛ لما فيه من إدخال 
لزور غلى النقمن جن عر اهاد عله 

وهو مُستحب؛ لما فيه من حسن الظن بالله - عز 
وجل 

عباد الله: 

عن ابن مسعود - ا - مرفوعا: «الطيرة شرك» 
الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يُذهبه 
بالتوکل» [رواه أبو داود]. 

الطيرة شرك أصغر لما يقوم بقلب صاحبها من 
الالتفات إلى غير الله في حصول خير أو شر, وقد 


۷ر 3 وا ا 
بين ابن مسعود - 1 - أن من وقع في قلبه شيء من 
الطيرة ولم ترده طيرته عن حاجته فإن ذلك لا 
يضره» بل يُذهبة الله بالتوكل. 

ولأحمد من حديث ابن عمر: «من ردته الطيرة 
عن حاجته فقد أشرك» قالوا: فما كفارة ذلك؟ 
قال: «أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا 
طير إلا طيرك ولا إله غيرك». 
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ولذفن خدت الفقضل دن فاش <1 :اا 
الطيرة ما أمضاك أو ردك» [رواه أحمد]. 

انر ا عن خد الطرة الهنهي كنها والنى هى 
شرك بقاعدة كلية. وهي: ما حمل الإنسان على 
الى فنها أرادة اواردة عن الوي فيه اعتمادا 
عليها. ع ع 

مثل أن يريد الرجل سفرا فيسمع: يا راشد. أو يا 
غانم, أو يا سالم؛ فيمضي في سفره اعتمادًا على ما 
سمع, أو يريد سفرًا فيسمع صياح الغراب» فيرجع 
عن سفره تشاؤمًا منه. کل ذلك شرك؛ لکونه لم 
یّلص توکله علی الله. 

فأحسنوا الظن بربكم, وتوكلوا عليه تفلحوا 
وتسعدوا. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَمَا توفِيقي إلا 
بالل عَلَيْهِ توَكلّث وَإِلهِ انس [غود 88] 

بارك الله لي ولكم... 
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الخطبة الثانية 

الحهد اة جما كن اطا ها يجب رفا ور صي 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
نها مجه ا دة ور وة 1 وغل اله واض اة 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

Lo‏ بعد. 

فى النى ا امه فن افر الطرة: خت شل 
عنها فقال: «ذاك شي ء يجده احدكم فلا 
يصدنه» وفي أثر آخر: «إذا تطيرت فلا ترجع» 
أي: امض لما قصدت له ولا يصدنك عنه الطيرة۔ 

الط رة غاد اللة + انها بضر فن اشفق مه 
وخاف. وأما من لم يبال به ولم يعباً به شيثًا لم یضره 
ألبتة. ولا سيما إن قال عند رؤية ما يتطير به أو 
سماعه ما علمنا إياه النبي 1 بقوله: «اللهم لا طير 
إلا طيرك. ولا خير إلا خيرك. ولا إله غيرك. 
اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يذهب 
بالسيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك». 

فالطيرة باب من الشرك, وإلقاء الشيطان 
وتخویفه ووسوسته یکبر ويعظم شأنها على من 
اتبعها نفسهء واشتغل بهاء واكثر العناية بها وتذهب 
وتضحمل عمن لم يلتفت إليهاء ولا ألقى إليها بالهء 
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ولا شغل بها نفسه وفکره. 

ئا وا اة لامر وسن لهه فشا الرة 
انلها أن :الله انه د له جل لهه لما علاهة 
ولا فيها دلالة. ولا نصبها سببًا لما 
يخافونه ويحذرونه. لتطمئن قلوبهم ولتسکن 
نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي 
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أرسل بها رسله؛ وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها 

السموات والأرض» وعمر الدارين الجنة والنار, 

فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد 

وموجباته وحقوقه. والنار دار الشرك ولوازمه _ 

وموجباته, فقطع 1 علق الشرك من قلوبهم, لئلا 

يبقى فيها علقة منها ولا يتلبسوا بعمل من اعمال 

اهله 

ألبتة. 


أيها المسلمون: 

المسلم مطمئن القلبء ساكن البال» معتمةٌ على 
ربه متوکل عل ودا فم امز دنوی) کین او 
نكاح. أو وظيفة. أو تجارة, فليصل صلاة الاستخارة, 
عن جابر - 1 - قال: کان رسول الله ل بُعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من 
القرآن, يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم 
إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا 
أقدرء وتعلم ولا أعلم وائت علام الغيوب» 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الاأمر - ويسمي 
حاجته - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاقدره 
لي ويسره لي؛ ثم بارك لي فيه» وان كنت 
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تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة اأمري - او قال عاجله واجله - 
فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي 
الخو حت كان كد ويروالا ا 

ويجتهد في إحضار قلبه والخشوع لله والصدق 
ئی الد عا و رع ان فشر فن نى به من آهل 
الدين والنصح والخبرة. ومتى انشرح صدره لأحد 
الأمرين فذلك علامة على أن الله اختار له ذلك 
الشيء. 

فا خا واوا 


1 م ر 
الخطبة الأولى١‏ 

الخد اله لا تخضى :هة ولا دد اخمدة ‏ اانه 
وا شگر هة واتوتپ الى وا تفر ة::واشهد أن لا إل إلا 
الله وحده لا شريك له لم یلد ولم یولد ولم یکن له 
فوا ا خد واشهد ان سا قدا ر سول الله 2 اللهه 
صل وسلم وبارك على محمد وعلی آل محمد 
وعلى أصحاب محمد والتابعينء ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

اما بعد. 

فاتقوا الله - أيها الناس-, فتقوى الله خير زاد ! 
افوا : وما رجه جَغُونَ فِیه إلى الله ثم ثوفّى كل تفس 
ا كشتت وه لا تطلفون)[القرزة؛ 281]. 

أيها المسلمون: 

من تأمل وفكر في عظم مخلوقات الله ولطائف 
صنعه» وتعددهاء وتنوعها واختلافها. في الآفاق 
والأنفس والمخلوقات؛ يجد في قلبه استحضار 
عظمة الجبار؛ ومن تفكر في صنعه - سبحانه - في 
ملكوت السموات, وعلوهاء وسعتهاء واستدارتهاء 
وعظم خلقهاء وحسن بنائها ولونهاء وعجائب شمسها 
وقمرها وکواكبها. ومقادیرها واشکالها؛ وتفاوت 


٠‏ () خطبة رقم (33): باب ما جاء في التنجيم. 
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مشارقها ومغاربها. يجد هيبة وعظمة لخالقها جل 
وعلا فلقد أحكمها الحكيم خلقًا وصنعًا, قال تعالى: ! 
أن نتم سد حَلْقًا أم e‏ 
قَسَۇاهَا * وَأعْطش للها وَأحْرَح صْحَاهَا) [النازعات: 
7 - 29]. 

ومن تفكر وتدبر هذا الصنع العجيب» والحَلق 
الدقیق,؛ توقن نفسه أن 
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الله خالق كل شيءء, بيده مقاليد الأمورء لا معبود 
سواه؛ ولا رب إلا هو 
- سبحانه-. 

ومن مخلوقاته العظيمة النجوم التي في السماء, 
فقد خلق - سبحانه وتعالى-. هذه الأجرام العظيمة, 
والأعداد الهائلة. والكواكب المنتثرة في جوف 
السماء. 

قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله 


هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء. ورجومًا للشياطين, 


وعلامات يهتدي بهاء ومن تأول فيها غير ذلك أخطاأً 
فاع اتفه و كلف ها ا غلم له ب 

ذكر قتادة أن الله - عز وجل - خلق النجوم لثلاثة 
أموز: الأول متها أتها زيثة للسماء الدننا. كأتها 
قناديل تضيء كبد السماء, قال تعالى: (وَلَقَد رَبنّا 
السّمَاء الذّيَا بمَصَابيح) [الملك: 5]. 

الثاني: نها رجوم للشياطين, الذين يسترقون 
فمنعوا من ذلك. قال تعالى: (وَحَعَلَتَاهَا 

وا لَلشَيَاطين) [الملك: 5[ 


u‏ فن کوان الخو عا اقات هى :ا 


النااس في ظلمات ومتاهات البر والبحر, قال تعالى: 


(وَعَلامَاتِ وَبالنجّم هم يَهْنَدُونَ) 
[النحل: 16]. 
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ومن زعم في النجوم غير ما ذکر الله في کتابه 
من هذه الأمور الثلاثة فادعى بها علم الغيب كما 
يفعل المنجمون الكذابون, الذين يزعمون نها تدل 
گلى :موت وخاة. وسغادة وشقاوة وغلاء اسعاز. 
وغير ذلك. فقد أخطاً طريق الحق, وأضاع نصيبه من 
الدين ومن كل خير, وأشغل نفسه بما يضره ولا 
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أيها المسلمون: 

لقد جهل يعض التاش الحكهة التي من أخلها 
خلقواء فتقاذفتهم الأهواء واستولت عليهم الفتن 
والأدواء. فافتتن بعضهم بالسحرة والمشعوذين 
والأفاكين, بدعوى مكاشفة الغيب والتطلع إلى 
الفسفل: ولم بوا من زاء لكل التضلل: 
وبعثرة الأموال في الباطل, وقد أبان الله الحق في 
ذلك بقوله: (فٌل لال من قي السشخاوات وَالأَرَّض 
الْعَبْت إلا اللَة) [النمل: 65] ويقول النبي 1: «من 
أتى عراقًا أو كاهنًا فسأله عن شيء فصدقه 
فقد كفر بما أنزل على محمد» [رواه مسلم]. 

وافتتن بعض الناس بما يسمونه الطالع والأبراج, 
والحظ وتحضير الأرواح وقراءة الكف. فأصيبوا 
2 الأوهام وعدم الرضا بالقدر, قال عز وجل: اَم 

هم القت قم يكوت :[الطور:.41]. 

ل TT‏ 
يسمى الأبراج أو حظك هذا الأسبوع. يزعم فيه 
المنجمون أن من ولد في برج كذا فإنه هذا الأسبوع 
سوف يخسر, أو من ولد في برج كذا فسوف يربح,؛ 
إلى غير ذلك من الافتراءات, كل ذلك من الشرك 
الاك لها كه :من ادقاء غلم الت وهو توغ قو 
أنواع السحر والكهانة. 

فالواجب على المسلم ألا يقرأها ولو من باب 
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التسلية. وأن يقاطع هذه المجلات الهدامة للعقيدة, 
وأن يناصح القائمين على هذه المجلات؛ إنكارًا 
للشرك ونضرة للتوخيد: 

عباد الله: 

ينقسم علم التنجيم على قسمين: , 

الأول: علم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال 
الفلكية على الحوادث 


ا ا 45 
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الأرضية, كالتنبؤ بأنّ من ولد في نجم كذا فسيكون 
سعيڌا في حياته؛ ومن ولد في نجم کذا فسيکون 

وحكمه: شرك أكبر ينافي التوحيد؛ لما فيه من 
ا وء ع الت وعلق الفلت انوم وا ادان 
لها تصرقًا في الكون. 

وبعض الناس يُصدٌّق بعلم التنجيم؛ مع التفاوت 
الظاهر, والدجل الواضح؛ والعجب أن تجد رجلا غنيًا 
ولد في نفس يوم مولد رجل آخر فقير الحال, لا يجد 
قوت يومه؛ فلله الأمر من قبل ومن بعد. 

الثانى :من أفسام غلم التنخيم: الاستدلال 
بالشمس والقمر والكواكب على القبلة. والأوقات, 
والجهات والفصول الزراعية. 

واف فوشى 215 ال :قال ر سول :اة 
«ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر» 
وقاطع الرحم» ومصدق بالسحر» [رواه أحمد 
وائن خان کی :که 

هذا الحديث العظيم من أحاديث الوعيد نقرها 
مرکا كما اء تة ول تاو لها تا ولات خر خا عن 
مقصود رسول الله 1. وتغيرها عن معانيها التي دلت 
عليه, لأن ذلك أبلغ في الزجر, وأردع عن الجرائمء 
وا جنس فا تقال أن كل فمل دون الشر ك والكفر 


EE‏ م ا 
المخرج عن الملة فهو راجع إلى مشيئة الله فإن 
عذبه به فقد استوجب العذاب» وإن غفر له فبفضله 
ورحمته. 

ويخبر الرسول | على وجه التحذير عن ثلاثة لا 
يدخلون الجنة: 

مذف الخفن داوم على شرت الخمن اواى 
یکی کان جن مات :ولم شف 

ومصدق بالسحر, أي المصدق بجميع أنواع 
النخر دو هة القكنة: كها 


/ 
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قال 1: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحر» [رواه أبو داود]. 

قفن صد الفجة فى اداه للت باه سحذت 
كذا وكذاء أو يقع كذا وكذا؛ فهو داخل في الوعيد 
الشديد المذكور في الحديث. 

قال الذهبي وشيخ الإسلام وغيرهما: ويدخل فيه 
تعلم السيميا وعملها. وهي محض السحرء ويدخل 
فيه عقد المرء عن زوجته؛ ومحبة الزوج لامراته 
وتقضها ونفضة: واشاة لك لات مجهولة: 

Lo‏ الثالث؛ الذي ذكره النبي [ في الحديث فهو: 
قاطع الرحم, الذي لا يقوم بواجب القرابة التي أمر 
الله بصلتها, قال تعالی: إقهل ء٤‏ سيت عَسيتَم إن تو له أن 
تفْسڏوا في الا رض وَثقَطعُوا ار رحَامَكة) [محمد: 
22]. 

وقال 1: «الرحم مُعلقة بالعرش تقول: من 
وصلني وصله الله» ومن قطعني قطعه 
الله» [رواه أبو داود]. 

وأنواع صلة الرحم كثيرة منها: السلام عليهم, 
وزيارتهم؛ وعيادة مريضهم,. والنفقة على محتاجهم؛ 
وکف الاذی عنهم؛ وامرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكرء وتعليمهم أمور دينهم» فإنها من اعظم 
الإحسان إليهم. 

فالواجب على المسلم البعد عما يغضب الله - 
سبحانه وتعالی - رغبة في ثوابه وخوقًا من عقابه؛ 
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حتی یفوز برحمته ورضوانه 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَعِندَة 
لعب لا بغْلَمُها إا هو تغل ا في ابر والتخر وما 


[الأنعام: 59]. ٠‏ 
بار ك الله لي ولگم:: 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله المحمود بكل لسان, المعبود في كل 
زمان. وسع كل شيء رحمة وعلمًاء وقهر كل مخلوق 
عزة وحکمًا. احمده - سبحانه - واشکره واتوب إلیه 
وأستغفره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ بشر وأنذر, وبلغ 
البلاغ المبين, صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى 
آله وصحبه والتابعین؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

اما بعد. 

عباد الله: 

أمركم الله - عز وجل - بالتفكر في مخلوقاته 
العظيمة ولطائف صنعه العجيبة, فإن ذلك يقود 
المرء إلى الإيمان التام بوحدانية الرب عز وجل وأن 
لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالی. 

قال - جل وعلا-: إن في حَلقِ ا وَالأَرّضِ 
ك الل وَاللّهار وَالْهُلَكِ التي ت تجَري في الجر 
َا ب بنقغ الاس وما نر الله ِن السماء من قاء 
قاتا يه الأرضَ تعد متها وت يها ن كل دآ 
وَتضريفِ الرَيَاج والسّْحاب الفشخر شن ج السَمَاء 
وَالأرض لأَياتِ لَقَوم يَعْقِلُونَ) 
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[البقرة: 164] فبدأً بذكر خلق السموات؛ ولهذا قل 
أن تجيء سورة 

في القرآن إلا وفيها ذکرها: إما إخبارًا عن عظمتها 
وسعتهاء وإما إقسامًا بها وإما دعاءً إلى النظر فيهاء 
وإنما إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة 
بانیها ورافعها. وإما استدلالاً منه سبحانه بخلقها على 
ا از 

من الفغاد والفنامة: وافا استدلالا مهبر وة 
على وحدانیته 

وأنه الله الذي لا إله إلا هو. وإما استدلالاً منه على 
حسنها واستوائها والتئام 


/ 
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أجزائهاء وعدم الفطور والشقوق فيها على تمام 
حکمته وقدرته. وكذلك ما فيها من الشمس والقمر 
ا والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن 
ر ا ملائکته ووحجيه؛ وإليها تصعد الأرواح 
وأعمالها وكلماتها الطيبة. 

فاعرفوا حق ربكم ونزهوه عن الشريك والنظير 
والشتته, و أخلض ةا لك الئادة فلحا قان :فى لك 
دة الدازين. 

هذا وصلوا وسلموا... 
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الخطبة الأولى١‏ 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره ونتوب 
إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا: جن نيذه الله فلا مضل له ومن يضال فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهدٍِ أن محمڌدا E‏ ورسولم 

ا بها الذي آَمَنُواً ابوا الله حو ثقاته ولا نَمو 
إلا ونم مُسْلمُون) [آل عمران: 102[ 

با نها الاس | وا رَيَكُمُ الذي حَلَقَكُم ُن تفس 


اد وَحَلق متها رَوجَها وَبَٿ مِنْهُمَا رجالا كيرا 
انوا اللة الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرَحَامَ إن الله 

.]1 ن عَلَيْكمْ رفيا [النساء:‎ ٤ 

* بها الْذينَ منوا افوا الل وَفُولُوا ولا سيدا‎ ٠ 
يلخ لَكَمْ أعَمَالَكَمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكَمْ وَمَن بُطعٌ اللة‎ 
.]71 . 70 وَرَسولَة فَقَدٌ قار قَوَرّا عَظِيكًا) [الأحزاب:‎ 

أما بعد: 

فاقوا الل وراو 6 وبوا فعضته و عقا 

عباد الله: 

خلق الله الخلق لعبادته وقسم أرزاقهم وأقواتهم 
وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة, وأنزل إليهم 
القطر من الشخاء قات له الزرغة وادز الضرة: 

ومع هذه النعم العظيمة والخيرات الكثيرة هناك 
١‏ () خطبة رقم (34): باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. 
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من يجحد نعمة الله - عز وجل - وينسبها إلى غيره - 
جل وعلا-. 
وقد ورد النهي والوعيد الشديد, والتغليظ الأكيد, 
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بالأنواء وبيان أنه كفر, والاستسقاء: طلب السقياء 
والفر اة تة ها تة الففا ومخى غ الفطز الى 
الأنواء وهي منازل القمر وهي ثمانية وعشرون 
نجكًّا. معروفة المطلع في أزمنة السنة كلهاء 
مشهورة بمنازل القمر, ينزل كل ليلة منزلة منها في 
کل ھر قال الى إوالفمر قر اة مارل) ابس 
9 ] تسقط كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع 
الفجر, وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت من 
الفسرو: و قى خهها من ا اء الةو کا نك 
العرب تزعم أن بسقوط المنزلة وطلوع رقيبها 
تكون المطر و تمتو نة الى :التخم الفاقظ 
ويقولون: مطرنا بنوء کذا!! 

عباد الله: 

لما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم 
ودفع النقم. وإضافتها إليه قولاً واعتراقًا واستعانة 
بها على طاعته؛ کان قول القائل: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء يُنافي هذا المقصود أشد المنافاة, لإضافة 
المطر إلى النوء. 

والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله 
فإنه الذي تفضل بها على عباده. ثم إن الأنواء ليست 
من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوهء وإنما 
الس غابة الفولى ورخمتة وخا خة الاد وسۇاله> 
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بلسان الحال 
ولان المقال, قفر ل غلهم الت دة ور خة 
بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم. 

فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة 
والباطنة عليه وعلى جميع الخلقء ويضيفها إليه, 
ویستعین بها على عبادته وذکره وشکره. 

وهذا الموضع من محققات التوحيد. وبه یعرف 
كامل الإيمان وناقصه. 
وق عات اللة على المسر كن كفر هة عفة قدا 
أضانهم الفطر والبركة والختر وها إلى قي الله 

من النجخوة والمخلوقاف التن لا قذرة لها قلى 
شيء, فيقولون: مطرنا بنوء کذا وکذا. قال تعالی: ١‏ 
وَتَجْعَلُونَ ررْفَكَم أَنَكُم ثُكَذَبُونَ) [الواقعة: 82]. 

فالله - سبحانه - هو المتفرد بالعطاء المتفضل 
على عباده بالنعم الكثيرة, قال تعالی: (وَمَا يكم من 
نة قفن الله [النكل: 153 ومن نعفة الغظيةة 
إنزال المطر الذي يسقيهم به ماء مبارگاء فيحي به 
الأرض بعد موتها. 

وفي الحديث عن ابي موسى الاشعري - 1 - ان 
رسول الله 1 قال: «أريع في متي من ار 
الجاهلية لا يتركونهن؛ الفخر بالاحساب 
والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» 
والنياحة». 


11 ا ر ر 

ذم الرشول [ أرنغا من خصال الجاهلية ستفعلها 
هذة الأمة ما مع العلم تتخريمها أو مع الجهل بذلك: 
ولكنها تقل تارة, وتكثر أخرى على حسب ضعف 
الإيمان وقوتهء وهي: 

الأول؛ الفخر بالأحساب: وهو التعاظم على 
النان :ا لأاع ومانرهة وذلك جهل عظيم, إذ لا شرف 
إلا بالتقوى, قال تعالى: إإِنَّ أكُرَمَكُمْ عند الله أقاكم) 


[الحجرات: 13]. 
وقال 2 5 أَمُوَالْكُمْ وَل أولادکم بالتِي 
ق عندَتا اشا 37[ اڭ داود: «إن 


ا وفخرها 
بالآباء» ونما هو مؤمن تقي» أو فاجر شقي. 
الناس بنو آدم وآدم من تراب». 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله-: 
فخر الإنسان بعمله منهي عنه. فکیف افتخاره بعمل 
غیره؟! 


الثاني مما حذر منه 1: الطعن في الأنساب: وهو 


الوقوع بالذم 

والفتقضن: كان تقول: آل فلانلسي تتهه جا دا 
وقدحًا لهم ولما 

رانو ر دا عزجلا تا هة قال < عله اة 
والسلام-: «إنك امرؤ 
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فيك جاهلية» [متفق عليه]. 

قال شيخ الإسلام: فدل على أن الطعن في 
الأنساب من عمل الجاهلية المذمومء وأن المسلم 
قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماة 
او 

وال رخال ولس االله ا 
واحدة يمدح فيها أحدا بنسبه, ولا ذم ONE‏ 
وإنما يمدح بالإيمان والتقوى, ويذم بالكفر والفسوق 
والعصيان. 

الثالث من الخصال المذمومة: الاستسقاء 
بالنجوم: وذلك بنسبة السقيا ونزول المطر إلى 
التخذم والانواع نان قول فطر افو كا وكا 


و تفصيل ذلك : 
أن رمن بعتقد أن النجم لو الموج والفرل 
لار ف رك 


وإن اعتقد أن النجم سبب في نزول المطرء مع 
اعتقاد أن الله هو الفاعل؛ فذلك شرك أصغر. 

أا فن قال مطرنا فی نو كذا: فكها لو قال 
مطرنا في شهر كذا فلا بأس بذلك. 

الزانخ :من الخضال الفدذفومة الى خذر :ةا 
النبي 1 في الحديث؛ النياحة وهي رفع الصوت بالبكاء 
على الميت. وشق الجيوب, ولطم الخدود. وكذا 
تكنسر الأواتى: وتخربب الظعام: وتعذادهمخائشن 


ر 0 یا 47 
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الفياك على نل الكرع سط ولك تاي 
الصبر الواجب. 
وإذا ماتت النائحة من غير توبة فإنها ثبعث من 
قبرها وتوقف يوم الحساب والجزاء وعليها قميص 
من نحاس مذاب ولباس من جَرب, وهذا اللباس 
عقوبة لها تلبسه عمًَا مزقت في الدنيا من ثيابها 
نياحة وجزعًا لكن من فضل 
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الله أن التوبة تكفر الذنوب وإن عظمت, ومنها 
النياحة. 

فالواجب على المسلم عند وقوع المصائب 
التحلى بالصبر؛ والرغبة فيما عند الله؛ والبعد عن 
النسخط والجزع, وقول: (إِنّا لِلّهِ وَإِنًا إِليّهِ راجعونَ) 
[البقرة: 156] حتى ينال رضا الله - عز وجل - 
وهدایته: اوليك عَليهم صَلوَاٿ من رَبهمُ وَرَحَمَة 
َأولَيْكَ هُمُ الْمُهْنَدُونَ). 

وللبخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني قال: 
صلى بنا رسول الله ] صلاة بالحديبية على إثر سماء 
كانت من الليل, فلما انصرف أقبل على الناس, 
فقال: «هل تدرون ماذا قال ربکم؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم, قال: «قال أصبح من عبادي 
مؤمن بي وکافرء فأما من قال: مُطرنا 
بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي کافر 
بالكواكب» وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا 
وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالکواکب». 

عباد الله: 

ضلى ر نول الله ا اانه هلاه الفجر فى 
الحديبية عقب مطر كان في تلك الليلة, فالتفت 
على أصحابه بوجهه الشريف, وألقى عليهم سؤالاً 
بصيغة الاستفهام؛ ليكون أوقع في النفس وأبلغ في 
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الفهم: «أتدرون ماذا قال ربكم؟» فقال 
أصحابه: الله ورسوله أعلم, فقال 1: «قال: أصبح 
من عبادي مؤمن بي وکافر». 

بين 1 انقسام الناس إلى مؤمن وكافر: ِ 

فحن نشف المطر الى الله انه 2 واضافه 
إليه؛ من غير استحقاق من العبد على ربه وشكر الله 
فلن هة النعة واننى تة عاد قال فطرنا فا 
الله ورحمته. فهذا مؤمن بالله, کافر بالکواکب. 

ومن :نتت الفط ر الى النو دة اضافة ]لقال 
را دو داوكا 


ر ا 47 
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فهذا کافر بالله مؤمن بالکواکب. 
فالأول: موحد مخلص,» والثاني: افر كفرًا 
اصغر إذا اعتقد أن النجم سبب في نزول المطر, 
وكافر كفرًا أكبر إذا اعتقد أن النجم هو المنزل 
للمطر. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إوَاللَة آنل من 
الْسََاء مَاء قَأحْيَا يه الأرض بد متها ٳِنَ فِي دَلِكَ 
لاية لقم يَسَمَعُونَ) [النحل: 65]. 

0 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله حمد الشاكرين, أشهد أن لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم» وأشهد أن نبینا محمڈًا عبده 
ورسوله, بلغ الرسالة, وأدى الأمانة, وجاهد في الله 
هادف لى الله وله عة وقلن اله وا صخا 
وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد الله: 

نزول المطر من أعظم نعم الله وإحسانه على 
اده لها اشتفل كلانه فن المتاف الط هة 
فالواجب نسبة هذه النعمة إلى الله؛ فهو المتفضل 
قلى :عادو آناء اللبل:واطراف النهار و تجزم نها 
إلى الأنواء. 

کقول: فظنا شو کذا وگذا: أو ضدق توء ذا 
وكذا لأن الله لم تجعل»الانواء سيا لتزول المفطر 
فلا تضاف أفعال الله إلى غيرهء ويجب نسبة النعم 
إلى الله وحده. 

وقد شرع للمسلم إذا نزل المطر, قول الدعاء 
الوارد عن النبي 1: «اللهم صيتًَا نافعًا» [رواه 
البخاري] وهو سؤال العبد ربه أن ينفع بهذا المطر 
البلاد والعباد. 
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كما يُشرع للمسلم أيصًا إذا نزل المطر أن يشكر 
الله على هذه النعمة بقوله: 

«مطرنا بفضل الله ورحمته». 

فالأول دعاء, والثاني شكر. 

مخت لملم تد رول الفطر ان فة الله 
لنفسه ولغیره بخيري الدنيا والآخرة؛ لأن وقت نزول 
المطر من أوقات إجابة الدعاء, كما في الحديث 
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عن النبي 1 أنه قال: «دعوتان لا ثَرَّد: عند التحام 
الجيش» وعد نزول المطر» [رواه الطبراني 
وحسنه الالباني]. 

اللهم أغث بلادنا بالأمطار وقلوبنا بالإيمان يا أرحم 
الراحمين. 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله الذي جعل المحبة إلى الظفر سبيلاً 
وصرّف عليها القلوب كما يشاء. وصرفها أنواعًا 
وأقسامًا بين بريته. وفصلها تفصيلاًء وفضل آهل 
محبته ومحبة کتابه على سائر المحبين تفضيلا؛ وهو 
الخكة ضاخت الفضل فلن من اء اسهد ان ل 
إله إلا الله وحده لا شريك له یخلق ما یشاء ویختار, 
واشهد أن محمدا عبده ورسوله. آرسله للإیمان 
مناديّا وإلى الجنة داعيّاء وبکل معروف آمرًّاء وعن 
کل منکر ناهیّا. صلی الله وسلم عليه وعلی آله 
وأصحابه وكل من تبعه داعيًا وفي مرضاة ربه 
ومحابه ساعيًاً. 

Lo‏ بعد. 

فاتقوا الله - عباد الله-. وأخلصوا له العبادة, 
تفلخوا وننمغدوا 

أيها المسلمون: 

خلقنا الله - سبحانه - وأوجدنا من العدم, وأسيغ 
قلا عه طاهرة وباظة هو اقل ان تخت و نعطه: 
وجل وبُطاع, وليس للقلوب سرور ولا لذة إلا في 


٠‏ () خطبة رقم (35): باب قول الله تعالى: [وَمِنَ الاس مَن يِذ 
من دون الله آنداداً يُحتُوتَهْمْ كحت الله[ ][البقرة: 165]. 
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| 1 
محبته سبحانه. والتقرب إليه بما يحبه. والشوق إلى 
لقائه. إذ هي أصل كل خير في الدنيا والآخرة, وقد 
اآعى أقوام أيهم يحبون الله؛ فأنزل سبحانه هذه 
الأية محنة لهم: فل إ E‏ 0 ن اللة قاتبغوني 
ال ال قمران: 131 وقد شمن عض 
العلماء هذه الآية: آية الاختبار. 

فكل مَنْ اذّعى محبة الله ولم يتيع الرسول 1 فهو 
کاذب في دعواه. 
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مَنْ زعم آنه مُحب لله وهو واقع في الشرك فهو 
کاذب في دعواه. 

ومن زعم أتّه مُحب لله وهو متهاون في الصلاة 
فهو کاذب في دعواه. 

محبة الله المطلوبة ليست محبة عاطفة قلبية 
فقط, ولا كلمات تردد وأشعار ثقال. ولكتّها عمل 
واتباع. 

وتنقسم المحبة إلى نوعين: محبة خاصة لا 
تصلح إلا لله: وهي محبة العبودية المستلزمة للذل 
والخضوع.ء وكمال الطاعة وإيثاره على غيره. 

ومحبة عامة: وهي محبة جائزة؛ كمحبة الوالد 
لولدهء والجائع للطعام ونحوها؛ وهذه ليست من 
العبودية في شيء؛ إلا إذا اقترن بها ما يقتضي التعبد 
صارت عبادة, فالإنسان يحب والديه محبة إجلال 
وتعظيم. وأذا اقترن نها أن تعد الله بهذا الخ من 
أجل أن يقوم ببر والديه صارت عبادة, وهكذا إذا 
قصد بالأكل والشرب الإستعانة والتقوي بها على 
العبادات. 

عباد الله: 

قال تعالی: (وَمِنَ الاس ن خد من دون الله 
آنداداً ۶ بجبوتهه 0 الله). 

e‏ انه فبادذة قلية من أجل 
العبادات التي يجب إخلاصها لله وقد أخبر الله عن 
الخش ركن + ها لهة وتحد ر امن فخلهم * أتهد 
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يحبون الله ولم يدخلهم ذلك في الإسلام؛ لأنهم 
أشركوا معه في المحبة غيره, وهذا هو الذي اعترف 
به المشرکون وهم بين أطباق الجحيم: انهم صاروا 
في الجحيم بسببه حیث قالوا: تاللّهِ إن کنا لَفِي 
صَلالِ مُيينِ د N‏ يرب العالمين) [الشعراء: 
7 98-3 وفن الفغلوة اهم لو اوو الهنهة اله 
في الخلق والرزق والتدبير. وإِتّما ساووهم بالله في 
هذه المحبة الخاصة. 

فکل من اتخذ ندا لله یحبه کحبه لله؛ فقد وقع 
في الشرك الأكبر. 
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وقال - سبحانه وتعالی: قل إن گان آبَاؤْكَمْ 
ئناوم وإخوائكم وَأرَوَاجُكَمْ وَعَشِيرَتُكَمْ وَأَمُوَالْ 
فتَرَفتُمُو5 ا وَتَجَارَهُ تَحْسَۇنَ كَسَادهَا وَمَسَاكِنْ 

ر تزصوتټا | حب ب اليم م مي الله ۽ وَرَسُولِه وَجهَاڍِ في 
سَيبله قتر تر نضوا حن بان الله افر ة واللة ل هذى 
TT‏ 24]. 

في الاه وعد شد لمن :أ حت الاأضاف التمانة 
فآثرها أو بعضها على حب الله ورسوله» والقيام بما 
أوخت الله فة مر الا عمال كالهجرة والكهاة وتخ 
ذلك فلينتظر العقوبة. 

وهذه الآية دليل على وجوب محبة الله ورسوله 1 

وقد نزلت الآية في المسلمين الذين بمكة. لما 
أمروا بالهجرة قالوا: إن نحن هاجرنا ضاعت أموالناء 
وذھیت تخارتناء وخرت دازا وقطغا از خامنا. وکان 
منهم من يتعلق به أهله وولده. ويقولون: ننشدك 
بالله الا تضيعنا؛ فيرق لهم ويدع الهجرة, فبدا الله 
بالآباء والأبناء والإخوان, وكذا الأصدقاء ونحوهم, 
وزهدهم فيه ثم قطع علائقهم عن زخارف الدنيا. 

فذكر - سبحانه - الأموال والتجارة والمساكن إن 
كان كل ذلك أحب إليكم: رمن الله وَرَسولِه وَجهاد 
في یله قر َصُواً حٌى ياي الل يأمْره وَاللَّة لا 

دى القاة الفاشقن) آي انتظروا اذا جل كه 


من عقابه؟! 


48 


7 
Yuli} (14‏ 
 %‏ 7 
ا م 48 
|( ا ر ر 


والمحبة - عباد الله - تنشأً من الإحسان ومطلعة 
الآلاء والنعم؛ فإن القلوب جُبلت على حب من 
أحسن إليها وبغض من أساء إليهاء ولا أحد 
أعظم [إخساتا من الله > ستحانةة فان إخسانه على 
عبده في کل 
نفس ولحظة, وهو يتقلب في إحسانه في جميع 
أحواله» ولا سبيل له إلى ضبط أجناس هذا الإحسان,. 
فضلاً عن أنواعه أو أفراده, ويكفي آ5 من بعض 
أنواعة تغعمة النفش التي لا تكاد تخطر سال العبد: له 
عليه في كل ويوم وليلة أربعة 
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وعشرون آلف نعمة» فانه يتنفس في اليوم والليلة 
أربعة وعشرون آلف ق . فما الظن بما فوق ذلك 
وأعظم منه: : إن دوا كال لا ت تحضوا 
[إبراهيم: 34]. 

قدا ر ما تضرف ع من القف رات :وا اغالا 
التي تقصده» وعلها توازن النعم قي الكثرة. والعبد لا 
شعور له بأکثرها: (قل مَن يَكلَوكم باللَيْلِ وَالنهَارِ مِنَ 
الرحُمَن بل هُمُ عن ذکر ربهم مَعْرصُونَ) [الأنبياء: 
42]. 

عباد الله: 
في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم؛ عن نس 
أن رسول الله 1 قال: «لا يؤّمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين». 

بين 1 أن العبد لا يؤمن الإيمان الواجب, والمراد 
کاله جلى بگون :الور سول خت الله <من ولدة 
ووالده والناس أجمعين» لأن بسببه 1 الحياة 
الأبدية. والإنقاذ من الضلال إلى الهدى, بل ولايحصل 
هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول 1 أحب إليه من 
نفسه. كما في قصة عمر - 1 - لما قال له: لأنت 
أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي, فقال: 
«والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك 
من نفسك» قال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من 
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نفسي, فقال: «الآآن يا عمر» [رواه البخاري], 
فة ا فى طا فة و اناع جا افر به ونقدند 
قوله دون من سواه. 

والرسول - عباد الله - هو المُبلّغ عن الله - 
نة شر عة دل :الان على طر ن الشغادة 
في الدنيا والآخرة, وحذرهم من طريق الضلالة 
والغواية. وتحمل في ذلك المشاق العظيمة. فهو 
اقل أذ ف دات ال وها ا 
تقض اناع اواهوة واحتات وات e‏ اة 
والدفاع عنهاء وتقديم قوله ا على قول كل أحد. 
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وللبخاري ومسلم؛ عن أنس - 1 - قال: قال 
رسول الله 1: «ثلاث من کن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: أن يکون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يُحبه إلا 
لله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه» كما یکره أن يقذف في 
النار». 

وحلاوة الإيمان حلاوة محسوسة, يجدها أهل 
الإيمان في قلوبهم, فيستلذ الطاعات. ويتحمل 
المشقات فن رض الله وة فل طاع هة ورك 
مخالفته. من وجدن فيه تامة ذاق حلاوة الإيمان, 
فوجد في نفسه وقلبه الطمأنينة والراحة والنعيم 
والسرور. 

وفي هذا الحديث يخبر النبي 1 عن ثلاث خصال 
جالبة لحلاوة الإيمان: وأول هذه الخصال: محبة 
الله ورسوله 1 محبة تقتضي تقديمها على محبة ما 
سواهما من أهل ومال, ومحبة العبد لربه تستلزم 
محبة طاعته وذلك بالقيام بالأعمال الصالحة 
والأقوال الطيبة وبغض ما يبغضه الله - سبحانه 
الى دمن الشرك والمحاضى ونر دل 

ثاني الخصال الجالبة لحلاوة الإيمان: 
المحبة في الله وهي محبة عباد الصالحين من أجل 
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صلاحهم وتقواهم. لا لغرض دنيوي: كمعروف, أو 
قرابة. 

وكان الصحابة يؤثر بعضهم بعصًا على نفسه؛ 
محبة في الله ولله وتقربًا إليه؛ قال سبحانه عنهم: ‏ 
وَبُوْرُونَ عَلَى أَنفُسِهمُ وَلَو گان بهم حَصَاصَة) 
[الحشر: 9] ومن لازم محبة الله محبة أهل طاعته, 
فة اسانة:ورسلة والضالخن جن غاد6 وة 
الله ومحبة من يحبه الله من كمال الإيمان؛ وحقيقة 
الحب في الله ألا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر. 

والخصلة الثالثة: كراهة العودة إلى الكفر كراهة 
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عنده الرجوع إليه وقذفه في النار. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من 
أحب في الله» وابغض في الله» والي في 
الله» وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله 
بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان - وإن 
کثرت صلاته وصومه - حتى يكون كذلك. وقد 
صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء 
وذلك لا بُجدي على أهله شيئًا» [رواه ابن 
جریر]. 

بین ابن عباس - رضي الله عنهما - اعمال 
القلوب التي يظهر فيها الولاء والبراء واضحًا جليًا 
وهي. 

أ ول٤‏ ناخب قى الك آئ ات :الیو فن م 
أجل صلاحهم وتقواهم. لا لقرض الدنيا. 

ثانيًا: وأبغض في الله: أي: أبغض الكفار لكفرهم 
الفا لخدا لهم رنه فالفسلك العاضى نحت 
ویوالی لما فيه من الإيمان؛ ويْبعْض وبْعَادی لما فيه 

تالثًا: وعادى في الله: أي: أظهر العداوة للكفار 
بالفعلء بجهادهم والبراءة منهم 

وکلما قویت محبة العبد لله قویت هذه الأعمال 
المترتبة عليهاء وبكمالها يكمل توحيد العبد: وبضعفها 
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وتمر ةفيق اعمال القلةب الار تة الشسافة: ان 
الله یتولی عبدم بالمحبة والنصرة. ولن يتذوق حلاوة 
الإيمان ويتلذذ بطعمه من لا يتصف بذلك وإن كثرت 
عبادته. 


48 


/ 


را 0 ای 49 
11 ا ر ر 

أيها المسلمون: 

ورد ذم الحب والبغض من أجل الدنيا وسوء 
عاقبته, فإذا ضعف الإيمان في قلب العبد, أحب 
الدنيا وأحب لها وآخى لأجلها. وهذا هو الغالب على 
کثیر من الناس؛ وقد رآه ابن عباس - رضي الله 
عنهما - في آهل زمانه, فکیف بزماننا هذا؟! فتجد 
الشخص قد بُعادي أهل الخير والصلاحء ويوالي 
الفسقة من :فل الرنا والطر ت والفائ رل ؤضل 
الحال عند بعضهم إلى موالاة آهل الكفر والطغيان, 
وکل لك لا ع بوم الفافة خا رول لديا وا 
N aE EEE as‏ 
فى :ذلك النو ةه تقلت المجة الذننوة الى غداوةء 
بخلاف المحبة والتآخي في طاعة الله قال تعالى: ١‏ 
الأخلاء بَوْمَيْذِ بَعْضْهُم لَه ي عدو إلا الف 
[الزخرف: 67]. 

فالواجب على کل فلم أن کون كانه مما ٤ا‏ 
بمحبة الله ومحبة أوليائه؛ ليفوز بالبشارة العظيمة 
الواردة في الحديث القدسي: «المُتَحابُونَ في 
والشهداء» [رواه الترمذي]۔ 

كما يجب عليه أن يكون مبغصًا لأعداء الله 
الكافرين, إذ لا يجتمع حب الله مع حب أعداء الله. 

والمحبة لأجل الدنيا لا تنفعهم بل تضرهم» كما 
قال “تقالئ* أعوذ الله :من الشيظان الرجتة* ٠‏ 
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الحمد لله حمدا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلی 
الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

آأما بعد: 

قال ابن عباس في قوله تعالی: (وتقطعَٿ بهم 
الأسبَاث) [البقرة: 166] قال المودة. 

أي: الوصلة التي كانت بينهم في الدنياء يتواصلون 
بها ويتحابون بها, تقطعت بهم؛ خانتهم أحوج ما کانوا 
إليهاء وصارت عداوة يوم القيامة, وتبرأً بعضهم من 
عض,؛ ولعن بعضهم بعصًا, کما قال تعالی: إتمَا 
انحَدم مُن دون الله تاتا مود 7 RE‏ 
الا ئة بوم الَقَيَامة يَكَفُرٌ كه بَِعْضٍ) 
[العنكبوت: 25] وأول الآية: (إذ تبَرّأً الُذِين انبعُواً) 
[البقرة: 166]. 

ومن الأسباب التي ينال بها العبد محبة خالقه 
ومولاه: 

قراءة القرآن بالتدبر, والعمل بما فيه والإكثار 
من ذكره - سبحانه-, والتقرب إليه - جل وعلا - 
بالنوافل بعد الفرائض, وانكسار القلب بکليته بين 
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يدي الله - تعالى-. والخلوة به وقت النزول الإلهي 
لمناجاته وتلاوة كلامه. وتجنب ما يصرف القلب عن 
لله فن الفجرهات الفسمو عة والفر نة ترقا 
وكذلك مجالسة أهل الخير والصلاح. 

وقد ذكر ابن تيمية - رحمه الله - أن الذي يحرك 
القلوت الى الفجبة امران: 

الأول: كثرة ذكر الله -عز وجل-. لأن كثرة الذكر 
تعلق القلوب بالله: ريا 


/ 
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بها الذينَ اهنوا اڏكُروا الل ذ كرا کيا * وَسْخُوة 
بُكرَةً وَأصيلاً) [الأحزاب: 42]. 

الثاني: مطالعة آلائه ونعمائه. قال تعالى: ١‏ 
وَأسْبَعَ عَلبْكَمْ نِعَمَةُ ظَاهرَة وَبَاطِنَةً) [لقمان: 20]. 

ل ا ل وت کف ت 
الله بقدر ذلك ولكن لاثزيل المحبة لله ورسوله إذا 
كانت ثابتة في القلب ولم تكن الذنوب عن نفاق. 

وقال بعض السلف: إذا رأيت من يعصي الله 
فذلك دليل على نقصان محبة الله في قلبه؛ فان من 
علامة محبة الله أن تتلذذ بالطاعة وأن تثقل عليك 
المعصية. 

قال شيخ اللإسلام: من کان مؤمنًا تقيًا كان لله 
ولا والولاية هن الله لغندة الفوفن هى النضرة 
والتأبيد والإعانة. 

جعلني الله وإياكم من المؤمنين المتقين. 

هداب ولوا وشلهوا:. 


ر کہ eh‏ 
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الخطبة الأولى١‏ 
إن الحمد لله نحمده؛ ونستعینه» ونستغفره 
ونتوب إليه؛ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شاك ة2 واشهد ان هدا عدو ور تسول 
يا بها الْذِينَ آمَنُواً افوا الله حن ثقاته وَل تَمُوثْنَ 
إلا وأنثم مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102]. 
زیا انها الاس | وا رَنَكُمُ الذي حَلَقَكُم هن تفس 
وَاحِدَةٍ وَحَلق متها رَوجَها وٽ هِنهُمَا رجالا كَثِيرَا 
ا وَاتفُواً اللة الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرَحَامَ إن اللة 
کانَ عَلَيْكُمْ رَقيتًا) [النساء: 1]. 


زا أا الْذِينَ اموا تغُوا الج وفولو سيدا * 
بُطلڂ لَكُمْ اغْمَالَكُمْ وَيَغْفِز لَكُمْ ڏثوبَكُم وَمَن بُطع الله 
وَرَسُولَة وق قَارَ 5 TT‏ 71.70[ 
Lo‏ بعد. 
فاتقوا الله - تعالى - حق التقوی؛ وراقبوه في 
ار الو 


٠‏ () خطبة رقم (36): باب قوله الله تعالى: تما دلكُمْ السَيْطَانْ 
وف ES‏ قلا تَحَافوهُم م افون إن کة وتو ااك 
عمران: 175]. 
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عباد الله: 
لما كان الخوف من الله أجل قامات الدين 
وأشرفها وأفضلهاء وأجمع أنواع العبادة التي يجب 
إخلاصها لله - تعالى-. ذكره الله - عز وجل - في غير 
موطغ فن كابة الغزي قال الى افون رة 
من قَوّقهة) [النحل: 50], 


/ 
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وقال - جل وعلا-: (وَهم مَنْ مُشَفِقُونَ) 
8] وقال - سبحانه-: (وَيَحْسَوتَە وَل 

ن أَحَدَا إلا اللة وَكقى باللّه حَسِيبًا) [الأحزاب 

39] 39] وغير ذلك من الآيات. 

وأعد الله - عز وجل - لمن حقق مقام الخوف 
الجزاء العظيم, فقال تعالى: (وَلِمَن حاف مَقَامَ رَه 
جنتان) [الرحمن: 46]. 

قال القرطبي: المعنى خاف مقامه بين يدي 
ربه للحساب, فترك المعصية. 

وقال ابن كثير - رحمه الله-: أي خاف القيام 
بین يدي الله - عز وجل-. وخاف حم الله فیه؛ ونهی 
النفس عن هواهاء وردها إلى طاعة مولاها: (قإن 
الجَتَّةَ هى المَأوَى) [النازعات: 41] أي مُنقلبه 
وقضرة وفرجكة الى الخة الفهاة. 

عباد الله: 

الخوف از ة وال القت واخرا فة ت 
توقع مكروه في المستقبل» ومن توقع مكروها في 
الفشستفل سى الى الأستداة له والفابرة على 
اشارة. والخوف الضادق من الله عر و حل هوه 
يدفع المسلم إلى البعد عن المنكراتء والمسارعة 
إلى الخيرات. 

وقد حذر الله - عز وجل من تخويفات الشيطان 
ووساوسه. فقال تعالی: ([إِتَمَا دَلِكُمُ السَبْطان يُحَوْفُ 
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أۇليَاءة قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُون إن كنثُم مَُوْمِنين). 
NT TET‏ 
E E‏ 
وقد ذكر الله - عز وجل - في هذه الآية أن 
الشيطان يخوفكم بأوليائه ويوهمكم أنهم ذو بأس 
شدید ويعظمهم في صدورکم فلا تجاهدونهم؛ ولا 
من اعظم کیده باهل 


ا واا 49 
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الإيمان, ثم حذر وبين لعباده الطريق الصحيح؛ وهو 
عدم الخوف منهم: (قَلاً تَحَافُوهُمُ وَحَافُونِ إن كنثم 
مُوْمِنينَ) جعل الخوف منه e‏ درطا 
الإيمان, لأن الإيمان بفقتضي أن تۇثروا خوف الله 
على خوف الناس,؛ ولان من عرف أن الخوف عبادة 
وصرفه لغیر الله شرك لم يصرفه لغیرهء وکلما قوي 
إيمان العبد زال خوف اولياء الشيطان من قلبهء 
وکلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه 
الله-: وفيه أن إخلاص الخوف من الفرائض. 

والخوف على ثلاثة أقسام: 

أحدها: خوف السر وهو أن يخاف من غير الله 
من وثن أو طاغوت أو صاحب القبر أو غير ذلك أن 
يصيبه بما يكرهء أو يغضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو 
ذلك, كما قال تعالى: (وَيُحَوْفُوتَكَ بالْذِينَ من دونه) 
[الزمر: 36] وهو الواقع من عَباد القبور ونحوهاء 
یخافونها ویخوفون بها أهل التوحيد وهذا شرك أكبر. 

الا ان مرل ها تخت عله هن مادو واه 
بمعروف ونهي عن منکر؛ لغير عذر خوقًا من بعض 
الناس, فهذا محرم۔ء وهذا هو سبب نزول الابة. 
کقوله: (الْذِينَ قال لَهْمُ الاس إن الاس قد جَمَغُواً 
لَكَمْ قَاحْسَوَهُم) [آل عمران: 173]. وفي الحديث: 
«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما 
منعك إذ رأيت المنكر أن لا تغيره؟ فيقول: 
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رب خشية الناس» فيقول: إياي كنت أحق أن 
خش [ زو ا6ا خد وغترة] 

الثالث: الخوف الطبيعيء وهو الخوف من عدو أو 
شغ أو قفر ذلك فهذا لا نذه كقوله = نكا نة 2 ع 
س ا و ووا اا ت 
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وإن ان الخوف وهميًَا؛ كالخوف الذي ليس له 
سبب أصلان أو له سبب ضعيف, فهو مذموم يدخل 
ضاجنةه فى :وضف الخقاء: وقد تود ا من الكة 
فقال 1: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن» ومن العجز والكسل» ومن الجبن 
والبخل» ومن ضلع الدين وغلبة الرجال» 
أرواة:الرهدى] 

أيها المسلمون: 

أننى. الله د سخانة على غمار الفساخة الذين 
اتصفوا بصفات عدة: 

فقال تعالی: (إِنَمَا يَعَْمَُرُ مَسَاجد الله مَنْ آمَنَ ا 
الوم ا وَأقَامَ | الصَلاَةَ ونی الركاة ولم بحس 
الل قَعَسَى أَوْلَيْكَ أن كوتو من المُهتدين) 
18[. 

فذکر آنهم: آمنوا بقلوبهم؛ وعملوا بجوارحهم؛ 
قال تعالى: من آمَن باللّه). 

وذكر أنهم: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة, قال 
تعالى: وَأَقَامَ الصَلاَةَ وَآتی ال٣‏ كا5). 

وذكر أيصًا أنهم: أخلصوا لله الخشية والخوف 
اللذين هما اا العبادة, ولا تصلحان إلا لله وحده, 
قال تعالى: ولم يَش إلا اللّة). 

فعمارة المساجد ليست ببنائها وترميمها وتنظيفها 
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فقط, بل لاتكون عامرة إلا بالإيمان والعمل الصالح 
الخالص من شوائب الشرك والبدع, وإدامة العبادة 
والذكر, وأصحابها هم المهتدون. 

عباد الله: 

قال - تعالى - في سورة العنكبوت: (وَمِنَ الاس 
ن فول اا يالله قَإدَا أوذى في الله جَعَلَ فة 
الاس كَعَداب اللّهِ) [العنكبوت: 10[. 


أي: : ومن بعض الناس من يدعي الإيمان بلسانه. 
ولم يثبت في قلبه 5إا 


1 
4 ا ٣‏ 
pa‏ |« 2 0 
hl‏ ا م ر 


ا کی الل ا ا ل الله جل و اک 
مخنة اغتفد أنها من نقمة: الله فار تد قن .الاسلاة: 

قال نن عدا نى فة ان ر عن دة 
إذا أوذي في الله. 

وقال ابن القيم: أخبر عن حال الداخل في 
الإيمان بلا بره أ إذا وذي قي الله جعل فتنة 
الناس له - وهي أذاهم ونيلهم له بالمکروه؛ وهو 
الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن 
خالفهم - جعل ذلك في فراره منه. وترکه السبب 
الذي يناله به. (كَعَدّاب الله) الذي فر منه المؤمنون 
بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم؛ فروا من ألم 
عذاب الله إلى الإيمان, وتحملوا ما فيه من ألم 
الزائل المفارق عن قريب, وهذا لضعف بصيرته فر 
من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم. ففر من ألم 
عذابهم إلى عذاب الله, فجعل ألم فتنة الناس 
رة الم عذاب الله وقتن كل الغين ]ذا اسفجاد 
من الر مضا نالار وفر فن اله اة الى الح الات 
ادا تهر االله جندة و اولاقو فال اى ك ھگ 
والله علیم بما انطوی عليه صدره من النفاق. 

فلا ينبغي للعبد أن يخاف غير الله ولا يصدق عليه 
الإيمان الشرعي إلا باعتقاد القلب وعمله. وقول 
اللسان وعمل الجوارح. وفيه الخوف من مداهنة 
الخلق, والمعصوم قن كصمة الله وان الخو من 
الناس أن ينالوه بما يكره بسبب, الإيمان بالله من 


50 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَلِمَنْ حَافَ 
مَقَامَ رَه جَتان) [الرحمن: 46]. 
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الخطبة الثانية 

المد لخدا كر اطبا كما خب و رضن 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
نها مخف | نذه ور س ل صلی الله اة وعلف اله 
وا ضخاتة وسلو اها كا 

أما بعد عباد الله: 

أن الخوف من :الله خضن من المهلك وخماية 
دون المنزلقات. والقدر الواجب من الخوف ما حمل 
على أداء الفرائض واجتناب المحارمء فإن زاد على 
ذلك نت ضار افا للنفومن على الجر فى 
نوافل الطاعات. والانكفاف عن دقائق المكروهات, 
والتبسط في فضول المباحات, كان ذلك فضلاً 
مخفو ا خان د اند کل لك بان اورت هز ضا ان 
موتا آو همًّا لازمًا؛ بحيث يقطع عن السعي في 
أكنشات:الفكانل :لظلاو تة الفجتو ةلله فر وخل 
- لم يکن محموڌا. 

قال لخن الرخاة والخوق مظتا المومن: 

فإذن لا بد من الجمع بين هذه الأمورء وغلبة 
الخوف هو الأصلح, ولكن قبل الإشراف على الموت, 
أما عند الموت فالأصلح غلبة الرجاء وحسن الظن. 

قال ابن القيم: القلب في سيره إلى الله - عز 


50 
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وجل - بمنزلة الطائر, فالمحبة رأسهء والخوف 

والرجاء جناحاه, فمتى سلم الرأس والجناحان, 

فالطائر جيد الطيرانء ومتى قطع الرأس مات 

الطائرء ومتى فقد الجناحان فهو عرضه لكل صائد 

وکا 
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وقد أثنى الله - عز وجل - على من قرن الخوف 
بالرجاء في مواضع كثيرة من كتابه العزيز, فقال - 
تعالى - في حقٍ الأنبياء عليهم السلام: ١إِنَهُهّ‏ نهم کاو 
يُسَارعُونَ فِي الَحَيْرَاتِ وَيَذغُوتتا رَعَبّا وَرَهَبًا) [الأنبياء: 
90[. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: الخشية 
أبدّا متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطًا کفا٫اڻ‏ 
الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنًّاء فأهل 
الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم 
الله. 

جعلني الله وإياكم ممن يستعد ليوم الحساب 
والمعاد. 

دا ولوا ولوا 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله أهل التقوى والمغفرة, أحاط بكل 
شيءَ علمَاء وأحصى کل شيء عدڌاء له ما في 
السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى,؛ 
احمده - سبحانه - واشکره» واتوب إلیه واستغفره. 
واشهدان سا فخمدا دة ورولة: حى الان 
لربه وآتقی» دل على سبیل الهدی وحذر من طریق 
الردى. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلی آله 
وأصحابه معالم الهدى. ومصابيح الدجى. والتابعين 
ومن تبعهم باحسان وسار على نهجهم واقتفی. 

Lo‏ بعد. 

فاتقوا الله - عباد الله - وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى؛ واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى, 
فإن اجسامکم واقدامکم على النار لا تقوی. 

أيها المسلمون: 

تفرد الله - سبحانه - بالرزق والعطاء والمنع؛ وكل 
ما يجري في هذا الکون بقضائه وقدره» فاذا قدذر 
لعبد رزقا فسیصله, لا يدفعه كراهية کاره ولا حرص 
خريصض: قكم قن اتشان خشذةه التاس: وخاولوا .فنع 
١‏ () خطبة رقم (37): باب قوله تعالى: [إَِمَا دلكُمْ الشَبْطَانُ 


وف لاء قلا تَحَافوهُم وَحَافون ن کو ون1 ااك 
عمران: 175]. 
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رزق الله عنه فلم يستطيعوا إلى ذلك سبیااً قال 1: 
«واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشي ء لم ينفعوك إلا بشي »ء قد كته الله لك» 
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» [رواه 
الترمذي]. 
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فمن تحقق ذلك لم جمد الاس على رز ق الله 
ولم يذم الخلق على مالم يؤته الله بل يفوض أمره 
إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. 

Ta E E 
وبحمده. قال تعالى: (ما يَهْتّح الله لتاس من رَحَمَة‎ 
قلا مُرَسِل لَه ِن بده‎ e قلا مُمُسِكَ لها وَمَا‎ 
وُو ازز الككيم [فاطر: 2] من علم أن المتفرد‎ 
بالعطاء والمنع هو الله وحده. وانه هو الذي يرزق‎ 
بسبب وبلا سبب ومن حیث لا يحتسب, لم يمدح‎ 
مخلوقا على رزق» ولم یذمه على منع, ويفوض أمره‎ 
إلى الله ویعتمد عليه في امر دینه ودنیاه. ویسلم‎ 
قلبه له وقد بايع جماعة رسول الله 1 ألا يسألوا‎ 
الاس شا ولم تخ الا لضرورة محافطة على‎ 
كمال الحب لله وإخلاص التوكل عليه.‎ 

وفي الحديث عن أبي سعيد - 1 - مرفوعًا: «إِن 
من ضعف اليقين أن رضي الناس بسخط 
الله» وان تحمدهم على رزق الله وان 
تذمهم على ما لم يؤتك الله» إن رزق الله لا 
یجره حرص حریص» ولا یرده کراهیة کاره». 

لضعف الإيمان علامات منها: أن ثرضي 
الان شط الله فو ن ر الان هو اتاو اة 
أو نحوهما بما يُسخط الله فتوافقهم على فعل 
المعاضي خوقا متهم أو زجاء لما عندهمء وذلك لأنه 
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لم يقم بالقلب تعظيم الله وإجلاله فآثر رضا 
المخلوق على رضا الخالق. 

ومن علامات ضعف الإيمان أن تحمدهم على رزق 
الله: فتشكر الناس إذا أعطوك شينًا وتنسى الله - 
عز وجل-, فالله - سبحانه - هو المعطي والمتفضل 
في الحقيقة, فالواجب أن يكون القلب مُعلقًا بالله, 
ادا له الان فت و ا لضم هو الله الهف 
بالرزق, ولا يُنافي ذلك شكر الناس بالدعاء, أو 
المال؛ لكون الله ساق رزقك على أيديهم فصاروا 
سببًا في إيصال المعروف كما 
قال 1: «من صنع إليكم معروقًا فكافئوه...» 
اة :ات 3اود]. 
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والثالث من علامات ضعف الإيمان: أن 
تذمهم على ما لم يؤتك الله: فتذم الناس لأنهم 
موك ا لى درو لهال علق اند ولو ور 
الله لك لساقه إليك ولكن ما شاء الله كان وما لم 
يشا لم یکن. 

عباد الله: 

في الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - أن 
رسول الله 1 قال: «من التمس رضى الله 
بشخظ الان رأضى. الله غته وار ضى غنة 
الناس» ومن التمس رضى الناس بسخط الله 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» [رواه 
ابن حبان في صحيحه]. 

اذا ظلب العند رضا رنه تة ضادقة قفسعى إلى 
فعل الطاعات؛ واجتناب المحرمات» وان غضب عليه 
الناس؛ فإن الثمرة والنتيجة لتقديم رضا الله على 
زا الاش عطهة قان الله رضي عة فهو 
انه اكز ة الاكزمين:وهدة تعمة خليلة: 

ثم إن الله رضي عنه الناس, وذلك بما يلقي في 
قلوبهم من الرضا عنه ومحبته. کما قال تعالی: (إِنّ 
الذي آمَوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَيَجْعَل لهم الرَّحُمَن 
ۇدا) [مريم: 96]. 

أفا من طلت:زضا النائين خط الله فوافقهه 
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على ترك الطاعات, وفعل المحرمات, فإ الله 

الأول: أن الله - سبحانه - يسخط عليه في الدنيا 
والآخرة. وذلك هو الخسران المبين. 

والفاتى: أن الله سشبحانة 2 بشخط عله 
ألفافن ودلك :د مهه واد هة 

فيجب على المسلم أن يعلم أن العاقبة الحميدة 
في الدنيا والآخرة لمن طلب رضا الخالق وحده وإن 
أسخط المخلوقين, والعاقبة السيئة في الدنيا 
والآأخرة 
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لمن طلب رطضا المخلوقين بسخط الخالق - 
سبحانه-؛ فعلى المسلم السعي فيما يرضي الله جل 
وقلا" سواء سخظ المخلوق .آم رضى: 

فاحرصوا - رحمكم الله - على ما يحيي قلوبكم 
ويشرح صدوركم؛ وأعظم أسباب شرح الصدر: 
التوحید. وعلی حسب کماله وقوته وزیادته يکون 
انشراح صدر صاحبه, قال الله تعالی: (أقَمَن ا 
الله صَذْرَة لِلإسلام قَهُوَ على ؛ ور من ربه) [الزمر 
2 وقال تعالی: (قمَن بُردِ الله eT‏ 
صَدَرَةُ شلام ومن برد أن فا ل د 
حَرَجًا كَأبّمَا بَصََدٌ في السَمَاء) [الأنعام: 125]. 

فالهدی ال من أعظم أسباب شرح الصدر, 
والشرك والضلال من اعظم اسباب ضيق الصدر 
وانحراجه. 

أيها المسلمون: 

فن السات خضول.الخوف والحفة من :الله افون 
منها: 

ثذكز عظمة الله وخلاله: واته دند الغقات. عزيز 
دو انققاة لمن قضاة وخالف مره 

وكذلك تذكر الأهوال التي أمام العبد من الموت 
نكر انة: و الفبر وطلمتة: 4 الفامة و اھوالها: كلك 
الدعاء والالتجاء إلى الله - عز وجل - وقد كان من 
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دعاء النبي 1: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما 
تحلو به بيننا وین معاصياك » [رواه الترمذي]. 
فإن القلب إذا امتلاً بالخوف والمهابة والإجلال لله 
عز وجل - أحجمت الأعضاء عن ارتكاب المعاصي. 
ومما يعين على حصول الخوف معرفة آثار 
الذنوت الو خهة قى الوا اة الخو ق مز 
الجزاء وتذكر أنها سبب في نزع البركات وحلول 
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العقوبات. 

وفي قراءة کتاب الله - عز وجل - وتدبر آیاته 
عظة وعبرة مع التزود 

- رحمكکم الله - بالعلم الشرعي, وقد وصف الله 
العلماء بقوله: (إِتَمَا شی اللة ه من عباده الْعْلَمَاء) 
[فاطر: 28]. 

جعلنا الله وإياكم ممن حقق التوحيد من أهل 
اليقين؛ من التمس رضى الله - عز وجل - وسار 
على ةو اطا افر 

أعوزٍ بالله من الشيطان الرجيم: (وإن يَمَسَسك 
الله بضر قلا كاشِف لَه إلا هُوَ وَإن يُرِدكَ يحَيْرِ قَلاً 
NBL al Sa CN,‏ 
الرّجيمُ) [إيونس: 107]. 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله يرزق من بشاء بغیر حساب, بيده 
مقاليد الأمورء وإليه يرجع الأمر كله. أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا 
عبده ورسوله, صلی الله وسلم عليه وعلی آله 
وأصحابهء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

Lo‏ بعد. 

قال ابن القيم - رحمه الله-: قد جعل الله الحياة 
الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته, فقال تعالى: ! 

قن عمل صالخا هن ڏکرِ اؤ آنٿي هو مُوَمِن م فَلنحييتة 

ياء طيِبَة وَلَتَجز ينُم أُجْرَهُم يأحَسَن ما کائواً 
َغْمَلُونَ) [النحل: 197 وقد فُسّرت الحياة الطيبة 
بالقناعة والرضا والرزق الحسن وغير ذلك. 

والصواب: أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته 
وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه. 
والتوكل عليه. فإِتّه لا حياة أطيب من حياة صاحبها, 
ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة؛ كما كان بعض 
العارفين يقول: 
إنه لتمر بي اوقات اقول فيها: إن كان اهل الجنة في 
مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب. 

وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة 
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الجوارح, فإنه ملكهاء ولهذا جعل الله المعيشة 
الضنك لمن أعرض عن ذكره؛ وهي عكس الحياة 
الطيبة. وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث: 
فالأبرار في النعيم هنا وهناك, والفجار في الجحيم 
هنا وهناك. قال الله تعالى: إلَلَّذين أحَسَتُواً في هذه 
الذّيا حَسَتَة وَلَدَا الآخِرَة حَْر) [النحل: 30] وقال 
تعالی: (وَأنِ استغْفِڙوا ربكم ثم وبوا إلَيْهِ 
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بتکم شتاعا خا إلى أجل شی وبوت کل دي‎ 
- قَصْلٍ قَصْلَه) [هود: 3] فذکر الله - سبحانه وتعالی‎ 
محبته وطاعته والإقبال عليه ضامن لطيب الحياة‎ 
في الدنيا والآخرة, والإعراض عنه والغفلة ومعصيته‎ 
كفل بالخاة الفغهة والمئشة الك فى :الدنا‎ 
والآخرة۔‎ 

أسأل الله - عز وجل - أن يحيينا حياة طيبة وأن 
بجعلا من اقل كرافة وظاعه 

هذا وصلوا... 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله الذي کان بعباده خبيرًا بصيرًاء وتبارك 
الذي جعل في السماء بروجًا؛ وجعل فيها سراجًا 
وقمرًا منيرًاء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن 
أراد أن يذكر, أو أراد شكورًاء أشهد أن لا إله إلا الله 
وة ا رىك له وا هد ان مهد اغد 6 ورول 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه. 

Lo‏ بعد. 

فاتقوا الله - عز وجل - فإن من اتقاه کفاه ووقاه. 
وقربه إليه وأدناه. 

أيها المسلمون: 

أوجب الله - سبحانه - على جميع العباد الدخول 
في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه» وبعث 
نبيه محمدا | للدعوة إلى ذلك واخبر - عز وجل - أن 
من انه قفد اشندى ومن أعرض فة فقذضل 
وغوی. 

وأقلموا ان كل من شار فئ .هذه الذما ووظات 
قدمه الثری ضعیف يحتاج إلى من يعینه وینصره,. 
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ويحتاج إلى من يتوكل عليه وينصرف بقلبه إليه. 
ولهذا كان التوكل على الله والاعتماد عليه في 
جلب المنافع ودفع المضار. وحصول الأرزاق والنصر 

غلئ الأغداء: وشفاء الفرزضى وغير ذلك من أهه 
الففعات واوخ الواخاتة وهو من ضفات 
المؤمنين, ومن شروط الإيمان, ومن أسباب قوة 
القلب ونشاطه وطمأنينة النفس وسكينتها وراحتها. 
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والآيات في الأمر بوجوب التوكل على الله, 
والحث عليه في كتاب الله 
- عز وجل - كثيرة منها قوله تعالی: (وَعَلى الله 
فَتَوَكَلواً إن كنم مُوْمِنين) [المائدة: 3 وقوله 
تعالى: (5إدا عَرَمُت قَتَوَكُل على اللّه) [آل عمران: 
159[ 

وفي الحديث عن النبي 1 أنه قال: «لو أنكم 
تتوکلون على الله حق توكله لرزقکم كما 
يرزق الطيرء تغدو خماصًا وتروح بطاتا» 
[زواة التزفذى]؛ 

أيها المسلمون: التوكل: هو التفويض والاعتماد 
على الله - عز وجل - مع فعل الأسباب المشروعة 
ا المباحة وهو من عمل القلب, والتوكل فريضةء 
یجب إخلاصه لله. قال تعالی: (وَعَلی الله فَتَوَكلوا) لا 
لئ نره فهو جع | نواع العادة واغلی مقامات 
التوحيد وأعظمها وأجلها؛ لما يتشا عنه من الأغمال 
الصالحة, فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره 
الذة و الدنوية دون كل من سوا ةصح |خلاضه 
معا فاته هغ الل و للك امن الله تة فى قر اة هن 
کتابه بان جعله شرطا والإسلام کما امر به في قوله 
تعالى: (وَعَلّى الله قَتَوْكُلُوأً). وقوله سبحانه: (وَقالَ 
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مُوسَى يا قم إن نشم آمنثم يالله قَعَلَيْهِ 7 توكُلواً إن 
كنثُم مَسْلِمِينَ) [يونس: 84] فدل على انتفاء الإيمان 
والإسلام بانتفائه. 

قال ابن رجب عن المتوکل: هو صدق اعتماد 
القلب على الله - عز وجل - في استجلاب المصالح 
ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرةء وكلة الأمور 
كلها إليه. وتحقيق الإيمان بانه لا يعطي ولا يمنع ولا 
یضر ولا ینفع سواه. [ 

إن احداث التوكل في القلب يرجع إلى التامل في 
آثار الربوبية. فكلما كان العبد أكثر تأملاً في ملكوت 
النشموات:والاأرض كان علمة ان .الل هة 
دو الملگو ت و ات فهو الضف وان رة لغندة 
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يجريه الله في ملكوته؛ فيعظم المؤمن التوكل على 
الله وأن الله لا يعجزه شيء في السموات والأرض؛ 
ما شاء الله کان وما لم يشا لم یکن. 

وينقسم التوكل إلى قسمين: 

القسم الأول: التوكل في الأمور التي لا يقدر 
عليها إلا الله. كمن يتوكل على الأموات. أو الغائبين 
في جلب المنافع ودفع المضارء كشفاء المريض 
وطلب النصر, فهذا شرك أكبر. 

القسم الثاني: التوكل على المخلوق فيما 
أقدره الله عليه من رزق, أو دفع أذى ونحو ذلك من 
الاعتماد على الأسباب. فهذا شرك أصغر. 

فقن :اة هدا النوغ: الأعتمان غلى :لظت 
الماهر في حصول الشفاء. والاعتماد على كثرة 
الحيش وقونة لخضول النضر: واغتماة الطالت: غلن 
المذاكرة في النجاح, وغير ذلك من الأمثلة التي 
يكون فيها تعلق القلب على الأسباب تعلقًا تامًَا؛ مع 
الكفلة عن المسيت وهو الله د شجانة وتغالى: 

عباد الله: 

إن الأخذ بالأسباب مع اعتقاد أن المسبّب هو الله 
- تعالى - لا ينافي التوكل, فإمام المتوكلين محمد ؛ 
كان يأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله 
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انه فكان با خد الزاد فى السفن و قى وة 
أحد لبس درعين اثنين, ولما خرج مهاجرًا أخذ من 
يله الطريق ولم ينقص ذلك من توكله. 

ویجوز أن يوكل شخص غيره بالنيابة عنه في 
التصرف في أمور دنياه من بيع أو شراء لكن لا 
يقول: توكلت عليك, بل وكلتك: فنه ولو وکلّه في 
البيع والشراء؛ فلا بد أن يتوكلٌ في ذلك على الله 
وحده. 

ويحرم قوله: توكلت على الله ثم عليك. لأن 
المخلوق ليس له نصيب من 
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التوكل؛ فإن التوكل تفويض الأمر والالتجاء بالقلب؛ 
والفخلوق حى امن ذلك 

قال ابن رجب: واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي 
الى فى الاسات الى قدر الله سبخانة: 
المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك, فان 
الله - تعالى - أمر بتعاطي السات :هخ أمرة بالنوكل 
- فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل 
بالقلب إيمان به کما قال تعالی: ہا اها الذِينَ منوا 
خُذُوا حذْرَكُمٰ) [النساء: 1 وقال تعالی: (وَأعِدٌواً 
لهم ما اشتطعْتم من فُوَوٍ وَمِن باط الْحَيْلٍ) 
[الأنفال: 0 وقال تعالی: (قَإدا قُضِيَتِ الصَلاه 
قانتشرٌوا في الأَرَّض وابتغُوا من قصل اللّه) 
[الجمعة: 10]. 

والتوكل من أجمع أنواع العبادة, لذا أمر الله - 
سبحانه - عباده بالتوکل عليه وحده. وجعله شرطا 
في صحة الإيمان, فقال: (وَعَلّى الله فَتَوَكَلَواً إن 
کنثم مَُوْمِنين). 

والتوكل على الله - أيها المسلمون - أعم من أن 
يكون في تحصيل المالء ومصالح الدنياء بل هناك ما 
هو أعظم من ذلك وأنفع للعبد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن التوكل أعم من 
التوكل في مصالح الدنياء فإن المتوكل يتوكل على 
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الله في صلاح قلبه ودینه. وحفظ لسانه وإرادته, 
وهذا أهم الأمور إليه. ولهذا ربه في کل صلاة 
بقوله: اياك تَعْبْد وإِيَاك تَسْتَعين 

أيها المسلمون: 

وصف الله المؤمنين حقًا في قولهِ تعالی: (إِتمَا 
الففة ن ادبن إا ذكر الله وَجلَت ُلوتهُمْ وإدا ليك 
عَليْهمْ آيائة رَادَنَهُمْ إِيمَانًا وَعَلّى رَبهِمُ ا 
[الأنفال: ١‏ وصفهم بثلاث صفات تقتضي كمال 
الإيمان: 

الأول: الخوف من الله عند ذكره؛ لما في 
القلوب من تعظيم الله وإجلاله, قال تعالى: تَا 
الْمُوْمِتُونَ الُذين إا كر الله وَجلَّث فَلُوتَهُم) 

التانى ر بادة اتخانهم عند س ik‏ الله قال 
تعالى: (َإدا تلت عَلَيْهِمْ آيَاثُة رَادَنَهُم إِيمَاتًا). وهذا 
دليل على أنٌ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. 

الثالث: التوكل على الله وحده؛ وتفویض الأمور 
إليه مع فعل الأسباب, قال تعالى: (وَعَلّى رَبْهمُْ 

توكلون). 

وقد جعل الله - سبحانه - لكل عمل جزاء, وجعل 
اة عة التو كل عله أن بكفية افر دنه وداه 
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فلا مطمع فيه لعدو. قال تعالی: (وَمَن ينوكل عَلّی 
الله فهو حسبة). 
وقال تعالی: إا أنها الب حشبك الله وة من اتبعك 
من الْمُوْمنين) [الأنفال: 64] يخبر - سبحانه وتعالى 
- نبیه محمدا 1 أنه كافيه, وكافي اتباعه من المؤمنين 
إلى يوم القيامة فليكن توكلهم ورغبتهم عليه وحده۔ 
فال فال اون توركل على الله فو نة 
[الطلاق: 3]. 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهماء قال: 
«حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم - 
حين القي في النارء وقالها فحمد 0 حين قال له ! 
إن الاس قد < جَمَغُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ 
إِيمَائًا وَقَالُوا حَسْبْنَا الله وَيِعْمَ الْوَكيل ) [رواه 
البخاري والنسائي]. 

كلمة: (حَسْبتا الله وَنِعْمَ الوَكيلٌ): هل كلمة 
افويض والاقعا د غل الل وهی الكلة التي فال 
عند الكروب والشدائد. وتدل على التوكل على الله 
في دفع الأعداء. 

ومعنى إحَسْبتًا الله وَنِعْمَ الوَكيل) أي: كافينا 
ویتولی أمورناء فلا نتوکل 
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إلا عليه؛ وهو - سبحانه - نعم الوكيل, فعلى المسلم 
إذا وقع في كربة وشدة اللجوء إليه والتوكل عليه 
وشرغ لذ أن يقول هذة الكلمة.العظتمة::واللة» 
سبحانه - قدیر, ومجیب» کاف من توکل علیه. 

هذه الكلمة العظيمة قالها الخليلان إبراهيم 
ومد ليغا الضلاة و الاه 

فابراهيم - 1 - لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له فأبوا, کسر أصنامهم, فجمعوا له حطبًا 
فا ضر فوا لة ارا عظيمة والفوة ها قال خا 
الل وَنْعْمَ الوَكيل) [آل عمران: 173]. فأنجاه الله - 
شحانة < لها تو كل عة وجغل النار يردا وسلاعًا 
علیه, قال تعالی: (فُلْتَا تَا تار وني برا وَسَلامًا عَلّی 
إبرَاهيم) [الأنبياء: 69]. 

قال بعض السلف: لو لم يقل (وسلامًا) لآذاه 
بردها. 

وقالها شا خمد اا لما اخد انو سفان توعد 
بالقضاء عليه وعلى أصحابه, فقال 1 وأصحابه: 
«حسبنا الله ونعم الوكيل». فر الله كيد أبي 
سفيان وألقى الرعب في قلبهء ورجع إلى مكة, 
وصرف الله - سبحانه - عن المؤمنين كيد عدوهم 

لخا توگلوا قانه وخدە: 

اغود بالله من الشيطان الرجيم: (الّذين قال لَهْمْ 
الاس إن التاس قد 5 جَمَغُواً لَك قَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ 
إيمَاناً وَقَالوأ حَسْبتا الله وَنِعْمَ الْوَكيلّ * قَانقَابُواً 
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ينغمَةٍ مُنَ الله وَقَطْل لم يَمَسَسَهُمْ سُوءٌ وَاتبَغُوا 
رِصْوَانَ الله وَاللةٌ دو قصل عَظيم) [آل عمران: 
174.173[ 

بارك الله لى ولكم في القران العظيم... 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله توكل عليه المتوكلون, وأناب إليه 
المنيبون, أحمده وأشكرم, وأشهد أن لا إله إلا الله 
هو رب العرش الكريم. واصلي واسلم على 
المبعوث رحمة للعالمين. 

عباد الله: 

جاء إبراهيم - 1 - بزوجته هاجر وابنها إسماعيل 
وهو رضيع ووضعهما في مكة؛ وليس فيها احد 
ولا ماء فيها؛ ثم قفی منطلقًا إلى فلسطين 
فتبعته أم إسماعيل فقالت: الله امرك بهذا؟ 
قال: نعم قالت: إدا لا بُضيعنا. ثم رجعت فلم 
یضیعهما الله - تعالی-؛ فاجری الله ماء زمزم 
يشرب منه الناس إلى يومنا هذا؛ ورزقها من 
إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - الكعبة 
فتاملوا - رحمكم الله - إلى ثمرة توكل أم 
إسماعيل على ربهاء وتفتح الخيرات عليها وعلى 
من بعدها. 

قال ابن القيم - رحمه الله-: التوكل نصف الدين, 
والنصف الثاني الإنابة. فإن الدين استعانة وعبادة, 
فالتوكل هو الاستعانة؛ والإنابة هي العبادة؛ ومنزلته 
اوسع المنازل واجمعها, ولا تزال معمورة بالنازلين 
لسعة متعلق التوكل. وكثرة حوائج العالمين وعموم 
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التوكل. ووقوعه من المؤمنين والكفار, والأبرار, 
الان والح الاخ الها 
ل كل على الل ع ول ورات اة 
ومنافع عظيمة منها: 
نيل محبة الله ورضاه فإن الله - عز وجل - يبحب 
ان 
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وكذلك نيل معونة الله ونصره اة کما جری 
لإبراهيم 1 حينما ألقي في النار. 

ومن ثمرات التوكل على الله؛ النجاة من الشدائد 
والکروب. قال تعالی: (لَیْس الله بگافي عَبْدَم) 
[الزمر: 36]. 

ومنها؛ راحة القلبء وانشراح الصدر. فإن من,ِ 
وکل أمره إلى الله - عز وجل - ارتاح قلبه واطمأنت 
نفسه وتیسرت اور 

فاحرصوا على طاعة ربكم وفوضوا إليه الامر 
وا خسوا لوگل ته لوا 
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الخطبة الأولى١‏ 


الخمداللة أكمل لا الذين: واتو قلا النعمة 
ورضي لنا الإسلام دينًّاء أحمده وأشكره, أنزل الكتاب 
نورا مبيتًا. هدي به الله من أتبع رضوانه سبل 
السلام. ويخرجهم من الظلمات إلى النورء ويهديهم 
إليه صراطًا مستقيكًاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. واشهد ان نبینا محمدا عبده ورسوله, 
بعثه بالهدى ودين الحق, فبلغ الرسالة, وأدى الأمانة, 
ونصح الأمة. وجعلنا على المحجة البيضاء, ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وسلم وبارك 
عل و لى .اله وصضجنة رتفت بهم ر انات :الس 
وا نقفعت وم الندعة الاين وهن عة اخنان 
واهتدى بهديهم»؛ واستن بسنتهم إلى يوم الدين. 

Lo‏ بعد. 

ئا اھا اله تون وان مس كوا هن 
الإسلام بالعروة الوثقى» والزموا سنة نبيكم محمد ا 
وتمسكوا بها؛ وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم 


١‏ () خطبة رقم (39): باب قول الله تعالى: أَقَأمِتُوا مَكَرَ الأ قلا 


يَأَنْ مَكرَ الله إلا الْقَوْمُ الْخَاسِرونَ[[الأعراف: 99]. 
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ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة. ضلالة. 

عباد الله: 

العبد وهو في هذه الدنيا يجب عليه أن يكون خائقًا 
من ربه؛ مجانبًا للذنوب والمعاصي فالله - سبحانه - 
سشدند القاب لقن فضاة عر ر و اتقاة: 
ومن وسّع الله عليه بالنعم والخيرات وهو مقيم على 
الفا ضى ام فن عاك 
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الله وغضبه فذلك استدراج له فلا يأمن أن يأخذم ِ 
الله أخذ عزیز مقتدړر. قال تعالی: (سَتَسْتَذرِجُهُم مَنْ 
حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ * وَامُلِي لَهُمُ ان کيڍِي ا 
44 , 45[. 
مک الله هو أنه ذا قعضاة واعضعة: انعم غلب جاشاء 
يظن أنها من رضاه عليه. 

فالأمن من مكر الله من المحرمات المنقصة 
لتوحيد العبد؛ لأنه يؤدي إلى التساهل في 
المحرمات, ولذا وصف الله أهله بأنهم أهل الخيسارة 
والهلاك, فقال سبحانه: (أَقَأمُوا مَكرَ الله قلا يَأْمَنْ 
مَكُرَ الله إلا الْقَوْمُ الخَاسون) 
[الأعراف: 99]. 

نخ غلى الخد اذا وقع فى ذنت وتات منة ألا 
يقنط من رحمة الله فهو - سبحانه - تواب رحيم, 
تعالى: (قَلْ يا عِباڍي لين أَسْرَفُوا لئ 

نفُسِهم لا تفْتَطوا هن رَحَُمَة الله إِنَ الله يَعْفِرُ 

153: ت حا [الزهر‎ ٠ 

- فهو‎ NGG SAB 
سبحانه - قدیر؛ مجیب الدعوات؛ لا يعجزه شيء في‎ 
الأرض ولا في السماء ألم تَعْلَمْ أن اللة على كَل‎ 
سىء قديرٌ) [البقرة: 106], فالقنوط من المحرمات‎ 
المنقصة لتوحيد العبد؛ لأنه سوء ظن برب العالمين,‎ 
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وجهل برحمة الله وجوده ومغفرته ولذا وصف الله 
أ أهل الضلال الذين أخطئوا طريق الصواب 
فقال: (قالَ وَمَن يَفْتَط من رَحْمَة رَبّه إلا الصَالونَ) 
[الحجر: 56]. 

ان ن الى اة الوك روا2 
غلب جانب الخوف فيقع في كبيرة القنوط من 
رحمة الله ولا يغّلب جانب الرجاء فيقع في كبيرة 
الأمن من مكر الله بل يكون بينهما كالجناحين 
للطائر. فهو خائفٌ من ربه 


14 |4 


راج ثوابه. إن وقع في ذنب خاف من عقاب الله 
وإن فعل طاعة رجا ثواب 
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الله قال تعالى: (وَيَرَجُونَ رَحَمَتَة وَيَحَافُونَ عَدَابَه) 
[الإسراء: 57]. 

فينبغي له عند استكمال العافية والنعم أن يرجح 
جانب الخوف, فإنه إذ غلب الرجاء الخوف فسد 
الفلنة وعد الفضانب والموت فلب حافت الرجاة 
ويحسن الظن بالله - عز وجل-. 

وخوف العبد ينشأً من أمور: معرفته بالجناية 
وقبحهاء وتصديق الوعيد, وأن الله رتب على 
المعصية عقوبتهاء وكونه لا يعلم لعله يُمنع من التوبة 
ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب, وبهذه الثلاثة يتم 
له الخوف, وقوته بحسب قوتها وضعفها وذلك قبل 
الذنب. فإذا عمله كان خوفه أشد. 

فذ ا هو لواحت على الم وة خضل السادذة 
له في الدنيا والآخرة۔ 

أيها المسلمون: 

قال اتن القية: واما خوف أوليائة من مكرة فخ 
فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم, 
فيصيرون إلى الشقاء؛ فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم 
لرحمته. وقوله تعالى: أقَأمِتُواً مَكرَ اللّه) [الأعراف: 
5 انما هو فى خی الفخار والكقار :نى الاة 
فلا يعصي ويأمن من مقابلة الله له على مکر 
الات روهال الوه الخ ارون الاك 
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نخافه الغارقون باللةافن فكرة ان و خر نهو قذاتب 
الأفعال. فيحصل منهم نوع اغترار, فيأنسوا بالذنوب, 
فيجيئهم بالعذاب على غرة وفترة, وأمر آخر: وهو 
ان یغفلوا عنه وینسوا ذکره فیتخلی عنهم إذا تخلوا 
عن ذكره وطاعته. فيسرع إليه البلاء والفتنة, فيكون 
مکره بهم تخليه عنهم, وأمر آخر: وهو آن بعلم من 
ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمون من نفوسهم؛ فياتيهم 
المكر من حيث لا يشعرون, وأمر آخر: أن يمتحنهم 
ویبتلیهم بما لا صبر عليه فيفتنون به وذلك مکر. 
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عباد الله: 
في الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أن رسول الله 1 سْئل عن الكبائر فقال: «الشرك 
بالله» واليأس من روح الله» والأمن من مكر 
الله» [رواه البزار]. 

وعن ابن مسعود قال: «أكبر الكبائر؛ 
الإشراك بالله» والأمن من مكر الله» 
والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح 
الله» [رواه عبد الرواق]. 

الكبائر: جمع كبيرة. وهي: كل ذنب عصي الله به 
وترتب عليه حد في الدنيا كالسرقة والزناء أو وعيد 
في الآخرة, أو توعد عليه بلعنة كالرشوة وأكل الربا 
أو غضب؛ أو نار, أو نفي إيمان, وألحق به من قال 
فيه : «انا بريء ممن فعل کذا وکذا». 

ومن الکبائر: ما دُكر في حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما - 6ا 

الأول: الشرك بالله: وهو مناف للتوحيد, وأكبر 
الكائن واعظم ذنب عضي الله نه كفن يدعو او 
يذبح أو ينذر لغير الله - جل وعلا-. 

انات الاش وا لوط هن ر جلى والامن 
من مكر الله: وهما من المحرمات المنقصة للتوحيد. 

فعلى العبد أن يكون مجتَنبًا للكبائر جميعًا؛ ليكون 
مهن وغه الله غالى وله ان توا كار ها 
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گريغا 11 0 31[. 

وإذا تاب العبد من زلته وعاد إلى ربه تائبًا منيبًاء 
فعليه بعدم القنوط من رحمة ربه التي وسعت كل _ 
شي فال تعالی: قال ون تفنط من هة رنه إا 
الصالون) [الحجر: 56]. 
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وفي الترمذي وغيره مرفوعا: «العاجز الراجي 
لرحمة الله أقرب منها من العابد القنط» 
وقال تعالی: قل یا عبادی الذي أسْرَ فوا عاف 


أنفُْسِهمْ لا تفْتَطَوا ِن رَحْمَة اللّه) [الزمر: 53]. 
قال شيخ الإسلام: القنوط بأن يعتقد بأن الله لا 


فر ل اما کون ارا عات لا قل وة افا آن 
يقول: نفسه لا تطاوعه على التوبة بل هو مغلوب 
معها فهو ياس من توبة نفسه. 

أيها المسلمون: 

لأنظن أن الكائر مخضورة فى هدن الخديتين 
فقط, وقد وردت أحاديث أخر؛ منها قول النبي 1: 
«اجتنوا السبع الموبقات» وقول ابن عباس هن 
إلى السبعين أقرب منهن إلى السبع؛ وفي رواية إلى 
السبعمائة. وقد عرفوه بما فيه حد في الدنيا, أو 
وعيد في الآخرة, أو نفي إيمان, أو لعن أو غضب أو 
عذاب» ومن برئ منه الرسول 1 أو قال: «ليس 
منا» وما سوى ذلك صغائر, وليس المراد ليتهاون 
بها, بل كل المعاصي يجب اجتنابهاء فكم من صغيرة 


عادت كبيرة. 
أ غود الله من الفتطان ارخ 5ة لذن 
يَقَبَلْ التَوْبَة ٤‏ عن عباده وَيَعَفُو عَن السَينَّاتِ 


وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) [الشورى: 25]. 
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1 ا ر ر 
الخطبة الثانية 

الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه؛ 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله, بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة 
وجاهد في الله حق جهاده. صلى الله عليه وعلى 
أطخا تة واا عة: 

LÎ‏ بعد. 

فإن السائر إلى الله بعترض به شيئان بعوقانه عن 
ربه؛ وهما: الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة 
الله فإذا أصيب بالضراء أو فات عليه ما يحب؛ تجده 
إن لم یتدارکه ربه يستولي عليه القنوط؛ ویستبعد 
الفر :ولا عى السات وها الامن هن فكر الله 
فتجد الإنسان مقيمًا على المعاصي مع توافر النعم 
عليه من مال ومسكن ومشرب وصحة وعافية ورغد 
عیش,. ویری آنه على حق فیستمر في باطله؛ فلا 
شك أن هذا استدراج. 

أخي المسلم: جد في التوبة وسارع إليها فليس 
للعبد مستراح إلا تحت شجرة طوبى, ولا للمحب 
قرار إلا يوم المزيد. فسارع إلى التوبة. وهب من 
الغفلة. واعلم أن خير أيامك يوم العودة على الله - 
عز وجل-. فاصدق في ذلك السير, وليهنك حديث 
الرسول 1: «لله أشد فرجًا بتوبة عبده حين 
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يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض 
فلاة. فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه 
فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في 
ظلهاء وقد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك 
إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم 
قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك أخطاً من شدة الفرح» [رواه مسلم]. 

قال شيخ الإسلام: الذي يضر صاحبه هو ما لم 
يحصل منه توبة, فأما ما 
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حصل منه توبة فقد يكون صاحبه بعد التوبة أفضل 
فلي الله واناكة فن الاوان التوايعن' 
هذا. وصلوا... 
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الخطبة الأولى١‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره ونتوب 
إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من بهدة الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
6ا أن محمدا عبدم ورسوله, صلىی الله عليه 
وعلی آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم وسار على 
نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 

اما بعد. 

فاتقوا الله - عباد الله - حق التقود, فمن اتقى 
ربه نجاء ومن صدقه لم ینله آذی ومن رجاه کان 

أيها المسلمون: 

الدنيا دار امتحان وابتلاء» دار مصائب وأكدار, 
ی ا خا ة2 اد ھا وما کا نت 
المصيبة على العبد أعظم كمية أو كيفية وصبر 
واحتسب, كان الجزاء عليها أعظم, فمن فقد ابتّا له 
ليس کمن فقد جميع أهله؛ ومن فقد بعض ماله ليس 
کمن فقد جميع ماله وهذا من كمال عدل الله - 


١‏ () خطبة رقم (40): باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. 
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سبحانه-. 

والبلاء الذي يصيب العبد لا يخرج عن أربعة 
أفسام |فا أن يكون فى تفشة: أو في ماله أو قى 
عرضه. أو في أهله ومن يُحب؛ والناس مشتركون 
في حصولهاء فغير المؤمن التقي يلقى منها أعظم 
مما يلقى المؤمن,؛ كما هو مشاهد. 
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وف كلامة قجنة الله للغبد ان نتلبة: قفد الي 
الأنبياء والصالحون فصبرواء قال 1: «إن عظم 
الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله - تعالى - إذا 
أحب قومًَا إبتلاهم», وقال 1: «أشد الناس بلاء 
الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل». 

لايد ان بغلة المصات أن الدئ أتلاة: مضه 
أخكة الخاكمن ارخ الراخهن: انه جات 2ة 
بُرسل البلاء ليُهلکه به ولا لیعذبه. ولا لیجتاحه. وإنما 
ابتلاه لیمتحن صبره ورضاه عنه وإیمانه» ولیسمع 
تضرعه وابتهاله. ولیراه طریًا علی بابه. لائدًا 
بجنابه. مکسور القلب بین يديه رافعًا قصص 
الشكوى إليه. 

فأبشروا يا من صبرتم واحتسبتم بالأجور 
القظيمة. قال ا «ما تحيت الموهن هى هد 
ولا غم» ولا شيء؛ إلا كفر له بهاء حتى 
الشوكة يشاكها» [رواه البخاري]. 

عباد الله: 

منزلة الصبر من أعظم المنازل التي حض 
الإسلام. وقد ذكرها الله في كتابه في أكثر من 
تسعین موضعًا وجعل - سبحانه a‏ 
الجزاء. كقوله تعالى: إإِتَمَا يُوَفُى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم 
بعيرٍ حسّاب) [الزمر: 10]. 

قال بعض السلف: لا تكال الأجور للصابرين ولا 
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توزن» وإِتّما ثغرف لهم غرقًا. 

والصبر في اللغة الحبس والكف, ومنه: فٌتل فلان 
صبرًاء إذا أمسك وحبس, ومنه (وَاصير تَفْسَكَ مَعَ 
الْذِينَ يَذْعُونَ رَبّهُم) [الكهف: 28] أي: احبس نفسك 
معهم. 

والصبر في الشرع: هو حبس النفس عن الجزع؛ 
وحبس اللسان عن التشكي والتسخط., والجوارح 
عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. 


leb 4 alll 
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وفي صحيح مسلم عن النبي [ قال: «والصبر 
اء وعد النخارى ومسلم عن الى :ا أنه قال: 
«ما أعطي أحد عطاءَ خيرَّا وأوسع من 
ال و قال فلن 5 1 الضر من الاهان س رلة 
الراش من الجسة تم رفع ضونه:وقال: أما إته :لا 
إيمان لمن لا صبر له. [ 

وينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الصبر على ما أمر الله به من الطاعات: 
وهو أفضلها, كالصبر على إقامة الصلاة في أوقاتها 
بأرکانها وواجباتهاء وكالصبر على بر الوالدين وعلى 
الحجاب للمرأة وغير ذلك. 

لاني الضرعها وي الله من الفا ص 
كالصبر عن سماع المعازف, ورؤية المنكرات وغير 
ذلك 

افالت من اأقسم الض 

الصبر على أقدار الله كالصبر على المصائب؛ 
في النقسن» أو الاهل: أو الفال: 

عباد الله: 

من اضبت هة في تفه او ماله او ولدة 
فعلم أنها من قدر الله فصبر واحتسب,» واسترجع 
واستسلم لقضاء الله عوّضه الله عبّا فاته في 
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الذفا هذى قى لهه وتوا ورا خو طما نة وا 
صادقًا, وقد یخلف عليه ما کان أخذ منه» أو خيرًا منه؛ 
قال تعالى: (وَمَن يُوَهن يالله يهد قَلبَه) [التغابن: 
11[. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - 1 أن رسول 
الله 1 قال: «اثنتان في الناس همابهم كفر: 
الطعن في النسب. والنياحة على الميت». 

بخبو الرسول ا في الجدذبت انه مسفن قى الغا 
خصلتان من خصال 


/ 
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الجاهلية, وهما من أنواع الكفر الأصغر الذي لا يُخرج 
عن ملة الإسلام, ولا يسلم منها إلا من سَلّمه الله, 
وهما: 

الأول: الطعن في النسب: وذلك بعيب الأنساب 
وفقضهاء كفو ل ال فان لن ههو :ا 
وقدحًا لهم. 

الغانية: النياحة على الميت: وذلك برفع الصوت 
بالبكاء والصراخ عند المصيبة, أو تعداد فضائل 
الميت على سبيل الجزع والتسخط عليه كقول 
أو لاد الوقن عن الد من الد ىقى غاا 
بعدك, جزعًا عليه. وما علموا أن الله هو الرازق 
الذي تكفل برزق عبادهء قال تعالى: (وَمَا من 5ابَة 
في الأرؤض إلا عَلّى الله ررْفُها) [هود: 6]. 

أمّا دمع العين والحزن فلا يُلام عليه العبدء ففي 
الخذيت لما توفى إنراهم ابن سول اللة ل قال : 
«إِنّ العين لتدمع» وإنٌّ القلب ليحزن» وإنًا 
على فراقك يا إبراهيم لمحزونون» [رواه 
البخاري]. 


وللبخاري ومسلم؛ عن ابن مسعود مرفوعًا: 


«ليیس منا من ضرب الخدود وشقی الجيوب» 
ودعا بدعګوی الحاهلية». 
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الأمور التالية المنافية للصبر على أقدار الله وهي:‎ 
أ ولا لةه الخدود عي عند المضهة حزعًا‎ 
غلئ: المت وتشخطا:‎ 
ثانيًا: شق الجيوب: جرت عادة الجاهلية أنهم‎ 
وخص لطم الخد وشق الجيب لأنه الغالب فعله‎ 
عند الجاهلية, ولو فعل بباقي الجسد أو الثياب لدخل‎ 
الثالت: الدعاء بدعوى الجاهلية: يعني ندب‎ 
الميت والدعاء بالويل‎ 
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والثبورء كقول: واويلاه؛ وانقطاع ظهراه. 

وخض:الر سول هذه الأمور بالذكز لانها غالا ما 
تكون عند المصائب, وإلا فمثله كسر الأواني 
وتخريب الطعامء وهذه الأمور من الكبائر؛ لأنها 
فة عان انحط لن ال بو فده ال 
الواجب,. والإضرار بالنفس من لطم الوجه. وإتلاف 
المال بشق الثياب وتمزيقها, والدعاء بالويل والثبور, 
والنطلة هن الله 

وفي الحديث عن النبي 1 أنه قال: «إذا أراد الله 
بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنياء وإذا 
أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى 
وافی به يوم القيامة» [رواه الترمذي]۔ 

أيها المسلمون: 

إذا أراد الله - سبحانه - بعبده الخير عجل له 
العقوبة في الدنياء كمرض أو موت ولد وغير ذلك؛ 
لأن العقوبات ثَكَقّر السيئات, فإذا تعجلت العقوبة 
وكفر الله بها عن العبد فإتّه بلاقي الله - سبحانه - 
ولیس عليه ذنب. قد طهرته المصائب والبلایا حتی 
أنه شد على الد عد فونه لنرج من الدها ا 
من الدنو ت و هدو عم لان غات الديا ھون هن 
عذاب الأخرة. 

وفي الصحيح: «ولا يزال البلاء بالعبد حتى 
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يمشي على الأرض وليس عليه خطيئّة» 
فالمصائب نعمة؛ لأنها تكفر الذنوب, وتدعو إلى 
الصبرء فيثاب عليهاء وتقتضي الإنابة إلى الله والذل 
له والإعراض عن الخلق, إلى غير ذلك من 
المصالح. إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص 
أعظم مما كان قبل ذلك فتكون شرا عليه من جهة 
ما أصابه في دينه. فهذه العافية خير له من جهة ما 
اور ف الفصفدة لمن جه فو اله 

ااال سخانة د دة اشر ال عقو 
في الدنيا؛ حتى يلاقي ربه 
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يوم القيامة وهو مغمور بسیئاته. فیجازیه بما 
تف فة فن القذات. 

وو اغرال الا نة الفضة فه م الراكى 
المحختسب: والساخط المتجزعء كما قال 1: «إن 
عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله - تعالى 
- إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله 
الرضاة ومن سط فة الفخطه [رواآه 
الترمذي]. 

فمن رضي بما قدر الله عليه وقضاه من 
الفضائت ااا رضي الله عه جرا وفا6ا واا 
رضي الله عن عبده حصل له کل خير وسلم من کل 
شر. 

قن تنظ ها قور الله فل و كاه م 
لضا وافلا موا الك عه و 

وی خوك انات ضفن الرضا وال كط ل 

نا نو لن ها با لوطه 

قال شيخ الإسلام: العوارض والمحن كالحر 
وألبرة فاا قله الخد أنه لا بد مهما لم تغضب 
لورودهماء ولم يغتم لذلك. ولم يحزن. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ! 
يشَيءِ مُنَ الْحَوف وَالْجُوع وَتفَص مَنَ الامَوَالِ 
والأنفُسِ وَالتمَرات ويسر الصّابرين * ا إ5 
أَصَابتَهُم فُصِيبَةُ الوا إِنّا لله وَإِنّا إلَيْهِ رَاجعونَ * 


4 ر ۱4 AT‏ 
ر | 1 
N ve ۰‏ ا 55 
ك ( ۰ )| ر 2 


أولَيْكَ عَلَيْهمُ صَلَوَاٿ من رَبهمْ وَرَحَمَهٌ د اولك هة 
المُهْنَدُون) [البقرة: 155 - 157]. 
ارك الله الى ولك : 


الس 


خر ر د 
1( ا مر ل 
الخطبة الثانية 

الخمداللة غلن اخفائة والشكر ك على وهه 
وامتنانه, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له 
ظا لشانة وا دان ا مجه ا عة ور سول 
الداعي إلى رضوانه, صلى الله وسلم وبارك عليه. 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد. 

الواخت غلىق الفسلة فة المضاتف أن بضر 
ويحتسب, ويحسن الظن ê‏ ویرغب في ثوابه. ولا 
یتسخط ولا يجزع. بل یعلم ان ما قدره الله عليه من 
الخضانت: كهرز ك اة فوت اة اول هال اه 
استطالة الناس في عرضه, أو انقطاع شسع نعله؛ 
بل حن الضوكة تؤذيه ونالفة فلل فى لك كد 
هة فن تكفير الشات ور فة الدذرخات: 
وزيادة الحسنات. و لسبب قي و الجنة. کما 
قال تعالى: اني جزيهم البوم يها زوا انهم هم 
الفا ون [المزفون 11 

ولا نظن أخد انه لم هن اللا والمضانت: 
نا2 فلم الشلاة د زل تة من النلاء ا دة 
وأعظمه. فعن أبي سعيد الخدري - 1 - قال: قلت يا 
رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» 
قلت: ثم من؟ قال: «الصالحون» إن كان أحدهم 
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لبّبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة 
يحتويهاء وإن أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح 
أحدكم بالرخاء» [رواه ابن ماجه]. 

وقال - عليه الصلاة والسلام-: «من يرد الله به 
خو ابت مه واه الكا رة 
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وأبشر - أخي المسلم - ببشارة عظيمة, تؤنس 
ولك و خف مهل ونون فا رل بك :فد 
قال المصطفى - عليه الصلاة والسلام-: «عجًا 
لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذاك 
لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر؛ 
فکان خيرًا له» وان أُصابته ضراء صبر» فکان 
خيرًا لہ» [رواه مسلم]. 

والخير الحاصل کک هو الزيادة: (وَإد تأدَنَ 
ربكم لين سَكَرَنُم ل زِبدَنَكُمْ) [إبراهيم: 7] والخیر 
الخاضل لضان هالا خر وال راتوا رة 
والرحمة 

قال الفضيل: إن الله - عز وجل - ليتعاهد عبده 
المؤمن بالبلاء. كما يتعاهد الرجل أهله بالخير. 

وقال - رحمه الله-: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان 
حتى يعد البلاء نعمة, والرخاء مصيبة. وحتى لا يحب 
أن بُحمد على عبادة الله. 

والناس في هذه الدنيا بين حالين: إما مُبتلى 
بعافية لينظر كيف شكره؟! أو مُبتلى ببلية لينظر 
كيف صبره؟! 

قال شتخ الإسلام ابن تيهية: أما تعمة الضراء 
فاحتياجها إلى الصبر ظاهر, وأما نعمة السراء 
فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها, فإن فتنة 
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السراء أعظم من فتنة الضراء. والفقر يصلح عليه 
خلق كثير, والغنى لا يصلح عليه إلا أقل منهم, ولهذا 
كان أكثر من يدخل الجنة المساكين؛ لأن فتنة الفقر 
أهون, وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكر, لكن لما 
كان في السراء اللذة. وفي الضراء الألم. اشتهر 
ذكر الشكر في السراء والصبر في الضراء. 

وقد لار سول :الله 6ا وة حى الم هة 
أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم 
أجرنى في مصيبتي 
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وأخلف لي خيرًا منهاء إلا أخلف الله له خيرًا 
منها» [رواه مسلم]. 

وقد جعل الله كلمات الاسترجاع وهي قول 
المصاب: «إنا لله وإنا إليه راجعون» ملادًا 
وملخاالذوك المضانت 

عباد الله: 

الفصانت تاوت .ولكن أ عظمها:المصضة فى 
الدين فهي أعظم مصائب الدنيا والآخرةء وهي نهاية 
الخسران الذي لا ربح فيه والحرمان الذي لا طمع 
معه. 

اکم فو الارن ال رن وه 
يوفون أجورهم بغیر حساب. 

اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا يا جواد يا كريم. 

هدا :خالا و ناھوا 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله المتعزز بعظمة الربوبية, المتفرد 
بوحدانية الألوهية, القائم على النفوس باجالهاء 
العالم بتقلبها وأحوالها, أحمده - سبحانه - وأشكره, 
وهو المتفضل بجزيل آلائه. المنان بسوايغ نعمائه, 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معقب 
لخكهةة ولازاد لقضائة واشهد أن نشا مخمدا عبد 
الله ورسولهء بعثه على حين فترة من الرسل,؛ 
ودروس من السبل,. فارتفعت به راية الإيمان, 
وانقت به اهل الاونان: ضلى الله وسلة وارك :عل 
وعلى آله وأصحابه ما دار في السماء فلك وما سبح 
في الملكوت ملك, والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

Lo‏ بعد. 

فأوصيكم - أيها الناس - ونفسي بتقوى الله 
فا وو وا لز موا مرا هغهوا انك لاقو ةد 
واستيقظوا من الغفلة. فلا زلتم في دار المهلة, 
فالتوم فل ول خسات وغ اخشسات ول فمل 
وإنکم قادمون على ما قدمتمء ومجزیون على ما 
افتلفتم. فر حه الله مرا تاهب لدو على مولا 


٠‏ () خطبة رقم (41): باب ما جاء في الرياء. 
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ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاه. 

عباد الله: 

ال ف ال کا مرا ر وک 
إلى جناته بالعمل الصالح الخالص لوجههء وإن لم 
کن الل فلى هة الخهة فهو الزناء الاه 
حذر الله > عز وجل - ونهى عنه.ء وهو من الشرك 
الأصغر. لكن يخشى إذا 
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تمادى معه الإنسان أن ينتقل به إلى الشرك الأكبر 
ولما كان خلوص العمل من الشرك والرياء شرطا 
في قبوله, لا بد أن يحرص المسلم على معرفته 
لیحذر منه ویبتعد عنه. 

والرياء هو أن بّظهر العبد عبادته أو يحسْنها ليراه 
الناشس قو خونة غلا 

قال الحافظ: الرياء إظهار العبادة لقصد رؤبة 
الناس لها فيحمدونه عليها. _ , 

والفرق بين الرياء والسّمعة: ان الرياء لما يرى 
من العمل كالصلاة والصدقة, والسمعة لما يسمع 
كالقراءة والوعظ والذكر, ويدخل في ذلك التحدث 
به والشرك في النية؛ وهو بحر لا ساحل له؛ فمن 
آاراد هة فر وخ الل أو و شار الفرت 
إلى الله وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته 
وارادته. والإخلاص: أن يخلص لله في أقواله وأفعاله 
واراذاتة ونانة: 

قال تعالى في محكم التنزيل E‏ 
فلكم تون إلى انما الك إل واخ r‏ 
1110[ 

بأمر الله - جل وعلا- نبيه محمدًا 1 أن يقول 
للناس: إنما أنا بشر مثلكمء وهو قَصّر النبي 1 على 
البشرية. فليس لي من الربوبية ولا من الإلهية [ 
شيءء, بل ذلك لله وحده لا شريك له اوحی إلى ان 
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نو 


توحدوه إقَمَن کان رجو لِقاء رَبه) يخاف المصير 
إليه. بال لقاء الله ورؤيتە. 

(قَلْيَعْمَل عَمَلَّا صَالحًا) وهو ما كان موافقًا لشرع 
الله مقصودا به وجهه» وَلا زل بعبَادة ربه ادا 
آي: لا يرائي بعمله, بل لا بد أن يريد به وجه الله 
ذه لا شرىك له وهذان زكا العمل المنفل أن 
يكون خالصًا لله» وأن يكون صوابًا على شريعة 
رسوله 1. 

قال ابن القيم: أي؛ كما أنه إله واحد لا إله إلاهيو 
أن تكون العبادة له وحده لا شريك له فكما تفرد 
بالإلهية. يجب أن يتفرد 
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بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء, 
المقيد بالسنة. والآية دليل على أن أصل الدين الذي 
بعث به رسوله آ] هو إخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له وتضمنت النهي عن الشرك كله. قليله 
وکثیرهء صغیره وکبیره. 

وعن أبي هريرة مرفوعًا: «قال الله - تعالى - 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً 
أشرك معي فيه غيري ترکته وشرکه» [رواه 
AS‏ 

أئ: أنا: اغى الشركاء عن المشاركة: ولك انةلة 
کان المرائي قاصدا بعمله الله وغیره. کان قد جعل 
لله شريكاء فإذا كان كذلك فالله هو الغني على 
الإطلاق. وجميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبارء فلا 
يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جُعِل له 
فيه شريك. فان کماله وکرمه وغناه وجب أن لا 
يقبل ذلك. 

وأخرح أحمد وغیره من حدیث شداد بن أو 
«من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام 
يرائي فقد أشركء ومن تصدق يرائي فقد 
أشرك, وإن الله يقول: أنا خير قسيم لمن 
أشرك بي» فمن أشرك بي شينًا فإن جدة 
عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به» 
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أنا عنه غني». 

أي: من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته 
وشرکه» وفي بعض الأصول وشریکه؛ وبعضها 
وشرکه, ولابن ماجه: «فانا منه بريء۶ء» وهو 
للذي أشرك» أي: فمن عمل شيًا لي ولغيري لم 
أقبله, بل أتركه لذلك الغير فعمل المرائي باطل لا 
ثواب له, وا به. 

قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير 
الرياء. والتصنع للخلقء والحلف بغير الله وقول 
الرخل ها ناء وشت وها فن الله ومنك وها لى 
إلا الله وأنت. وأنا متوكل على الله وعليك. ولولا 
الله وأنت لم يكن كذا 
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وکذاء وقد یکون هذا كبر بحسب حال قائله 
ومقصده, ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل 
وقبوله؛ وکذا المتابعة, كما قال الفضيل في قوله 
تعالی: البلُوكم يكم اخسن مَنْ عَمَلاً) [الملك: 2] قال: 
أخلصه وأصوبه, فإن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا لم یقبل. وإذا کان صوابًا ولم یکن خالصًا لم 
یقبل, حتی یکون خالصًا صوابًاء والخالص ما کان لله, 
والصواب ما كان على السنة. 

عباد الله: 

گن انی سه رفوا «ألا أُخبركم بما هو 


أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» 
قالوا: بلى يا رسول اله؛ قال: «الشرك الخفي 
يقوم الرجل فیصلي فیزین صلاته لما یری 
من نظر رجل» [رواه أحمد]۔ 

حدر الر سول ا امه فن فة المج الدخال وين 
آنه رجل کذاب کافر, يخرج في آخر الزمان؛ ويدعي 
الربوبية ويحصل على يديه خوارق كثيرة,؛ فیغتر به 
كثير من الناس ويتبعونه. ويطوف جميع البلاد عدا 
مكة والمدينة. ثم يقتله عيسى - 1 - وقد كان [ 
یستعیذ بالله منه في صلاته فیقول: «وأعوذ بك 
من فتنة المسيح الدجال» [رواه البخاري]. 

وأمر بالاستعاذة منه في آخر كل صلاة, قال 1: 
«إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع 
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يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 
ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال» 
ارۇاەننلم]. 

وئ هدو لاله لى فة الر سول 0 على امتة: 
وأنه يخافه عليهم خوقًا عظيمًا. 

وان 1 بخاف على أضحابه وأمته من الدجال: 
فانذرهم وحذرهم 
نه الا آله بین فی هدا الخدت فا هی اخوف عله 
من المسيح الدجال, 


vy | ا‎ | 2 
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وهو الشرك الخفي: لأتّه في القلوب لا يطلع 
عليه الناس, وهو من الشرك الأصغر. 

وقد فسره 1 بأنه: أن يقوم الرجل فيُصلي. 
فتخشن :فلات نطول القباة والظمانسة وتخو ذلك: 
يقصد بذلك ثناء الناس ومدحهم, وأفاد الحديث: قبح 
الرياء. وأنه شرك, وقد خافه 1 على أصحابه مع قوة 
إيمانهم وعلمهم؛ فکيف لا يخافه من هو دونهم 
بمراتب لا تحصی؟! 

والعمل إذا خالطه الرياء لا يخلو من إحدى 
حالتین: 

الحالة الأولى: أن يكون الباعث للعمل هو 
الرياء والسمعة, فهذا باطل من أصله. 

والحالة الثانية: أن يكون العمل لله ثم يطراً 
عليه الرياء. 

فان جاهد نفسه ودافعه. فهذا لا یضره ولا یکون 
مرائيًا؛ وإن لم یجاهد نفسه واسترسل فیه» فهذا 
بحبط ما قارنه من العمل. 

وليس من الرياء أن يعمل المسلم عملا خالصًا 
لوجه الله - تعالی-. ثم يلقي الله له في قلوب 
المؤمنين محبته والثناء عليه فيفرح بفضل الله 
ورحمته ويستبشر بذلك. فقد سئل [: أرأيت الرجل 
يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ وفي 
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رواية: ويحبه الناس عليه؟ فقال: «تلك عاجل 
بشرى المؤمن» [رواه مسلم]. 

قال النووي - رحمه الله-: قال العلماء: معناه 
قدو لسر ى :الول اة بالخنر فى :5 لل ر اال 
عند و نةه اله فة الى .الكل وهدا كلة ادا 
حمده الناس من غير تعرض لحمدهم وإلا فالتعرض 
مذموم۔ 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله-: 
وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس 
اده لان هذا انما طرا بعد الفراع من الادة 
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أعوز بالله من الشيطان الرجيم: فل إِنّ صَلاَتِي 
وسكي وَمَخيَاي وَمَمَاتِيِ لله رث الْعَالَمِين * ل 
ريك لَه وَبدَلِك أَمِرْث وَأتا اول المُْسْلِمين) [الأنعام: 
162 - 163]. 

ا ى ول 
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الخطبة الثانية 

الخمدذ لله على اإاخسانة والشكر اك على تووفة 
وعظيم امتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شبك له تعظيها لشانه وأشهد ان ننا مفخهدا عنذة 
ورسوله. الداعي إلى رضوانه. صلى وسلم وبارك 
عليه وعلى اله وأصحابه» واتباعه بإحسان إلى يوم 
الدين: 

اما بعد. 

فالرياء آفة عظيمة. ويحتاج إلى علاج شديد 
وتمرين النفس على الإخلاص, ومجاهدتها على ذلك؛ 
ومن طرق علاجه للتخلص منه: 

مجاهدة النفس في الخلاص من الرياء. ولا يضر 
صاحبه ما دام کار ها له. 

وكذلك تذكر عظمة الله وجلاله واستحقاقه 
العبادة له وحده. ومعرفة خطورة الرياء؛ إذ أنه 
يخبط العمل الذی قارنه ويأتم ضاحبه. 

ومما يُعين على التخلص منه تذكر الموت 
وسكراته, والقبر وظلمته. واليوم الآخر وأهواله. 

والملخا والفهر ت الى الله عر وخل < بالذعاة 
والالتجاء إليه. فقد ورد في الحديث الصحيح عنه 1: 
«اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيتًا 
نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه» [رواه أحمد]. 
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أن قن أعظم الخسزات غلى العبد يو القبامة‎ 
أن یری سعيه ضائعًا بسبب فقد الإخلاص, وقد سعد‎ 
أهل الإخلاص بأعمالهم فالواجب على المسلم‎ 
إخلاص العبادة لله وحده, فالله غني كريم لايقبل‎ 
من العمل إلا ما کان خالصًا وابتغي به وجهه.‎ 
قدا وضالوا و اموا‎ 


1 ا ر ر 
الخطبة الأولى١‏ 

الخمذ اة الم القر والتخوخ::اخمذ ری 
واشكوة. له آلخهد في الاخزة والاولى د شخان ونا 
وبحمدك جل شأنك وعز سلطانك. ساك طف 
وعدك ولا يهزم جندكءوانت العلى الأعلىء:واشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى 
وقدر فهدى, له الأسماء الحسنى والصفات العّلى, 
واشنهد ان ا مخهدا د الله ور سول لحف 
المصطفى والرسول المجتبى والنبي المرتضي, 
صلى الله عليه وعلى آله الشرفاء؛ وصحبه الأوفياء 
والتابعين؛ ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم 
واقتفی» ما صبح بدا وليل سجی؛ وسلم تسلیم کَثیرًا 
وکفی. 

أما بعد: 

فاتقوا الله - عباد الله-؛ (وَاتَفُواً يما ثرَجَعُونَ فيه 
ّي الله ل ا و َم لا 

نَ) [البقرة: 281]. 

أيها الناس: 

الإسلام عقيدة وشريعة. إيمان بالله وتوحيد له 
فى بوه والوفتة وا سمانة و ضفاتة إنجان الاه 
وملائکته. وکتبه ورسله والیوم الآخر, وبالقدر خیره 


وشره» عبودية تامة. وخضوع مطلق. رضا بدین الله. 
٠‏ () خطبة رقم (42): باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 
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وتصدیق برسول الله 1 من غير شك ولا ریب ولا 
حرج. 

التزامُه في المنهج والعمل. في التعامل والقضاء, 
في الحكم والإدارة, في الأفراد والجماعات. 
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إن الإسلام حياة تعبدية, تجعل المسلم موصول 
القلب بربه؛ يبتغي رضوانه في شئونه کلها. 

عباد الله: 

الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة, 
وهو أن یقصد العبد بعمله کله وجه الله وثوابه 
وفضله, فيقوم بأصول الإيمان الستة وشرائع 
الإسلام الخمس,. وحقائق الإيمان التي هي الإحسان, 
وبحقوق الله وحقوق عباده. مكملاً لها قاصدًا بها 
وجه الله والدار الآأخرة, لا يريد بذلك رياء ولا سمعة 
ولا رياسة ولا دنيا. وبذلك يتم إيمانه وتوحیده۔ 

ومن أعظم ما ينافي هذا أن يعمل العمل الصالح 
لأجل مدح الناس وتعظيمهم, أو العمل لأجل الدنيا 
o e‏ (قن گان 
رید د الحَيَاة الذتيا وزيتتها وف إِلَيْهِمُ أعُمَالَهُمُ فِيها 
وَهُمُ فيها لا يُبْحَسُونَ) [هود: 15]. 

E N 
الدنيا؛ فإن ذلك شرك أصغر ينافي كمال التوحيد‎ 
الواجب, ويحبط الأعمال, وهو أعظم من الرياء؛ لأن‎ 
رند الدنا فد غلك ارادته بلك فلن كر من قهلة‎ 
وأما آلرباة ققد عرض له قن فمل دون علولا‎ 

وهناك فرق بين الرياء وإرادة الإنسان بعمله 
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الدنيا: 

نتف الخراتى: ومن اراد مله الوتا فئ أن كلا 
منهما لم يقصد بعمله وجه الله والدار الآأخرة, 
وكلاهما وقع في الشرك الأصغر المنافي لكمال 
التوحيد الواجب. 

ويفترقان في: أن المرائي يريد بعمله الصالح 
مدح الناس وثناءهم. وقد يعرض له في عمل دون 
عمل. 
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والذي يعمل لأجل الدنيا يريد بعمله الصالح نفعًا 
في الدنيا كالمال والجاه, وقد تغلب إرادته على كثير 
فن قله 

قال الضحاك: من عمل صالحًا من أهل الإيمان 
من غير تقوی؛ عجل له ثواب عمله في الدنيا. 

وقال قتادة: يقول - تعالی - من كانت الدنيا همه 
وظلبة وه خازاه :الله جنات فى الدنا ته 
يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء, 
وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنياء ويثاب 
عليها في الأخرة۔ 

وثبت من حديث أبي هريرة: «إن أول الناس 
يقضى عليه يوم القيامة رجل جمع القرآن. 
ورجل فُتل في سبيل الله ورجل كثير 
المال» فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما 
أنزلت على رسولي؟ قال: بلی یا رب» قال: 
فماذا عملت فيم علمت؟ قال كنت أقوم آناء 
الليلء وآناء النهار» فيقول الله له: كذبت. 
وتقول الملائكة له: كذبت» ويقول الله له: 
بل أرادت أن يقال فلان قاريء فقد قيل 
ذلك» وذكر صاحب المال وأن الله يقول له: 
بل أردت أن يقال فلان جواد» وذكر المجاهد 
وأن الله يقول له: «بل أردت أن يقال فلان 
جريء فقد قيل ذلك, ثم قال يا أبا هريرة: 
أولئك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 
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وهؤلاء لهم أعمال , لكن لم يريدوا بها وجه 
الله , ولما ستل عنه کاد یغشی عليه خوفا؛ 

وكذا معاوية لما سمعه» وقال صدق الله من 
كَانَ يُرِيدٌ الْحَيَاةَ الذَنْيَا)» الآية. 

ونشتل: الشتخ فخفة بن عند الوهات ةر فة الله 
عن هذه الأية فقال: ذكر عن الشلف فيها أنواع مما 
يفعله الناس اليوم, ولا يعرفون معناه. فمن ذلك 
العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه 
الله من ضلاة وضندفة وصلة و اجان وتزك ظلة 
ونحو ذلك, مما يفعله الإنسان أو یترکه خالصًا لله, 
لكن لا يريد به ثواب الآخرة, إنما يريد أن يجازيه الله 
تفط ماله وة 
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أو حفظ أهله وعياله, أو إدامة النعمة عليهم» ولا 
هم له في طلب الجنة والهرب من النارء فهذا قد 
يُعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة 
من نصيب» وهذا النوع ذکره ابن عباس. 

النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف» وهو 
الذي ذكر مجاهد في الآية أنها نزلت فيه وهو أن 
بقفل اعمال ضالحة ونه راء الناسن :لا طلف توات 
الآأخرة۔ 

النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها 
مالا مثل أن يحج لمال يأخذه, أو يهاجر لدنيا يصيبها, 
أو يجاهد لأجل المغنم, فقد كر أيصًا هذا النوع في 
تفسير هذه الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل مدارسة 
أهله أو رياستهم, أو يتعلم القرآن ويواظب على 
الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرًا. 

النوع الرامع: أن يعمل بطاعة الله مخلصًا في 
ذلك. لکنه علی عمل یکفره کفرًا یخرجه عن 
الإسلام, مثل البهود والنضازى وکین من هذه الامة 
إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله 
لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلامء وتمنع قبول 
أعمالهم. فهذا النوع أيصًا قد ذكر في هذه الآية عن 
أننتن وغیره» وکان السلف يخافون منها, قال 
بعضهم: لو أعلم ان الله يقبل مني سجدة لتمنيت 
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الموت؛ لأن الله يقول: (إتمَا تقل الله هم من المْتّقين) 
[المائدة: 27]. 

أيها المسلمون: 

في الصحيح عن أبي هريرة - 1 - قال: قال رسول 
الله 1: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» 
تعس عبد الخميصة»ء تعس عبد الخميلة إن 
أعطي رضي وإن لم يُعط سخطء تعس 
وانتكس وإذا شيك فلا انتقش>. 

دعا 1 على عابد الدنيا بالهلاك والشقاء. فقال: 
«تعس عبد الدينار» 


1 
HU! 0 | 9‏ 
58 
hr‏ ا م ل 


تعس عبد الخميصة»ء تعس عبد الخميلة؛ تعس 
وانتكس وإذا شيك فلا انتقش». ثم لمزید 
التحذير دعا عليه مرة ثانية يتعسر عليه كل أمر 
يقصده, ولا يستطيع الخلاص من أدنى أذية وهي 
الشوكة, فقال: «تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتقش > . 

وشي طا اللديار ورو دة جر هة ان 
جمع المال ولكونه يعمل العمل الصالح لأجل الدينار 
والدرهم لا يرضى ولا يسخط إلا لأجلهما فصار 
رضاة ونشخطه لعز الله ومن كان هذة خالة ققد 
وقع في الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد 
الواجب. 

وكا جال فن كان لها من لدا يرباسة اد 
بصورةء ونحو ذلك من أهواء نفسه, إن حصل له 
رضي» وان لم يحصل له سخط, فهذا عبد ما يهواه 
من ذلك وهو رقيق له إذ الرق والعبودية في 
الحقيقة هو رق القلب وعبوديته؛ فما استرق القلب 
افده فهو عة وفكدا جال فن ظلت الفال: 
قان:ذلكڭ نذه وىستر قەه ۇھدە:الامۈر تۈغان ها 
تاج اليه العيد كطغامة وشرانة وفنكجة ووند كه 
ونحو ذلك فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه 
فیکون المال عندهء يستعمله في حاجته. بمنزلة 
حماره الذي يرکبه؛ وبساطه الذي يجلس عليه من 
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غير أن یستعبدهء فیکون هلوعًا. وما لا يحتاج إليه 
العبد, فينبغي ألا يعلق قلبه به فإذا تعلق قلبه به 
ضار فنا .و معا على كبر الله فلا فى هخه 
حقيقة العبودية. ولا حقيقة التوكل على الله بل فيه 
شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على 
یز الله 

عباد الله: 

في الحديث عن النبي 1 أنه قال: «طويى 
آخذ بعنان فرسه في سبيل الله؛ أشعث 
رأسه» مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة 
كان في الحراسة»ء وإن كان 
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في الساقة كان في الساقةء إن استأذن لم 
يؤذن له وإن شفع لم تشفع». 

فن أن الخنة او شجرة فا جرا لکن اراد 
بعمله الصالح وجه الله؛ وسعى في مرضاته» وهو 
في أشد الأحوال, وقد أثنى على المجاهد المخلص 

أنة آخذ ان وة في تل .الله ملارم قر هة 
في جهاد الكفار والمشركين. [ 

وأنة شت ر اسة انر الفتحر قد اشغله الخهاذ 
في سبيل الله عن التنعم وتسريح الشعر. 

وذکر اا من صفاته: أنه مغبرة قدماه من شدة 
السعي في الجهاد. 

ومن صفاته: إن كان في الحراسة؛ كان في 
الحراسة. وإن كان في الساقة, كان في الساقة؛ 
أي: إن كان في حماية الجيش أو آخره فهو قائم 
بعمله. متقن له يقلب نفسه في مصالح الجهاد, 
رغبة في ثواب الله - سبحانه ؟ 

قال ابن الجوزي: المعنى أنه خامل الذكر, لا 
يقصد السمو, فأين اتفق له السير سار, وإنما ذكر 
الحراسة والساقة, لأنهما أشد مشقة. 

ثم ذكر الصفة الخامسة لهذا المجاهد: إنه إذا 
استأذن لم يؤذن له وإن شفع لا بُشفُع؛ إن استأذن 
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على السلطان لم يؤذن له؛ وإن شفع في أمر يحبه 
الله لم تقبل شفاعته: لأنه لا جاه له ولا منزلة. ولأنه 
ليس من طلابهاء وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد 
فة وا 

وهذه الأمور لا تكون لهوان المؤمن على الله بل 
لكرامته؛ إذ أن دنو مرتبة الإنسان عند الناس؛ لا 
یستلزم منه دنو مرتبته عند الله - عر وجل- وقد 
أفاد الحديث أن المخلص الذي يريد بعمله وجه الله 
لا يهمه أي موقع عمل __ٍ 
لله فیه. فإذا جُعل مسئولاً أو قائدًا فإنه يقوم 
بالمهمة خير قيام؛ وإن كان في 
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عمل دون ذلك قبل راضيًاء باذلاً جهده متقتًا 
عمله, فهو المخلص يقدم الخير لأمته في أي موقع 
كان؛ فعلى العبد أن يبتغي بأعماله الصالحة الثواب 
و ال كر اة فن الله رت الغالفتنة وان جد ر من أرادذة 
الدنيا وزينتها بعمله الصالح؛ لئلا يكون ممن قال الله 
فيهم: (وَقَدِمتا إلى مَا عَهلُوا مِنْ عَمَل فَحَعَلْتَاةٌ هَ 
ا [الفرقان: 22]. 

فأعمال الكفار من بهود ونصارى وغيرهم لا ثقبل 
إذا عملوا أعمالا خيرية كمساعدة الفقراء وعلاج 
المرضى؛ لكفرهم بالله العظيم؛ ولكن من تمام 
عدل الله - سبحانه - ما ورد في صحیح مسلم عنه ا[ 
أنه قال: «إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها 
طعمة في الدنيا». 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (َن گان ۽ رید 
الْحَيَاةَ الذّٿيَا وَزيتتها ثوَف إِلَيْهِم أغْمَالَهُم فيها وَهُعْ 
فيها لا يبْحَسّون) [هود: 15]. 

اك اللولى ولك 
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الخطبة الثانية 

الخمذ لله مغز الخى وناضرة :ودل الناطل 
وقاضرة: هدا شرل الرجهة وبستكشف الكمة 
ويلين صعاب الخطوب إذا جنحت ويدفع النكبات إذا 
طرقت, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
اقرب نول واعظة امول واشهد ان مهدا 
عبده ورسوله؛ اتم البرية خيرًا وفضلاً وأطيبهم فرعًا 
وأضلا و اغلاهة مترلة وذ كر ى ضلن الله قله وعلى 
آل وا ا و اغا ل اھ وان a‏ 
اقام على سنتهم وسار على سبیلهم؛ وسلم تسلیمًا 

عباد الله: 

إن العبد إذا أراد بعمله الصالح الدنيا فقط؛ فعمله 
باطل» وإن كانت إرادة العبد الدنيا والآخرة؛ فعمله 
ناقص لفقده كمال الإخلاص, والمؤمن يريد بعمله 
الصالح وجه الله والدار الآخرة؛ فإن طلب العلم, 
فلرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. وإن حج بيت 
الله الحرام نيابة عن ميت أو كبير عاجز فلنفع أخيه 
المسلم وزيارة المشاعر والوقوف مع الحجيج؛ وإن 
نشد نوا له غل الفقر اغ فلمو اسا هم وتر 
كروبهم؛ وإن جاهد ففي سبيل رفع راية الإسلام, 
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دخاته کر یھ ازى لفون انه فی 
الدنيا والآخرة. ففي الدنيا يحفظه في نفسه وأهله 
وماله ويحييه حياة طيبة هنيئة. وفي الآخرة يجازيه 
الجزاء الحسن. 

ونور الله أن نا جد الاجرة التي تد فعا الدولة 
إذا عمل عملا صالخًا مبتغيًا بذلك وجه الله کمن 
يتولى القضاء, أو إمامة المسلمين في الصلاة, أو 
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تغلتم القران فهدا ل بضر أخدذة في أنماتة ونوج دة 
إن قصد أن يكون ما حصل له معيتًا على قيام الدنيا, 
وأتته الدنيا تبعًّا له قال 1: «إن أحق ما أخذتم 
عليه أجرّا كتاب الله» [رواه البخاري]. 

قدا ولوا و ناهوا 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله الذي تعاظم ملكوته فاقتدر, وتعالی 
جبروته فقهر, أعز من پشاء ونصر ورفع أقوامًا 
بحکمته وخفض أقوامًا أ أحمده على نعم تربو 
على ذرات الرمل وقطرات المطر, وأشهد أن لا إله 
ألا الله وخدة ال رىك ل على رغه اف من خد 
بها وکفر, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سید 
البشر. المؤيد بمعجزات الآيات والسور. صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه القادات الخير. والسادات 
الغرر» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

اما بعد. 

عباد الله: اتقوا الله في الورود والصدر, وراقبوه 
فيما بطن من الأمور وظهر, واعبدوه حق عبادته في 
الآصال والبکر. واشکروا نعمه فقد تکفل بالمزید 
لمن شکر, وخافوا مقامهء واحذروا بطشه کل 
الحذر: يا بها الْذِينَ آَمَُواً افوا اللة حو ناتِه وَلاً 
تَمُوتنَ إلا وَأنثم مُسلِمُونَ) [آل عمران: : 102[ 

I‏ الله وتمسكوا بما شرع لكم من الدين 
القويم؛ واشكروه على ما من به عليكم من ملة 
ابيكم إبراهيم حين ضل عن الحق من الامة سواد 
عظيم,ء وتمسكوا بطاعة الله على منهاجح رسوله 1؛ 


١‏ () خطبة رقم (43): باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما 
أل الله او عل ها جره قد اخدهم رانا من دون الله 
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فإن في ذلك السلامة والنجاة والعز والرفعة والجاه, 
وإياكم ومعاصيه؛ فإنها توجب أليم العقاب؛ ووبيل 
العذاب۔ 

فاتقوا الله: (وَاتفُواً يما ثرَجَغُونَ فِيه إلى الله ثم 
فى كل تفس ما كَسَبَك وَهُمْ لا يُظْلَّمُونَ) [البقرة: 
281[ . 


عباد الله: 

من مقتضی الإیمان بالله - تعالی - وعبادته: 
الخضوع لحكمه والرضا بشرعه, والرجوع إلى كتابه 
وسنة رسوله عند الاختلاف في العقائد وفي 
الخصومات. وفي الدماء والأموال. وسائر الحقوق, 
فان الله هو الكَكم وإليه الحكم, فيجب على الحكام 
أن يحكموا بما أنزل الله ويجب على الرعية أن 
تخا کو ال ها ازل الله في كتابه.وسنة رسوله [, 
قال تعالی في حق الولاة: إن الله مركم ن دوا 
الأقاتاتِ إلى آهُلها ودا حَكَمْثُم بَيْنَ التاس أن تحْكُمُواً 
بالعَدل) [النساء: 58]. 

وقال في حق الرعيةز يا بها الذبن آهَئو 
الله وَأطيعُواً الرَسُولِ وَأولِي الأَمْرِ ه 
تتارَعَتُم في شَيءِ قَرُدّوة إلى الله وَالرَنثُ سول ان كنم 
ثُوْمِتُونَ بالل وَاليَوّم الاَِرِ َلك يڙ وَأعْسَڻ 
[النساء: 59]. 

ثم بين أنه لا يجتمع الإيمان مع التجاكم إلى غير ما 
آنزل الله فقا تعالی: ألم تر إلى الُذِينَ يَرْعُمُونَ 
ية افوا بَا آنزل اليك وَمَا آنزلَ مِن قَبَلِكَ پُرِيڈونَ 
ان َتَحَاكَمُواً إلى الطاعُوتِ وَقَ أَمِرُواً أن زوا هة 
وبري السْيْطاڻ أن بُضلَهُم صَلالاَ : َعيدًا) [النساء: 
0] إلى قوله تعالی: إقلاً ورك ل يُوَمِتُونَ حَتّىَ 
بُحَكَمُوكَ فِيمَا د سر يهم ئ ا بَجدواً فِي أنقُسِهمُ 

حَرَجًا ميا قَصَبْت وَبْسَلَمُوا تَسُليكًا) [النساء: 65]. 
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فنفی سبحانه - نفيًا مؤكدًا بالقسم - نف الإيمان 
عمن لم يتحاكم إلى الرسول | ويرضى بحكمه 
ويُسلم له NES‏ 
يما أنزل الله وبظلمهم وفسقهم, قال تعالى: (وَمَن 
واا لا قَأَوَلَيْك َه الكَافِرُون) 
[المائدة: 4 قن ل2 ك َا أنرَل الله فَأوَلَيْك 


كم الطالمُون) [المائدة. 5 (وَمَن لم َحْكُم بِمَا 
أنرَلَ الله اوليك د ف الفاسةون [المائدة: 47]. 
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ولا بد من الحكم بما أنزل الله والتحاكم إليه في 
جميع موارد النزاع في الأقوال الاجتهادية بين 
العلماء. فلا يقبل منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة؛ 
من غير تعصب لمذهب, ولا تحيز لإمام؛ في 
المرافعات والخصومات وفي سائر الحقوق؛ لا في 
الأحوال الشخصية فقط, كما في بعض الدول التي 
تنتسب إلى الإسلام؛ فإن الإسلام كل لا يتجزأً, قال 
تعالى: يا بها الْذِين آمَتواً اذَخْلُواً في السلْم كافْة) 
[البقرة: 208] وقال تعالى: (أَقَثُوْمِتُونَ ببَعّْضٍ 
الكتات وترون ببَعّْضٍ) [البقرة: 85]. 

الله - سبحانه حكيم عليم؛ وضع لعبادة شريعة 
تصلح لكل زمان ومكان: أحل لهم ما ينفعهم؛ وحرم 
عليهم ما يضرهم, فعلى العبد إفراد الله بالطاعة في 
تحريم ما حرّم, وتحلیل ما أحل - سبحانه وتعالی - 
لينالوا السعادة في الدنيا والآخرة۔ 

عباد الله: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
«يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء, 
أقول: قال رسول الله 1 وتقولون: قال أآبو 
بكر وعمر». 

هذا القول من ابن عاس خوات لمن فال له ان 
أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - لا يريان التمتع 
بالعمرة إلى الحج. ويريان إفراد الحج أفضل؛ حتى لا 
بتقى الت فغطلا أثناء العام اجتهادا/ متها" وكان 


2 0 i 
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ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب‎ 
کما ورد قي ذلك عدد من الأحاديث.‎ 
خشی ابن عباس - رضي الله عنهما - من نزول‎ 
حجارة من السماء على من يُقدم قول أبي بكر‎ 
1 وعمر - رضي الله عنهما - على قول الرسول‎ 
فالایمان بالرسول | يقتضي متابعته وتقدیم قوله على‎ 
قول کل أحد کائتّا من کان» ولو كان القائل أبا بكر‎ 
وعمر -رضي الله عنهما- فكيف بمن ترك قول‎ 
الرسول‎ 


/ 
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القول من هو دونهما؟! 

قال الشافعي - رحمه الله-: أجمع العلماء على 
أن من اسا تت اله نة نول اللة ا لو تكو لدا 
لقول أحد. 

وقى الاأئر د لالة على أن من ترك قول رسشول ألله 
1 على قول الرجال فقد دخل تحت طاعة العلماء 
والأحبارء ومن أطاعهم فقد اتخذهم أربابًا من دون 
الله. 

وقال الإمام: أحمد: عجبث لقوم عرفوا الإسناد 
وصحته؛ ويذهبون إلى رأي سفیان, والله تعالی 
يقول: فيدر الذي بُحَالِفُونَ عن أَمْرِه أن د تَصيبهُّم 
TOS OE is‏ أتدري فا 
الفتنة؟ الشرك؛ لعلهء إذا ر3 بعض قوله 1 أن يقع في 
قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 

نكر امام .خمد ر حه الله على من تغرف 
الحديث الصحيح عن رسول الله 1 ثم يتركه ويأخذ 
قول إمام من الأئمة كسفيان الثوري - وكان إمامًا 
في العلم والورع - الذي قد يخفاه الدليل من السنة, 
قةر خىة الله كر ةه من االا ةل رضن ان دة 
قوله علی قول الرسول 1 فإن من رد بعض کلام 
الزشسول [ تخشتى عليه من اخدى الغقوبات الوارد 
ذكرها في الآية: أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من 
الشركة أو ان تضتهة فدات الك فى الد نا تك اة 
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خد او خفن اوران تضنهم فدات اله فى ال رة 
أيها المسلمون: 
N‏ } 
دوا أَحْبَارَهُم وَرهبَاتهه راتا من ڏونِ الله 
وَالمَسِيخ ان و قا مروا إلا وا إلهًا وَاحِدًا 
لأ إِلَة إلا هُوَ سْبْحَاتَة عَمَا رون [التوبة: 31[ 
التي فيها الإخبار عن اليهود والنصارى بأنهم جعلوا 
علماءهم وعبادهم آلهة لهم يحرمون ما أحل الله, 
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ويحلون ما حرم الله فيطيعونهم في ذلك. 

وقد ظن عدي - 1 - أن العبادة المراد بها التقرب 
إليهم بأنواع العبادة كالسجود. والذبح. وغيرهماء 
فقال: إنا لسنا نعبدهم» فبين 1 له أن طاعتهم في 
رة ها أخل الله وجلل ها جرم الله غادة له 
من دون الله وذلك شرك أكبر ينافي التوحيد. وهو 
ما يسمى شرك الطاعة. قال تعالى: (وَإِن 
أطَعْتْمُوهُمْ إِنَكَمْ لَمُْشرٍكون) [الأنعام: 121]. 

وينقسم الناسش في اتباع الفلفاء والأمراء قي 
التحريم والتحليل إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يتابعهم في ذلك؛ تعظيكًا 
لهم مع علمه بأنهم بدلوا دين الرسول 1 فهذا کافر. 

القسم الثاني: أن يتابعهم في ذلك؛ لهوى في 
نفسه بالتقرب إليهم طلبًا لجاه أو مال أو مودة, مع 
علفة بان حكم الله افضل لللاد والفان فمذا قاسشقة: 

القسم الثالث: أن يتابعهم جاهلاًً فيظن أن 
ذلك حكم الله ولهذا حالتان: 

ألا يمكنه البحث واستفتاء أهل العلم؛ لأجل جهله؛ 
فهذا معذور. 

أما فن تكن من اليخت واسفتاة آهل العلم: 
ولكنه يفرط فهذا آثم لأن الله أمر بسؤال آهل 
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العلم قال تعالى: (قَاسَألُواً أَهْلَ الذكر إن كُْشْغ لا 
تَعْلَّمُونَ) [النحل: 43]. 

وقد آمر الله تشحاتة الى بطاغة ولاة الام 
من العلماء والأمراء إذا أمروا بطاعة الله فقال 
تعالی: با بها الذي اموا أطيعُواً اللّة وَأطيعُواً 
أل سول واولى الأَقْرِ مِنكُمْ) [النساء: 9] أو آمروا 
بما تتطلبه المصلحة كالتقيد بأنظمة 


1 1 ام 60 
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المرور؛ حفاظا على الأرواح. 

أما إذا امروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم. لقوله 1: 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الله» [رواه 
أحمد]. 

فعلى العبد أن يعلم أن شرع الله يجب أن يُحمى 
ويصان» ولا يُطاع أحد في تحليل ما حرم الله أو 
EOE EEE‏ 

والله - سبحانه - سائل عبیدم یوم القيامة. قال 
تعالى: (وَيَوْمَ يتادِيهم فقول مادا اجه نة الم سلين!؛ 
[القصص: 65]. 

نسأل الله - عز وجل - أن نكون ممن تمسك 
بسنة نبينا محمد ا وسار على الطريق المستقيم 
إلى أن نلقاه. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَرَبْكَ لا 
VE yT‏ 
o TS‏ 
[النساء: 65]. 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله شرع لنا الشرائع, أشهد أن لا إله إلا هو 
ود ةلا فرك له ول رلا سوا و ادارا 
هدا دة ورس وله غ الرمتالة واد الاماتة: 
ونضح للامة فخزاة الله عن امثه خير الخراء: 


Lo‏ بعد. 

فا جمدو آل غر ول دعن عة هذا الد 
الفظة و سكو ا به وعضةا عله الوا 

عباد الله: 


شريعة الله هي المنهج الحق الذي يصون 
الإنسانية من الزيغ. ويجنبها مزالق الشر. ونوازع 
الهوىء فهي شفاء و وحياة النفوس, 2 
العقول: زیا انها الاس ق جاءتكم مَوْعِظة م شن ربكم 
وَشِقَاء لَمَا في الصَّدُورِ وَهُدّی وَرَحَمَهٌ 4 للْهُْمِنينَ 
فل بطل الله وَبرَځُمَتِه قَبدَلِكَ فَلَيَفُرَحُوا هُو حير 
مها يَجْمَعَّونَ) [يونس: 57 . 58]. 

منبع الشريعة ومصدرها كتاب الله - تبارك وتعالى 
- وسنة نبيه محمد |ا. 

كتاب الله أساس الدين ومصدر التشريع. رحمة 
الله للعالمين, حوى أصول الشريعة, وقواعده في 
عقائدهاء وأخلاقها. وحلالها. وحرامهاء يضيء للأئمة 
مسالك الاستنباط في معرفة أحكام الحوادث 
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المستجدات في كل زمان ومكان. 

فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة؛ إلا 
وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيهاء كما 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله-. 
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وقول التاطي: الكات كل الشر هة وعمدة 
الفلة و تتو الخكمة و وانة الرشالة: ونور الان 
والأبصار. لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة إلا لمن 
اشتضاء هداو على دور فن الله اها مر اة ال 
والسنة مفسرة وموضحة لكتاب الله - عز وجل-, 
فهي من وحي الله - عز وجل-, قال تعالى: ِن هو 
إل وَحَىْ بوحَی) [النجم: 4]. 1 

ومن هنا - عباد الله - فإن هذا الدين باصوله 
ومبادئه واف يفي بحاجات البشرية في كل عصر 
وفض اتشر فى أنخاة الد ها ودخل بجت شلطانة 
أختاشن البشر فوسخ تماد تة وقواعدة كلها امد 
إليه نفوذه من أصقاع المعمورة, عالج كافة 
المشكلات فغلئ اخلاف الفتات: وها عجر قى وة 
من الأيام عن أن يقدم لكل سؤال جوابًاء ولكل 
واقعة فتوى. ولكل قضية حكمًا, ومدونات الفقه 
والفتاوى برهان للمتشككين. 

وكيف لا يكون ذلك والشريعة - كما قال الحافظ 
ابن القيم - رحمه الله-: مبناها على الحكم ومصالح 
العباد في المعاش والمعاد, عدل کلهاء رحمة كلها, 
ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسالة خرجت عن 
العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدها؛ وعن 
المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى العبث 
فليست من الشريعة, لقد كانت هذه الشريعة 
أساس الحكم والقضاء والفتيا في العالم الإسلامي 


60 


7 
vel 4 ۳‏ 
جنل ام 60 
ت ا مر ل 


4 1 
کله أكثر من ثلاثة عشر قرنًاء انضوی تحت لوائها 
أعراق شتى. وامتزجت بها بيئات متعددة. فما 
ضاقت ذرعًا بجديد, ولا قعدت عن الوفاء بمطلوب. 
هذا. وصلوا وسلموا... 
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الخطبة الأولى١‏ 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره ونتوب 
إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أ قمالناد ومن هده الله فلا مضل لة: ومن تلل قلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
وأشهدٍِ أن محمڌدا E‏ ورولم 

ا بها الذي آَمَنُواً ابوا الله حو ثقاته ولا نَمو 
إلا ونم مُسْلمُون) [آل عمران: 102[ 

با نها الاس | وا رَيَكُمُ الذي حَلَقَكُم ُن تفس 
وَاحِدَةٍ وَحَلق مِنها رَوْجَهَا وَبَتْ مِنَهُمَا رجالا َثِيرًا 
وَنساء انوا اللة الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرَحَامَ إن الله 
کا ن عَلَيْكَم رَقيًا) [النساء: 1[ 

إا بها الْذينَ منوا افوا الل وَفُولُوا ولا سيدا * 
يلخ لَكَمْ أعَمَالَكَمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكَمْ وَمَن بُطعٌ اللة 
وَرَسُوَلَة قَقَدٌ قَارَ قَوْرَّا عَظِيكًا) [الأحزاب: 70 . 71]. 

أما بعد: 

فاتقوا الله - تعالی - حق التقوی؛ فمن اتقی ربه 
فا6 و فن اخ هواه اراد 

عباد الله: 

الله - سبحانه - خالق العباد: عليم بمصالحهم, له 


١‏ () خطبة رقم (44): بیاب قول الله تعالی: ألم تر إلى الْذِينَ 
ترعُمُون اتهم اموا يما آنزل إِلَيْكَ وما أنزلَ ِن قَبِلِكَ بُرِيدُونَ أن 
يََحَاكَمُواً إلى الطاعُوتِ وقد اُمِڙوا ان يَكَفُروا به وَبُريڈ السْبْطان 
أن بُضْلَهُمْ صَااَلاً بعيدًا[][النساء: 60]. 
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كمال العلم والعدل والحكمة. وهو الحَكم وإليه 


الحكم في الدنيا والآخرة, فعلى العباد أن يتحاكموا 
إلى شرعه في جميع شئون حياتهم. 
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قال تعالی: ألم تر إِلّى الْذِينَ برْعُمُون نهم آمَُوا 
َا أنزل لَك وَمَا ااترل من فلك پُريڈونَ أن 
تخَاكَمُوا الى الطاعُوت وَقَ اروا آن كوا به 
ورتا د السشطان أن تُضلَهُمْ صَلالاً تعيدًا) [النساء: 
60[. 

أنكر الله - سبحانه - على من يدعي الإيمان بما 
أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء من قبله, و 
مع ذلك لا يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى 
الكتاب والسنة, بل يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت 
الذى: امن الله قادة الفومفن ان بكفر وا نة وهذا 
من كيد الشيطان وصده للإنسان عن طريق الحق. 

وفي الآية: دلالة على وجوب الرد عند التنازع إلى 
كنات الله الى :وة وله وأن ذلك من 
واخات الا هان نالو سول 1 ومن انی التخاکم الى 
الكتاب والسنة فقد كفر. 

ورد أن سبب نزول هذه الأية: أله 7 تر إلى الَذين 
ون ا افوا قا نزن لهك وا أنرلَ من قَنلِكَ 
بُريڈونَ ن بَتحَاكَمُواً إلى الطاعُوتِ وَقَ مروا أن 
كوا به یرید ڈ الشبّطان أن بُضلهُمْ صَااَلاً بعيدًا] 
[النساء: 60]. 


کان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 


ومد فا الود قى الل و الول عا 
ق فطلب التزافع لئ الى اا لله ماه قله 
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في الحكمء ونزاهته عن الرشوة ودناءتهاء وإن كان 
هذا اليهودى كغبرة: من اليهود الذين هم أشد:التاشن 
عداوة للنبي محمد اا ولأتباعه من المسلمين. 

أما المنافق فرغب أن يترافع إلى اليهود: لما جد 
دة من الل الى ذف الرشوة له العامة اه 
قوم جور يقبلون الرشوة. والمنافق يظهر انه من 
جملة المسلمين. ومع ذلك أبى الترافع إلى النبي 1 
مع زعمه الإٍیمان به , 

وفي هذا ما يدل على ان من أبى التحاكم إلى 
الكتات والسة فهو هن 
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جفلة الفتافقنن: وقد حدر الله متهم وفضحهة 
في كثير من آيات القرآن, وأمر بجهادهم؛ لعظم 
شرهم على المجتمع المسلم. 

اتفق اليهودي والمنافق أن يتحاكما إلى كاهن 
جهينة. وهو طاغوت يتحاكمون إليه كما في 
أحياء العرب في الجاهلية فنزإت الآية: ألم تَر 
الان عون امم افوا اال ل 
زعم الإيمان وتحاكم إلى غير الله فهو كاذب. 

والقول الآخر في نزول الآية: إن رجلين اختصماء 
فقال أحدهما: نترافع إلى النبي 1 وقال الآخر: إلى 
كعب بن الأشرف, ثم ترافعا إلى عمر - 0 - 
فاستثبتهما, ثم قتل الذي لم رض بحکم رسول الله 
ا. وفي هذا دلیل على كفر من احتكم إلى غير شرع 
الله واستحقاقه للقتل؛ لأنه مرتد عن الإسلام. 

وقال تعالى: َ3ا قل لَهُمْ لا تُفْسِذواً فِي الأرّض 
قالواً إِنّمَا تحْنْ مُصْلحُون) [البقرة: 11]. 

ا كز اللة< نسحاب 2 حال الجاففن ‏ عة ادا 
فل الهم لا سدوا في الا رض بالفعا ضي > وهن الد 
المعاصي التحاكم إلى غير شرع الله - أجابوا بأن 
شأننا الإصلاحء وهذا يزعمه كل منافق. 

ونهى - سبحانه - عبادم عن الإفساد في الأرض 
بالمعاصي بعد إصلاح الله لها بالشرع المنزل على 
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الأنبياء. قال تعالى: (وَلا ثُفْسِدُواً في الأرض بعد 
إِصْلاجها) [الأعراف: 56]. فالعمل بالشرع هو 
صلاحهاء وترکه هو فسادها. ومن تدبر أحوال العالم؛ 
وجد كل صلاح في الأرض وخير وبركة؛ سببه طاعة 
أالك الى = وول 0 وکل شر فن الالو وة 
O E E‏ 

الإفساد في الأرض بمخالفة أمر 
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الله« فغالى 2 ورشتولة: 

عباد الله: 

يزعم المنافقون في کل مکان وزمان إصلاح 
المجتمع, فيزخرفون ويزينون أقوالهم واراءهم 
الباطلة ويخدعون بها الجهال, ويترتب على قبولها 
فقا سد كترود وف قط هة فى المحته الماة: 
ومن ذلك الدعوة إلى التحاكم إلى غير شرع الله 
الدعوة إلى الاختلاط وإلى تبرح المرأة المسلمة, 
فالواجب عدم الاقتداء بأقوالهم. والحذر من 
طاعاتهم والاستماع إليهم لعظم شرهم وضررهم؛ 
لأنهم يندسون بين المسلمين, ويحاربون الإسلام 
باسم الإصلاح. 

والتشريع محض حق الله - عز وجل-. فعلى العباد 
القبول والانقياد لأوامره لأنه يدل على الإيمان 
والتضدنن والرضا والفليج. وقد انكر اللة د سيان 
وتعالى - على من ترك حكمه المشتمل على كل 
رو وغدل واخ بالقو اتن الو عة القائى على 
الل ول كان ادل الجاهلية يحكمون به 
من الضلال والجهالات فقال سبحانه: (أقحُكم 
الجَاهليّة يبَغُونَ وَمَنْ أحَسَنْ ن مِنَ الله حُكَمًَا لَقَوم 
بوقتونَ) [المائدة: 50]. 

فقئ الابة دلالة غلى وخوت تحكنم رع اللة وان 
ما خالفه من الأحكام فهو من حكم الجاهلية. 

وأضيف للجاهلية: للتنفير منه وبيان قبحه, وأنه 
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مبني على الجهل والضلال. ,ِ 

إن الواجب على كل مسلم الا يتخذ غير الله 
حكمًاء وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله - تعالى - 
ورسوله امتفالاً لقوله تعالی: (قإِن تتارَعَنُمْ في شَيْءِ 
قَرُدّوهُ إلى الله وَالرَسُول إن كنم مون باللة 
وَالْيَوّم الآَخِر دَلِكَ حَيْر وَأحْسَن تأويلاً) [النساء: 59]. 
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أيها المسلمون: 

وقي الخذبت عن .التي ا أنه قال «لا يو من 
أحدکم حتی یکون هواه تبعًا لما جئت به» قال 
النووي: حدیث صحیح. 

بين 1 أن الإنسان لا يكون مؤمًا الإيمان الكامل 
الو اكت حى کون فة هة وجا كه واا 
لما جاء به الرسول من الأوامر والنواهي وغيرها, 
نکب کا اھ به ا و رة فا تھ 

وإذا كان الهوى تبعًا لما جاء به النبي 1 کان 
محمودًا؛ وهو من كمال الإيمان. وإذا كان الهوى 
مخالقًا لما جاء به النبي ل فإنه يکون هوی مذمومًا 
وبُسمّی هذا الهوی أيصًا (إلهًا) قال تعالى: (أَقَرَأْت 
مَن اَذ إِلَهَهٌ هَوَاة) [الجاثية: 23]. أي: لا يهوى شيتًا 
إلا ركبه. لا کته کن دلك دنولا ور 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (قإِن تارتم 


فِې شَيْءِ قَرُدّوة إلى الله والرسشول إن كُنْثُم ثؤمِتُونَ 
يالله وَاليَؤم الآخر دَلِكَ حَيْر وَأحْسَن تأويلاً) [النساء: 


59[ 
بارك الله لي ولكم... 
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الخطبة الثانية 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونتوب 
إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له - سبحانه - له الحمد في الآخرة والأولى. 

من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن یعص الله 
ورسوله فقد غوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له عالم السر والنجوىء ,أشهد أن نبينا 
مود اندو المضطفى ورول المخى صلی الله 
عة وعلى آله الشرفاء وصخة التجاء: والتاعين 
أولي النهى؛ء ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم 
واقتفی؛ وسلم تسلیكًا كثيرًا. 

LÎ‏ بعد. 

أن الخكم بها أتزل الله = تعالى - وخده هو إفراد 
أله الى لطاع والطا عة نوع من اوا 
العبادة, فلا تصرف إلا لله وحده لا شريك له قال 
تعالى: (إِن الْحْكُم إلا لله أَمَرَ ألا تَعْبُذواً إلا إتّا) 
[يوسف: 40]. 

فعبادة الله - تعالى - تقتضي إفراده - عز وجل - 
بالتحليل والتحريمء وتحقيق هذه الطاعة. وإفراد الله 
- تعالى - بالحكم والانقياد لشرعه هو حقيقة 
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الإسلام. 

وكما قال ابن تيمية - رحمه الله-: فالإسلام 
یتضمن الاستسلام له وحده. فمن استسلم له 
ولغیره کان مشرگاء ومن لم یستسلم له کان 
مستکبرًا عن عبادته. والمشرل به والمستکبږ عن 
عبادته کافر, والاستسلام له وحده یتضمن عبادته 
وحده» وطاعته وحدہ۔ 
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وقال ابن کثير - رحمه الله - عند قول الله - عز 
وجل-: قلا وَرَبك لا يُومِتُونَ حى يُحَكَمُوك فِيمَا 
سَجَرَ بيهم ر قل يدوا فِي أَنفُسِهم حَرَجًا مُمَا 
قَصَيْت وَبْسَلَمُواً تَسْليًا) [النساء: 65]. 

تقشة 2 الى * فة الكربهة المقدسة أنه ل 
يؤمن أحد حتى يُحكم الرسول 1 في جميع الأمور, 
فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرَا 
اطا 

وال آنن الفة > وخمة :الله افم سحا 
ننفسة: المقدسة قفا م كا بالنفى قله فلن عدة 
إیمان الخلق حتی يُحكموا رسوله في کل ما شجر 
بينهم من الاصول والفروع. واحكام الشرع واحكام 
المعاد. ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم 
حتى ينتفي عنهم الحرج؛ وهو ضيق الصدر؛ وتنشرح 
صدورهم لحكمه كل الانشراح» وتقبله كل القبول: 
ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أیصًا حتی ينضاف إليه 
مقابلة جكمة بال رضي والنلنة وعد ة المتار عة 
وانتفاء المعارضة واعتراض. 

جعلني الله وإياكم ممن يحكم قول الله - تعالى - 
وقول الرسول اا في جميع أموره وبُسلم ويرضى 
وینشرح صدره به. 

ذا وضلوا بو شلوا 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله الذي جلت آلاؤه عن أن تحاك بعد 
وتعالی كبرياؤه عن أن تشتمل بحد, له الحمد في 
النتو ات حه ابل لاله و عط ةدو جد وة 
وسلطانه, وله الحمد في الأرض حمڌا يوافي نعمه 
ويكافئ: فز ىد6 ولة الخمدنملء السشموات والارض 
وما بينهما وما شاء من شيء بعد نحمدك اللهم 
حمدا کثيرًا مباركا فيه وأنت أهل الحمد, لا إله إلا 
أنت. نحمدك حمد الشاكرين, ونستغفرك استغفار 
المسرفين. ونلجا إليك لجوء المضطرين,. مددنا 
أيدينا برحمتك إلى رحمتك, وبفضلك تطلعت القلوب 
الى قضلك ونسفت رحفتك كل شى واشهد أن لا 
آله الا اللة و خدة لا ريك له اأكمل لا الدين: وانه 
علا افةو ادان مىدا ند ور ولغ 
الرسالة. وأدى الأمانة. ونصح للأمة, وجاهد في الله 
جى هاده جتى .تاه اليقين ضلى الله عليه وقلى 
آله وصحبه خيار هذه الأمة. 

Lo‏ بعد. 

فاتقوا الله وراقبوهء وتقربوا إليه ولا تعصوه. 


أيها المسلمون: 


١‏ () خطبة رقم (45): باب من جحد شْينًّا من الأسماء والصفات. 
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أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو الإيمان 
الله وباسماته وضقاتة: وكلما قوئ غلم العند ذلك 
وإیمانه به وتعبد لله بذلك؛ قوي توحیده»ء فإذا علم 
أن الله متوحد بصفات الكمال, منفرد بالعظمة 
والجلال 
والجمال, ليس له في كماله مثيلء أوجب له ذلك أن 
يعرف ويتحقق أنه هو 


شنار : 
)1 ا ر ر 
الإله الحق, وأن إلهية ما سواه باطلة. فمن جحد 
شيا فن أشماء الله وصفاته ققد اتىئ ما يناقض 
التوحيد وينافيه. وذلك من شعب الكفر. 

الله - عز وجل - له الأسماء الحسنى والصفات 
العلى, وهو متّصفُ بجميع صفات الكمال, ومنزه عن 
جميع صفات النقص,» متفرد بذلك عن جميع 
الكائنات. 

أل النفة :و الجما عة رفون و هة اانه 
وضقانه الواردة فى القران الكز نة والة 
المطهرة؛ ويصفون ربهم بما وصف به نفسه؛ وبما 
وصفه به رسوله 1 

قال تعالی: (وَلِلّه الأسْمَاء الْحُْسْتَى قَاذْعُوة بها 
ودروا الذين بلخون في اهاه کک ما 
بَغْمَلُونَ) [الأعراف: 180], وقال تعالى: (اللَّ لا إل 
إلا هو لَه الأسْمَاء الْحُسْتى) [طه: 8] في هذه الآية 
أت الله فر وجل لنفة الاأسمائ وأخير آنا 
حُسنى,» وأمر بدعائه, بأن يقال: يا الله يا رحمن, يا 
حي يا قيوم؛ وغيرها. 

وال رخن اش فنا معا الل الى :دال لى 
اتصافه بالرحمة, وقد أنكرت قريش أن يكون 
الرحمن اسكًَا لله - مع إیمانهم بربوبیته - سبحانه - 
فا مز االله خا نهد نة مدال أن برو عله 


7 
Yuli} (14‏ 
 %‏ 7 
ا م 62 
| ۰4 ا ر ر 


نان الرخفن هو رنه التق اللغباذة وخدة فقال 
تعالى: (وَهُمْ يَكَفُرُونَ يالرّحْمَن) [الرعد: 30] وأن 
بتو گل عليه ویتوب إليه وحده من جميع الذنوب (قل 
هو ري لا إلَة إلا هُوَ عَلَيْهِ توَكُلث وَإلَيْهِ مَتاب). 

وقد دلت الآية الكريمة على أن من جحد شينًا من 
أسماء الله وصفاته فقد كفر. 

وفذهت آهل السنة والجماعة في أسماء الله 
وضفاتة: الابغان ا سقاء الله و ضقان كا جاء تفن 
الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله وعظمته من 
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غير تحریف ولا تعطيل» ومن غير تکييف ولا تمثيل۔ 

فالتحريف: تغيير معنى الصفة إلى معنى آخر لم 
يرده الله - تعالی ورسوله. 

والتعطيل: نفي الصفات كلها أو بعضها عن الله - 
عز وجل-. 

والتكييف؛ الإخبار عن حال الشيء وكيفيه. 
وصفات الله لا يعلم كيفيتها إلا هو - سبحانه-. 

والتميل: إثبات مثل للشيء, كأن يقول: إن 
ضفات الله هثل ضفات المخلوفن: 

والخد اذا امن ناسهاء الله و ضفانة وفهة معا ةا 
وتعبّد لله بها؛ قوي توحیده»ء وازداد خشية وتعظيمًا 
وإجلالاً لربه» فمن كانت بالله أعرف كان له أخشى 
واتق: 

عباد الله: 

في صحيح البخاري. قال علي - 1-: «حدتٿوا 
الناس بما يعرفون أتريدون أن يُكذب الله 
ورسوله». 

يرشد علي بن أبي طالب - 1 - الوعاظ أن يُحدثوا 
عامة الناس بما يحتاجون إليه في أصل دينهم 
وأجكامة من بيان الخرام :والحلال»ونتز كوا مالا 
يحتاج الناس إليه ولا تحتمله عقولهم مما قد يؤدي 
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إلى تكذيب الله ورسوله. 

وروی عبد الرزاق عن معمرء عن ابن طاوس» عن 
ابیه. عن ابن عباس؛ آنه رآي رجلا انتفض لما سمع 
حديثًا عن النبي 1 في الصفات استنكارًا لذلك, فقال: 
«ما فرق هؤلاء؛ يجدون رقة عند محکمه» 
ویهلکون عند متشابهه». 
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أيها المسلمون: 

رأی ابن عباس - رضي الله عنهما - رجلا ارتعد 
لا شفع خدنا عن النى :ا فى صفات الله استكاا 
لهذه الصفة - لا تعظيكًا لها - فقال لأصحابه 
مستفهكًا: ما الذي بُخوف هؤلاء من إثبات الصفات 
لله - سبحانه-. 

يجدون في قلوبهم ليتّا ورقة عند النصوص التي 
يعرفون معانيهاء ويعتريهم الشك والهلكة عند 
النصوص التي يشتبه عليهم فهمها أو معرفتها. ,ِ 

الؤاجت على المنسلم الا نكون فندة اكاز اه 
تردد في أسماء الله وصفاته وعليه الإيمان 
والنسلتة كل ما خاد عن الله جاه وغالن : 
ورسوله 1 وإن لم حط بها علمًاء قال الشافعي - 
رة الل امت الله ونما اء كو الل غلى هة 
الله وا منت ر ول الله و اجا عن رول الله 
على مراد رسول 
الله 1. 

عباد الله: 

إن الإيمان بأسماء الله وصفاته له دوز عظيم في 
تحقيق العبودية لله فبمعرفة أسمائه وصفاته على 
الحقيقة. وحين تتمكن تلك المعرفة في أعماق 
القلب؛ ينال العبد بها حظه من العبودية له سبحانه, 
لأن لها آثارها الخاصة في عبودية العبد لربه. 
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فإذا علم أن ربه شديد العقاب, وأنه يغضب, وأنه 
القوي القادر الفعال لما يريد وأنه يسمع ويرى 
ويعلم کل شيء. ولا يخفى عليه شيء. فان ذلك 
بخَملة على مراقبه. الله والخوف منة والاتعاد عن 
فعا نة 

وإذا علم أن الله غفور رحيم كريم؛ يفرح بتوبة 
عبده ويغفر الذنوب 
ويتوب على من تاب, فإن ذلك يحمله على التوبة 
والاستغفار, ويحمله على 


1 1 واا 62 
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حسن الظن بربه؛ وعلى عدم القنوط من ربه. 

اغ ان الله ا و اهل مه ال 
وأنه بيده الخير وهو على كل شيء قدير, وأنه يعطي 
ويرزق ويجازي بالإحسان, ويكرم عباده المؤمنين, 
ا وال 
إليه والرغبة فيما عنده والإحسان إلى إخوانه 

وإذا علم أن الله هو الحكم الل دک 
ألظلة و القى و العدوان: وان فة مو الخال 
لظ اه الس داه ا و 
والبغي والفساد والغش والخيانة للخلقء وينصف من 
نفسه ويحسن المعاملة مع إخوانه إلى غير ذلك من 
الآثار الحميدة التي تترتب على معرفة أسماء الله 
والإيمان بهاء فقد تعرف الله بها إلى عباده ليعرفوه 
بها وبمقتضاها. 

قال ابن القيم: فالإيمان بالصفات ومعرفتها 
وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها: هو 
مبدا الطريق ووسطه وغايته؛ وهو روح السالكين 
وحاديهم إلى الوصول. ومحرك عزماتهم إذا فترواء 
ومثير هممهم إذا قصرواء فإن سيرهم إنما هو على 
الا ان ل ا مو 0 
ولا نلوك له واغظم الشوافة ضفات مخبوهة 
ونهاية مطلوبهم؛ وذلك هو العَلم الذي رفع لهم في 
الفعر عر اله كمالك غا د رال 
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گنها من رائ ر سول .الله 1 ققد را6 غاد ا رانځا: له 
يضع لبنة على لبنة. ولكن رفع له علم فشمر إليه. 

خا أللة وانا ك من ند الله حى غادةة. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الل لآ إل إلا 
هُوَ لَه الأسْماء الحْشتى) [طه: 8]. 

ارك الل لى ولك 


2 ا 1 اة 
TTC‏ ا ر ر 
الخطبة الثانية 

الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار, أحمده - 
تعالی - حمدا یتجدد بالعشی والاإبکار, واشکره 
سشحانة ع عه الان و اهال الم تومن واه 
الكدراز: 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. عالم 
الغنت والسشهادة وکل شىء فده بجغدان واشهدان 
ها مخ ا تو الله وروشولة الفظطفى المخان 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأبرارء 


وأطراف IO EE‏ 
اما بعد. 
فاتقوا الله - عباد الله-, فإن تقواه - سبحانه - جُتّة 


من النار» وسبب لدخول الجنة دار القرار, فاسلكوا - 
رحمكم الله - مسالك المتقين الأبرار» واحذروا 
مسالك الأشرار وطرائق الفجار. 

عباد الله: 

إن معرفة أسماء الله وصفاته على الوجه الذي 
أخبر به - عز وجل - ورسوله !| توجب على العبد 
القيام بعبوديته - سبحانه - على الوجه الأكمل؛ فكلما 
كان الإيمان بها أكمل, كان الحب والإخلاص والتعبد 
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أ قوئ وا كله غبودة المية جه الاسطاء 
والصفات التي يطلع عليها البشر, فالإيمان بما 
تقتضيه الأسماء والصفات يوجد الاستقامة كاملة في 
العبد. 

فالعلم بأسماء الله يهز النفوس» ويحرك القلوب, 
ویزیل الأدران 
والارخاشس التي تخسن الإنشان: عن الخير, كما أن 
العلم بصفاته هو العاصم 


ا کہ eh‏ 
۰ ا ا "a‏ 0۳ ا 63 
® ا ر ر 
فى الز لك والفقل فن العرةوالفاتخ لات الامل: 
والمعين, على الصبر. والواقي من الخمول 
والكسل. 
وإن النفوس قد تهفوا إلى مقارفة الفواحش 
الد نوت فتدذ كز أن الله ر قا اوضر ها وندذ کر 
وقوفها بين يدي الله - عز وجل - فترعوي وتجانب 
المعصية, وقد يقع الإنسان في الذنب والمعصية. ثم 
يذكر سعة رحمة الله, فلا يتمادى في الخطية, ولا 
يوغل في طريق الهاوية, بل يعود إلى التواب 


ولوا سا21 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله حمڌا كثيرًا کما یلیق بجلال وجهه 
و طم لطا اسه كلها عه طاهرة وناظنة 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له في إلوهیته وربوبیته وأسمائه 
وصفاته, شه أ نبینا محمدا عبده ورسوله, 
أرسله :تة شرا وتذ اة وذافا إلى: الله باذنة 
وسراجًا منیرًا؛ صلی الله عليه وسلم وعلی آله 
وأصحابهء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين؛ وسلم تسليمًا كثيرًا. 

ما بعد. 

فاتقوا الله - عباد الله - حق التقوى. واشكروا 
ربكم على نعمه یزدکم؛ واعرفوا له قدره وحقه؛ 
واستعینوا بنعمه على طاعته, «لئن شکرتم 
لأزيدنكم». 

عباد الله: 

تفرد الله - سبحانه - بالعطاء والملك والتدبير, 
وتفضل على عباده بالنعم آناء الليل وأطراف النهار, 
وكمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة النعم إلى المنعم 


( 46 بات ولا فال رون د ا 
تم بُنكرٌوتها[][النحل: 83]. 


جو رایز د 
وهو الله» كما قال تعالى: (وَمَا يكم من تعْمَةٍ قَمِنَ 
الله). واما العباد فهم اسباب يجري الله النعم على 
أيديهم. 
فإضافة النعم إلى غير الله: من كفر النعمة؛ وهو 
من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد 
وقد ذكر الله -سبحانه- في سورة النحل المسماة 
ب (سورة النعم) عددا من 


0 ك 2 ای 
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النعم التي أنعم الله بها على عباده وهي 
المساكن والأنعام وما يرزقون منهاء والسرابيل من 
الحديد والثياب. 

e‏ - سبحانه وتعالى - بعد ذلك: (يَعَرِفُونَ 

فت الله نه ن وا دافا كار قري الذين 

E‏ ا هذه اة العظيمة المذكورة في 
السورة وغيرها من الله ثم ينكرونها بإضافتها إلى 
غيره» من الهتهم وابائهم. فهم متناقضون في ذلك؛ 
وكفر النعم من أنواع الكفر الاصغر, لما فيه من جحد 
إضافة النعمة إلى الله تعالى, وشرك أصغر لما فيه 

ومن أمتلة كف النعمة التى :د كرها الشلف أخا 
من معنى الأية: 

قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. 

فإن كان القائل يريد الإخبار فهذا جائز. 

أما إذا كان القائل يضيف تملكه للمال إلى السبب 
الذي هو الإرث, متناسيّ المُسبب - وهو الله - فذلك 
من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد 

ذلك لان الال تعمة أنعم الله بها على ابائة ثد 
أنعم الله بها على هذا الرجل عن طريق قسمة 
الفترات: وها كله من فضلءاللة ورخهة: 

والمثال الآخر - عباد الله - قول: لولا فلان لم يكن 
کذا. 
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وكذلك قول: لولا الطيار لهلكنا, لولا قائد السيارة 
لأصابنا مكروهء وغير ذلك من الألفاظ التي فيها 
تعليق حصول النعم بمثل هذه الأمور, والأمر إنما 
خضل بفضل الله ورخفتة وقضانة وقدز هم فهو 
تشخانة الفنعة وخدة على الحفهة. 

ومن آلأمتلة,أبصا: قول هذا بشفاعة الهتنا. 

حيث إن الكفار إذا أنعم الله عليهم بنعمة من 
النعم: کهطول أمطار. : 
أو خضل تخار ةر اة او غو دل قروق بان الله 
هو الذي رزقهم تلك 


11 ا ر ر 

النعم. ثم ينكرونها بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة الهتناء 
فهم في هذا قد اشركوا بالله. وأضافوا النعم إلى 
غیره - سبحانه-. 

ومن الأمثلة أيصًا: قول: كانت الريح طيبة والملاح 
حاذقًا؛ أ ان الله = اة ادا أجخرى:السفية 
لها ىوا 5 الى ا لر و الفلاح: :وتوا أن الله 
- عز وجل - الذي أجرى الفلك في البحر رحمة بهم, 
وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح 
هما القاعل لذلك من ذون الله د سبجاتهت ونما أرآذ 
انها متت ل الا أنو شي الا سد الى الشحت: 
وینسی الممسبب - جل وعلا-. 

ف و ادو الغافن اتن ة2 الله مها هه 
ورسوله ا لكل من يضيف نعم الله إلى غيره, 
و إلى الأسباب, کقوله تعالی: (يَعَرِفُونَ نِعمَتَ 
الله تم بُنكرُوتها). وفي السنة كحديث زيد بن خالد - 
1 - الذي فيه: «إن الله - تعالى - قال: أصبح 
من عبادي مؤمن بي وکافر». 


عباد الله: 

هذه قطن اتواع كقزر الم الى كرا العالف: 
وهي من المحرمات المنقصة للتوحيد؛ وذلك ما فيها 
من الاسشتاد الى الاسات ونان الست جل 
وعلا - الذي لو شاء لما ساق للعبد الأرزاق, ولما 
تشر له الاستاتب: 
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فمن كمال التوحيد أن یشکر المؤمن ربه على 
توفيقه بحصول النعم» وان ينسبها إليه. فهو 
ال ا فل الح ل ال ل رة واه 
ولا يعني ذلك أن يتنكر لمعروف الناس ويكون جافيَا 
معهم» فإِنٌ السنة أن يشکرهم ويدعو لهم؛ لکون 
اررق شاف اللة عل ٠‏ هة كا قال ا فر 
صنع إليكم معروقًا فكافئوه»ء فإن لم تجدوا 
ما تکافئوه؛ فادعوا له حتی تعلموا أنکم قد 
کافئتموه». 


/ 
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عباد الله: 

قال تعالی: ألم ترا أن إللَةَ ن سَکّرَ کُم ا ِي 
القاوات وقا في الارض واشت اكم تة 
ظَاهِرَةَ وَبَاطلَةَ وَمِنَ الاس من بُجَادل فِي الله عير 
لم ولا هُڌي ولا تاب مُيبرِ * ودا قيلَ لَهُمُ انبعُوا ما 
أنرَل الله قالُوا بل تيع ما وَجَدتا عَلَيْهِ آباءتا أُوَلَو گان 
الشبطان ا غوفم إلى قات الشي 
[لقمان: 20ء 21]. 

قال ابن کثیر - رحمه الله-: یقول - تعالی - منبا 
خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة؛ بأنه سخر 
لهم ما في السموات من نجوم يستضيئون بها في 
ليلهم ونهارهم. وما يخلق فيها من سحاب وامطار 
وثلج وبرد. وجعله إياها لهم سققًا محفوظاء وما خلق 
لهم في الارض من قرار وانهار واشجار وزروع 
وثمار, وأاسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة, من 
إرسال الرسل. وإنزال الكتب. وازاحه الشبه والعلل, 
ثم مع هذا کله ما آمن الناس كلهم بل منهم من 
ن و وا ال ر 
وھا و یو ا کن کد 
فة ول کات هاون خخ 

أيها المسلمون: 

قال ابن القيم: في القلب شعث لا بلّمه إلا الإقبال 
على الله وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله وفيه 
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حزن لا یذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته, 
وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه. 
وفبة تلات رات ل تطفها |لاالزضا بامزه ونهية 
وقضائه, وفيه فاقة لا يسدها إلا مجبته والإنابة إليه, 
ودوام ذكره وصدق الإخلاص» ولو أعطي الدنيا وما 
فيها لم تسد تلك الفاقة أبدًا. 

وقال - رحمه الله-: وقد ضمن الله سبحانه لکل 
من عمل صالخًا أن 
يحيه حياة طيبة. فهو صادق الوعد الذي لا يخلف 
ود46 وائ اة اظنت فن 
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جا یمریز 
1 ا ر ر 
حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت واحدة في 
مرزضاة الله ولم شعت قله بل أقبل على الله: 
و انمت ارآدتة وافکارة التی كانت هة كل 
واد منها شعبة على الله, فصار ذكره محبوبه الأعلى 
وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي 
علیه؛ وعلیه تدور همومه وإرادته وتصوره»؛ بل 
وخطرات قلبه. إن سکت سکت لله, وإن نطق نطق 
لله وإن سمع فبه يسمع,؛ أن بضر فة بضر ؛ وبه 
یبطش,. وبه يمشي. وبه يتحرك»ء وبه یسکن, وبه يجيا 
و وو و 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ا یکم مُن 
تَعْمَةِ قَمِنَ الله ثم إ5 مَسَكَمٌ الصْرٌ قله ارون * 
5ا گَشَف الطْرٌ عَنكُم ِا قريق فُنكُم يرهم 
بُشركون) [النحل: 53, 54]. 
E‏ أللة لى ولك 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين, لا رب لنا سواه ولا معبود 
لنا غيره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
,اشهد أن محمدًا عبده ورسوله, أدى الأمانة ونصح 
الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على 
المحجة البيضاء, ليلها كنهارها, لا يزيغ عنها إلا هالك, 
ضلى الله ونل عله على اله واضحانة 

ا بعد. 

فيا أيها الناس أوصيكم - ونفسي - بتقوى الله عز 
وجل, فتقوی الله بإذن الله كفاية كل هم وزوال كل 
غم ومن اتقی الناس من دون الله فلن يغنوا عنه 
قن :الله ناء الرهوا طا عة الله واوا فة 
فبالطاعة حياة القلوب كما بالطعام حياة الأجساد. 

عباد الله: 

ما من نعمة في الوجود إلا وربنا مُسديهاء وما من 
إحسان في الدنيا والآخرة إلا ومولانا قد أولاه, وهو 
eg‏ } وا یکم مُن 

عْمَةٍِ فَهِنَ الله ثم دا مَسَكَمُ الصْرٌ قَإِلَيْهِ تَجأرُون) 

[النحل: 53] 
هو أكرم الأكرمين, وأجود الأجودين, يعطي قبل أن 
يُسأل. ويعطي فوق المؤمل, يشكر القليل من 


خن چا 4 
11 ا م ا 

العملء وينميهء ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه؛ 

يحب الملحين إليه» ومن لم يسأله يغضب عليه 

یستر على عبدهء والعبد لا یستر نفسه»؛ ورحمه حیث 

لايرحم العبد نفسه, أرسل لهدايته الرسل, وأنزل 

اجله الكتب. بل ينزل - سبحانه - كل ليلة وينادي: 

«هل من سائل 
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فأعطيهء هل من مستغفر فأغفر له» هل من 
داع فاستجيب له» وذلك كل ليلة. 

من أحق بالعبادة من هذا البر الرحيم؛ ومن أحق 
بالحمد» ومن أحق بالذكر والشكر, أجود من سّئل 
واوسع من اعطی. کک 

فاعرفوا لربکم حقه؛ وعظموا امره واشکروه 
على نعمه. 

هذا وصلوا... 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله الواحد. الفرد الصمد., لم يلد ولم يولد 
ولھ کن لے فوا اخو. ا خهد هة د سخا ےد لی هاش 
قە على هة :و الانه دو شهدا ن ل اله الا الل 
وخدة لا شرىك له لا ندال ولا مىل ولا شرىك 
واشهد ان نفا فخفد اخارة واأفظفاة لتلة رسال 
ألت الاش كافة ضلى الله عله وسلم عله وعلى 
آله وأصحابه, والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الذنن: 

ا بعد. 

فاتقوا الله - عباد الله - وأخلصوا له في عبادته 
عدوا قئ الد ار تن و استغدوا لها أ ما كم من االكزاء 
والحساب, فإن اليوم عمل ولا حساب, وغدًا حساب 


ون و ك 


ولا عمل: وتوا بو يۇا ثرجَغُونَ فيه إلى الله ثم ثوفّى 
ک٣‏ َ۵ تقس تما كتك و هم لا لفون ح) [البقرة: 
281[ 

عباد الله: 

الله ستخانة هو المتفرد تللق والررى 
والتدبير, لا شريك له ولا مثيل. فالواجب علينا أن 
نعبده وحده. وأن لا نشرك به أحدًا في الأقوال, أو 
١‏ () خطبة رقم (47): باب قول الله تعالى: قلا تَجْعَلُواً لِلّه أنداداً 

انت لفون 11 اىر 122 
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الأفعال, أو الاعتقادات. 

وقد هى الله * سخانة “غاد ة عن أن جغالوا له 
أمثالاً وشركاء يصرفون لهم شيًا من العبادة» وهم 
يعلمون أن الله وحده هو الذي يرزقهم وأن هذه 
الأنداد لا تملك لهم ضرا ولا نفعًا. 
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فاتخاذ الند مع الله شرك أكبر ينافي التوحيد, ومن 
مات عليه فهو خالد في النار. _ 

قال تعالى: رقلا تَحْعَلُواً لله أنداداً وَأنثْمْ تَعْلَمُون 
[البقرة: 22]. 

قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك, 
فى :من. دنت التمل على صضفاة سردا قن ظلمة 
الليل. 

وقد فسر ابن عباس ا - هذه 
الآية: قلا تَجْعَلواً لله أنداداً وَأنثْم تعْلَمُونَ) التي 
نزلت في الشرك الأكبر لأنواع من الشرك الأصغر؛ 
لأن لفظ الآية يشمل الشرك بنوعيهء وهذه الأنواع 
تدور على ألسنة كثير من الناس ويقعون فيها 
لخفائها, ومن ذلك. 

أولاً: قول: (والله وحياتك يا فلان)؛ وقول 
(حياتي): فهذا شرك أصغر؛ لأنه حلف بحياة مخلوق. 

ثانيًا: قول: (لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص)ء. 
(ولولا البط في الدار لأنى اللصوص): فهذا شرك 
أصعْر لها فيه من الاشتناذ إلى الأسبات وننضيان 
الخست و قو الله تغالى فلو سشاءة سان 
حرشن الكلتة واشكت الط فالواجت تة داك 
إلى الله؛ فهو الذي يحفظ عباده بالليل والنهار. 

تالتًا: قول الرجل لصاحبه: (ما شاء الله وشئت), 
(لولا الله وفلان): شرك أصغر؛ لما فيه من المساواة 
بين الخالق والمخلوق. 
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هذه بعض الأمثلة من اتخاذ الأنداد من دون الله 
والواجب على المسلم التأدب مع الله في الألفاظ 
N‏ 
أيها المسلمون: 
قال - عز وجل - فى اندؤرة البقرة تا بها الاس 
اعبڈ عدوا ركم الذي حَلَقَكُم والذين من فلكم لَعَلْكمْ 
فون * الذي جَعَل لَكُمُ الأ رض فِرَاشاً وَالسّمَاء ياء 
ونر مِنَ السّمَاء مَاء قا يه مِنَ التَمَرَاتِ ررقاً 
لْكَمْ قلا تَجْعَلُواً لِلّه أنداداً وَأنْمْ تَعْلَّمُونَ) [البقرة: 
2221 
أفذا الله عر و حل + هة اة الكز نة باعل 
المقامات, التي أجلها عبادة الله وحده. وامتن على 
عباده بإيجادهم, وما أوجده لأجلهم, فلا يجعلوا له 
أندا5ا, أي شركاء ونظراء, يصرفون لهم شينًا مما 
یستحقه - سبحانه وتعالی-., فيقعوا في الشرك 
الأصغر أو الأكبر؛ فإن من تحقيق التوحيد الاحتراز 
من الشرك بالله في الألفاظء وإن لم يقصد المتكلم 
بها معنی لا يجوز بل تجري على لسانه من غير 
قصد. 
وقال تعالی: رتا نها الاس ادوا رَبَكُمْ الذي 
حَلَقَكُمْ وَالُذِينَ من فَبْلِكُمُ َعَلكُمْ ُو ن * الذي حَعَلَ 
لَكَهُ الأرزضَ فِرَاشاً وَالسّمَاء ياء وأنرَل قن النطاء 
َاء قَأخْرَځ ه مِنَ التَمَرَاتِ رِرَقاً لْكُمْ) [البقرة: ت 
22[ أي: . ومن کان هذا وصفه فهو المستحق اق بعبند 
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وحده. هلا تَحْعَلُواً لله أنداداً) أشباها ونظراءء؛ 
تصرفون أنواع العبادة أو شِينًا منها لهم كحال عبدة 
الأوثان, الذين کانوا یعبدونها من دون الله (وَأنتُمْ 
تعْلَمُون]) آنه ربکم» لا یرزقکم غیره. 

أيها المسلمون: 

روى الترمذي عن عمر بن الخطاب - 1 - أن 
رسول الله 1 قال: «من حلف بغير الله فقد 
كفر أو اشرك». 

لله - سبحانه - التعظيم المطلق, فمن تعظيمه ألا 
لف ال باشعا ك و فاته ومو حاف ر الك 
كالفى او الولئ. او الكنة او التمة: او الشرى' 
فقد وقع في الشرك الأصغر, أملا إذا أقام بقلبه 
تعظيم هذا المحلوف به مثل تعظيم الله فهو شرك 
أكبر. 
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وفي قول ابن مسعود - 1-: لأن أحلف بالله كاذيًا 
أحبٌ إلى من أحلف بغيره صادقًاء بيان أن ابن 
مسعود - 1 - لا يحب كلا الأمرين. ولكن الحلف بالله 
كاذبًا أهون عليه من الحلف بغيره صادقًا لأن: 

الحلف بالله في هذه الحالة؛ فيه حسنة وهي: 
الوخد وقية تة وهي الكدي 

أما إذا قرن هذا الكذب باليمين, واليمين تعظيم 
لله غر وجل گاذا کان غلی کذب ضار که شی ءَ 
من فض الك د عر ول > حت جل ا سه ا 
لأمر كذب, ولذلك كان الحلف بالله كاذبًا عند بعض 
أفل الله فن التهن الكموتنى الى حه هاخا 
في الإثم؛ ثم في النار. 

والحلف بغير الله في هذا الحالة فيه حسنة وهي 
الصدق, وفيه سيئة وهي الشرك. 

وحن الوخد | قط من خفة الضدق: دمغ 
شدة قبح سيئة الكذب إلا أنها أهون من سيئة 
الشرك. 

عباد الله: 

منع الرسول | جميع العبارات الشركية. ومنها ما 
جاء في الحديث, وذكر البديل الصحيح عنها: «لا 
تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» لکن قولوا ما 
شاء الله تم ما شاء فلان» [رواه أبو داود], 
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وفضل :لك على النخوالتالى: 
فقول: (ما شاء فلان), و (أعوذ بالله وبك), (ولولا 
الله وفلان) شرك أصغر؛ لأن (الواو) تفيد المساواة 
تن الالىق .والفخلوق: والله 2 سخانة = لاد لول 
والجائز أن يقال: (ما شاء الله ثم ما شاء فلان)؛ 
لأن (ثم) تفيد الترتيب والتراخي,. e‏ 
مشيئة الله: (وَمَا تَشَاؤّونَ إلا أن يَشّاء الله 
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| 
[الإنسان: 30]. 

ويقال: (أعوذ بالله ثم بك) يا فلان من شر هذا 
الظالم أن ينالني بظلمه؛ لأن (ثم) تفيد الترتيب 
والتراخي - والاستعاذة هنا - تختص بالحي الحاضر 
فيما أقدره الله عليه. أما الاستعاذة بالمبّت العاجز 
الذي لا يملك نفعًا ولا ضرا فشرك أكبر. 

وأن يقال: (ولولا الله ثم فلان)؛ لأنّ (ثم) تفيد 
الترتيب والتراخي» فالأمر إنما يحصل بقضاء الله 
وقدره وبفضله ونعمته. فهو - سبحانه - المُسدي 
للنعم. ع 

والأولى في كمال التوحيد أن يقال: (ما شاء الله 
وحده). (ولولا الله وحده), و (أعوذ بالله). 

إن الواجب على العبد الاحتراز من الشرك بالله 
في الألفاظ وإن جرت على لسانه بغير قصد, تعظيكًا 
وإجلالاً لله رب العالمين. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : الله لا إل إلا 
و الح الو ل تأده سِتَة وَل توم لَه مَا فِي 
السَمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض مَن ڏا الذي يَسَْقَعٌ عِنْدَه 
إلا يڏيه بعلم ما ِن يديهم وَمَا حَلْقَهُمْ وَل طون 
يسَيءِ من عِلْمه إا َا شَاء وَسِة كَرَسِية ۾ السَّمَاوَاتِ 
وَالأرَض وَل يَوُودُهُ حِفْظَهُمَا وَهُوَ الْعَلِيٌ الَعَظيم) 
[البقرة: 255]. 

ارك الله لى ولگ 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين, ولا عدوان إلا على 
الظالمين, أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين 
والآخرین, وأشهد أَنٌ نبینا محمدًا عبده ورسوله 
الفبعوت وة اللغالفنن: ضلى الله عة وعلى اله 
وصحبه أجمعين, وبعد. 

فان نعمة التوحيد يخرج بها قلب العبد من ظلمات 
الشرك وجهالاته إلى نور الإيمان بالله وتوحيدهء 
يخرج من النية والحيرة والضلال والشرود. إلى 
الفعر فة والفين و الطعانة والر طا والهد اة 2 
فن ادن نة ال وة رات متفرقين, إلى الدينونة 
لرب الأرباب: إلا إل إلا هو کل سَىءِ هَالِك 

وهه لَه الحْكَمُ وَإِلَيْه ثرَحَعُون) [القصص: 88]. 

الله: 

محبة الله - عز وجل - هي أعظمٍ أنواع العبادة, 
قال تعالى: (والذين آمَتْوا أَسَةٌ حًا لَلّه) [البقرة: 
5] لأن الرب - سبحانه وتعالى - هو المتفضل 
على عباده بجميع النعم ظاهرها وباطنها؛ وهو 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ فاحذروا من 
صرف شي» من هذه المحبة لغير الله فهي محبة 
وأجبة ومقدمة على كل شيء>. 
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ويجب الحذر من الوقوع في الشرك, لأنه أعظم 
الذنوب, فكل ما عدا الشرك داخل تحت المشيئة. 
أما الشرك فهو أقبح الذنوب وأظلم الظلم, لذا 
ينبغي على المسلم أن یخافه ویحذره ویتقیه ویدرؤه 
عن نفسه بكل وسيلة؛ 
مخافة أن يقع فيه وهو لا يعلمء فلابد من معرفة 
أسبابه وأنواعه وخطورته, فرضي الله عن حذيفة بن 
اليمان حين قال: كان الناس يسألون رسول الله 1 
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قن الخبنو و كنت اسالة عن الشر فخافة أن يدركتى 
[أخرجه البخاري]. 

ورضي الله عن الفاروق حين قال: إنما تنقض 
عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشا في الإسلام من 
لم يعرف الجاهلية. 

نسألك اللهم حياة على التوحيد. وموبًا على 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

هذا وصلوا... 
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الحمد لله. قاصم الجبابرة قهرّاء وكاسر الأكاسرة 
کسرًا؛ وواعد من نصره من لدنه نصرًا؛ خلق من 
الماء بشرَّا فجعله نسبَّا وصهرًا؛ شهدت جميع 
الکا ات ر و ن وی على :ودا نة اة کر 
فسبحانه من اله بذاته فوق مخلوقاته مع علوه قدرًا 
وقهرًاء وتقدس من متفضل بسط إنعامه برا کک 
أحمده سبحانه على نعم لم تزل ر واشکر و لی 
مننه الكبرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له شهادة تكون لنا يوم القيامة ذخراء وأشهد أن نيا 
قدا غندة ورول أعر الله هغد الذلة واى تة 
الاو ك دلرو وکر بە دال 
إحساتا منه سبحانه وبرّا اللهم صل وسلم وبارك 
على عبدك ورسولك محمد. وعلی آله وأصحابه 
الذين رفع الله لهم ذكرًاء وأعلى لهم قدرًا. 

Lo‏ بعد. 

فاتقوا الله؛ وطهروا قلوبكم, وألسنتكم, 
وجوارحکم تفلحوا, واستعدوا لما امامکم من 
المنازل تنجوا. 

عباد الله: 

من تأمل نصوص الكتاب والسنة؛ رأى نصوصًا 
كثيرة تحث على القيام بكل ما قوي التوحيد؛ وينميه 


() خطبة رقم (48): باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله. 
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ويغذيه من الحث على الإنابة إلى الله 

وانحصاره في تعلق القلب بالله رغبة ورهبة وقوة 
ا 

وإحسانه. والسعي لتحصيل ذلك وإلى التحرر من 
رق المخلوقين؛ وعدم 
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التعلق بهم بوجه من الوجوه, أو الغلو في أحد منهم,؛ 
والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة, وتكميلهاء 
وخصوصًا حث النصوص على روح العبودية وهو 
الإخلاص التام لله وحده۔ 

ثم في مقابلة ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها 
الغلو بالمخلوقينء ونهى عن التشبه بالمشركين؛ لأنه 
يدعو إلى الميل إليهم, ونهى عن أقوال وأفعال 
يُخشى أن يتوصل بها إلى الشرك. كل ذلك حماية 
للتوحيدء ونهى عن كل سبب يوصل إلى الشرك, 
وذلك رحمة بالمؤمنين, ليتحققوا بالقيام بما خلقوا 
له مق عنو دة الله الظاهزة والباظة وتكميلها 
لتكمل لهم السعادة والفلاح. 

وشواهد هذه الافور كرة ومعروفة. 

عباد الله: 

يغشى الناس في مجامعهم ومجالسهم 
وخصوماتهم كثرة الحديث والكلامء وربما احتاج 
تعضهم الى تاكةد خدنه وكلامه وانه فما قال 
مُصيب وصادق, فیلجاً إلى تأكيد كلامه بالحلف؛ طايًا 
نھ او رة منو کی نا کد ها قال لون لك 
أدعى للقبول وعدم الرد. 

واليمين في الإسلام أمرها عظيم, إذ تعتمد بعض 
الأحكام الشرعية عليهاء وقد يحتاجها المسلم في 
وقت من الأوقات أو حالة من الحالات, فإن احتاج 
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إلى ذلك فعليه بالحلف بالله - عز وجل - إذ هو ربه 
والهة فلا جلف الا ية او تاسهائة: او ضقاتە ولا جوز 
الحلف بغيرهاء وعليه تحري الدقة والحق في ذلك 
حتی یکون صادقًا فیما یقول. 

عن ابن قمر ا أن رول الله قال دل 
تحلفوا بآبائکم» من حلف بالله فلیصدق»ء 
ومن حلف له بالله فلیرض» ومن لم يرض 
قلسن من الله [زواو این ماخ اساد خشن]: 
والخلف هو التهين. 


نار 
11 ا ر ر 

وقد نهى ا1 عن الحلف بالاآباء. فقال: «لا تحلفوا 
بآبائكم»؛ لأن الحلف تعظيم للمحلوف به, 
وا لتغظيم حى آلله = شحانة < قهن خلف غير الله 
فقد وقع في الشرك الأصغر وخص الأآباء - هنا - 
بالإذكر؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يحلفون بآبائهم؛ وإلا 
كل من حلف بغير الله فقد وقع في الشرك., قال 1: 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» 
[رواه أحمد]. 

وخرج آنه داود من حديث بريدة بن الخصيب - 
أن النبي 1 قال: «من حلف بالأمانة فليس 
منا». 
أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله, أو 
اشا ك و صان و اخفوا قلئ المتع من الخلف 
بغيره. وعليه فلا يجوز الحلف بشي ء من المخلوقات 
لا 
بالنبي 1. ولا بالكعبة. ولا بالأمانة. 

يأمر 1 من حلف بالله أن يكون صادقًا فيما يحلف 
عليه. فقال: «من حلف بالله فليصدق» لأن 
الضدق مها أوجثة الله على فاده وخضهم قلبه قى 
كتابه. فالصدق في الأقوال واجب ولو لم يحلف 
العبد. فإذا حلف بالله كان أقوى وأوكد. 

هرل الضدى د ور خخكم الله ول عط هة ةه 
تميّز أهل النفاق من أهل الإيمان, وهو أساس بناء 
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الذين:وعموؤد فسطاط اليقين؛ اودر ختةه تالية لذرجة 
النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. 

وقد أمر الله - سبحانه - آهل الإيمان أن یکونوا 
فخ ا ربا انها الذين آمَنْواً ابَفُوا الل وكوثواً 

مَعَ الصّادقين) [التوبة: 119] وخص المُنعم عليهم 
بالنبيين والصديقين. والشهداء والصالحين, قال 
تعالى: (وَمَن بُطع الله وَالرَسُولَ اوليك مَ الْذِينَ 
عَم الله عَلبْهم ه من الَييينَ والطديقين والسهداء 
والصَّالجين وَحَسُْن أولَيْكَ رَفيقًا) [النساء: 69]. 
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عباد الله: 

أوضح النبي 1 الطريق لمن حلف بغير الله 
وكفارة ذلك؛ فقد خرح النسائي باسناد صحيح عن 
د نن اتن و قاض اا 2 انه جلف الات والرى: 
فسأل النبي 1 عن ذلك؛ فقال: «قل: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك. وله الحمد. 
وهو على کل شيء قديرء وانفث عن يسارك 
ثلانًاء وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا 
تعد » . 

ومن حلف بالله لیفعلن کذاء ولم یفعله, فعلیه 
کفارة یمین لقوله تعالی: (قكفارثة إِطْعَامُ کر 
مَسَاکيڻ مِنْ أوَسَط مَا ثطْعِمُونَ > أهْلِيكُمْ أو كِسْوَتَهُمْ 
أو تحير رَقَبَةِ قَمَن لم : جد قَصِيَامُ اة أيّام دَلِك 
کار أيَمَانِكَة ! دا حلفم وَاحُقَظواً أبمَاتكم كَدَلِك 
ين الله لَكُمْ آباته ي لَعَلْكُمْ تشكُرُون) [المائدة: 89[. 

ویجب على من حُلف له بالله أن يرضی ويقنع؛ 
إعظامًا وإجلالاً لله لقوله 1: «ومن حلف بالله 
فليرض». وهي على التفصيل التالي: 

إذا حلف له بالله في خصومة عند القاضي. 

إذا حلف أخوه المسلم له بالله معتذرًاء فعليه أن 
تقل کته وان ٹکیا لطن و اذا لم شین کد هة کا 
قال :موعن الخطات د ا :ولا طن ركلهة جرحت 
من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملاًء وهو 
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من محاسن الأخلاق ومكارمهاء وكمال العقلء وقوة 
الدين: 

وقد بين ا الوعید الشدید لمن حُلف له بالله فلم 
يرض بقوله: «ومن لم یرض بالله فليس من 
الله», أي: فقد برئ الله منه. وفي هذا دلالة على 
أن دة الزطا با لتمين من المفحرفا ت الف ةة 
لتو خد الغند: 

إن القلب الممتلئ بمعرفة الله وعظمته وجلاله 
إذا حلف له بالله يرضى؛ إجلالاً وإعظامًا له - 
سشتخانة آما هن لم يركن فذلك ولل :على قله 


66 ام‎ E 
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| لر تارك الى‎ 
فاحرصوا - عباد الله - على حفظ ألسنتكم‎ 
وأسماعكم وأبصاركم» فإنها نعم من نعم الله عز‎ 
- وجل التي وهبها إياكم فلا تصرفوها فيما يغضبه‎ 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا ثطعُ كل‎ 
.110 حَلافِ مُهِينٍ) [القلم:‎ 
بارك الله لي ولكم...‎ 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله الذي عمت رحمته كل شيء ووسعت, 
وتمت نعمته علی العباد وعظمت, نحمده على نعم 
توالت علينا واتسعت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم تذهل کل 
مر ضع ها ار صت وا شه دان ا جما بده 
ورسوله, جاهد في الله حق جهاده حتیى علت كلمة 
الوخيد وارتفعت صلى الله وسلم قلي وعلى آله 
وصحبه. 

Lo‏ بعد. 

القلب الممتليء بمحبة الله بُسارع إلى تعظيمه 
وإجلاله» كيف وهو يقول في کل رکوع (سبحان ربي 
العظيم) العظيم الذي لا أعظم منه ولا أكبر؛ العظيم 
في قلوب آولیاءه, الذي بعظمه آهل السموات ,ٍ 
والاوض: (ۆإن م من شَيىٰءِ إلا : بسبځ بحَمدّه ولك ل 
تففیون ةة [الإشراء: 1 

ومن تعظیمه - سبحانه وتعالی - أن بُجلٌ فلا 
يُعصى, ثعظم أوامره ونواهيه, ويسارع المسلم إلى 
ذلك في حرکاته وسکناته. وکلما زاد القلب إیماتًا 
تفطفة اة وار تة كان افرت النة تحات 
الى 

جعلني الله وإياكم ممن نال هذا الشرف الرفيع 
وانتظم في سلك المقربين فضلاً منه وجودًا وكرمًا. 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله ملا بنور الإيمان قلوب أهل السعادة, 
فأقبلت على طاعة ربها منقادةء فحققوا حسن 
النتكد وخسن العمل وخسش الركا و خن الغادة: 
ادود اد و ر 5و ادن لعن وة 
بالزيادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له 
هاده ك صاجتها الحشى وز ادة: واشهدان ذا 
محمدًا عبده ورسوله المخصوص بعموم الرسالة 
وکال السادةضلى الله وتلم وارك :عة وغلى 
آله واضخابة وأتناعة الىئ يوم الدين: 

Lo‏ بعد. 

فيا أيها الناس أوصيكم - ونفسي - بتقوى الله - 
عز وجل - فتقواه خير زادء وهي نعم العدة ليوم 
المعاد. 

عباد الله: 

الهداية أجل المطالب, ونيلها أشرف المواهب, 
وطاعة الله وعبادته الملاذ الآمن عند الشدائد: ! 
الذي آَمَُواً وَلَمْ لتوا اة يظلّم أوَلَيْكَ لهم 
الأمْن وَهُم مَهَْدُونَ) [الأنعام: 82] والالتجاء إلى الله 
وحده هو السبيل عند طوفان الفتن والمحن 


١‏ () خطبة رقم (49): باب قول: ما شاء الله وشئت. 
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والكروب, قال الله - عز وجل-: ودا التُونِ إذ ذَهَبَ 
مُعاضبًا قَطَنٌ أن لن تَقْدرَ عَليْه قَتاڌى فِي الظَلَمَاتِ 
أن لا ٳِلَه الا آنت سُبَحَاتَك ٳِئي كُنث مِنَ الظالِمِينَ * 
اشا ل و اة ن الد وكلل جى 
الْمُوّمنين) [الأنبياء: 87 - 88]. 

إن نقاء العقيدة يصحح النية. ويلجم الهوى ويبارك 
في العمل 
ويخلد الذكر؛ فأين سيرة أبي جهل من أبي بكر وأين 
ل5 ا ا 


EE‏ ار ا 
لهب, A ET Sl‏ 
ذهب: إن الذين قروا بعد إِيمَانِهم نم ازڌادواً كَفْرَا 
لن قبل توبنهه هم وَأولَيْكَ هُمْ الصَالّونَ * إن الْذِينَ 
كَقَرُواً واوا وَهُمْ كُفَاڙ قان يبل من أَحَدهم مء 
الأزضِ ذَهَبًا ولو افتدڌى به) [آل E‏ 90 - 91[ 
أيها المسلمون: [ 
روئ النشسانی کن لةه ان چوا اتی الشن :۲ 
ال اكم ترون ولون ما شا الله وات 
وتقولون: والكعبة؛ فامرهم النبي 1 «إذاارادواان 


يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبةء وأن يقولوا: 


ما شاء الله ثم شتت > . 

اف يهودي للرسول ١‏ منكرًا على آهل الإسلام 
وقوعهم في ألفاظ هي من الشرك الأصغر, فقال: 
إنكم تقولون: ما شاء الله وشئت, وتقولون: ِ 
والكعبة. وهي نقص في المسلمين إذ ذاك قبل أن 

وقد قال اليهودي مقالته هذه؛ لأجل عداوته لأهل 
الإسلام. وطلب تنقيصهم والطعن فيهم؛ وإلا فقد 
وقع هو وقومه فيما هو أعظم من ذلك وهو: الشرك 
الأكبر. 

وقد أمر الرسول 1 أصحابه باجتناب الألفاظ 
الشركية. 

ولم ينكر الرسول ا مقالة اليهودي هذه بل قيل 
الحق, فأمر أصحابه في الحديث بما يلى: 
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آان تعوا قول (مفا االله وشتت) لان الوان 
تقند الفشوبة ين الخالق والمخلةق ولك شرك 
ا وأرشدهم إلى فول: (ما شاء الله ثم شئت)؛ 
ولكنها تابعة ا الله. قال e‏ وا ا 
إلا أن يَشّاء اللة) [التكوير: 29]. 
وكذلك :امز فة ان یجتنبوا قول: (والكعبة)؛ لأنه 
حلف بغر الله وذلك شرك أصغر. 
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وأمرهم إذا أرادوا أن يحلفواء أن يقولوا: (ورب 
الكعبة) فالكعبة معلوم شرفها وفضلهاء فقد جعلها 
الله قلة الفسلمين وشرع* انه د الظواف ها 
ومع ذلك لا بُحلف بهاء ولا تمسح بها؛ ولا ثدعى من 
دون الله فالعبادة حو خالص لله رب العالمين. 

وعند النسائي, أن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أن رجلا قال للنبي 1: ما شاء الله وشئت, قال: 
«أجعلتني لله ندّا؟ بل ما شاء الله وحده». 

أنكر الرسول على من عطف مشيئته على مشيئة 
الله بقوله: «اجعلتني لله ندّا» أي: ليس لي أن 
تسويني بالله. ثم بين كمال التوحيد, وذلك بإثبات 
المشيئة لله وحده (ما شاء الله وحده)۔ 

إن الواجب على العبد المسلم الحذر من الألفاظ 
الشركية التي تفيد التسوية بين الله وخلقه؛ كقول: 
(ما اء الله وشتت) و ( هذا من الله ومنك) و (ارجة 
الله وفلاتًا). (وكقول الله لي في السماء وأنت لي 
في الأرض), (والله حسبي في الشفا ع وات حى 
في الأرض), وغير ذلك من ألفاظ المحذورة. 

عباد الله: 

إن تعظيم النبي 1 بلفظ يقتضي مساواته للخالق 
شرك, فإن كان يعتقد المساواة؛ فهو شرك أكبر, 
وإن كان يعتقد أنه دون ذلك؛ فهو أصغر, وإذا كان 
هذا شركًا؛ فكيف بمن يجعل حق الخالق للرسول 
0؟! 
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هذا اعظم :نةا لشن لشي فن خضصاتجن 
الربوبية, بل يلبس الدرع؛ ويحمل السلاح؛ ويجوع 
ويتالم» ويمرض» ويعطش كبقية الناس, ولكن الله 
فصله على البشر بما أوحي إليه من هذا الشرع 

العظيم, قال تعالى: (فَل إِنَمَا أتا َس مَنْلْكُم) 
[الكهف: 110]؛ فهو بشر, وأكد هذه البشرية 
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بقوله: (فْلكم). تم جاء التميين بينه وبين بقية 
البشر بقوله تعالی: يوی إلى أا إِلَهْكَمْ إله وَاحد) 
ولا شك أن الله أعطاه من ألأخلاق الفاضلة التي بها 
الكما لات من كل وحة::أغظاة قن الض ر الخظه: 
وأعطاه من الكرم ومن الجود. لكنها كلها في حدود 
البشرية. أما أن تصل إلى خصائص الربوبية؛ فهذا 
افو ل کن ومن إدعى ذلك؛ فقد كفر بمحمد ا 
وكفر بمن أرسله. 

فلا نغلو في الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
فننزله في منزلة هو بُنكرهاء ولا نهضمه حقه الذي 
یجب علینا, فنعطیه ما یجب له؛ ونسال الله ان يعیننا 
على القيام بحقه. ولكننا لا ننزله منزلة الرب - عز 
وجل-. 


عباد الله: 

لابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها؛ قال: 
رایت کان أت على شر من اهود ففلتة انه 
لأنتم القوم؛ لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا: 
وإنكم لانتم القوم, لولا أنكم تقولون: ما شاء الله 
وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصاریى. فقلت: 
إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: المسيح ابن 
الله قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد فلما اصبحت اخبرت بها من 
أخبرت, ثم أتيت النبي 1 فأخبرته, فقال: «هل 
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أخبرت بها أحدّا؟» قلت: نعم قال: فحمد الله 
وأثنى عليه. ثم قال: «أما بعد فإن طفيلاً رأى 
رؤيا اخبر بها من اخبر منكم» وإنكم قلتم 


كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء 


فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» ولكن 
قولوا: ما شاء الله وحده». 

من اليهود وجماعة من النصارى, وأنه امتدح کلا 
الفريقين غير أنه عاب عليهم أنهم 
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يشركون مع الله فينتسبون إليه الولد, فاليهود 
يقولون: عزير ابن الله والنصارى يقولون: المسيح 
ابن الله - تعالى الله عن ذلك علۇًا کبیرًا-. 

ثم بين - 0 - آنهم مدحوا أهل الإسلام إلا أنهم 
غاا عله انهو طون فة الر سول عاف 
فة الل بالواى كفو لهم ا اة الله وشا مجه 
وذلك شرك أصغر. 

وفي الحديث دلالة على أن اليهود والنصارى 
يعرفون الشرك الأصغرء ومع ذلك يشركون بالله 
الشرك الاك ولم برندوا تفقالتهخ الفناضجة وانةا 
أرادوا بها تنقص أهل الإسلام والقدح فيهم؛ وإظهار 
مساوئهم والطعن فيهم. 

ولما أصبح الطفيل - 1 - قصَ هذه الرؤيا على 
بعض أصحابه» ثم أخبر بها النبي 1 فحمد الله - 
انه 2 وای عليه وقال: «إنكم قلتم كلمة 
گان تمي الا مك أن أنهاكه هاه 
[رواہ احمد]۔ 

فقد كان 1 يكرهها لكنه يستحي أن ينكرها لأنه لم 
يؤمر, وبعد هذه الرؤيا الصالحة نهاهم عنها بقوله: لا 
تقولا ها اء الله وشاء جمد لما فها من النوة 
بين الخالق والمخلوق؛ وأرشدهم إلى قول: «ما 
شاء الله وحده» لان ذلك اكمل في التوحيد. 

ویستفاد من هذه القصة: أن أحكام الشرع جاءت 
بالتدریج, فكل شيء يؤمر به أو ينهى عنه في الوقت 
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المقا شت اله 
_ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو إلْحَيٌ لا إِلَة 
إلا هو قاڏعُوة مُحْلِصِينَ لَه الڏينَ الْحَهُۀ لله رَبُ 
العالمينَ) [غافر: 65]. 

اراك اللة لى ولك 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله الرحيم الرحمن,» علم القرآن خلق 
الإنسان علمه البيان. له مقاليد السموات والأرض, - 
سبحانه - کل يوم هو في شأن» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» ,اشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. سید ولد ادم أجمع. وخیر من صلی ورکع؛ 
وبلغ ماد غاالي الله فاس كلى الله وشل 
وبارك عليه. وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة, 
ورضى عنهم وعن عباده التابعين» ومن تبعهم 
اسان الى :و الدتن: اطا بخ 

عباد الله: 

الرؤيا الصالحة قد تكون سببًا لتشريع الأحكام في 
عهد الرسول 1 كما في حديث الطفيل, أما بعد موته 
فلا يجوز العمل بالرؤيا في تحريم الحلال أو تحليل 
الحرامء والرؤيا ثلاثة أقسام: 

الأول: الرؤيا من الله وهي الرؤيا الحقء وقد 
تكون بشارة, كما قال تعالي: (الذينَ آَمَنُواً وَکائُواً 
يَتفُونَ * لَهُمُ الْبْشْرَى فِي الْحَياة الذَنيَا في الاَخِرَة) 
[يونس: 63 - 64] فسرت البشرى في الحياة الدنيا 
بالرؤيا الصالحة, يراها الرجل أو ثرى له وفسرت 
بمحبة الناس له والثناء عليه وقد تكون الرؤيا نذارة 
اوتخدز اله خن افر اوش هص 

الثاني: ما يكون من الشيطان من الاحلام 
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الفر عة وقد تكو ن نمت ان الاتة له نذكز الاوراد 
الشرعية عند النوم. 
فإذا رأى النائم شينًّا من ذلك فليتحول عن جنبه 
الذي كان عليه إلى الجنب الآخر وينفث عن يساره 
لات فر ات و شد الله من الفتطان :ال جه 
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الثالث: أضغاث أحلام وهي أفكار كان يفكر بها 
فن النقظة فتوارد قىئ نوهة: 

وعلى المسلم أن رضن عند نومه على آذکار 
النوم, كقراءة آية الكرسي, وأن يجمع كفيه ثم ينفث 
ا فيقراً فيهما المعوذات ثلانًا ثم يمسح بهما مما 
استطاع فن نهد دا ها على رأسه ووجهه وما 
أقبل من جسده ثلاث مرات ثم يقرأ (قل يا أيها 
الكافرون ثم ينام على خاتمتها فإنها براءة من 
الشرك) كما ورد في الصحيح عنه 1. 

اوخوا :ونوا 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله مقدر المقدور» ومصرف الأيام 
والشهور, ومجري الأعوام والدهور, أحمده - تعالى - 
وأشكره, وأتوب إليه وأستغفرهء إليه تصير الأمور 
وهو العفو الغفور, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة تنفع صاحبها يوم يبعثر ما في 
القبورء ويْحصّل ما في الصدور, وأشهد أن نبينا 
مدا فد الله ور شو لةه النتى الفجتى :و الك 
المصطفى. والعبد الشكور, صلى الله عليه وعلى 
آله وأضخاة ما امتدت النخون وفعاقت الففدى 
والبكور, والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
النشور؛ وسلم تسليكًَا كثيرًا. 

Lo‏ بعد. 

فاوضکم غاد الله 5او سى قوی :الله قهى 
أرنخ الفكاشست: واخرل الفواهت واسمى:الفاقت: 
وبها تنال أعلى المراتب» وتتحقق أعظم المطالب. 

عباد الله: 

د کو الله قر وجل = فی انات رة آنه تضرف 
الأمور كيف يشاء, ويقدر الأقدار وفق حكمته, 
ويقضي القضاء بعدله, يقلب الله الليل والنهار, فهذا 


١‏ () خطبة رقم (50): باب من سب الدهر فقد آذى الله. 
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زمن رخاء وأمطار, وتكل أيام وسنوات عجاف, له 
الحكمة البالغة والإرادة النافذة, لا عقب لحكمه 
وهو على کل شيء قدير۔ 

أيها المسلمون: 

ذم الله - سبحانه وتعالی - مشرکي العرب ومن 
وافقهم في إنكارهم 
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للبعث, وزعمهم أثه ليس هناك حياة إلا الحياة الدنياء 
يموت قوم ويحيا آخرون, ون الذي يفنيهم مرور 
الليالي والأيام. قال تعالى: (وَقالوا مَا هي إلا حَيَاثتا 
الذّلِيا تَمُوث وَتَعّيَا وَمَا بُهْلكَتا إلا الدَهْرُ) [الجاثية: 
24[. 

ولا ربت أن هذا آفتقاد باظل: ومن انكر اعت 
کفر, فالله - سبحانه - هو الذي يحي ويميت ويبعث 
الناس ليوم لا ريب فيه. يجازي فيه المحسن على 
اخشا تة و المنشی ٤‏ على اء كمه ال :> 
ودل تادان عل الخفام كالمكر هة 

فال تعض السلف: كات الغزت فى جافل هافن 
شأنها ذم الدهر, وسبّه عند النوازل, فكانوا إذا 
أضانهة دة او لاء أو قلافة الوا اضاتهة قوارع 
الدهر. وأبادهم الدهر, وقالوا: يا خيبة الدهر, 
فيسندون تلك الأفعال إلى الدهرء ويسبونه. وإنما 
فاعل ذلك هو الله فإذا أضافوا ما نالهم من الشدائد 
إلى الدهر فإنما سبوا الله - عز وجل-, لأن الله هو 
الفاعل لذلك حقيقة, فنهى الله عن سب الدهر بهذا 
الاعتبار 

وفي الصحيح عن أبي هريرة - 1 - قال: قال 
رسول الله 1: «قال الله - تعالى-: يؤّذيني ابن 
آدم» يشب الدهر وأنا الدهر, أقلب الليل 
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lt |‏ 
والنهار» وفي رواية: «لا تسبوا الدهر فإن 
الله هو الدهر». 

يروي الرسول 1 عن ربه - سبحانه - أن الذي 
نزم الركنق دول الات والفكارة اها 
يسب الله ويؤذيه؛ لأن الله - سبحانه - هو الذي 
ه6 لقال لوخد دهده الار مةل 
مسخرء ليس لها من الأمر شيء, فمسبتها مسبةٌ 
لمن تصرّف فيها وهو الله. 

وهذا واقع كثيرّا في الجاهليةء وتبعهم على هذا 
کثير من 
الفساق والحمقى, إذا جرت تصاريف الدهر على 
خلاف مرادهم جعلوا يسبون 
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الدهر والوقت, وربما لعنوهء وهذا ناشىئ من ضعف 
الدين ونقص العقل؛ ومن الحمق والجهل العظيم, 
فإن الدهر ليس له من الامر شيء فإنه مُدبر 
مُصرّف. والتصاريف الواقعة فيه تدبير العزيز 
الحكيم. ففي الحقيقة أن العيب والسب على 
فذرة: 

وكما أنه نقص في الدين, فهو نقص في العقل. 
فيه تزداد المصائب؛ ويعظم وقعهاء ويغلق باب 
الصبر الواجب. أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف 
واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته. فلا يتعرض لعيب 
مالم :نة الله ول رشوله تل ترضى :د الله 
ويسلم لأمرهء وبذلك يتم توحيده وطمأنينته. 

ومن الأمثلة على ذلك قول بعض الجهال: 

(لا بارك الله في ذلك اليوم الذي وقع فيه 
الحادث), أو (قاتل الله الساعة التي رأيتك فيها). 

أو (لعن الله العام الذي مات فيه فلان), أو 
(الزفن غدار): او (فة سة خة 

فهذه الأزمنة خلق مسخُر, فالسابُ لها ساب لمن 
تضرف فبها وهو الله جل شانه: 

نات الد هر لا خلاو فن :ا داهن 

الأول: أن يسب الدهر على أنه فاعل الحوادث, 


2 ا 1 واا 
11 ا ر ر 
فهذا شرك أكبر. 
القاتئ: أن بست الدهر لانه وقعت فة امور 
مكروهة مع اعتقاد أن الله هو الفاعلء فهذا من 
المحرمات المنقصة لتوحيد العبد. 
عباد الله: 
وصف الدهر جائز لأن المتكلم بقصد الخبر دون 
اللوم والسب, كقول: 


/ 
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الین 
وقد وصف الدهر, كقوله 
تعالى: (في يام تَحِسَا تٍ) [|فصلت: 16] وقوله 


تعالی: (فِي يوم ,تخس مستي [القمر. 9 وقوله 
تغالئ نة ا من بعد ذلك سَبعٌ شدَاد) [يوسف: 
48[. 

أن الواجب على العبد الحذر من سب الدهر: لأنه 
خلق من خلق الله متصرف فيه ليس له من تدبير 
الأمؤر شىء وانماً ذلك إلى الله د سبحانه- الذق 
بيده ملکوت کل شيء. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (بْقَلّث الله الل 
والتهار إن في دَلِكَ لَعِبْرَةَ ا الأبْصَار) [النور: 
44[. 

بارك الله لي ولكم... 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله العلي الأعلى, له ما في السموات وما 
في الأرض وما بينهما وما تحت الثرىء وإن تجهر 
بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحمد ربي وأشكره 
على ما أعطى, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
رك له اله الا ناء الخسى: و اشهدذان ا 
محمدًا عبده ورسوله المصطفى, اللهم صل وسلم 
وبارك لی عبدك ورسولك محمدء وعلی اله وصحبه 
البررة الأتقياء. 

Lo‏ بعد. 

فان أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
مهد ن عند الله اا ور الامور هخد اتا وكل 
مخدتة بدفة. وکل بذعة صلالة, وعليكم بالجمعة: 
فإن يد الله مع الجماعة. وعليكم بلزوم التقوى في 
سركم وعلانیتکم. فعظموا الله واتقوه. وراقبوه 
واحذروه. فإنه عليم باحولكم. ناظر إليكم. مطلع 
على سرائرکم» ثم یجازیكم على أعمالكم, إن خيرًا 
فخيرَا. وإن شرا فشرًا. 

فاستعدوا لما أماكم, فإن النقلة قريبة. والمستقر 
دار عدن تجري فن تختها الا هار او نار تلظى ل 
يصلاها إلا الأشقى. 

عباد الله: 

والمؤمن يعلم ويوقن أن ما يجري في الليل 
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والنهار من خير أو شر إنما هو بقضاء الله وقدرهء 


في السراء والضراء. 
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فلو أن ها أضانة فن دة ولائ كفوت الاحنة 
أو مرض أو طلاق أو فقر أو غير ذلك وصبر عليها؛ 
فإنما هي تكفير للذنوب وزيادة في الحسنات ورفعة 
في الدرجات, بل إنه قد بُشدد عليه عند موته لبقاء 
فة او ننن لان :د ات الدفا اهون هن ذا 
الأخرة۔ ِ ِ 

قال سبحانه: (إِنَمَا يُوَفّى الصَابرُونَ أَجُرَهُم يعَيْرِ 
جات [الرمر: 10 

عباد الله: 

إن الله - جل وعلا - أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه, 
واا که وثلث بكم أيها المسلمون من جنه 
وإنسه؛ ليدلكم على أمر عظم شأنه, فقال تعالی: ! 
إن الله وَمَلائِكَٿَة يُصَلُونَ عَلّى اللَيِيٌ يا انها الْذِينَ آَمَتُوا 
صَلوا عَلَبّه وَسَلَمُوا تسشْليمًا) [الأحزاب: 56]. 

فا ولوا و سلوا 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله ذي الألوهية والعبودية على خلقه 
افو الروت ال و وى خت 2ه ا او ال 
والتدبیر والتقدیر» وربیى أولياءه بتیسیرهم للیسری 
وإصلاح أحوالهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور؛ 
الأول الذي ليس قبله شيء؛ الأخِرٌ الذي ليس بعده 
شيء؛ الباطن الذي ليس دونه شيء؛ الظاهر الذي 
ليس فوقه شيء؛ وهو اللطيف الخبير, لَطَّفَ عليمًا 
خبيرًا فأخرج الخبايا والخفاياء وما أضمرته السرائر 
6 الضدور و لظف :ا ضفا نة قا وضلهم ]لف 
المنازل العالية والكرامات الغالية. بأسباب وطرق 
وهم لا يشعرون. ولطف لهم فقدر أمورًا خارجة عن 
قدرهم وإرادتهم فيها رفعتهم وهم لا يعلمون؛ الكبير 
العظيم, الذي له الكبرياء والعظمة والجلال والمجد, 
فتعالى عن الند والنظير. وسبحان الله عما يقول 
الظالمون مما ينافي عظمته وکبريائه علۇًا كبيرًا: ! 
وهل الْحَمد لله الذي لَم نِد ودا ولم كن لَه ن تربك 
في الفلك ولم تكن ل ول ن الال ةة ترا 
[الإسراء: 111] القدوس السلام؛ السالم من كل 


ىة ق17 15 ات الى فاضي الضا6 و جوة: 
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عيب ونقص, الذي ملأت مهابته وعظمته قلوب 
لاف هال و لكو ةا ا 
الملك المالك للعالم العلوي والسفلي؛ فهو المدبر 
لاا ال ال 
وفضله وحكمته. وإتقان نظامه. الرحمن الرحيم 
الرءوف الكريم. الذي وسعت رحمته كل شي>, 
وغمر جميع المخلوقات بآلائه وفضله وإنعامه» وخص 
المؤمنين برحمتهء فهداهم إلى الصراط المستقيم. 
وأوصلهم بذلك 


0 ك ا 
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إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي في دار 
النعيم. الحميد الذي له المحامد كلها والمدائح لما له 
من صفات الكمال, ولما أوصله إلى خلقه من العدل 
والأفضال, والعطاء المتنوع وأصناف النوال؛ الواحد 
الأحد المتفرد بالوحدانية. وهو الكمال المطلق من 
جفك الوجو 6 ۇالا شارات كلش له ها ملول 
شريك من جميع الموجودات. الصمد الذي قصدته 
المخلوقات في حاجتها؛ وفزعت إليه في مهماتها 
وفلفاتا لخظةتة: وودد وة اوضاقة الي 
انتهت إليها الغايات والنهايات؛ الغني بذاته عن جميع 
مخلوقاته, فكل الخلق فقيرون إليه في جميع 
حالاتهم؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
الغفور الشكور؛ العفو عن السيئات الصَبُورء مولي 
النعم على الطائع وعلى العاصي الكفور؛ وأشهد أن 
مدا بده ور وله اقرف الخلى الله واتقاهة 
,أكرمهم وأفضلهم في كل وصف حميد. وكل عمل 
مبرور وسعي مشکور. ٠‏ 

الهم ضل على خمد وغل اله واضحانة: اولب 
الجد في طاعة مولاهم والأخذ بعزائم الأمور. 

اما بعد. 

فاتقوا الله حق التقوی, واستمسکكوا من الإسلام 
بالعروة الوثقىء فإن أقدامكم وأجسامكم على النار 
لا تقوی. 


أيها المسلمون: 
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الله < سبحانة = له التعظبم والكمال آلمطالق لا‎ 
یشارکه فيه غیرهء وکل لفظ يقتضي التعظيم‎ 
والكمال لا يكون إلا لله وحده. فالتسمَي بقاضي‎ 
القضاة, أو ملك الأملاك. أو حاكم الحكام, ونحو ذلك‎ 
المحرمات المنقصة لتوحيد العبد, لأن الكمال لله‎ 
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الیئ والتسمي هده الامتماء توء ادي مع الله 
خراة عليه. 

في الصحيح عن أبي هريرة - 1 - عن النبي 1 قال: 
«إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك 
الأملاك. لا مالك إلا الله» قال سفيان: مثل 
شاهان شاه. 

أوضع الناس وأحطهم عند الله - عر وجل - من 
هى نائتخم :تخمل مى الفظةة والكرااءة الذة رل 
يليق إلا بالله كملك الملوك. وكحاكم الحكام, 
وسلطان السلاطين,ء وسيد السادات. 

وقد ورد النهي عن ذلك قياسًا على الحديث, 
لكونه شبهه في المعنى, وهذا كله صيانة وحماية 
لجناب التوحيد. والتسمي بهذه الأسماء يشمل ما إذا 
فى فة اهاه رو ق ى لك 

ولا يخفى ما في إطلاقه على غير الله من الجرأة 
على الله. وسوء الأدب معه. فإن كل لفظ يقتضي 
التعظيم والكمال. لا يكون إلا الله وحده۔ 

فالله - سبحانه - هو الذي يستحق هذا الاسم فهو 
ملك الأملاك. ملكه دائم لايزول, لا مالك أعظم ولا 
أكبر منه. قال تعالى: (فُل اللَهُمَ مَالِكَ الْمُلَكٍ ثُوْتِي 
المُلْكَ مَن تشاء وَتنزِع الْمُلْكَ مِمّن تسّاء فل اللَّهُمَ 
َالِكَ الْمُلْكِ ثُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تشاء وَتنزِع الْمُلْكَ مِمّن 
تشاء) [ال عمران: 26]. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: التكبر 
شر من الشرك, فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله 
نالىئ والمشترك بغنداالله وغتره: 
وفي الحديث دلالة على أن الله يبغض الأسماء 
التي فيها تعظيم وجبروت لا يليق إلا به وبحب 
الاسماء التي فيها تذلل وخضوع. ولهذا جاء في 
الحديث عنه 1: «إن أحب أسمائكم إلى الله؛ 
عبد الله وعبد الرحمن» [رواه مسلم]. 
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عباد الله: 

إن الواجب على العبد أن لا يتسمّى بأسماء فيها 
مشار كة لزت فن عطهة وكمالة اداه الله 
وإعظاكًا وإجلالاً له وحماية لجناب التوحيد. 

وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم 
القيامة وأخبنه». 

أئنظ من الغط: واخت هن :لخبت والفط 
مثل الغضب والبغض,» فيكون بغيصًا على الله خبيتًا 
عنده. مغضوبًا عليه فاجتمعت في حقه هذه الأمور 
لتعاظمه في نفسه. وتعظيم الناس له بهذه الكلمة 
ألتى هى من اغقظة الشطنة: فتطمة فى تقننة 
وتعظيم الناشن له بها ليش له باهل. وضعه غتدذ الله 
يوم القيامة. فصار أبغض الخلق إلى الله؛ وأخبثهم 
عنده. وأحقرهم لأن الخبيث البغيض عند الله يكون 
يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم, لتعاظمه في 
فة E‏ ق ل ةو ن 
تواضع لله فإن الله يرفعه. وهذه من الصفات التي 
نؤمن بها ونثبتها على ما یلیق بجلال الله وعظمته. 

إن المتسمّى بالأسماء التي لا تطلق إلا على الله 
يَقَّصد بها التعاظم في نفسه وتعظيم الناس له بما 
ليس له بأهل, يُعامل بنقيض قصده يوم القيامة. 
قيكون أشضن الخلى الى الله واختهم غنذة 
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وأحقرهم, بخلاف من تواضع لله فإن الله يرفعه؛ 
فالجزاء من جنس العمل. 

قال شيخ الإسلام: والعبد كلما كان أذل لله 
وأعظم افتقارًا إلیه وخضوعًا له؛ کان أقرب له وأعز 
له وأعظم لقدره. فأسعد الخلق أعظم عبودية لله. 

ومن اتقی الله - تعالی - تواضع له ومن تکبر کان 
فاقدا لتقواه رکیگا في دینه. مشتغلاً بدنیاهء فالمتکبر 
وضيع وإن رأى نفسه مرتفعًا على الخلق. والمتواضع 
وان رُئي وضيعًا فهو رفيع القدر. ومن استشعر 
النواضة وغاشة: 
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کره الكبر وبواعثه. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل الهج مَالكَ 
الك فالا سا اللاو ا 
َر من تشَاء وَثُذِل مَن تشاء بدك الْحَيْرُ َك عَلَى 
کل شَيْءِ قدِیژ) [آل عمران: 26]. 

اك الك لى ولك 


1( ا مر ل 
الخطبة الثانية 

الحمد لله الذي أيد رسله بالمعجزات, وأرسى 
فوا قد :الله الت اهن :و الات و حفط الدين من 
اندع و اللات افر بالخرر ات وهی كن 
الفخزمات: اخهة ريي واشكز ةعلق هه لطا هة 
والباطنة, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له 
رت الارض والمتموات: و اشھد ان شنا ھخم اا گید 
ورسوله. الهادي إلى رضوان الله وجنته. اللهم صل 
وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلی آله 
وصحابته. 

ا بعد. 

فإن من صفات المؤمنين الإنابة والإخبات 
الواح وعدم الكبر؛ قال تعالى: (وَعبَاد الرَحْمَن 
الْذِينَ يَهْسُونَ عَلَّى الأَرض هَونًا) [الفرقان: 63] أي: 
بسكينة ووقار» متواضعین, غير أشرين, ولا مرحينء 
ولا متكبرين. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله-: 
ذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل 
النعوت. فوصفهم بأنهم يمشون على الأرض هوًا, 
أي: ساكنين متواضعين لله وللخلق؛ فهذا وصف لهم 
بالوقاز والسكينة: والتواضغ لله ولغبادة. 
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والتواضع علامة حب الله للعبد. كما قال تعالى: ١‏ 
بإ بها الذي اموا من يد مِنكُم عن ديو ۇف 
يأتِي الله قوم U E‏ الْمُوْمِنِينَ 
أَعرّو على الكافرين E‏ 
يَحَافُونَ لَوْمَة لئم ذلك فطل الله بُوتيه مَن بَسّاء 
الله واس عَليم) [المائدة: 54]. 


م 0 ام 70 
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قال ابن کثير - رحمه الله-: هذه صفات المؤمنين 
الكمّل, أن يكون أحدهم متواضعًا لأخيه ووليّه. 
ففرا على خصمه وعدوه. 

وقال الله تعالی: (تلك الذار الاخِرَةٌ تَجْعَلَها للات 
ل بريڈونَ HG‏ في الأ رض ولا سادا وَالعَاقبَة 
للفتن) [الفصض: 83]. 

قال عكرمة: العلو: التجبر, وقال سعید بن جبير: 
بغير حق. وقال ابن جريج: (لاَ بُرِيڈونَ عَلَۇًا فِي 
الأرض) تعظكًا وتجبرًا. 

وعن علي - 1 - قال: إن الرجل ليعجبه من شراك 
نعله ان یکون اجود من شراك نعل صاحبه فيدخل 
في قوله تعالى: (تلك الاڙ الآَخِرَةُ تَجْعَلَها للذين لا 
يريڈونَ HG‏ في الأرَّض ولا سادا وَالعَاقَبَةٌ 
للفهين): 

وقال - عز وجل - حاتّا على مكارم الأخلاق, 
ومحذرّا من الكبر والعجب: (وَاحفض جَتَاحَكَ لِمَن 
بعك مِنَ الفا [الشعراء: 215]. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: بلين جانبك, 
ولطف خطابك. وتوددك إليهم. وحسن خلقك 
والإخسان الا هم 

وقال - تعالى - حكاية عن لقمان - 1 - وهو يعظ 
أبنه: (وَلاً ثصَعَر حَدك لئاس وَلاً ا 

رحا إو الله ليحت كل محال قخُون [لقمان: " 
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.[]18 

قال ابن عباس: لا تتكبر, فتحقر عباد الله 
وتعرض عنهم إذا كلموك. 

وفي القران الكريم أيات تمدح المتواضعين. 
وتتوعد المتكبرينء وتبين أن لا فضل لأحد على أحد 
إلا بالتقوی, قال تعالى: إن أكرَمَكَم عند الله أثقاكم) 
[الحجرات: 13] فالعبرة بالتقوئ لىس بالغلة :أن 
المال أو الحسب أو السلطان. فإن اقترن واحد من 
هذه بالتقوی کان خيرَا عظيمًا وان عري عنها کان 
سببًّا لاستحقاق العذاب الأليم. فكم من مال أودى 
المهالك. وكم من سلطان يكون في النار مع فرعون 
وهامان» وکم من عالم 
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یر ا لار قل وه ق ی ھی کات ا ج 
في جميع الأمورء وليس لأي من تلك الأمور السالفة 
فضيلة إلا باقترانها بالتقوى. 

ومن منازل: (إياك تَعْبَدٌ وباك تَستعينڻ) منزلة 
«التواضع». ٤ ٤‏ 

اوو اوو ا 
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الخطبة الأولى١‏ 
الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره ونتوب 
إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالنا: جن نذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 


وأشهدٍِ أن محمڌدا E‏ ورسولم 
ا بها الذي آمَنُواً افوا الله حو تقاته ولا تمو 
إلا وَأنثم مُسْلِمُونَ) [آل ا 102[ 
زا نها الاس انوا تكم الذي حَلَقكُم من نُس 
وَاحِدَقٍ وَحَلّق مِنهَا رَوْجَها وََت مِنَهُمَا رِجَالاً كيرا 
ونساء وَاتفُواً الله الذي تَسَاءلُونَ به وَالاَرَحَامَ إِنّ اللة 
کا ن عَلَيْكُمْ رَقيبًا) [النساء: 11 


ا أا الذي انوا افوا الله وولو ولا سَدِیدً| * 


بُطلځ لَكُمْ غمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُئوبَكُمْ وَمَن بُطع الله 
وَرَسْولَه فَقَد قار فَوْرَّا عَظيځًا) (الأحزات: 70 .71[. 


ا بعد. 
فاقوا اللة 2 أنها الهشلفون > اشوة فى الشر 
والعلن, فإن تقوى الله - عز وجل - سبب الأمن في 
E 5‏ (الْذِين اموا ولك يلوا 
نهم طلم اولك ليم الان وهم شهتڈون) 


الاسم لأجل ذلك. 
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[الأنعام: 82]. 

عباد الله: 

أسماء الله - عز وجل - هي: التي سمى بها 
ةة اف اة ةا ر نوله 1و سا الله كا 
- دالة على الكمال المطلق, فالواجب احترامها 
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وتنقسم من حيث حكم التسمي بها إلى قسمين 

الال النسشفي ا سهاء الك المح ةه م 
(الله. الخالق) فهذه من المحرمات المنقصة لتوحيد 
العبد 

التائى: التسمى باشهاء الله غير المخكتضة ية 
التي سمي بها الخالق ويسمى بها المخلوق» فهذا لا 
باس به. 

مثال ذلك: العزيز, الكريم. الحليم؛ فهذه أسماء 
مشتركة يجوز أن بُسمی بها المخلوق» ولكن بعلم 
أتّها ليست كأسماء الله - سبحانه وتعالی-, قال عز 
وجل: إقَالَّتِ امُرَأةٌ القزيز) [يوسف: 51]. 

عن أبي شريح, أنه كان بُكنى أبا الحكم, فقال 
النبي 1: «إن الله هو الحكم» وإليه الحكم» 
فقال: إن قومي ٳذا اختلفوا في شيء أتوني 
فحکمت بینهم؛ فرضي كل الفريقين, فقال: «ما 
احسن هذا فما لك من الولد؟» قلت: شريح 
ومسلم وعبد الله؛ قال: «فمن أكبرهم؟» قلت: 
شریح, قال: «فأنت أبو شریح» [رواه أبو داود 
وغیره]. 

استنكر النبي 1 على أبي شريج - 1 - تكنيه بأبي 
الحكم؛ لأن (الحَكَمْ) من أسماء الله - تعالى - الذي 
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إذا حكم لا يرد حكمه. وهذه الصفة لا تليق إلا بالله؛ 
فهو - سبحانه - يحکم بين خلقه في الدنيا بشرعه 
الذي أنزله على رسله كما قال تعالی: (واللة حك 
لا مُعَقَّبَ لِحُكمه) [الرعد: 41]. 

ويحكم بين عباده في الآخرةء فيجازي كل نفس 
بما کسبت: وما احْتَلَفْثُمْ فِيهِ مِن شَيْءِ فَحُْكمُة إلى 
الله) [الشورى: 10]. فبين أبو شريح للرسول [ 
سبب هذه التكنية وهن انه کان که شن كوف 
ويحل مشاكلهم. لأن مدار صلحه على الرضا, لا على 
الإلزام. ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب, ولا 
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إلى أوضاع الجاهلية. فيرضى كلا الفريقين بحكمه, 
فاستحسن الرسول 1 عمله ذلك إلا أنه غير الكنية 
احترامًا لأسماء الله - تعالى-. 

ا دمن هة اة ان من اة ان کن 
الرجل بأكبر أبنائه. وذلك من التكريم والاحترام 
للكبير۔ ء ٤‏ 

فالواجب على العبد التأدب مع أسماء الله ؛ 


سخا ته فلا ُسمی أحد تا ومن سمی أو تکنی بها 
فعليه تغيير الاسم آو الكنية. احترامًا وإجلالاً لأسماء 
الله سحجانة وهد امن كمال التو جب 

ولنستمع يا عباد الله إلى ذكر بعض محاسن ربنا - 
لوغلا المتهلة فن صفاة العلا و اانه 
الحسنى فمتها أنه؛ إالحث الفَتّوة) [البقرة: 255] 
الذئ لكمالخباتة و قو ية لا تا خدة نة ولا نو5 
«مالك السموات والأرض» الذي لكمال ملكه لا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه. «العالم بكل شيء» 
الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما 
خلقهم. فلا تسقط ورقة إلا بعلمه. ولا تتحرك ذرة إلا 
بإذنه. يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع 
عليها الملك, ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع 
عليه القلب. «الىصيو» الذي لكمال بصره یری 
تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضاءها ولحمها 
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ودمها ومخها وعروقهاء ويرى دبيبها على الصخرة 
الضهاء فى اللنكة ا لظلها ع وة ها تحت الا رضن 
اشح كما ترئ :ها قوق الشموات النستة: 
«السميع» الذي قد استوى في سمعه سر القول 
وجهره. وسع سمعه الأصوات, فلا تختلف عليه 
أ ل ا ها ەغ 
عن سمع» ولا تغلطه المسائل, ولا يبرمه كثرة 
السائلين. 

فالت عا نة رضن الله ها2 ون انها 
«الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد 
جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله 1 وإني 


بارا 7 
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بعض كلامهاء فأنزل الله عز وجل: [قَد سَمِعَ 
الله قول التي ُجَادِلَكَ قِي رَۇجها وَتَشتکي 
إلى الله الله يَسْمَحُ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ اللَةَ سَمِيعُ 
صي [المجادلة: 1[«. 

E E‏ الذي لکمال قدرته يهدي من يشاء 
ويضل من يضاء. ويجعل المؤمن مؤمتًا والكافر 
كافرًّاء والبر برّاء والفاجر فاجرًا؛ وهو الذي جعل 
إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره. وجعل 
فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار. 

ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا 
تخا شاء = كانه = أن تعلمة أنام و لكمال فدرته 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما 
مسه من لغوب, ولا يعجزه أحد من خلقه ولا یفوته» 
ولكمال «غناه» استحال إضافة الولد والصاحبة 
والشريك والشفيع بدون إذنه إليه. ولكمال 
«عظمته وعلوه» وسع کرسیه السموات 
والأرض, ولم تسعه أرضه ولا سمواته ولم تحط به 
مخلوقاته. بل هو العالي على کل شيء وهو بکل 
بء خط2 ول فد د كلها تة ولا مدل ولوان 
البحر يمده سبعة أبحر مدادًا وأشجار الأرض أقلامًا 
فكتب بذلك المداد وبتلك الأقلام لنفد المداد وفنيت 
الأقلام ولم تنفد كلماته, إذ هي غير مخلوقة, 
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ويستحيل أن يَفْتى غير المخلوق بالمخلوق. 

وهو - سبحانه - يحب رسله وعباده المؤمنین؛ 
ويحبونه, بل لا شيء أحب إليهم منه ولا أشوق إليهم 
من لقائهء ولا قر لأعينهم من رؤیته, ولا أحظى 
عندهم من قربه. وانه - سبحانه - له «الحكمة 
البالغة» في خلقه وأمره. وله «النعمة 
السابغة» على خلقه. وكل نعمة منه فضلء وكل 
مته غدل وأنة أ رخو اذو ن الوالدة بولدها :وان 
أفرح بتوبة عبده 
من واجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في 
الأرض المهلكة بعد فقدها واليأس 


ر ل واا 71 
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منها, وات - سبحانه - لم يكلف عباده إلا وسعهم وما 
دون طاقتهم, وأنه - سبحانه - لا یعاقب أحدًا بغیر 
ذنب فعله. ولا یعاقبه على فعل غیرهء ولا یعاقبه 
E‏ و ال ر 
ترکه, وأنه حلیم» کریم. واجد: محسن» ودود 
ر شکور یطاع فیشکر. ) وبعصی فيغفر, لاأحد 

i‏ الله ولا أحب إليه المدح 
ا و و ا 
الإحسان منه؛ فهو مُحسن يحب المحسنين. شكور 
يحب الشاكرين, جميل يحب الجمال, طيب يحب كل 
طيب, نظيف يحب النظافة, عليم يحب العلماء من 
عباده كريم يحب الكرماء. قوي؛ والمؤمن القوي 
E‏ 
عدل يجب أهل العدل, حيي ستيرء يحب أهل الحياء 
والستر, عفو غفور يحب من يعفو عن عباده ويغفر 
لهم صادق يحب الصادقين, رفيق يحب الرفق, 
جواد بحب الجود وأهله. رحيم يبحب الرحماء, وتر 
يحب الوتر. 

gE SSE JL 
جمیل» وکل حمد ومدح وتسبیح وتنزیه وتقدیس‎ 
وإجلال وإكرام؛ فهو الله - عز وجل - على أكمل‎ 
الوجوه واتمها وادومها.‎ 

وجمیع ما یوصف به ویذکر به ویخبر عنه به فهو 
محامد له وثناء عليه وتسبیح وتقدیس.ء فسبحانه 
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وبحمده لاتخضى أخدمن خلقة ناء فلبه لكترة 
صفاته وکمالها. بل هو کما أثنی على نفسه وفوق ما 
يُثني به عليه خلقه, فله الحمد أولاً وآخرًاء حمدًا 
کثیرًا طيبًّا مبارکا فيه كما ينبغي لکرم وجهه وعز 
جلاله ورفیع مجده. فاقدروا لربکم قدره؛ واعرفوا 
لمولاكم حقه. 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَلِلّهِ الأسْمَاء 
الخسشتى ا بها ودروا الذي بُلڃڏونَ في 
آأشکائه شنک رون ما كانوا تفْمَلون) [الأعراف: 
180[. 

بارك الله لي ولكم.. 


ا ا 71 
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الخطبة الثانية 

الخمذ لله غالم الش ر والتخوئخ:: ا حدر 
وأشكره. له الحمد في الآخرة والأولى. سبحانك 
راك وبخمدلك جل شانك توقز سلطاىك: تسخانكڭ لا 
يخلف وعدك ولا ر يهزم جندكء وأنت ت العلي الأعلى, 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, خلق 
فسوی وقدر فهدی؛ له الأسماء الحسنى والصفات 
العلا وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله؛ 
الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والنبي 
الفرتضى: ضلى الله عليه وعلى اله السرقاة 
وصحبه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار 
على نهجهم واقتفی, ما صبځ بدا وليل سجی» وسلم 

ا بعد عباد الله: 

فاته جب تعفر الاشهاة والكئئ الهخرمة إلى 
أسماء ماحة و انما خد الله عرز ول :ها 
ونستدل في ذلك بما فعله النبي 1 مع أبي الحكم 
کیت فر كه هذا الضخا ني فن آبي الحكم ي فكاة 
بأكبر أبنائه فقال له: «أنت أبو شريح». 

واخزضوا < غاد الله على تة افانكم باشهاة 
مُعبدة لله - عز وجل - كعبد الله» وعبد الرحمن وعبد 
الكرية. وغبد الغزين وكذلك أسماء الأنبناء فهم 
أفضل الخلى واعلاهم واشرفهم فجمدا 1 نةا 
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ناء الحا تد روان الله هة كه 
أمهات الهو من كا نة و خد هة و كا ت الى 1 
رقية. وفاطمة. وام کلثوم. 
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وإياكم والتعبد لغير الله؛ كعبد الرسول أو عبد 
النبي أو عبد الولي فلان, كل ذلك شرك لايجوز. 

وان دوا عن اغاغ الفار والفش ةوالتل 
والممثلات. فإنهم ليسوا لكم بقدوة. 

هذا وضلوا ونشلفوا: 
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الخطبة الأولى١‏ 


الخد لله القائم على كل تفن بها كستت: 
المطلع على مكنونات القلوب وما أضمرت, الرقيب 
على كل جارحة بما اجترحت, أحمده سبحانه 
وأشکره على نعم له لا تحصی عمت وغمرت. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
تنفع قائلها في يوم تعلم فيه کل نفس ما قدمت 
واخرت: وأشتهد أن نبینا محمدا عبد الله ورسوله, 
بدعوته إلى الله وجهاده في سبيل الله علت راية 
التوحيد وانتشرت, صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى ونجوم الدجى, 
على هدیه تربت وفیه مدرسته تعلمت. والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان ما اشرقت شمس وغربت. 

اما بعد. 

فاتقوا الله عباد الله فان من اتقاه كفاه ووقاه, 
وقربه وأدناه. 

عباد الله: 

فلب الموقن المخد تلخ شعظية: الله 
سبحانه - وکتابه ورسوله [. فتوحیده وایمانه 
١‏ () خطبة رقم (53): باب من هزل بشيء فيه ذكر الله والقرآن 

والرسول. 
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الراسخ» يمنعه من أن يصدر منه قول أو فعل فيه 
اسه راء شىء فته د كز الله + الى أو الغران :أو 
الرسول 1. 
فأصل التوحيد لا يجتمع مع الاستهزاء؛ وذلك أن 
الوخد امخفلاة واناد وقول وة و الا هرات 
بالله أو شرعه ينافي التعظيم. 
ولھدا فان فن اشھر ا نشی فته د کر الله او 
القرآن, أو الرسول ل 
أو استهزاً بأصل التشريع؛ كمن يستهزئ بحجاب 
المرأة المسلمة. أو إعفاء 
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الرجل لحيته أو تقصير ثوبه, أو غير ذلك من أحكام 
الشرع. فقد وقع في الكفر الأكبر المخرجح من الملة, 
سواء كان المستهزئ جادا أو مازحًا لمجرد إضحاك 
الناس وتسليتهم. 

قال 1: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا بلقي لها بالا تهوي به في 
جهنم» [رواه البخاري]. 

ومن جلس في مجالس الكفر والنفاق ولم ينكر 
قلنهةء او ادر مله فقد شاركهم في الكفر, 
لقوله تعالی: وقد رل لگ قي الکات أن ٤‏ 
ات ك الله بُكَقَرُ يها وبُسشتهرَاً بها قلا فد 


ن وکوا فی جد رواک ا 
[النساء: 140]. 
عباد الله: 


وقعت في غزوة تبوك قصة عظيمة. وحادثة_ 
شنيعة. ا - عز وجل - بقوله: وَين سَألتَهْح 
َيَفُولْنَ إِنمَا كنا وض وَتَلْعَبْ فل أبالله وَآاته 

و ا ر ستهزؤٌونَ) [التوبة: 65]. 

عن ابن عمر؛ ومحمد بن کعب؛» وزيد بن أسلم, 
وقتادة؛ دخل حديث بعضهم في بعض انه قال رجل 
ھی کر وة تول ھااز انا مل قرافا چوا زعب 
نظو اول أكذت السار ولا أجتن عند اللقاء تغنى 
رسول الله 1 وأصحابه القراء. 
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فال لھم عو بن مالك كذیت .ولك هافق 
لأخبرن رسول الله 1 فذهب عوف إلى رسول الله 1 
ليخبره. فوجد القرآن قد سبقه, فجاء ذلك الرجل 
إلى رسول الله ا وقد ارتحل ورکب ناقته. فقال: يا 
رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب» ونتحدث حدیث 
الركب نقطع به عناء الطريق, 
قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة 
زول اللو وان الخجارة 
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لفكت ر اة وو و غاا و 
[التوبة: 65]. 

عباد الله: 

الضخانة ك ركان الله عهم اجمع - أحسن 
الناس اقتصادًا في الأكل وغيره» والمنافقون أكثر , 
الناس أكلً كما قال 1: «المؤمن يأكل کا 
واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء» [متفق 
عليه]. 

والمنافقون أكذب خلق الله؛ كما وصفهم الله 
تعالى: ألا انهم هُمُ الْكَاذبُونَ) [المجادلة: 18] 
والفجاةة 1ء دول بالا خماة: واخار هم الله 
لضخنة نه وافامة ده وحفظهة: وهم من الصدى 
بالمنزلة العالية, والغاية التي ليس فوقها غاية - ١‏ 
وار ضا هه 

والفنافقون هم الخناء يشون كل تة 
عَلَيْهِم) [المنافقون: 4] وشجاعة الصحابة - 0 - 
مشهورة معلومة, وما ظهر لهم من الشجاعة 
والبطولة لا بُعرف لها نظير. وقد أبلوا بلاء حسًّا في 
فل الله وروا على 6ا لاقو 

وفي رواية ابن إسحاق يشيرون إلى رسول الله 
]. وهو منطلق إلى تبوك, فقال بعضهم لبعض: 
اخسون خلاد تى اضفر “قال العرن هة 
بعصًاء والله لكأنا بكم مقرنين في الحبال, إرجاقًا 
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وترهيبًَا للمؤمنين۔ 

فلما سمع عوف بن مالك - 1 - هذه المقولة 
الخبيثة قال لهذا القائل: كذبت فيما نسبت إليهم, 
ولكنك فاق لاخىرن ر سول اللة ا وھد من 
النصيحة لله ولرسوله وليس من النميمة في شيء؛ 
فذكر أفعال الفساق لولاة الأمور ليردعوهم من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا من باب الغيبة 
والنميمة. 


/ 
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ولما ذهب عوف بن مالك ليخبر النبي 1 وجد 
القرآن قد سبقه, فأتى المستهزئون يعتذرون أنهم 
لم يقصدوا حقيقة الإستهزاء. وإنما قصدوا الخوض 
واللعب. والمراد الهزل لا الجد. والتحدث كما بتحدث 
الركبان إذا ركبوا رواحلهم, وقصدوا ترويح أنفسهم, 
وتوسيع صدورهم ليسهل عليهم السفر؛ وقطع 
الطريق, فتلا عليهم رسول الله 1: ( أباللّه وَاَيَاتِهِ 
وَرَسُوله كَنثْمْ تَسْتَهُزِؤَونَ ے * لا تغتذڙواً ق گَقَژثم بغ 
إيمَانِكُم) [التوبة: 65 . 66] ما يلتفت 1 إلى هذا 
الشاقق من عة علوت ولم فل غدرة الفا علا 
أن هذه الأمور لا يدخلها الخوض واللعب؛ وإنما 
تحترم وتعظم إيماتًا بالله ورسوله, وتعظيكًا لآياته. 
وتصديقًا وتوقيرًاء والخائض واللاعب منقص لهاء 
وعلى المؤمن أن يخاف على نفسه من النفاق, فقد 
كان أصحاب تلك المقالة السيئة مؤمنين قبل 
مقالتهم تلك, ثم وقعوا في الكفر بسببها: قد كرتم 
بعد بعد إِيمَانگم) فقد كان إيمانهم ضعيقًا. ولهذا لم 
یمنعهم من الاستهزاء بالله - تعالی - ورسوله 1. 

ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلماء وعدم 
احترامهم, أو الوقيعة فيهم لأجله, وفيه أن الإنسان 
قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمله. 

فال الشخ فخهد غد الوهات ر كمه :الله 
القول الصريح في الاستهزاء هذا وما شابههء وأما 
الفعل الصريح فمثل مد الشفة. وإخراج اللسان 
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ورمز العين» وما يفعله كثير من الناس عند الأمر 

بالضلاة والركاة قكنف نالو خد؟! وقال: فيه وهي 

الف دان فن فل ي واف لر نن 

النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله وبين العفو 

الذي يحبه الله والغلظة على اعداء الله وان من 

الاعتذار ما لا ينبغي أن يُقبل. 
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عباد الله: 

فال اشح مخفد تن نهن 2 رة الل“ 
والكفر كفران: كفر إعراض وكفر معارضة؛ 
والمستهزئ كافر كفر معارضة؛ فهو اعظم ممن _ 
فكد لض فط ب وفدة المشالة خطبرة حا ووت 
كلمة أوقعت بصاحبها البلاء والهلاك وهو لا يشعر؛ 
فقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله - عز وجل 
- لا يلقي لها بالا يهوي بها في النارء فمن استهزا 
الكلا6ة ولو فة اونالركاة: أو الضوم وال 
فهو افر باخماع المسلمنء كدلك من اسنها 
بالآيات الكونية بأن قال مثلاً: إن وجود الحر في أيام 
الشتاء سفه, أو قال: إن وجود البرد في أيام الصيف 
سفه؛ فهذا كفر مخرج عن الملة؛ لأن الرب عز وجل 
كل أفعاله مبنية على الحكمة وقد لا نستطيع بلوغها 
بل لا نستطيع بلوغها. 

إن من إجلال الله - سبحانه - احترام وتقدير 
ومحبة ونصرة العلماء, والدعاة, والآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر, وأهل الخير والصلاح؛ ومن 
استهزاً بهم؛ لأجل تمسكهم بالدين فقط كفر. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 5ق ّل عَلبْكَه 
في الکتاب ان إا سَمِعْتُم آيا اا ال 
وَيُسْتَهرَاً يها قلا تفْعُدُو | َخُوصُواً فِي 
حَڍِيثِ عَيْرِه كم د مَْلّْهُمْ إن الل جَامِ الْهُتَافِقِينَ 
والكافرين في جَهَّمَ جَميعًا) [النساء: 160]. 
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الخطبة الثانية 

الخفذ لله فف من اظاكة وهال من كطاة: 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
فا فة ا عدو ور نول صل الله ومام عل 
وعلى آله وأصحابه, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

اما بعد. 

فالاستهزاء بأصل التشريع كفر؛ والاستهزاء 
بتطبيق المسلم للشرع كبيرة من الكبائر. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم د رخفه: الله من 
الناس ديدنه تتيع أهل العلم لقيهم أم لم يلقهم - مثل 
قوله: المطاوعة كذا وكذا - فهذا يُخشى أن يكون 
مر ندا ولا بنقم غليهم ال أنه أهل:طاعة, آما :اذا كان 
مع شخص أو أشخاص فهذا لا ينبغي لكنه هون من 
ذلك. 

وقول ال فخهد ين عن د رخحهة الله 
هؤلاء الذين يسخرون من الملتزمين بدين الله فيهم 
نوع نفاق, لأن الله قال على المنافقين: الذين 
يلمزون المطوعين من المؤمنين. 

وقال الشيخ صالح البليهي - رحمه الله - في 
الحرم المكي وقد رفع سواكه: هذا المسواك لو علم 
شض أنة قن النسة ته نكر هة فان هدا فد اکت 
أمرّا كفريًاء لأنه إذا سخر بالسنة, يسخر بصاحبها, 
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وإذا سخر بالرسول فإنه قد سخر بالله لأنه أرسل 
النبي وشرع هذا. 
وفي جواب للجنة الدائمة للإفتاء على من قال 
لآخر: (يالحية) أن الاستهزاء باللحية منكر عظيم؛ 
فإن قصد القائل (يالحية) السخرية فذلك 
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كفر. وإن قصد التعريف فليس بكفر ولا ينبغي أن 
بدعوه بذلك. 

وفي جواب للشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه 
الف فلن من زغم أن .تعض الاأحكاة'الشرعة 
تحتاج إلى إعادة نظر, وأنها بحاجة إلى تعديل لكونها 
لاقناشب تطورات العضر فال ذلك فى الكيرات' 
أن للذكر مل حط الا شن 

يقول - رحمه الله-: الأحكام التي شرعها الله 
لعباده على لسان نبيه 1 كأحكام المواريث والصلوات 
الخمشن والزكاة والضام وتخو ذلك مما أوضجة الله 
لبعاده وأجمعت عليه الأمة؛ ليس لأحد الاعتراض 
عليه ولا تغييرهء لأنه تشريع مُحكم للأمة في زمن 
النبي ا وبعده إلى قيام الساعة. 

فالواجب عمل ذلك عن اعتقاد وإيمان» ومن زعم 
أن الأصلح خلافه فهو كافر. وهكذا من أجاز مخالفته 
یعتبر کافرًا لأنه مُعترض على الله وعلی رسوله 1[ 
وعلى إجماع الأمة. وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن 
کان مسلمًا؛ فإن تاب وإلا وجب قتله کافرَا مرت5ا عن 
الإسلام. 

وفي جواب للشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله 
- على من يقول: حلق اللحية وتقصير الثوب قشور. 
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قال: هذا الكلام خطير ومنكر عظيم وليس في 
الدين قشور, بل كله لَب وإصلاحء وينقسم إلى 
أصول وفروع. ومسألة اللحية وتقصير الثوب من 
الفروع لا من الأصول؛ لکن لا يجوز أن يُسمي شيء 

فن امور الذن فووا وخی عل من کال 5ا 
الكلام منتقصًا ومستهزتًا أن يرتد بذلك عن دينه, 
لقوله تعالی: فل أباللّه وآټاته وَرَسُوله كُنْثْمْ 
روون ۶ل دروا قد کرم بعد إبقانكم 
[التوبة: 65 . 66]. 
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والرسول 1 هو الذي أمر بإعفاء اللحية وإرخاؤهاء 
وتوفيرها وقص الشوارب وإحفاؤها؛ فالواجب طاعته 
وتعظيم أمره ونهيه في جميع الأمور. 


وا وا : 
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الخطبة الأولى١‏ 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد. لم يلد ولم 
یولد ولم يکن له كفوًا أحد, تفرد بالخلق والتدبير, 
وتغالئ عن الشتبه والتظدر: ا وخده أن تعد 
آجمدذه < الیو اشكر هة حلفا ورز فا و قان 
وآواناء وهدانا للإسلام. واختصنا ببعثة سيد الأنام؛ 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له جعل الإسلام طريق الجنة 
الأوخةواشهد أن مخهدا عنده وزشولة: من أظاعة 
ققد افتدئ ورش وهن غضصاة فلن بضر الا نفة 
ولن يضر الله شيتًا. 

Lo‏ بعد. 

فاتقوا الله عباد الله فان من اتقاه كفاه ووقاه, 
وقربه وأدناه. 

أيها المسلمون: 

تفرد الله وحده بالعطاء والرزق؛ وتفضل على 
ا ا ا ا و 


() خطبة رقم (54): باب ما جاء في قول الله تعالى: [وَلَيِْنْ 
أزفاة رة امن عد اء مس ةالول هدا لى( ا فضلت: 
50[. 
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[النحل: 53] وليس إعطاء الدنيا لأحد تدل على 
محبة الله له وکرامته عليه ومنعها یدل على هوانه 
عند الله بل إنه - سبحانه - :عطي الدنيا لمن يحب 
ومن لا يحب, فهو يرزق جميع خلقه مسلمهم 
وکافرهم؛ وبرهم وفاجرهم, بل یرزق الدواب 
والخوانا ت :والطون 

فمن أنعم الله عليه بالنعم وفتح عليه باب الرزق 
والخيرات. فذلك لامتحانه 
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اكرام بكفر؟ أيطبع أم تعض ؟ فال الى 

بلوكم بالشر وَالْحَيْر فثتة) [الأنبياء: 35]. 

على العباد أن يشكروا الله على نعمه؛ 
وان ینسبوها إلى المُسبب وهو الله - سبحانه-. 

فإضافة النعم إلى الأسباب من كفر النعم. الذي 
هو من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد 

فال عالت رون ادفاة ‏ حهة تاقفن د اء 
مَسَنَة لَيقُولَنَ هَدا لِي) [فصلت: 50]. 

يخبر - سبحانه - في هذه الأية الكريمة عن شأن 
الإنسان وحاله - إلا من أنار الله قلبه بنور الإيمان - 
أنه إذا انا اة E‏ 
فقر أصابه جحد نعمة ربه عليه ونسي المُنعم 
المتست المتفضل> سحانة 2 واسشنة الى الامات: 
فار زف انها خضلت له هدذة اة دة و كك 
وحوله وقوته؛ وأخرى يزعم أنه مستحق لها ےر 

e‏ للاشين الكر ت فتاه 

حَمَة مَنّا) [فصلت: 50]., وقوله: (قال إِنّمَا أوتِيثة 

على عِلْم عندي) [القصص : 78][. 

رة الى سان المسنف والات اد الى السات 
وذلك من كفر النعم. ‏ , 

قال فتادة على على منتى :وة المكاشتة: 
فنكون:الغلم غاندا على الإنسان؛ ائ أنئئ غاله 
بوجو الفكاسشت:. ولا فضل لاخد على قا اوتنه 
وإنما الفضل لي» وعليه يكون هذا كفرًا بنعمة الله 
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وإعجابًا بالنفس. 

ومن الأمثلة على كفر النعم: قول الطالب إذا نجح 
في الامتحان: (نجحت بجدي واجتهادي), أو كقول 
بعض التجار: (جمعت ثروة مالي بسبب معرفتي 


بوجوه البيع والشراء), أو قول بعض الموظفين: 
(نلت الترقية بجدي 
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وتعبي), أو قول بعض المزارعين إذا طاب ثمره 
ودنا حصاده: (ن ذلك بکدي وعملي). 

والواجب أن يضيف النعم إلى الله فيقول: (هذا 
من الله تم کذا و کدا). فهو سشخات آلذى فصل على 
اده شتير الانسات لمم ولو شاء 2 نجانة > لح 
السبب الذي فعله العبد من التأثير فلم يصر شيئًاء 
فهو المُنعم أولاً وآخرًا. 

فهو - سبحانه - الذي أنعم على الطالب بالجد 
والاجتهاد, وهو - سبحانه - الذي أنعم على التاجر 
بمعرفة وجوه البيع والشراء؛ وهو - سبحانه - الذي 
أسيغ على الموظف إتقان عمله والنجاح فيه وهو - 
جل وعلا - الذي أنبت الزرع وأقامه. وهدى الإنسان 
إلى معرفة طرق الزراعة؛ وأفضلهاء وأوقاتها 
وأنواعهاء ٠‏ 

وقن الناسش نصا من قول ا خلت له ية 
(أنا مستحق لها). 

الات ان ا الد هه فر و هة 
لشيء على الله وإنما هو فضل الله يؤتيه من 
یشاء- وربه ار و الى 2 هو التق ان 
يشكر وان تنسب النعم إليه. 

وكذلك قول بعض الناس إذا حصلت له نعمة: 
(ربي يحبني)۔ 1 

والواحت أن يلم .الخد أن النعمة قد تكون اثلا 
وهذا القول أيصًا تزكية للنفس؛ وتقؤل على الله بغير 
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علم. وقد يكون القائل فاسقًا أو منافقًا؛ وقد ذكر 

الله ميزان المحبة في قوله تعالى: (فْل إن كنثم 

حون الله قا وني بتكم الله 1ال عمران: 131 
Me‏ والخترات. التي رها الله > Ù‏ 

وجل - وأعطانا إياهاء يجب على العبد تجاه النعم أن 

كز ربة المنعم :علق هة العطهة والاة 
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الجسيمة. وخيراته العميمة. وذلك بثلاثة اقور 

أولاً: بالقلب؛ وشكر القلب الإقرار بأن جميع 
النعم من الله؛ بعطي ويمنع. ويخفض ويرفع, لا راد 
لقضائه ولا مانع لفضله. ويكون هذا الإقرار مستقرًا 
في قابه موقتًا به. Î‏ 

الثاني فن شكر النغه كر قا الان وذلك 
بالثناء على الله بها حمدا» وشکرا. وذکرًا. 

وثالث أنواع الشكر: الشكر بالجوارح؛ وذلك 
نا لاتغا نة بها على طاعة :الله كانه : وغدة 
استغلالها في المعاصي, فنعمة المال من نعم الله 
التي يجب صرفها في الحلال, نفقة وأخدًا وعطاءً, 
وسا وشراء. ومن ضرف فال الله الذئ أعطاة فى 
الحرام, فقد كفر النعمة وعصى المُعطي, وكذلك 
نعمة الصحة في الأبدان بالاستعانة بها على طاعة 
الله ومرضاتة والتقرت النه وكذلك سار الفة 
تستعمل فيما برضي الله - عز وجل 

SSS 


اتوك واف وای فأراد الله أن يبتلیهم» 
فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي 
شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن» وجلد 
حسن» ويذهب عني الذي قد قذرني الناس 
بهە» قال : فمسحه فذهب عنه قذره» فأعطي 
لوتّا حسًاء وجلدّا حسًا؛ قال: فأي المال 
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| 1 
أحب إليك؟ قال: الإبل, - أو البقر شك 
إسحاق - فأعطي ناقة عشراء» فقال: بارك 
الله لك فيها؛ قال فأتى الأقرع فقال: أي 
شي أحب إليك؟ قال: شعر حسن» وجلد 
حسن» ويذهب عني الذي قد قذرني الناس 
به» فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرَا حستًاء 
قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو 
الإبل» فأعطي بقرة حاملاًء وقال: بارك الله 
لك فيهاء قال: فأتى الأعمى فقال: أي 
شيء أحب إليك؟ قال: 
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أن يرد الله إلى بصري. فأبصر به الناس» 
فمسحه فرد الله إلیه بصره» قال: اي المال 
أحب إليك؟ قال: الغنم» فأعطي شاة والدًا 
فأنتج هذا وولد هذا» فكان لهذا واد من 
الإبلء ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من 
الغنم» قال: ثم إنه أتى الابرص في صورته 
وهیئته فقال: رجل مسکين وابن سبيل؛ قد 
انقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي 
اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك 
اللون الحسن» والجلد الحسنء والمال» بعيرًا 
أتبلغ به في سفري» فقال: الحقوق كثيرةء 
فقال: كأني أعرفك. ألم تكن أبرصًا يقذرك 
الناس» فقيرّا فأعطاك الله - عز وجل - 
المال» فقال: إنما ورثت هذا المال کابرًا عن 
کابر» فقال: إن كنت كاذبًّا فصيرلك الله إلى 
ما كنت قال: ثم إنه أتى الأقرع في صورته. 
فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما 
رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذبًّا فصيرك 
الله إلى ما كنت. قال: ثم إنه أتى اللأعمى 
في صورته وهيئتهء فقال: رجل مسکين» 
وابن سبيل» قد انقطعت بي الحبال في 
سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك 
أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك 
المال؛ شاة أتبلغ بها في سفري» فقال: قد 
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كنت أعمى فرد الله إلى بصري» فخذ ما 
شئّت, ودع ما شئت. فوالله لا أجهدك اليوم 
بشي» أخذته لله - عز وجل - قال: أمسك 
عليك مالك فإنما ابتليتم؛ فقد رضي الله 
عنك وسخط على صاحبيك» [رواه البخاري 
ومسلم]. 

عباد الله: 

القصص الواردة في القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة ليس المقصود منها مجرد الخبر, بل يقصد 
منها العبرة والعظة. مع ما تكسب النفس من الراحة 
والسرور, قال تعالی: (لقَد کان في قَصَصِهم عِبرَهُ 
لأولِي الألبَاب) [يوسف: 111[ ومن هذه القصص ما 
ورد في هذا الحديث. عن ثلاثة فقراء من بني 
إسرائيل: أبرص, وأقرع؛ وأعمى, أراد الله - سبحانه 
ان مخت رهم اد اتو قله مته ایشکوون اد 
یکفرون؟ وإن کان الله عالمًَا بما سیکون 
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منهم. قال تعالی: وان الله بل شَيءِ عَليقًا) 
[الأحزاب: 40], فأرسل إليهم ملكا فأزال ما بهم 
من العاقات ادن الله واغطاهم .ها هون فن 
النعم. ودعا لهم بالبركة فيها. 

فكان للأبرص واد من الإبل. وللأقرع واد من 
البقرء وللأعمى وادٍ من الغنم» فتمت النعم على 
هؤلاء من جهة الصحة ومن جهة الغنى. 

نم أرسل الله - جل وعلا- إلى هؤلاء الثلاثة ملكا 
يختبرهم ويمتحنهم» متصورًا بصورهم التي کانوا 
گنها فسالل کل :وا خد مھم على خدة شا فن 
الفال: مد كالم غم الل عله 

فجحد كل من الأبرص والأقرع نعم الله عليهما 
بنسبتها إلى غيرهء ولم يؤديا حق الله فيهما؛ من 
زكاة. وإطعام جائع. وما شابه ذلك؛ فاستحقا 
الط هن اللهك سجاه و ال 

اعرا ف الا عمى عة الله عله وشا الى 
الله وأدى حق الله فيها. فنال الرضا من الله - 
انه و الى 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله َبْسُطً 
اررق لِمَنْ يَشَاء وََقَدِر وَقَرځواً بالْحَيَاة اليا وَمَا 
الْحَيَاٌ الذَثيا فِي الأآَخِرَة إلا مَتَاع) [الرعد: 26]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله حمدا كثيرًاء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وخدة الا فرك لو اسهد ان سنا مخمد دة 
ورسوله, صلی الله عليه وسلم وعلی آله وصحبه. 

اما بعد. 

فاتقوا الله - عباد الله - واعرفوا لربكم حقه 
ونعمه. واشکروها على الوجه الذي یرضيه ولا 

أيها المسلمون: 

aa a 
]34 عدوا نِعْمَت الله لآ ثحضوها) [إبراهيم:‎ 
فالواجب الاعتراف بأنها منه وحده و عليها؛‎ 
فبالشكر تدوم النعم لين سَكَرَتُمْ لأزِيدَتَكُم)‎ 
[إبراهيم: 7] والحذر من كفران الت بنسبتها إلى‎ 
غير المُنعم - تبارك وتعالى-. فبالكفران تزول النعم.‎ 

فالأعمى اعترف بنعمة الله عليه, ونسبها إلى من 
أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها. فاستحق الرضا 
فن الله اة سك الغهة: لفااني ار كا ها 
والإقرار بها ونسبتها إلى المُنعم» وبذلها فيما يحب 
وكفر صاحباه نعمة الله عليهما,. فاستحقا السخط 
بذلك. 

قال ابن القيم - رحمه الله-: الشكر هو الاعتراف 
بإنعام المُنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة, 


AT 4 4‏ 
ر | ل 
ك ااا مر 9 


فمن لم يعرف النعمة لم يشكرها؛ ومن عرفها ولم 
يعرف المُنعم بها لم يشكر أيصًا؛ ومن عرف النعمة 
والمُنعم لكن جحدها فقد كفرهاء. ومن عرفها وعرف 
المَنعم بها واقر بها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ولم 
یرض به وعنه لم یشکرها ایصًا؛ ومن عرفها وعرف 
ا 
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وأقر بها وخضع للمُنعم بها وأحبه ورضي به وعنهء 
واستعملها في رضاه وطاعته. فهذا هو الشاكر لها, 
فلا بد للشكر من علم القلب وعمل يتيع العلم؛ وهو 
الميل إلى المُنعم ومحبته والخضوع له. 

وفي هذا الحديث بيان حال من كفر النعم ومن 
کر فا کاشگروا رتك على غه :الط هة و ادوا 
حقها تنالوا خيري الدنيا والآخرة. 

نسأل الله العلي العظيم أن نكون ممن شكر 
نعمه العظيمة وقام بحق المُنعم حق قيام. 

هذا وصلوا وسلموا... 
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الخطبة الأولى١‏ 
الحمد لله عل الذات جليل القدر, عظيم الصفات 
رفيع الذكر, أحمده - سبحانه - وأشكره»ء وهو كريم 
العطاء جزيل الأجر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له - تبارك وتعالى - له الخلق والأمرء وأشهد 
ان ا فوا کید الله ور وله جار مر انت 
الشرف ومنازل الفخرء صلى الله وسلم وبارك 
عة وعلى اله وأضخات السادة الغرن والاتخة 
الزهر. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, 
أما بعد: 
فأوصيكم - أيها الناس - ونفسي کک - عز 
وجل - فاتقوا الله رحمكم الله (وَانَقُواً بَوة ثرَجَُونَ 
فیھ إلی الو ثم وی گل تس ما گسمټت و هم لا 
ن) [البقرة: 281] eT‏ فإن 
ال ل ا اا ا 
ومن أراد الفلاح فليستبضع بضاعة المتقين. ومن 
أحبٌ أن يكون الله وليه فالله ولي المتقين. وأكرم 
الناس عند الله أتقاهمء والآخرة عند ربك للمتقين, 
الساعي لغير باب الله عاثر القدم. والشاكر لغير نعم 
الله فسلوب الفه و الف مهوت و الل 


٠‏ () خطبة رقم (55): باب قول الله تعالى: لما آتاهُمَا صَالحاً اا 
جَعَلاًَ لَه سُرَكاء فِيمَا آتَاهُمَا قَتَعَالّى الله عَمّا يُسْرِكُونَ[][الأعراف: 
190[ 
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مکتوب, والوقت يمر مر السحاب, والموعد يوم 
الحساب, وربك الرزاق, والعاقبة للتقوى. 
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عباد الله: 

خلق الله الخلق لعبادتهء وأسيغ عليهم نعمه 
طافرة وتاطنة انرل هة من بر كات الستاة واناهقة 
من خيرات الأرض, وسخر لهم الدواب, وأوجد لهم 
اليحار واجرى الانهار ورزقهم من الطيبات: (ذَلِكَمْ 
الله ربكم حَالِق كل شَيْءِ) [غافر: 62]. 

وخغل :لهه المال والتون: رت الحاةالدنا فهو - 
سبحانه - الواهب الشنعم, التفضل المُعطي: ت 
لِمَنْ يَسًاء إِتانّا و هت لمن ياء الدُكُورَ * او ٿر جيه 
ڈکراتًا وَإتاتا ll‏ فن اء ف ال 49 
- 50[ وجعل ذلك کله امتحاتًا وابتلاءً (إِتمَا أَمُوَالْكُم 
وَأوْلَاذكُمْ فَتَة) [التغابن: 15] الخلق كلهم مُلك لله 
وعبید له تحت تصرفه وربوبیته؛ فیلزمهم عبادته 
وحده لا شريك له وتعبيد الأسماء لغير الله؛ كعبد 
النبي» وعبد الحسين: يوهم أن لله شریگا في 
عبادته. وذلك شرك اصغر. 

والواجب على العبد إذا رزقه الله ولا معافى 
سليكًا, أن يشكر الله على هذه النعمة, وألا بُعبد 
شمه إلا لله وخده؛ كعند الله وغد الرخمن: 

وقد اخار فض الغلماء التسهة بعد المظطلب 
استدلالاً بقوله 1: «أنا النبي 1 لا كذب. أنا ابن 
عبد المطلب» |[رواه البخاري]. 

والضخح تخريم التسمية عبد الفظلت: وأن قؤله 
1: «أنا ابن عبد المطلب» و من باب الإخبار بأن 
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TE N ET 
المطلب أو أمر أحد صحابته بذلك. والمطلب جد‎ 
النبي لا كان اسمه (شيبة). وإنما سمي عبد المطلب‎ 
الناس عبدًا له فسموه (عبد المطلب) فاشتهر بهذا‎ 
الاش‎ 
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عباد الله: 

الخلق كلهم ملك لله وعبید له استعبدهم لعبادته 
وحدهء وتوحجیده قي ربوبیته وإلهتيه. والعبودية 
عبودیتان, وده عامة کقوله إن کل من في 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرُْض لا آټِي الرحْمَن عَبْدَا) [مريم 
3] وعبودية خاضه بأهل الطاعة والإخلاص؛ کما 
قال تعالى: ليس الله يكافِ عَبْدَة) [الزمر: 36]. 

قال تعالى: (فَلَمًا آتاهُمَا صَالحاً جَعَلاَ لَه سُرَگاء 
فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالّى الله عَيّا بُشركُونَ) [الأعراف: 
189 ,190[. 

عن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم 
حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي 
أخرجتكما من الجنة. لتطيعاني, أو لأجعلن له قرني 
أيل فيخرج من بطنك فيشقه, ولأفعلنّ ولأفعلن 
يخوفهما, سمیاه عبد الحارث, فابيا ان يطيعاه فخرجح 
میثّاء ثم حملت فآتاهما. فقال مثل قوله؛ فأبيا أن 
ناعام ت حملت فا تما دک مما ادر کیا حب 
الولد فسمياه عبد الحارث, فذلك قوله تعالى إحَعَلاً 
لَه شرَكاء فيمَا آتَاهُمَا) وله بسند صحيح عن قتادة 
قال: شرکاء في طاعته ولم یکن في عبادته. 

وقال أكثر العلماء: إن الذين جعلوا له شركاء هم 
المشركون من ذربة آدم وحواء, ولهذا قال: قَتَعَالى 
الله عَمَّا بُسْرِكُون) وهذا هو الصحيح؛ لضعف أثر ابن 
عباس؛ ولتنزیه ادم وزوجه من الشرك ایا کان مما 
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يؤيد ذلك ما قاله ابن القيم: في قوله تعالى (جَعَلاً لَه 
شر كاء فيمَا آتَاهُمَا) المشركون من أولادهما ولا 
بُلتفت إلى غير ذلك مما قيل أن آدم وحواء لا يعيش 
لهما ولد فآتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش 
لكما ولد فسمياه عبد الحارتث, ففعلا. فإن الله 
اجتباه وهداه فلم يكن ليّْشرك بعد ذلك. 
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وقد يقع - عباد الله - بعض الناس في أنواع مخلة 
بالعقيدة بوجوه مختلفة متنوعة ومن ذلك: 

الوجه الأول: أن يعتقد أن الذي أتى بهذا الولد 
هو الولي الفلانيء والصالح الفلانيء ونحو ذلك؛ فهذا 
شرك أكبر؛ لأنهما أضافا الخلق إلى غير الله. 

ومن هذا أيصًّا ما يوجد عند بعض من ینتسب إلى 
الإسلام؛ فتجد المرأة التي لا يأتيها الولد تأتي إلى 
قبر الولي الفلانيء كما يزعمون أنه ولي الله والله 
أعلم بولایته. فتقول: يا سيدي فلان ارزقني ولدا!! 

الوجه الثاني: أن يضيف سلامة المولود ووقايته 
إلى الأطباء وإرشاداتهم وإلى القوابل وما أشبه ذلك, 
فيقولون مثلاً: سَلِمَّ هذا الولد من الطلق؛ لأن القابلة 
افزاة متقنة جندذ ف فیا أضاف النعمة الى فر الله 
لو ضاف ال هة الى ال وشت اله وة 
الله - عز وجل , 

الوجه الثالث: الا يشرك من ناحية الربوبية, بل 
تفن ان فد ا الول خرچ سالا فصل الله ورخمتة 
ولكن يشرك من ناأحية العبودية؛ فيقدم محبته على 
محبة الله ورسوله ويلهيه عن طاعة ا ورسوله؛ 
تعالى: إإِتَمَا أَمُوَالْكَمْ وَأولَاذكُمْ فَِتَة وَاللْهٌ عند 

جر عَظيْ) [التغابن: 15]. 

فاتقوا الله - عباد الله SS‏ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ‏ لن ا 
إِتانّا و تَهٿ لِهَن بَسَاء الور * أو رَحُهُم دكرَاتا 
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[الشورى: 49 , 50]. 
بارك الله لي ولكم... 


1 ا ر ر 
الخطبة الثانية 

الحمد لله حمدًا کثیرًا طيبًّا مبارگا فيه کما يحب 
ربنا وبرضى,. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لك واشهداان مدا دة ور وله ضلى الله 
وبارك عليه وعلی آله وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

اما بعد. 

فاقوا ال2 غاد الله واشکروا لرنكم نغمه 
وأفضالهء وخیره وإنعامه. واحرصوا على شکر ربکم 
كل حين بالقلب واللسان. وبحسن التربية للأبناء 
فإنهم أمانه عندکم, قال 1: «کلكم راع» وکلکم 
مسئول عن رعيته»ء فالإمام راع وهو مسئول 
عن رعيتهء والرجل رع في اهله وهو مسئول 
عن رعيته» [رواه البخاري ومسلم]. 

ومن شكر نعمة الولد القيام بامرهم نفقة وتربية 
وإحساتًا. 

وأعظم أنواع الترنة ا مره غنادة الله وخدة ل 
شريك له وترسيخ ذلك في قلوبهم؛ ودعوتهم إلى 
الصلاة والمحافظة عليها مع جماعة المسلمين في 
المساجد, قال 1: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. 
واضربوهم عليها لعشر» [رواه أحمد]. [ 

وكذلك تأديبهم الآداب الإسلامية. وتعليمهم أمور 
دينهم؛ وإبعادهم عن مواطن الخنا والفسادء وعدم 
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| 1 
جلب المنكرات إليهم في البيوت, أو الذهاب بهم إلى 
آماکن يُعصى الله عز وجل فيها. 

وغالب فساد الابناء ياتي من جهة إهمال التربية. 
وعدم القيام بما أوجب الله - عز وجل - من 
ملاحظتهم وتوجيههم وعدم إضاعتهم فقد أمركم الله 
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_ عز وجل - بذلك فقال في كتابه العزيز: رتا ها 
الذين آمَنُوا فوا أنفْسَكم وَأهُليكه تارا) [التحريم: 6]. 

يقول ابن القيم - رحمه الله-: فمن أهمل تعليم 
ولده ما ینفعه. وترکه سدی, فقد اساء غاية الإساءة, 
وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء 
وإهمالهم؛ وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه؛ 
فاضاعوهم صغارًاء فلم ينتفعوا بانفسهم, ولم ينفعوا 
اباءهم کبارًا. 

وأكثروا من الدعاء لهم بالهداية. والصلاح, 
والنجاح, والفلاح, فقد كان هذا ديدان الأنبياء 
والصالحين: رسا 5 هٽ لتا من اَروَاجتا انتا رة 
أعَيُن واحلتا فين إماما) [الفرقان: 114رت 
احْعَل هدا الْبَلَد آمنًا وجني وَين أن هبد الأضتامَ) 
[إبراهيم: 35]. 

عباد الله: هذه الرعية أمانة عظيمة حذر الله - عز 
وجل - من إضاعتهاء والتفريط في القيام بحقها. قال 
تعالى: إا | عَرَطتا الأقاتة على:الشاةات والارض 
والجبال قَأبيْنَ ع أن يمتها وَأسْمَفُنَ مِنها وَحَمَلها ِ 
الإنسَان إِنَهُ كان ظَلُومًَا جَهُولاً) [الأحزاب: 72]. 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله كما حمد نفسهء وكما هو أهله 
ومستحقه. وکما حمده الحامدون من جميع خلقه,. 
وا نة انتفاتة فن فوص اليه امدة وا قر اة لا 
فخا ولا لخا الا اله و فة اتس غار هقر دن 
معترف بخطیئته؛ وأشكره على سابغ نعمته وعظيم 
فة و هد ان ل أله ل الله وخده ل ربك ل 
إقرارًا بربوبیته وإخلاصًا له في وحدانیته, وأشهد أن 
نبینا محمدًا عبد الله ورسوله. خیرته من بریته. 
ائتمنه علی وحیه واصطفاه لرسالته, صلی الله 
وسلم وبارك علیه. وعلی صحابته والتابعین؛ ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وسلم تسليمًا كثيرًا. 

اما بعد. 

فان أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
خمد نن عد الله اوش ر الامو هخدانها :ول 
محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة 
فإن يد الله مع الجماعة, والزموا التقوى في سركم 
وعلانیتکمء وعظموا ربكم واتقوه. فإنه - سبحانه - 
عليم باحوالكکم, مطلع على سرائركم ناظر إليكم. ثم 
يجازیكم على أعمالكم إن خيرًا فخيرًاء وأن شرا 


خطبة رقم (56):- [وَلِلّه الأسْمَاء الْحْسْتى قَاذَعُوة يها وَذَرُواً 
الذين بُلْحدُونَ في أسْمَآئه[][الأعراف: 180]. 
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أيها المسلمون: 

لله - سبحانه وتعالى - أسماء قد بلغت الغاية في 
الخشن؛ فاس فى لاسهاء اخسن متها ولا أكمل :ولا 
يقوم غيرها مقامها؛ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه. 
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وفن .اشفا نة الرخفن الزوختمء السمتع: النضت: 
العليم. العزيز, القدير. 

«فالرحمن الرحيم»: یدلان على كمال 
الزخفة وا لسع ذل على كمال الفتهع و اض 
يدل على كمال البصر... 

اوقد أمر الله - سیحانه - عباده بان يدعوم فقال: إ 
وَلِلّهِ الأسْمَاء الحْستى قَاذَعُوة بها) فهم فقراء 
محتاجون إليه؛ وهو غني کا مجیب قدیر, لا یعجزه 
َء قئ.الارض ولا فى الشسمائ زا تة الا تنفد ولا 

فعلينا أن ندعوه - سبحانه - بخيري الدنيا والآخرة, 
ونتحرى أوقات الإجابة, ونبتعد عن موانعها من أكل 
الحرام وغيره. _ٍ 

وتشرع التوسل باسعاء الله وضقاتة والعمل 
الصالح عند الدعاء. بل إن ذلك من أسباب الإجابة. 

ودليل.التوشل,بالاسهاء: ما ورد فئ الخدت عنة 
1: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن 
كفوًا أحد» [رواه النسائي]. 

ودليل التوسل بالصفات أنه 1 إذا أصابه هم أو غم 
قال: «يا حي يا قيوم برحمتك اأستغيث» [رواه 
الحاكم]. 

ودليل التوسل بالعمل الصالح قصة الثلاثة الذين 
انطبقت عليهم الصخرة في الغار» فتوسل كل واحد 
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منهم بصالح عمله ففرح الله عنهم. 
وقد بين 1: «أن لله تسعة وتسعين اسمًَاء 
مائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل الجنة». 
ومعنى أحصاها: الإحاطة بها لفظًا؛ وفهمها معنى؛ 
والتعبد لله بمقتضاها, ولذلك وجهان: 
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الأول: أن تدعو الله بها لقوله سبحانه: (قاذَعُوة 
يها) وذلك بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك, فتختار 
الاسم المناسب لمطلوبك, فعند سؤال المغفرة 
والرحمة تقول: «يا غفور يا رحيم اغفر لي 
وارحمني» وكقول: «رب اغفر لي وارحمني 
إنك أنت الغفور الرحيم» وعند سؤال الشفاء: 
«يا شافي اشفني» وھکذا۔ 

التاتى :ان عرض فن عاك لها تفه هة 
الأسماء, فمثلاً: أسماء الله «السميع والعليم 
والرقيب» تملا القلب مراقبة لله في الحركات 
والتشكات. فلا تقول المرك او قعل الا ها برضي الله 
فإذا كان كذلك کان جديرًا بأن يكون ذلك ثمٿًا لدخول 
الجنة. 

عباد الله: 

الأسماء الحسنى ليست منحصرة في تسعه 
وتسعين لحديث: «أسألك بكل اسم هو لك. 
سمیت به نفسك, أو أنزلته في كتانك ٤‏ أو 
علمته أحدّا من خلقك, أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك» والحديث جملة واحدة, وقوله: 
«من أحصاها دخل الجنة» صفة لا خبر مستقل؛ 
لغلا توف الخضر بالتسعة والتشعين اسهاء فلا تدخل 
تحت حصر ولا تحد بعدد, والمعنی: له - سبحانه - 
أسماء متعددة من شاتها أن من أخضاها دخل الحنة. 
وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرهاء والتسعة 
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وقد حذر الله - عز وجل - من الإلحاد في أسماثئه, 
فقال تعالی: ودروا الْذِيحَ يُلْحذُونَ فِي أسشمَآئه 
سَيُغْرَوْنَ ما كاو بَعْمَلُونَ) [الأعراف: 180]. 

ومني الإلكاد في اسعاء الله سو الل بها ا 
يجب فيهاء وهو آنواع منها: 

أولا: ية لاام بأنحماة آله كما يفل 
ال 


11 ا ر ر 

من الإله والعزى من العزيز. 

اا هة الله د مج انة وال > مالا ليق 
لاله كتشمية التصارئ له آنا تعالى:اللة عن :ذلك 
علوا کبيڙا. 

نالتا : ؟ وصفه - تعالی - بما یتعالی عنه ویتقدس» 
من النقائص, كقول اليهود: إن اللة قير [آل 
كمران: 181] وقولهم :يد الله قغلولة) [المائدة: 
64[. 

و ن ل ھا و ا لت عة 
من الصفات أو الأحكام۔ 

وقد أمر - سبحانه - بالإعراض عن مجادلة الذين 
يمیلون بهذه الأسماء الجليلة إلى غير الوجهة 
السليمة, وأخبر أنهم سيلقون جزاءهم الرادع: ! 

سيجرَونَ ن ما انوا لون 

e‏ على العبد المسلم أن يتعرف على الله 
تاشهانه الحسنى وصفاته العلاء ويدعوه وبتوسل إليه 
وأن يحذر من سلوك طريق آهل الإلحاد والضلال 
في أسماء الله وصفاته. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَلِلْهِ الأسْمَاء 
الْحْسْتى قَادعَوۀ بها ودروا الذي لذو في 
أ اة سرون قا اوا تلور الاعرا ف 
180[. 

نارك .الله لى:ولكگم..: 
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الخطبة الثانية 

الخخدلك كا خت رها 5طى و ادان اله 
ألا الله وجدة لا سرك لهو اسهد ان با مهدا 
خائ :لله غل وغلى الوخد اجه 

Lo‏ بعد. 

أيها الناس. اتقوا الله حق تقواه. فإن الله خلقكم 
لمعرفته وعبادته. فطوبی لمن قام بحق مولاه؛ 
فحقه علیکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شرکا خفيًا ولا 
جليّاء وأن تحققوا المتابعة والإخلاص» ويكون الله 
وحده لكم ناصرًا ووليًا؛ تقربوا إليه بالأعمال 
الصالحة؛ وتحببوا إليه بإجابة أوامره» والابتعاد عن 
نواهيه. وادعوه وتوسلوا إليه بأسمائه الحسنى 
وضفاته الغلا وتذار كوا أعفاركم التونة النضوخ 
وإصلاح الأعمال قبل اخترام النفوس وحضور 
الآجال, قبل أن تقول نفس يا حسرتى على ما 
فرطت في جنب الله؛ وطاعة ذي الجلالء كيف 
تغترون بالدنیا وقد آمدکم بعمر یتذکر فيه من تذکر 
وجاءكم النذير وقد علمتم أن الأجل ينطوي, 
والإنسان في كل لحظة يرحل ويسير, يا عجبًا لنا! 
نضيع أوقاتنا وهي أنفس ما لدينا باللهو والبطالات. 
وقد جعلنا الدنيا دار قرارء وإنما هي دار العمل 
والتزود واغتنام الخيرات. يا عجبًا تستوفي جميع 
مراداتك من مولاك, ولا تستوفي حقه عليك وانت 
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والسراء, وتلجا إليه حين تصيبك الضراء اأكرمك 

وقدمك على سائر المخلوقات, فقدمه في قلبك وقد 

خفه فلن کل المرادا تومن اقل قلق ريه تلقاة: 

فن ترك لاخله وخالف هواه غوضة خبزا مها ترکة 

ورضي عنه مولاه؛ ومن قدم 
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ووا ومن اگرض ن د كرو قان ل عة ضا‎ 
وذلك بما قدمت يداه ومن توکل عليه صادقا من‎ 
قلبه یسر له أ تة وقواه.‎ 
RT 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله خلق خلقه أطواراء وصرفهم كيف شاء 
ننا نه غر 6 وا فد ا او اترل ,علو که واز نل 
إليهم رسله إعذارًا وإنذارًا أحمد ربي وأستغفره إنه 
كان غفارًا, وأثني عليه بما هو أهله وأشكره. أسبغ 
علينا نعمه مدرارًاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة من يرجو لله وقارًاء وأشهد أن نبينا 
خد عد الله ومول توت دالولل واناز نه 
الشستل: فتبد لت الظلمات أنوار ا ضلى الله وة 
وارك قلبة وغلى. اله واضخابة؛ انوا على الهدى 
أعلامًا وعلى الحق منارًا/ رضي الله عنهم وأرضاهم 
مهاجرين وأنصارًاء والتابعین ومن تبعهم بإحسان ما 
اعقب ليل نهارًا. 

Lo‏ بعد. 

فيا عباد الله: اتقوا الله حق التقوى,ء واستمسكوا 
من الإسلام بالعروة الوثقى, واعلموا أن أجسامكم 
وأقذامكم على النار لا قوئ وقليكة:تجماغة 
المسلمين, الزموهم ولا تفارقوهم؛ واعلموا أن اليوم 
فل ول خسات وق ا خسات ولا عمل فقن مل 
مال دَرَة حَيرَا رَه * وَمَن يعمل منقَال دَرَةٍ سرا 
ر 


أيها المسلمون: 


١‏ () خطبة رقم (57): باب لا يقال السلام على الله. 
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السلام سّنة قديمة منذ عهد آدم - 1 - إلى قيام 
التساعة وهي تجة اهل الجتة (تخيم قبها شلام 
ET PET‏ الأنبياء؛ وطيع الأتقياء 
وديدن الأصفياء. وفي هذه الأيام أصبح بين بعض 
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ظاهرة وفرقة واضحة! فترى أحدهم يمر بجوار‎ 
أخيه المسلم ولا يلقي عليه تحية الإسلام. والبعضص‎ 
بلقي السلام على من يعرف فقط, وآخرون يتعجبون‎ 
! أن يلقى عليهم السلام من آناس لا يعرفونهم‎ 

وفذا كله من:مخالفة اهر الر نشول ا حن ادت 
القلوب, وكبرت الجفوة, وزادت الفرقة, يقول 1: 
«لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا» ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء أولا أدلكم على شي إذا 
فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم» 
آزواة:مسلة]: ا 

وفي الحديث المتفق عليه أن رجلاً سأل رسول 
الله 0: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام. 
وتقراً السلام على من عرفت ومن لم 
تعرفی »> . 

وفئ هدا خت علق إشاعة السلام نين المسلمتن: 
وأته لنشن مفتضرا على فعار فك وأضجابك فخت ! 

وکان ابن عمر - رضي الله عنهما - يغدو إلى 
السوق ويقول: إنما نغدو من أجل السلام, فتسلم 
على فن لقاه: 

إن الإسلام دين الألفة والمحبة والتعاون 
والتعاضد, فالمسلمون كالجسد الواحد يشد بعضه 
عا وتال ته ل وهر اه راا وا هة 
وجعل - سبحانه - لهذه الرابطة وسائل وطرق 


ر کہ eh‏ 
۰ ا "a‏ 0۳ ا 77 
11 ا ر ر 
تقويها وتحييهاء وتجدد ما تطاولت به الأيام من 
الفراق والبعد؛ وتبدأً بأول لحظة في اللقاء؛ ألا وهو 
انشاعة السلام: الشخة االفسلة بالامن والطماية: 
فالسلام تحية أهل الإسلام في الدنيا والآخرة تحية 
آهل الإسلام في الدنيا: السلام عليكم. وقد أمروا 
بإفشائها؛ لأن ذلك من أسباب الألفة والمحبة بينهم, 
وهي تحية الرب - جل جلاله - لأهل الجنة, قال 
تعالى: (سَلامٌ فقولا من رب رَڃيم) [يس: 58]. 
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والسلام المُلقى عند التحية معناه: دعاء الله 
بطلب السلامة من الشرور للمُسلم عليه. 

والسلام من أسماء الله الحسنى, قال تعالى: (هُو 
الله الذي لا إل إلا هُو الْمَلِكُ الفذوشن اة 
[الحشر: 23], وثبت عنه 1 اه کان إذا انصرف من 
الصلاة المكتوبة استغفر ثلاتًاء وقال: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» [رواه مسلم]. 

عباد الله: 

في الصحيح عن ابن مسعود - 1 - أنه قال: كنا إذا 
كنا مع رسول الله 1 في الصلاة قلنا: السلام على 
الله من عباده. السلام على فلان وفلان. فقال النبي 
1: «لا تقولوا السلام على الله» فإن الله هو 
السلام». 

ومعنى هذه الاسم العظيم (السلام) أي: السالم 
من النقائص والعيوب. , 

یخبر ابن مسعود - 1 - انهم کانوا قبل ان يُفرض 
عليهم التشهد في الصلاة يقولون: (السلام على 
الله من عباده» السلام على جبريل 
وميكائيل). فنهاهم 1 بقول: «لا تقولوا السلام 
على الله فإن الله هو السلام». 

إن قول: «السلام على الله» من المحرمات 
المنقصة لتوحيد العبد والحكمة في ذلك: 

ان الله ناته شالم فی د انه امن کل تقض 
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وعتت:وهدة امقول (السلام غل اللة) بوهم تفضا 
ينزه الله عنه. 1 

إن الله - سبحانه - مسلم لغيرهء فالعباد فقراء 
محتاجون إليه يسألون السلامة من الشرور, أما الله 
- سبحانه - فهو غني لا يحتاج لأحد. 
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والله هو المطلوب منه. لا المطلوب له 
ادغو لا المدعة له وهو الغنى. لما فى السشموات 
وما في الأرض؛ وهو السالم من كل تمثيل ونقص؛ 
وكل سلامة ورحمة له ومنه. وهو مالكها ومعطيهاء 
اتال ان شل عة سح هل هو الاه 
على عباده. فهو السلام ومنه السلام,. لا إله غيره. 
ولا رب سواه. 

فعلی العبد تعظيم ربه وتنزیهه عن کل ما لا بليق 
ومن :نعظحمة الا تقال (الشلام على الله 
فالواجب الحذر من ذلك. 

عباد الله: 

أن خن ترات طا الله ور سول ان المطة 
المتقي ثصيبه دعوة كل مصلٍ على وجه الأرض؛ 
ذنوبه, قال 1: «إذا قعد أحدكم في الصلاة 
فليقل: التحيات لله والصلوات الطيبات؛ 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, 
فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل 
عبد لله صالح في السماء والأرض» [رواه 
البخاري]. 
فاحرصوا - رحمكم الله - على طاعة ربكم, 
واشيعوا السلام بينكم۔ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (تَحِيْهُمْ يَوْمَ 


< 


يَلَقَوْتَة سَلَامٌ وَأعَ لَهْمْ جرا كَريمًا) [الأحزاب: 44]. 
N NIL‏ 
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الخطبة الثانية 

الخد اللة 2 عز وجل له الامر ونه الخير ارك 
الذ 5 دة لمل :وهو على كل شى قدي وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدست أسماؤه 
وتبا ركت الاؤه؛ فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيڪء 
وإلیه ترجعون, وأشهد أن نبینا محمدًا عبده ورسوله؛ 
اع فة نالخضوع لربة و على مكاننة بالتوا ضع 
لجلال خالقه. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه 
وسلم تسليمًا كِثيرًا. 

أما بعد عباد الله: 

السلام يدل على تواضع المسلم ومحبته لغيرهء 
وينبئ عن نزاهة قلبه من الحسد والحقد والبغض 
والكبر والاحتقار» وهو من حقوق المسلمين بعضهم 
گل فعض ومن اشات حول التعارف والألفة 
وزيادة المودة والمحبة, وهو من اققات تحصیيل 
الحسنات ودخول الجنات, وفي إشاعته إحياء لسنة 
المصطفى |1. 

قال - عليه الصلاة والسلام-: «خمس تجب 
للمسلم على أخيه: رد السلام» وتشميت 
العاطس,. وإجابة الدعوة»ء وعيادة المريض» 
واتباع الجنائز» [رواه مسلم]. 

قال انفن ا2 لانة: إذا دخلت بيتك فسلّم على 
اهلك تكن تر كة قلبك وقلى أهل سك 
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وأفضل صيغ السلام, أن يقول المسلم: .ِ 
«السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» واجرها 
ثلاثتون حسنة؛ ويليها قول: «السلام عليكم 
ورحمة الله» 
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وأجرها عشرون حسنة؛ ويليها قول: «السلام 
عليكم» بعشر حسنات؛ كما جاء في الحديث. 

وإذا سلّم عليكم أهل الكتاب, فقولوا: وعليكم. 

والواخت علف فن الف عله السام ان بر 
امال الامر الزسول 1 فن ابي تد الخدرى > ا2 
أن النبي 1 قال: «إذا أبيتم إلا المجلسء 
فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حق الطريق 
یا رسول الله؟ قال: «غعض البصر» وكف الأذى. 
ورد السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» [متفق عليه]. 

قال الإمام النووي - رحمه الله-: واعلم أن ابتداء 
السلام سنة. ورده واجب, وإن كان المُسلم جماعة 
فهو سنة كفاية في حقهمء وإذا سلّم بعضهم جصلت 
سنة السلام في حق جميعهم, فإن كان المسلم عليه 
واحدًا تعين عليه الرد. وإن كانوا جماعة كان الرد 
فرض كفاية قي حقهم؛ فإن رد واحد منهم سقط 
الحرج عن الباقين, والأفضل أن يبتدئ الجميع 
بالسلام وأن يرد.الجميع: 

فأفشوا السلام بينكم عباد الله وصلوا وسلموا... 
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الخطبة الأولى١‏ 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره ونتوب 
إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالنا: من نذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
وأشهدٍِ أن محمڌدا E‏ ورسولم 

ا بها الذي آَمَنُواً ابوا الله حو ثقاته ولا نَمو 
إلا ونم مُسْلمُون) [آل عمران: 1102 

با نها الاس | وا ربكم الذي حَلَقَكُم هن نفس 
ادو وَحَلق مِنها ر رَوجَهَا َب مِنَهُمَا رجالا برا 
ونسًاء انوا اللة الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرَحَامَ إن الله 
کان عَلَيْكَمْ رَقيبًا) [النساء: 1]. 

إا بها الْذينَ منوا افوا الل وَفُولُوا ولا سيدا * 
يلخ لَكَمْ أعَمَالَكَمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكَمْ وَمَن بُطعٌ اللة 
وَرَسَولَة قَقَدٌ قار قَورّا عَظِيمًا) [الأحزاب: 70 , 71]. 

أما بعد: 

فاتقوا الله - أيها المسلمون - اتقوه في السر 
والعلن, فإن تقوى الله - عز وجل - سبب الأمن في 
الدنيا والهداية في الآخرة: (الَذِينَ اموا لم يلوا 
إِيمَاتهُم بظلّم أولَيِكَ لَهُمُ الأَمُنْ وَهُم مَهْتَدُونَ) 
[الأنعام: 82]. 

أيها المسلمون: 


١‏ () خطبة رقم (58): باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت. 
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الدعاء عبادة عظيمة وحبل موصول» وعروة وثقى 
مع الله - عز وجل-. 

ل و ا وجا 
فالأمور كلها وإن كانت 
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تة الله وار ادت فالفطالت الذيية سوال 
الرحمة والمغفرة. والمطالب الدنيوية المعينة على 
الدين: كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك. قد أمر 
الد أن الها فن رطالا ملحا جار اوها 
الطلب عين العبودية ومخهاء ولا يتم ذلك إلا بالطلب 
الجازة الذى لسن فيه تعلق بالمفنة, لأنه مامور ته 
وهو خیر محض لا ضرر فيه والله - تعالی - لا 

وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض 
المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها, 
ولا يجزم أن حصولها خير للعبد, فالعبد يسأل ربه, 
وغاقه على حار رت له افلح لامر العا 
المأتور: «اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرًّا 
لي»ء وتوفني إذا علمت الوفاة خيرَّا لي» 
وكدعاء الاستخارة, فافهم هذا الفرق اللطيف البديع 
بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدما 
ضررهاء وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقهاء وبين 
طلب الامور التي لا يدري العبد عن عواقبهاء ولا 
رجحان نفعها على ضررها؛ فالداعي يعلقها على 
اختيار ربه الذي احاط بكکل شيء علمًا وقدرة ورحمة 
ولطمًا. 

وللدعاء - عباد الله - فضائل ومزايا 
عديدة» منها: 
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أولا: أن الله e‏ أمر بالدعاء: إوقال 
نكم اڏعُوني اتج لَكُمْ) [غافر: 60] وقال 
تعالی: (وَإدا الل عبادي گ قاي قريب جيب 
دَعوَةَ الداع إذّا دعان) [البقرة: 186]. 

ثانيًا: الدعاء هو العبادة. كما في قول النبي 1: 
«الدعاء هو العبادة» [رواه أبو دود والنسائي]. 

ثالغا: الدعاء يرد البلاء ويدفعه, قال 1: «إن 
الدعاء ينفع ممانزل» وممالم ينزل» فعليكم 
عباد الله بالدعاء» [رواه الترمذي]. 

رابعًا: المعية الخاصة من الله عز وجل لمن 
دعاه, قال 1: «إن الله - تعالى 


شنار : 
11 ا ر ر 
- يقول: انا عند ظن عبدي بي» وأنا معه 
إذا دعاني» [رواه مسلم]. 
خامسًا: لا يرد القضاء إلا الدعاء كما قال 1. 
عباد الله: 
في الصحيح عن أبي هريرة - 1 - أن رسول الله [ 
قال: «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن 
شئت. اللهم ارحمني إن شئت» ليعزم 
المسالة فإن الله لا ممكره له». 
ولمسلم: «وليعظم الرغبة» فإن الله لا 
يتعاظمه شي» أعاطه», أي: ليسأل ما شاء من 
ئل وکر ولا قل هذا كتير لا أشال الله أباة هة 
الجواد الكز نم نة كرانن الشموات والار ك 
نهى 1 عن تعليق الدعاء بالمشيئة مثل قول: 
(اللهم اغفر لي إن شئت) لأن ذلك يدل على فتور 
الرغبة, وقلة الاهتمام بالمطلوب وينبئ عن قلة 
أكتراته دونه ور جه 
وأمر بأن يجزم العبد في طلبه ويوقن الإجابة, 
والعلة في تحريم تعليق الطلب من الله على 
المشيئة: 
أن تعليق الدعاء يشعر بأن الله له مكرهء وهو - 
اة :2 لا فكرة :له فغال لها برد جك ها ناء لا 


وكذلك أنه يشعر بأن هذا أمر عظيم على الله وهو 
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- سبحانه - الذي لا يتعاظمه شيء؛ فهو رب الأرض 
والسموات غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب 
فة6 ةقالن د الامو 

دفن ولك انها انه عرز استغا ع الىد ن الله 
والعبد لاغنی له عن الله ادا وهو - سبحانه - الغني 
الحميد. والإنسان ينبغي أن يدعو الله - تعالى - وهو 
يشعر أنه مفتقر إليه غاية الافتقارء وأن الله قادر 
على أن بُعطيه ما سأل. 
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ومن الأمثلة من تعليق الدعاء بالمشيئة: ما يدور 
على ألسنة الناس كقول: (اللهم اهدني إن شئت) أو 
كقول: (اللهم اجعله في موازين حسناتي إن 
شئت)... وكل ذلك من المحرمات المنقصة لتوحيد 
العبد 

أما قوله 1 للمريض: «لا بأس طهور إن شاء 
الله» [رواه البخاري]. 

فهذا من باب الخبر لا من باب الدعاء؛ إذ أن 
الدعاء لا بد من الجزم فيه. 

وللدعاء - عباد الله - آداب يجب مراعاتها والأخذ 
بها ومنها: 

أولاً: الجزم فيه واليقين على الله بالإجابة: لقوله 
1: «إذا دعا أحدكم فلا يقل: الله اغفر لي إن 
ولیعزم مسألته» إنه يفعل ما یشاء لا مكره 
له» [رواه البخاري ومسلم]. 

ثانيًا: حضور القلب وعدم الغفلة عند الدعاء. كما 
قال - عليه الصلاة والسلام-: «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا 
بستحجحیب دعاء من قلب قافل لآاه» [رواه 
الترمذي]۔ 

ثالثًا: الدعاء في كل الأحوال, لقوله 1: «من 
سره أن يستجيب الله له عند الشدائد 


والكرب» فليكثر الدعاء في الرخاء» [رواه 


1 ا ر ر 
الترمذي]. 1 

ومن اداب الدعاء ايصًا: ان بخفض صوته بين 
E‏ والجهر, وان يسال الله - عز وجل - 
a‏ الله لا ا ینوی ا الإجابة. ولا يتكلف 
السجع في الدعاء, وان يکون فنا القبلة, رافعًا 
بدبه. توًا قبله. مع إظهار الافتقار والضعف 
والشكوى إلى الله - عز وجل-. 

والله سبحانه - بجیيب دعاء من دعاه ولكکن قد 
يؤخر الإجابة لحكمة بالغة: ليكثر العبد من دعاء 
خالقه وخشوعه بین يدیه؛ ليحصل له بهذا من خير 
العظيم وصلاح القلب ما هو أنفع له من حاجتهء وقد 
يؤخرها لوقوع العبد 


78 


۷ر ا 1 وا 0 
)1 8 0 
في المعاصي» كعقوق الوالدين, وأكل الحرام, 
فعلى العبد أن يبادر إلى التوبة؛ رجاء ان يقبل الله 
توبته ویجیب دعوته, وقد یؤخرها الله - سبحانه - 
لحكم أخرى هو أعلم بهاء كما في الحديث عنه 1: 
«ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: 
إما أن تعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له 
في الآآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء 
مثلها» قالوا: إا تكثر. قال: «الله أكثر» أي: 
أكثر اجشانا فجا ولون [روآة اخهدا 
أعوذ بالل من الشيطان الرجيم: (وَقَالَ رکه 
اڏعوتي آشٽخٽ ب لك ن الذي تستكز ون عة 
عبَاڌتي سلون > جَهَتُمَ داخِرينَ) [غافر: 60]. 
ار ال لى اكم قو ال ان ال 
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الخطبة الثانية 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب 
إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا: جن هذه الله فلا مضل له ومن يضال فلا 
هادي له - سبحانه - له الحمد في الآخرة والأولى, 
من یطع الله ورسوله فقد رشد. ومن عص الله 
ورسوله فقد غوى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له عالم السر والنجوى» وأشهد أن محمدا 
دة الفصطفئ ور مول المجنى :ضاي الله عله 
وغلى آله الشرفاء وصخنة التجباء: والتانعين أولى 
النهى» ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم 
واقتفی؛ وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد عباد الله: 

فمن موانع الإجابة: 

الإستعجال في الدعاء, فإن الرسول 1 يقول: 
جات للد ما له ند بان أو قظعة 
رحم مالم یستعجل» قیل: یا رسول الله ما 
الاستعجال؟ قال: «يقول قد دعوت وقد دعوت 
فلم أر يستجيب لي» فيستحسر عند ذلك 
ويَدٌَ الدعاء» [رواه مسلم]. 

ومن موانع الإجابة أيصًا: أكل الحرام من ربا 
ورشوة وسرقة وأكل مال اليتيم, وأكل الحقوق 
الغيرء- والتعدي على أموال الناس, وأخذ حقوق 
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الخدم والأجراء. وكذلك خيانة الأمانة, يقول 1 في 
الرجل الف خد بده الى المتاء وقول طيا رب 
یا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» 
وملىسە حرام» وغڏي بالحرام؛ فانی 
A I MI‏ 
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ومن موانع الإجابة: ترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر, لحدیث الرسول ا: «والذي نفسي 
بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن 
المنكرء او ليوشكن الله ان يبعث عليكم 
عقابًّا من عنده ثم لتذْعتّه فلا يستجیب لكم» 
[رواه أحمد]. 

سل یزاو ن اد ما الا دو فلا جات 
لنا؟ فقال: لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه» وعرفتم 
الرسول فلم تتبعوا سنته» وعرفتم القران فلم 
Sls N‏ 
وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهربوا 
منها. وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه؛ 
SNES SNN EES‏ 
فلم تعتبرواء وترکتم عیوبکم واشتغلتم بعیوب 
الناس. 


فا واا 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله ذي البطش الشديد, يبدئ ويعيد. وهو 
الغفور الودود. ذي العرش المجيد, فعال لما يريد 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز 
الحميد, الذي له ملك السموات والأرض والله على 
گل تشهد و اشهد ان محمدًا عبده ورسوله. 
الداعي إلى التوحيد. صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه. صلاة وسلامًا لا يزالان على الجديدين في 
تجدید. 

Lo‏ بعد. 

فيا« أبها المسلمون* اتقةًا الله فان تقواه خير 

E‏ من القواصم؛ وخير مانع من المصارع 
والقوامع: ا بها الذي موا ابَفُواً اللة حو قاته 
ولا تور ال وام فاون ال 102]. 

عباد الله: 

کرّم الله - عز وجل - ابن آدم وشرفه. وخلقه في 
آخنتن الهيئات وأكملها؛ قال الت اولفد کا ى 
آدَمَ وَحَمَلتَاهُمُ في الب وَالبَحرِ وَرَرَفتاهُم مَنَ 
[الإسراء: 70], وقال - سبحانه وتعالى - في الآية 
الأخرى: (لَقَدٌ حَلَقََا الإنسَانَ في أحَسَن تقُويم) 


44 | 


١‏ () خطبة رقم (59): باب لا يقول عبدي وأمتي. 
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[التين: 4]. 
كوو ة انه د رت الخلق اخمكن المتضر ف 
فيهم المدبر لشئونهم. وهم عبيد له قال تعالى: (إن 

کل مَن في السَمَاوَات وَالأرض إلا آتِي الحُمَن 
عبدا). 

والعبودية لله - عز وجل - على قسمين: الأول 
منها: عبودية عامة» وهي 


ا یام 79 
hd‏ ا ر ر 

لجميع المخلوقات؛ برهم وفاجرهم» مؤمنهم 
وکافرهم؛ فهم تحت قهر الله - سبحانه - ومشیئته؛ 
قال تعالى: إن کل مَن فِي السَمَاوَاتِ وَالأرًض إلا 
آي الرحمَن عَبْدا) [مريم: 93]. 

الثاني: من أنواع العبودية: عبودية خاصة؛ وهي 
لأتباعه, كما قال تعالى: (أليّس الله بكاف عَبْدَة) 
[الزمر: 36]. 

في الصحيح عن أبي هريرة - 1 - أن رسول الله 1 
قال: «لا يقل أحدكم: أطعم ربك» وضئ ربك 
وليقل: سيدي ومولاي» ولا يقل أحدكم 
عبدي وأمتي» وليقل فتاي وفتاتي 
وغلامي»>. 

نهى 1 عن إطلاق ربوبية إنسان لإنسان كقول 
الخملوك لفسدة رى لان الةو الرت المالك 
المتصرف. 

أو إطلاق عبودية إنسان لإنسان كقول: عبدي 
وأمثي؛ لان الله هي الود وخدة لا شرك له 

فالتلفظ بهذه الألفاظ من المحرمات المنقصة 
لتو نالغبد لانها توهم الشز ك و فا إساءة أدبت 
فخ الله سجاه 

وأرشد 1 إلى اللفظ السليم الذي لا إيهام فيه, 
فيعدل المملوك عن قول: ربي إلى قول: سيدي 
ومولاي» ويعدل السيد عن قول: عبدي وأمتي إلى 
قول: فتاي وفتاتي وغلامي» وهذا حماية منه 1[ 
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للتوحيد وحفاظًا على العقيدة۔ 
أن الواجب على العبد التأدب مع الله - سبحانه-. 
وذلك بالبعد عن الألفاظ التي توهم الشرك. 
اماما لا عند فلب فن اتر الخبوانات والجهاد 
قلا تست نة كول رت الدار :ورت ]اة 
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قال ابن القيم - رحمه الله-: وأما الشرك 
فنوعان: أكبر وأصغر, فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منه. وهو أن يتخذ من دون الله ندا یحبه کما يحب 
الله وهو الشرك الذي يتضمن تسوية آلهة 
المشركين برب ا ولهذا قالوا لآلهتهم في 
النار: (تالله ِن کٿا لَفِي صَاال ڦَيِينِ * ٳِڏ ٿسَويُم 
يرب الْعَالَّمِين) [الشعراء: 97 , 98] مع إقرارهم 
ان الله هو الخالى وخد6. کال کل شىء وملگة: 
وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت, 
و الفا كانت هدق النشوة و اة وال 
والخادة: كما هي جال اك ر مركي الالو مل كلةة 
بحبون مبعوديهم ویعظمونها ويوالونها من دون الله؛ 
وكثير منهم بل أكثرهم بحبون آلهتهم أعظم من 
م الو ق غ ف 
استبشارهم إذا ذکر الله وحده» ويغصبون إذا انتقص 
أحد معبودهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما 
کون اک خد رت اا له ا ا 
حرمة من حرمات الهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب 
الليث إذا حرب. وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا 
لها بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيًا رضوا عنه 
ولم تنکر له قلوبهم؛ وقد شاهدنا هذا منهم نحن 
وغیرنا؛ وتری احدهم قد اتخذ ذکر إلهه ومعبوده من 
دون الله على لسانه: إن قام. وإن قعد. وإن عثر, 
وإن مرض,» فذکر إلهه ومعبوده من دون الله هو 
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القالت على لمان وهو لكر دلل وبزعم آنه باب 
حاجته إلى الله وشفیعه عندم ووسلیته اليه وهکذا 
کانوا هم وعباد الأصنام سواء. 

ور بالله من الشيطان الرجيم: إن َك الل 
ذو حَلق ا والأزص قي ستة ایام د ثم 

سشتوی على العش ُعْشِي اللَيْلَ اهار بطل حا 

e‏ وَالقَمَرَ واللَجُومَ مُسَكَرَاتِ يأمره ألا لَه 
الحَلق وَالأَمُرْ تبارَك الله رث الْعَالّمين) [الأعراف: 
54[. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. 


1 ا ر ر 
الخطبة الثانية 

الحمد لله الذي لا يحول سلطانه ولا یزول, مستو 
على عرشه وباق في ملکه وعروش الملوك دونه 
تتبدل والمماليك تدول,» ثم إليه الخلائق بعد ذلك 
ترجع وتئول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وحده الخالق المسئول. وأشهد أن مجفدا عند 
ورسوله» خير نبي وأكرم رسول, صلى الله عليه 
وعلی آله واضخانة ولو ا کا 

أما بعد: 

فاتقوا الله - عباد الله-. إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون. 

أيها المسلمون: 

تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر 
والاصغر. ومن البدع القولية الاعتقادية. والبدع 
الفعلية العملية؛ ومن المعاصيء» ويكون بكمال 
الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات. 
وبالسلامة من الشرلك الأكبر المناقض لأصل 
التوحيد. ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله, 
وبالسلامة من البدع التي تقدح في التوحيد, 
والمعاصي التي تنقص التوحيد وتمنع كماله؛ وتعوقه 
عن حصول آثاره. 1 

فمن حقق توحیده بان امتلا قلبه من الإيمان 
والتوحيد والإخلاصء وصدقته الأعمال بأن انقادات 
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لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله» ولم يجرح 
ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي. فهذا الذي 
يدخل الجنة بغير حساب, ويكون من السابقين إلى 
دخولها وإلى تبوٌء المنازل منها. 


1 
HU! 0 | 9‏ 
79 
hr‏ ا مر ل 


قر خو وا ل ا هكا 
وة النو كل غلى الله مخت ل لتقت الفلت إلى 
المخلوقين في شأن من شئونه ولا يستشرف إليهم 
لقلبه؛ ولا يسالهم بلسان مقاله او حاله. بل یکون 
ظاهره وباطنه, وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه» وجمیع 
آحواله كلها مقصودًا بها وجه الله متبگًا فیها رسول 
الله. 

والناس في هذا المقام العظيم درجات: (وَلِكُل 
دخات ميا عَملوا) [الأعام: 132]. وليس تحقيق 
التوحيد بالتمني ولا بالدعاوي الخالية من الحقائق, 
ولا بالحلي العاطلة, وإنما ذلك بما ور في القلوب 
من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان وصدقته الأخلاق 
الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. 

جعلني الله وإياكم ممن حقق التوحيد وفاز برضا 
رب العالمين. 

فاا وا 


( 
Voll} (I1 a‏ 
خا رایز 
1 اطا ر لر 


| 
الخطبة الأولى١‏ 

الخمدذ الله ارد و دى وو قى من شا من قباد 
للهذى, وهن أضل فلن تخد له ولا مرشدا: أحمفدة 
شان و اشكر ةر ل تجضن الاو غد داولا قط 
فضائله مدداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ولا أشرك به أحدًا وأشهد أن نبيًا محمدًا عبد 
أله ور وله كر وول وشرف محتدًاء صلی الله 
ولف وارك فلبة وعلى .اله انوا الدجى واضخارة 
مصابيح الهدى. والتابعين ومن تبعهم بإحسان صلا 
وسلامًا وبرکات دائمات ابدا سرمدا. 

Lo‏ بعد. 

فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام 
بالعروة الوثقى. واعلموا أن أقدامكم واجسامكم 
على النار لا تقوى. فاستغدوا لها أمامكم: و انتبهوا 
فى ا 

عباد الله: 

نفع الناس والسعي في كشف كروبهم من صفات 
الأنبياء والرسل, فالكريم يوسف - 1 - مع ما فعله 
إخوته من الإضرار به وإلقائه في البئر, إلا أنه أحسن 
إليهم وجهزهم بجهازهم, ولم يبخسهم شينًا منه. 

وموسی كليم الله - اا - لما ورد ماء مدين وجد 
عليه أمة من الناس يسقون» ووجد من دونهم 


١‏ () خطبة رقم (60): باب لايرد منه سأل بالله. 
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اقرا شن فس فت أحسن إليهما فرفع الحجر عن 
الر وشقى: لما ى و بت اگنا مها 
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وخديجة - رضي الله عنها - تقول في وصف نبينا 
محمد ا: «انك لتضل الرخه: وتخمل الكل: 
وتکسب المعدوم» وتقري الضيفء وتعيین 
على نوائب الحق» [رواه البخاري]. 

واشرف الخلق محمد ا إذا سّئل عن حاجة لم يرد 
الشائل عن اكه قول جاردا مال 
رسول الله 1 ا قط فقال: لا» [رواه 
البخاري في الأدب المفرد». 

أما نبلاء الإسلام وأعلام الأمة فشأنهم قضاء 
الحوائجء يقول ابن القيم عن أبن تيمية - رحمهما 
الله-: كان شيخ الإسلام يسعى سعيًا شديدًا لقضاء 
حوائج الناس. 

بهذا جاء الدين: علم وعمل, عبادة ومعاملة. 
امراة بغياء رات كلبّا في يوم حار يطيف ببئر 
قد ادلع لسانه من العطش, فنزعت له 
بموقها فغفر لها» [رواه مسلم]. 
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ان رسول 
الله ]ا قال: «عذبت امرأة في هرة حبستها 
حتی ماتت جوعًاء فدخلت فيها النار» قال: 
فقال: - والله أعلم-: «لا أنت أطعمتها ولا 
سقيتها حبن حبستهاء ولا أنت أرسلتها 
فأكلت من خشاش الأرض» [رواه البخاري]. 
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أيها المسلمون: 
روی ابو داود والنسائي في الحديث عن النبي 1 
أنه قال: «من استعاذ بالله فأعیذوه. ومن 
سأل بالله فأعطوه. ومن دعاکم فأجیبوهء 
ومن صنع إليكم معروقًا فكافئوه» فإن لم 
تجدوا ما تکافئونه فادعو|ا له حتی تروا انکم 
قد کافأتموه». 
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اشتمل هذا الحديث على وصايا عظيمة فيها 
تعظيم لحق الله - سبحانه - وتعظيم لحق المسلم, 
فتعظيم أمر الله - سبحانه - بأمرين: 

إعاذة من استعاذ بالله بأن قال: أعوذ بالله من 
مول :ا ونر فان قا موا لر نەد و كوا قە 
خطا لله اة ودلك هن فق الو جي 
الواجب. ولما قالت الجونية لرسول الله 1: أعوذ 
بالله منك, قال: «لقد عذت بمعاذ. الحقي 
بأهلك» [رواه البخاري]. 

إعطاء من سأل بالله؛ فإن سأل ما هو حق 
کالزكاة؛ فالواجب إعطاؤه تعظيمًا لله - سبحانه 
الى ولك من قق التو خد الواجب. أما ن 
شال الله طا لسن هی له کان سمال مال او اع 
وهو لیس محتاجًا ولا مضطرًا فإعطاؤه مسألته من 
ظط الله سات ولك فن فق لوجي 
المستحب. 

والواجب على السائل تعظيم السؤال بالله. فلا 
يسأل بالله إلا عند الحاجة. 

أما سؤال الخلق بوجه عام؛ فيحرم سؤال الناس 
المال إلا للضرورة, أما سؤال المعونة بالجاه أو 
البدن فمكروه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك لما في 
المسألة من التذلل لغير الله. 

أن من تعظيم الله« ستحانة 2 واجلالة ان لا د 
من استعاذ بالله أو سأل بالله؛ لأ من سأل بالله 
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شال تعظنو وف استكاد الله فف اتاد روطم 
والقلب المُعظم لله لا يرد هذا ولا هذا؛ تعظيكًا 
وإجلالاً له وهذا من تحقيق التوحيد۔ 

أما تعظيم حق المسلم في الحديث فذلك بأمور: 

إجابة دعوته لقوله 1: «ومن دعاکم فاجیبوه 
ومن صنع إليكم معروقًا فکافئوه». 

ان إلى طعام فأجيبوهء والحديث أعم 


11 ا ر ر 

وهو يدل على الوجوب إلى وليمة العرس 
وغيرهاء وإن كانت وليمة العرس أوكد واوجب. وإن 
کان يقصد إلزامه بالقسم وجبت إجابته» او إكرامه 
فلا تجب عليه. وقال - عليه الصلاة والسلام-: «ولو 
دعيت إلى كراع لأجبت» ومن حقوق المسلمين 
بعضهم على بعض إجابة دعوة المسلم؛ وتلك من 
اسباب الالفة والمحبة بين المسلمين. وإكرام 
الداعي مالم يكن منكرًا أو يجر إلى منکر. 

وشروط إجابة الدعوة: ان يكون الداعي ممن لا 
يجب هجره أو يسن وألا يكون هناك مُنکږ في مکان 
الدعوة. فإن كان هناك منكر فإن امكن إزالته وجب 
عليه الحضور, وأن يكون الداعي مُسلمًاء وألا يکون 
كسبه حرامًا. وألا يتضمن إجابته إسقاط واجب أو ما 
فو اوخت هة وال تمن خر ا على المحي. 

وتجب إجابة الدعوة لوليمة العرس إذا لم يكن 
فيها منكر لقوله 1: «من لم يجب الدعوة فقد 
ګعکصی الله ورسوله» [رواه مسلم]. 

والأمر الآخر لتعظيم حق المسلم: مكافاة صانع 
المعروف؛ والمعروف اسم جامع للخير, أي من 
أحسن إليكم أي إحسان فكافئوه على إحسانه بمثله 
أو خر نة لان المكافا على المعرو فت م 
المروءة التي يحبها الله ورسولهء وفيها السلامة من 
البخل ومذمتهء ولا يهملها إلا اللئام؛ وبعضهم يكافئ 
على الإحسان بالإساءة, بخلاف أهل التقوى 
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والمروءة. فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة, طاعة لله 
وفخة لما تة لمم وتر ضام والفكاقاة تخل 
القلب من رق وإحسان الخلق, ولا شك أنك إذا لم 
تكافئ من صنع إليك معروقًا بقي في قلبك له نوع 
تأله, فشرع قطع ذلك بالمكافأة ولو كافرًا وهو أولى 
ف افا الهتاة واد الها اا هر وة 
الكافرء ويدل له 


ا ا 80 
11 ا ر ر 
قوله 1: «من أحسن إليكم فأحسنوا إليه 
فان لم تجدوا ما تکافئوه فادعو| له حتی 
تروا أنکم قد کافأتموه» [رواه أبو داود والنسائر 
أي: فإن لم تقدروا على مكافأته فادعوا له, أي: 
بالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المكافأة, 
أرشدهم 1 إلى أن الدعاء في حق من لم يجد 
المكافأة يقوم مقام المكافأة للمعروف, فيدعو له 
علی خست مفر وه وو الاه او رای ق 
نفسه تقصيرَا في المجازاة لعدم القدرة عليها 
فأحالها إلى الله ونعم المجازي - سبحانه وتعالى-. 
وروی الترمذي وغیره وصححه النسائي وابن 
حبان عن أشامة مرفوعًا: «من ضنع إليه 
معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرًّاء فقد 
أبلغ في النناء». 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : (ققن گان ترجو 
لِقاء لل عملا هالا وا 6 
حَدَا) [الكهف: 110]. 
ارك لە لى ولم 


1 ا ر ر 
الخطبة الثانية 

الحمد لله حمدًا کثیرًا طيبًّا مبارگا فيه کما يحب 
ربنا وبرضى, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ل واشهد ان :مهدا دة ور سول ضلى الله 
وبارك عليه وعلی آله وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد عباد الله: 

فالفعرزوف :د رة الاند والسعی فی شون 
الاش ر كاة أفل المرودات: ون المضانت فد دو 
الهمم عدم قصد الناس لهم في حوائجهم؛ يقول 
حکيم بن حزام - رضي الله عنه-: ما أصبحت وليس 


گلی ابی :ضاخ جاج الا علفت انهامن:الفضا تی 


وا غظه من :ذلك هه ترون أن ضاحخت الخاجة 
مُنعم ومتفضل على صاحب الجاه حينما أنزل حاجته 
به» يقول ابن عباس - رضي الله عنهما-: «تلانثة لا 
أكافئهم: رجل بدأني بالسلام» ورجل وسع 
لي في المجلس» ورجل اغبرت قدماه في 
المشي إلى إرادة التسليم على فأما الرابع 
فلا يكافئه عني إلا الله» قيل: ومن هو؟ 
قال: رجل نزل به أمر فبات لیلته يفكر بمن 
ينزله» ثم رآني أهلاً لحاجته فأنزلها بي» 
[زواة.التهقى فى الشغب]. 

والإحسان إلى المخلوقين ومسايرة الضعفاء 
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والفساكن دلنل غل طك المفك وقاة الاأضل: 
وصفاء القلبء وحسن السريرة! ومن سعى في نفع 
إخوانه المسلمين والإحسان إليهم فليبشر بالاجر 
العظيم والثواب الجزيل. ومن الأجور العظيمة لقاء 
القيام بهذه الأعمال: 


/ 


vyulet Ya Y1 e 3 
81 7 0 0 
ت ا م ر‎ 


i 

أولاً: رضا الله - عز وجل-, والتقرب إليه 
بالأعمال الصالحة التي تنفع العباد. 

ثانيًا: محبة الله - عز وجل - للمحسنين وأنه 
معهم. وكفى بذلك فضلاً وشرقًاء قال تعالی: ۱ 
وَأحسثُوَا إن الله ثحت المُحّسنين) [البقرة: 195]. 

قال اتخ عيذ الزخمن السشعدى كر جى ال2 
وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان بالمالء ويدخل فيه 
الإحسان بالجاه والشفاعات ونحو ذلك, ويدخل في 
ذلك الإحسان: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
وتعليم العلم النافع, ويدخل في ذلك قضاء حوائج 
الناس من تفريج كرباتهم؛ وإزالة شدائدهمء وعيادة 
مرضاهم. وتشييع جنائزهمء وإرشاد ضالهم,. وإعانة 
من يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو 
ذلك في الإحسان الذي أمر الله به. 

ثالتًا: الإحسان من أسباب دخول الجنة, قال 0: 
«أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» وأشار 
بأصبعيه السبابة والوسطى [متفق عليه]. 

رابعًا: أن الله - عز وجل يتولى قضاء حوائج 
المحسنين إلى عباده, قال : «من كان في حاجة 
أخيه: كان الله في حاجته» [رواه البخاري]. 

خامسًا: أن الله - عز وجل - يُنفس عن عباده 
المحسنين كربات يوم القيامة, قال 1: «من نفس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» [رواه 
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البخاري]. 

وقال 1: «من سره ان ینجیه الله من کرب 
يوم القيامة؛ فلينفس عن معسر أو يضع 
عنه» [رواه مسلم]. 

سادسًا: الساعي لقضاء حوائج الناس موعود 
بالإعانة. مؤيد بالتوفيق. والله في عون العبد ما کان 
العبد في عون أخيه, وفي خدمة الناس والقيام 
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بأمورهم بركة في الوقت والعمل» وتيسير ما 
تعسر من ألأمورء يقول النبي 1: «من يسر على 
مُعسر: يسر الله عليه في الدنيا والآآخرة» 
وقال 1: «والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه» [متفق عليه]. 

سابعًا: الإحسان إلى الناس سبب لدفع الرزايا 
والبلايا ودفع الأمراض, والعافية من الأسقام. 

ومن فضل الله ومنته أف عل الكراء من جن 
العمل؛ ومن ذلك أنه جعل ثواب الإحسان إحساتًا 
كما قال عز وجل: هَل جَراء الإحَسَانِ إلا الإحْسَان) 
[الرحمن: 60], فمن أحسن عملاً أحسن الله 
جزاءه. بل وتکرم بجوده وکرمه وأنزله آعلی 
المنازل وأفضلها, قال سبحانه وتعالی: (وَستزیڈ 
ا 58], وقال سبحانه وتعالی: ۱ 
للذيق اخسشفوا الخشتى ور ا55 [يؤنسش 26] 
u‏ فسرها النبي 1 بالنظر إلى وجه الله عز 
وجل في جنات النعيم. ِ 

جعلني الله وإياكم من أهل الإحسان والمعروف. 

هذا وصلوا... 
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الخطبة الأولى١‏ 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره ونتوب 
إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالنا: من نذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
وأشهدٍِ أن محمڌدا E‏ ورسولم 

ا بها الذي آَمَنُواً ابوا الله حو ثقاته ولا نَمو 
إلا ونم مُسْلمُون) [آل عمران: 102[ 

با نها الاس | وا رَيَكُمُ الذي حَلَقَكُم ُن تفس 


اد وَحَلق متها رَوجَها وَبَٿ مِنْهُمَا رجالا كيرا 
وتا انوا اللة الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرَحَامَ إن الله 

ن عَلَيْكمْ رفيا [النساء: 1]. 

* بها الْذينَ منوا افوا الل وَفُولُوا ولا سيدا‎ ٠ 
يلخ لَكَمْ أعَمَالَكَمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكَمْ وَمَن بُطعٌ اللة‎ 
.]71 . 70 وَرَسَولَة فَقَدٌ قار قَوْرّا عَظِيكًا) [الأحزاب:‎ 

أما بعد: 

فاتقوا اللة ت ايها المسلهون 2 انقوة فى .الس 
والعلنء فإن تقوى الله - عز وجل - وقاية من 
الزلل-. 

أيها المسلمون: 

الجنة مطلب غال ومهر نفيس. فإنها السكن 
الدائم والنعيم المقيم, نذكرها فتحن قلوبنا شوقًا إلى 


١‏ () خطبة رقم (61): باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة. 
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ما عد الله عر وجل فم االلصالخن وما اذخرة 
للعاملين برحمة منه وفضل,. ومنة وعطاء. 
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وهي الجزاء العظيم, والثواب الجزيل, الذي أعده 
الله لاولاته واهل طاقته وهي غيم كاملل لا تشوبه 
نقص ولا يعکر صفوه كدر قال الله - تعالى - في 
الحديث القدسي: «اعددت لعبادي الصالحين؛ 
ما لا عین رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر 
على قلب بشر» ثم قال 1: «اقرءوا إن شئتم: 
أعَبّن) [السجدة: 17]» [رواه البخاري]. وقال 1: 
«موضع سوط في الجنة» خير من الدنيا وما 
فيها» [رواه البخاري]. 

عباد الله: 

الجنة لا تفنى ولا تبيد. وأهلها فيها خالدون, لا 
يرحلون عنها ولا يظعنونء ولا يبيدون ول 
یموتون. لقوله تعالی: (لاَ يَذُوفُونَ فِيها الْمَوت 
المَوْتَة الأولّى وَوَقَاهُُ E‏ 
وقوله سبحانه: (حَالِدينَ فِيها لا يَبْغُونَ عَنها حِوَلاً) 
[الكهف: 108] ويؤتى بالموت بعد أن يدخل أهل 
الجنة الجنة. واهل النار النار؛ على شكل كبش املح؛ 
والسبب في أنه أملح لأنه جمع اللونين الأبيض 
والأسود لصفة أهل الجنة وأهل النار البياض 
والسواد. فيذبحه جبريل - 1 - ثم يقال لأهل الجنة: 
حياة بلا موت وكذلك لأهل النار, فعنه 0 أنه قال: 
«يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار 
خلود فلا موت» [رواه البخاري]. 
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وقال - عليه الصلاة والسلام-: «من يدخل 
الجنة ينعم لا يبأس» ولا تبلى ثيابه ولا يفنى 
شبابه» [رواه مسلم]. 

ومن إعظام الله وإجلاله أن لا يُسأل بوجهه 
العظيم إلا غاية المطالب وهي الجنة. إجلالاً لله 
وإكرامًا, أو الإعانة على أعمال الآخرة الموصلة إلى 
الجنة. ٤‏ 

في الحديث عن جابر - 1 - قال: قال رسول الله 
1: «لا بُسأل بوجه الله إلا الجنة» [رواه أبو 
داود]. 
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والسؤال بوجه الله على حالتين: 

الأول: أن يسأل الله بوجهه الكريم الجنة أو ما 
يقرب إليهاء وهذاجائزء __ , 

فمن إعظام الله وإجلاله ألا يسال بوجهه العظيم 
إلا غاية المطالب وهي: الجنة كأن يقول: «اللهم 
إني أسألك بوجهك الكريم الجنةء اللهم إني 
أسألك بوجهك الكريم أن توفقني لفعل 
الطاعات وترك المحرمات». 
[ الثاني: أن يسأل الله بوجهه الكريم أمرّا من 
أمور الدنياء فهذا من المحرمات المنقصة لتوحيد 
العبد؛ لأن وجه الله أعظم من يُسال به شيء من 
أمور الدنياء كأن يقول: «اللهم إني أسألك 
بوجهك الكريم أن ترزقني منزلاً جميلاً». 

والش وال :و حه الله غر ٠الحة‏ فن المخرمات 
المنقصة لتوحيد العبد: لمنافاة تعظيم الله - سبحانه 
IE‏ 

ويحرم - عباد الله - سؤال المخلوق بوجه الله؛ 
إعظامًا واجلالاً لله - سبحانه - كأن يقول: أسألك 
بوجه الله أن تأكل طعامًا عندي. 

وفئ الخذيت اثات ضفة الوه لله كانه 
وتغالى 2 على الى لوطه 

وقد ذكر الله - عز وجل ا 
ودرجات أهلها وتفاوتهم. قال تعالى: (وَمَنْ 
مُؤْمِنًّا قد عَمِلَ الصََالِحَاتِ قَأَوَلَيْكَ لَهُمُ الذرَ 
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الْعْلّى) [طه: 75] وقال 1: «من آمن بالله 
ورسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضان» كان 
حقا على الله أن يدخله الجنة» جاهد في 
سبيل الله» أو جلس في أرضه التي ولد 
فيها» فقالوا: يا رسول الله أفلا ثبشر الناس؟ 
قال: «إن الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين 
كما بين السماء والأرض, فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى 
الجنة» قال: وفوقه عرش 


/ 
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الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة» [رواه 
البخاري]. 

وقال تعالی: (وَلِمَنْ حاف مَقَامَ به جَنتان) 
[الرحمن: 46] وقال: (وَمِن دُونهمَا جتان 
[الرحمن: 62] ووصف الأوليين بقوله: (فِيهمَا عَيْتَان 
تَجْريَان) [الرحمن: 50] ووصف الأخريين بقوله: إ 
فِيهمَا عَيْنَان تَصَاحَتَّان) [الرحمن: 66] أي: فوارتان 
بالماء لكنهما ليستا كالجاريتين, لأن النضخ دون 
الجري. 

وأعلى منزلة في الجنة الوسيلة ينالها شخص 
واحد. هو نبینا محمڌا اا وعنه ا: «من قال حسن 
يبسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» 
والصلاة القائمة» آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدته: حلت له الشفاعة يوم القيامة» [رواه 
البخاري]. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَمَنْ ll‏ 
قد عمل الصَّالِحَات قَأوَلَئْكَ لَهْمٌ الذَرَجَاث العْلّى) 
[طه: 75]. 

بارك الله لي ولكم... 
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الخطبة الثانية 
الحمد لله, العظيم في قدره, العزيز في قهره. 
العليم بحال العبد في سره وجهرهء يسمع أنين 
المظلوم عند ضعف صبره»؛ ویجود عليه باعانته 
ونصره؛ أحمده على القدر خيره وشره. وان وة 
على القضاء حلوه ومره. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وخدة لا ريك لة. ٠‏ له.الايات الباهرة ومن آبائة أن 
تقوم السماء والأرض اف داشا أن محمدًا عبده 
ورسوله., جاهد في الله حق جهاده طول عمرهء 
وسار هرو ضلى االله عة وغلىن سات اله 
وأصحابه, ما جاد السحاب بقطره. وطل الربيع 
بزهره؛ وسلم تسليمًا کبیرًا. 
أما بعد عباد الله: 

فقد قال - عز وجل - في سورة المائدة: تا بها 
الذين آمَنُواً افوا الله وَابتغُوا إِلّيه الْوَسِيلَة وَجَاهدواً 
في سَبيله لَعَلْكُمْ تفْلِخُون) [المائدة: 35]. 

والتقوى هنا اجتناب الكفر والفسوق والعصيان. 
وأما الجهاد في سبيله فهو بذل الجهد في مقاومة 
أهل الانحراف والإلحاد والكفران, وأما ابتغاء 
الوسلة الك فهى النقرت الب باضول الإيمان 
وشرائع الإسلام وحقائق الإحسان, من تعد له أو 
ذغاة ناشهاة وضعات: قذا ل اقل الوسال وه 
توسل إلیه بإحسانه ونعمه وجوده وکرمه. فقد سلك 
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مسلك الأصفياء الأفاضل؛ ومن تقرب إليه بترك 
معاصيه والعمل بما يرضيهء فهو الذي لا شك إلى كل 
خير واصل» ومن توسل إلیه بحاجته وفقره وضرورته 
فقد توسل إليه بخير الوسائلء ومن توسل إليه 
بذوات المخلوقين وجاههم فهو 
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مبتدع طالم ومن غاا مخلوكاء او انسغات به 
وزعم أن يتوسل به إلى الله فهو مشرك آثم؛ 
فتوسلوا إلى ربكم بكثرة السجود والركوع» وتوسلوا 
إليه بتلاوة كلامه بتدبر وخشوع» وتوسلوا إليه 
بالإحسان إلى الخلق, إن الله يحب المحسنين» وببر 
الوالدين وصلة الأرحام, فإن الله يصل الواصلين 
ويقطع القاطعين, توسلوا إليه بخوفه ورجائه 
والتوكل عليه فإن الله يحب المتوكلين. وتوسلوا 
إليه باللهج بذكره واستغفاره. فيا سعادة الذاكرين, 
توسلوا إليه بمحبة نبيكم. وكثرة الصلاة والسلام 
عليه. فمن أكثر الصلاة عليه كفاه الله همه وقضى 
حاجته. ومن صلی عليه صلی الله عليه عشرة 
أضعافهاء ونال حبه وشفاعته, توسلوا إليه بالحنو 
گلى الفا مالقا وفوا اله ر جهة النهانه: 
فاتها برخم الله هن عنادة لر خماء قوشلا اله 
بسلامة الصدور من الفسق والغل والحقد على 
الفشلمن: وبالنضخة والشففة على الكلق 
اجن نودفاو ا الین الله ت ك مادو له ال 
الاخارة بالفة خن الفوئ و الشات ونع الانار: 
وصيانة اللسان. والبعد عن جميع المحرمات, توسلوا 
إلى الله بكمال الإخلاص للمعبود, والمتابعةِ 
للرسول, لتدرکوا کل مطلوب ومرغوب ومامول. 

هذا وصلوا... 
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الخطبة الأولى١‏ 

الخد الله مغر فن اأطافة و اا6 وغدل :من 
حالف افزة و عصاة: اخهدة + تشجانة واش ر6 فن 
توكل عليه كفاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
رىك ل اسهد ان مخفا ندح ور نوله ضط فاه 
واجتباه, وقرّبه إليه وأدناه, صلى الله وسلم وبارك 
عليه وعلی آله وصحبهء؛ ومن دعا بدعوته واهتدی 
دا5 

Lo‏ بعد. 

فأوصیكم - ونفسي - بتقوی الله فالموصي بها 
كثير. والعامل بها قليل. 

أيها المسلمون: 

يسير الناس في هذه الدنيا وتقع لهم عقبات,. 
وتواجههم صعوبات. وتمر بهم أزمات, وبعضهم ,ٍ 
بضعف علمه وقدرته. ونقص فهمه وإدراکه؛ یظن انه 
لو فعل غير ما فعل لكان خيرًا له ولهذا يندم 
وسر نكر من الناسف والفغارضة لاقدار الله 
عز وجل - بكلمة (لو). 

وقد ورد الوعيد والنهي عن ذلك والذم لمن 
ارک به عند لاور المكرو هة الخ ضا نت ادا جر 
بها القدر؛ لما فيه من الإشعار بعدم الصبر, والأسى 
غلی: ما قات فعا لا یگن استداز که قالممتوچ فی 


١‏ () خطبة رقم (62): باب ما جاء في (اللو). 


82 ا‎ ira 
ا ر ر‎ 11 
(لو) التلهف على أمور الدنيا طلبًا أو هربًاء لا تمني‎ 
القربات والأعمل الصالحات.‎ 
, واستعمال (لو) على نوعین:‎ 
الأول جائز اذا استعملت على أمر فستقبل أن‎ 
على أمر ماض» وحمل‎ 
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عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليمء مثال 
ذلك؛ قول أحدهم: لو رزقني الله مالا لأنفقته في 

وجوه الخير. 

وكقول؛ لو حضرت المحاضرة البارحة لاستفدت۔ 

الائى رة اد عملت فلى افر ماص علن 
وجه التسخط والاعتراض على قضاء الله وقدره, 
مثال قول القائل: لو أني لم أسافر لما وقع لي 
حادث. 

قدا النوع من الفخرفات المنففة لوخد اليد 

عباد الله: 

دو الله سخا تة ها خضل ن الان فى 
معركة أحد من الاعتراض على القدر والتسخط لما 
وقع لهم من الهزيمة والقتل. فقال نعالی: يَفُولُونَ 
َو گان لتا مِنَ الأمرِ سَيءٌ مًا فيِلْتا هَاهُتا) فرد الله 
لاقن باه سبحانه إذا كتب القتل على أحد 
لم ینفعه تحصنه في بيته: (فُل لو كُنثُمْ فِي بُيُوتِكُمُ 
َبَرَر الُذينَ كُيَتَ عَلَيْهِم الْقَلْلٌ إلى مَصَاجِعِهم) فهذا 
قدر مقدور من الله؛ وحتم لازم لا محيد عنه. 

كما أخبر - سبحانه - أن المنافقين يقولون لمن 
خرج مع رسول الله في هذه المعركة [الذين قَالُواً 
لإحْوَانهم وَقَعَدُواً لۇ أطَاعُوتا مَا فَيَلُوا) أي لو سمعوا 
مشورتنا عليهم بالقعود. وعدم الخروج, ما فُتلوا مع 
من قتل, فرد الله على المنافقين: ادفعوا عن 
أنفسكم الموت إن كان الحذر بُغني من القدر (فُل 
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قادرَۇوا عَنْ أَنفُسِكُمٌُ الْمَوت إن كُنْنُمْ صَادِقين) فدلت 
الآيتان على أن قول (لو) مفتاح للحزن والتحسر 
والاعتراض على القدر. وأنه من سمات المنافقين. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله-: 
إذا أصاب العبد ما يكرهه فلا ينسب ذلك إلى ترك 
بعض الأسباب التي يظن نفعها لو فعلها؛ بل يسكن 
إلى قضاء الله وقدره لیزداد إيمانه ويسكن قلبه 
وتستریح نفسه؛ فإن 
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(لو) في هذه الحال تفتح عمل الشيطان بنقص 
إيمانه بالقدر واعتراضه عليه وفتح باب الهم 
والحزن المُضعف للقلب. 

عباد الله: 

فن الضخة فن أبن هرر ة2 ا ان فول الل N‏ 
قال: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجزن» وإن أصابك شيء فلا تقل: لو 
أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر 
الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان». 

أي: وإن غلبك آمر ولم يبحصل المقصود بعد بذل 
الجد والاستطاعة فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا 
وكذاء فإنه لا يجدي عليك شيتًاء ولكن قل: (قدر الله 
وما شاء فعل)؛ (قدر الله) لأن ما قدره لا بد أن 
يكون, والواجب التسليم للمقدور, (وما شاء فعل), 
لأن أفعاله لا تصدر إلا عن حكمته - سبحانه وتعالى-. 

قال ابن القيم - رحمه الله-: والعبد إذا فاته 
المقدور له حالتان: حالة عجز وهي عمل الشيطان, 
فيلقيه العجز إلى (لو) ولا فائدة فيها. بل هي مفتاح 
اللوم والعجز. والسخط والحزن؛ وهذا من عمل 
الشيطان. فنهاه عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح, 
وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر 
وملاخظتة: وانه الو فذر لم يفته ولم يليه عليه :آحة 

ثم أرشد 1 إلى ما ينفعه حال حصول مطلوبه 
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وحال فواته. ونهاه عن قول (لو) وأخبره آنها تفتح 
عمل الشيطان؛ لما فيها من التأاسف على ما فات, 
والتحسر والحزن ولو القدر, فيأثم بذلك, وذلك من 
عمل الشيطان, وما ذاك لمجرد اللفظ (لو), بل ما 
قارنها من الأمور القائمة بقلبه, المنافية لكمال 
الإيمان. الفاتحة لعمل الشيطان, وأرشده إلى 
الإيمان بالقدر, 
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والتفويض والتسليم للمشيئة. فهذا الحديث مما 
لا يستغني عنه العبد» وهو يتضمن إثبات القدر, 
وإثبات الكسب, والقيام بالعبودية. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في معنى 
الحديث: لا تعجز عن مامورء ولا تجزع من مقدور, 
ومن الناس من يجمع كلا الشرين؛ فامر النبي [ 
بالحرص على النافع, والاستعانة بالله. والأمر يقتضي 
الوجوب وإلا فالاستحباب, ونهى عن العجز, وقال: 
«إن الله يلوم على العجز» فعلى العبد ان 
یستقبل فعله الذي یدفع به أو یخفف, ولا یتمنی ما لا 
مطمع في وقوعه, فإنه عجز محض, والله یلوم على 
العجز, ويحب الكيس, ويامر به والكيس هو مباشرة 
الأسباب التي ربط الله بها مسبباتهاء النافعة للعبد 
فى فعا شه و فغاد 6 ووز د ا افر اضر انىن 
العجز في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة؛ n‏ 
لأن الإنسان بي افر أمر يفعله فعليه أن يفعله 
ویحرص عليه ويستعين بالله ولا يعجز, وأمر أصيب 
به من غير فعله, فعا :ان بض غلته ولا جرع هه 
قال: والصبر واجب, والرضا درجة عالية, والإيمان 
بالقدر فرض, قال تعالى: ما أَصَابَ من مَصِيبَةٍِ فِي 
الأرْضٍ وَلاً في أَنفْسِكُم إلا في كتاب من قَبْلِ أن 
برها ِن دَلِكَ على الله : سیر * كياد تسوا عَلّی مَا 
قَاتَكَمْ وَل تَفْرَحُوا بها آتاكُم وَاللَهٌ لا يحب کل مُختالِ 
قَخُّور) [الحديد: 22 . 23] وليس العبد مأمورًا أن 
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ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال. ولكن 
عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في 
دفعهاء و تعالی: }ما أصَابَ من ا إلا بدن 
الله ون رمن بالل د16 االغاتن: 11] 

ال عاف اه الرجل والح ةع ع 
E oes‏ 

وأما قول 1: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك» ونحو ذلك 
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فمستقبل, لا اعتراض فيه على قدر ولا كراهة 
قبه“ لأنه أنما أخئر عن مراده فيا كان يقغل لولا 
المانع. وكذلك قوله: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سقت الهدي» ونحوه فهو إخبار 
قدا ان ا ن ااهل ل حو 
خلاف في جواز ذلك وإنما ينهى عما هو في معارضة 
القدر. او مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع 
خلاف المقدور. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: }5ا سْتَقِمٌُ كَمَا 
أا ت ور اتل وَل تَطعَوا إِنَهُ يما تعْمَلُونَ 
بَصير) [هود: 112]. 

بارك الله لي ولكم... 
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الخطبة الثانية 

الخمذ اله فل ها ناء ويخكم ها ترنك له الخمة 
وإليه المعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لف و هة أن فخةدا غىدة ور وة ارلة الله 
بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو کره 
الکافرون. صلی الله عليه وسلم وعلی آله وصحبه 
ا 

Lo‏ بعد. 

أنها الاس اتقوا الله حق تقواه: وتمش كوا بارشاد 
نبیه وهدیه وهداه, فقد قال 1: «احرص علی ما 
ينفعك واستعن بالله». فيالهما من کلمتين 
عظيمتين جمع فيها خيري الدنيا والآخرة لمن فهمهما 
وعمل بهما من العباد؛ فاما الحرص فهو الجد في 
تحصيل الأمور النافعة في المعاش والمعاد, وذلك 
بالاجتهاد في القيام بعبودية الله التي خلق الله 
المكلفين لأجلها. وبما يعين على ذلك من كسب 
الحلال المساعد على أمرهاء ولايتم ذلك إلا بسلوك 
طرقها النافعة وأبوابهاء ولا يحصل إلا بقوة الاستعانة 
بالله والتوكل عليه, لا على الأسباب, بل على 
مُسببها. فلا يفوت أحدا الخير إلا بترك واحد من هذه 
الأمور, إما ألا يحرص بل يستولي عليه الكسل 
والفتور, أو يكون حریصًا على غير الأمور النافعة, أو 
ل تشين يخر الا مور ٠وا‏ عظم الامون اة ان 
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لف فا قم دل و غاداىك وقغاملان ك وان ودی 
الشرائع الظاهرة والباطنة مجتهدَّا في تكميل 
عباداتك, قائمًا بحقوق الخالق وحقوق الخلق؛ 
مستعيتا بربك في طلب الحلال من الرزق, فيا 
طوبی لن قوي توکله على ربه في تیسیر مر دینه 
ودنياه, ويا سعادته إذا شاهد النجاح والفلاح 
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عند تمام مسعاه. وإذا أردت أن تختار عملا نافعًا 
تصلح به دنياك فاسلك الطريق الموصل إليه برفق 
واستعن بمولاك, فإنك إذا حققت التوكل عليه سّهل 
للك الا مر تسوكال وان ا عحت فنك وراك 
خذلك ووكلك إلى ضعفك فوهنت قوتك وقواك, فلو 


توكلم علق الله جى توكاة ارركم كما بزرن الطير 


تفدۇ خفاضصا وزوح بطاتا! ولکن کنیرا فنکه بعحب 
هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. 
هذا وصلوا... 
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الخطبة الأولى١‏ 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره ونتوب 
إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالنا: من نذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
وأشهدٍِ أن محمڌدا E‏ ورسولم 

ا بها الذي آَمَنُواً ابوا الله حو ثقاته ولا نَمو 
إلا ونم مُسْلمُون) [آل عمران: 102[ 

با نها الاس | وا ربكم الذي حَلَقَكُم هن نفس 
ادو وَحَلق مِنها ر رَوجَهَا َب مِنَهُمَا رجالا برا 
وَنساء انوا اللة الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرَحَامَ إن الله 
گان عَلَيْكَمْ رَقيبًا) [النساء: 1]. 

إا بها الْذينَ منوا افوا الل وَفُولُوا ولا سيدا * 
يلخ لَكَمْ أعَمَالَكَمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكَمْ وَمَن بُطعٌ اللة 
وَرَسولَة فَقَدٌ قار قَوَرّا عَظِيكًا) [الأحزاب: 70 . 71]. 


ما بعد: 

فاتقوا الله - عباد الله-: (وَسَارغواً إلى مَعْفِرَة مُن 
ربكم وَجَٿٍَ عَرَصُها السّمَاوَاث وَالأرضُ آعِدٿ 
قلقي [آل عمران: 133]. 

أيها المسلمون: 


الرياح من أعظم آبات الله الدالة على عظمته 
وربوبیته وقدرته. وفیها من العبر: هبوبها. وسکونها, 


٠‏ () خطبة رقم (63): باب النهي عن سب الريح. 
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ولينها؛ وشدتهاء واختلاف طبائعهاء وصفاتهاء ومهابهاء 
وتصريفها.ء وتنوع منافعها. وشدة الحاجة إليها؛ لهذا 
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أقسم الله - سبحانه - بها في قوله: (والدّاريَاتِ 
دَرٍوا) [الذاريات: 1] وهي الرياح تذرو المطر, تدرو 
الترابء وتذرو النبات إذا تهشم, اة بما فوقها 
وهو السحاب: (قَالَحَامِلاتِ وفْرّا) [الذاريات: 2] أي: 
تقلا :من ألماء سوق :الله د كانه على مون 
الرناج فالفسم هاادليل على انها من أعظة .اانه 

هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء 
والأرزض: يدرك جسمة بخن اللمش عند هبوبة. ولا 
يُرى شخصه» يجري بين السماء والأرض» والطير 
مُحلقة فيه سابحة بأجنحتها في أمواجه كما تسبح 
خنوانات الر فن الما ونضطز ت حو انه و واخ 
عند هيجانه كما تضطرب أمواج البحر, فإذا شاء الله 
انو حا که كه الرخمة فاه ر اء 
ورحمة وبشرى بين يدي رحمته. ولاقجًا للسحاب, 
وإن شاء حركه بحركة عذاب فجعله عقيكًاء وأودعه 
غاا انها وخعله نة على :فن شا من غباده: 
فل ضرض ا وخا واا وف ا لها هر به 
ومسببًا للفيضان المدمر۔ 

وهي في قوتها أشد من الحديد والنار والماء. ومع 


ذلك فهي ألطف شي وأقبل المخلوقات لكل كيفية, 


سشزتة القانروالتا بي لطفة المشار ين المتهاء 
تأمل هذا الهواء وما فيه من المصالح؛ فإنه حياة 
هذه الاأندان: والممسك لهارمن داخل بها تستنشق 
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منه؛ ومن خارج بما تباشر به من روحه؛ فتتغذی به 
ظاهرًا وباطًا. 

فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالرياح؛ 
انه لول خر الك لها لاذه لذوئ الفات: وات 
الحيوان. وفسدت المطاعم, وأنتن العالم وفسد, 
فسبحان من جعل هبوب الرياح تأتي بروحه ورحمته 
ولطفه ونعمتهء كما قال النبي 1: «الرياح من روح 
الله تأتي بالرحمة». 
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الرياح تلقح الشجر والنبات. وتسير السفن؛ ومن 
فبافعها أنها رة الماء. و ضر هة الار الى تراد 
إضرامهاء وتجفف الأشياء التي يحتاج إلى جفافهاء 
وهو الحامل لهذه الروائح على اختلافها ينقلها من 
موضع إلى موضع, فتاتي العبد الرائحة من حيث 
تهب الريح. وهو أيصًا الحامل للحر والبرد اللذين 
بهما صلاح الحيوان والنبات. 

وتأملوا الحكمة البالغة في كون الريح في البحر 
ائ من وة واخد لا عار ضها شىء فان اة ل 
تسير إلا بريج واحدة؛ من وجه واحد لسيرها, فإذا 
أختلفت غلا الرناح وتصاد مت وتقابلت فهو بت 
الهلاك. فالمقصود بها في البحر غير المقصود بها في 
البر؛ في البر جعل لها رحا أخرى تقابلها وتكسر 
سورتها وحدتها فيبقى لينها ورحمتهاء فرياح الرحمة 
متعددةء وأما ريح العذاب فإنها ريح واحدة ترسل من 
وجه واحد لإهلاك ما ترسل بإهلاکه. فلا تقوم لها ريح 
أخرى تقابلها وتكسر سورتها وتدفع حدتها. 
وجعل - سبحانه - الريح للسفن بقدر لو زاد عليها 
لاغرقهاء ولو نقص عنه اعاقها. [ 

والرياح تحمل الصوت عند اصطكاك الأجرام 
وتؤديه إلى مسامع الناس» فينتفعون به في حوائجهم 
ومعاملاتهم بالليل والنهار, كالبريد والرسول الذي 
من شأنه حمل الأخبار, وتَحْذْتٌُ الحركات العظيمة 
من حركاتهم فلو كان اثر هذه الحركات والأصوات 
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يبقى في الهواء كما يبقى الكتاب والقرطاس لامتلاً 

الغالم نة ولغظم الضرر نه واشتدت فوته واجتاخ 

الناقن الى فخوة فن .الهوا ع والاسدال ت اغطهة 

فن خاخهم الى استدال الكاب المفلوء اة 

فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن جعل هذا الهواء 
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قرطاسًا خفيقًا يحمل الكلام بقدر ما يبلغ الحاجة 
ثم یمحی بإذن ربه. فیعود جديڌا نقيّاً لا شيء فيه 
فیحمل ما حمل کل وقت. 

أيها المسلمون: 

خلق الله الكون وصرفه على ما يشاء ویرید, 
أجرى فيه الرياح وسخر السحاب وأنزل المطر 
انت ال ل فت لحك ل ا وال 
تبارك الله رب العالمين. 

وقد ورد النهي عن سب الريح لكونها تهب عن 
إيجاد الله لها وامره إياها. فلا تاثير لها إلا بامر الله. 

في الحديث عن ابي بن كعب - 1 - أن رسول الله 
1 قال: «لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون 
فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح 
وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به. ونعوذ لك 
من شر هذه الریح» وشر ما فيها وشر ما 
امرت “a‏ [رواه الترمذي]۔ 

أي: لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر منهاء 
فإنها خلق من خلق الله مقهور مدبر, وإنما تهب 
بمشيئة الله وقدرته. فلا يجوز سبها فيرجع السب 
إلى من خلقها وسخرها. 

وروی أحمد و ابو داو وابن ¿ ماجه عن ابي هريرة 
مرفوعًا: «الريح من روح الله تأتي بالنعمة 
والعذاب» فلا تسبوهاء ولكن سلوا الله من 
خیرهاء وتعوذوا بالله من شرها» وروی 
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الترمذي عن ابن عباس أن رجلاً لعن الريح عند 

النبي 1 فقال: « ل تلعنوا الريح؛ فانها مامورة» 

وإنه من لعن شينًا ليس له بأاهل رجعت 

اللعنة إليه». 

وإضرام النار, وإبعاد الاوبئة. وإزالة الحر الشديد. 

وإزالة الروائح المنتنة وغير ذلك كثير. 
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ومن شرها ما نراه من قلع الأشجارء وهدم 
البيوت, وما تحمله من الحر والبرد والحشرات, وقد 
تؤمر بالعذاب والهلاك كما حصل لقوم عاد الذين 
أهلكوا بالریح العقيم. 

ثم علْم النبي 1 أمته إذا رأوا المسلم ما يكره من 
الريح إما شدة حرها أو بردها أو قوتهاء أن يرجع على 
خالقها وامرها الذي ازمة الامور كلها بيده؛ ومصدرها 
عن قضائه أن يسألوه خيرها وخير ما فيهاء 
والاستعاذة به من شرها وشر ما فیها. فما استجلبت 
نعمه بمثل طاعته وشکره. ولا استدفعت نقمة بمقل 
الالتجاء إليه والتعوذ به والاضطرار إليه ودعائه. 

في الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت 
كان النبي ا إذا عصفت الريح قال: «اللهم إني 
أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت 
به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما 
ارسلت به» فشرع الله لعباده ان يسالوه ما 
ينفعهم» ویستعیذوا به من شر ما یضرهم,؛ ففیه 
عبودية الله وحده. والطاعة له, والإيمان به 
واستدفاع الشرور به والتعرض لفضله ونعمته, 
وهذه حال أهل التوحيد. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَهُوَ الذي 

يُرسِل الرَيَاعَ بد سرا يِن يڌ رمتو حَٿّى إا فلك 
سَحَابًا ثِقالاً ْنَا إ [ مَيُْتِ قَأنرَلتا يه الْمَاء 


> . 


قَأْرَجًّتا به مِن كَل التَمَرَاتِ كَدَلِكَ ثحْرځ الْمؤتى 


لَعَلْكُم تَدَكرٌون) [لأعراف: 57]. 
O‏ 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله حمد الشاكرين, ولا عدوان إلا على 
الظالمين, أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين, 
ادان فما ىدە ور سول لى الاه 6اه 
وغلئ اله واضخات الى وم الى ؟ 

ما بعد عباد الله: 

الفشلة: رف زه يابا وماوقا تة الى ةا 
دلالة على وحدانیته وتفرده بالربوبية والاإلهية. 

قشل الراح من أنشاها تدر وضر ها تجكهتة: 
وسخرها بمشیئته؛ وأرسلها بشری بین يدي رحمته؛ 
جعلها شيا لتقام تغمته: وسلطظانا على من اة 
بعقوبته؛ ومن جعلها رخاء, وذارية, ولاقحة؛ ومثيرةء 
وف فة و مغدذىة لادان الخوان والشج ر والسات: 
وجعلها قاصمًاء وعاصقًا ومهلكة. وعاتية. إلى غير 
ذلك من صفاتها. فهل ذلك لها من نفسها وذاتهاء ام 
بتدبیر مُّدبږ شهدت الموجودات بربوبیته؛ واقرت 
المصنوعات بوحدانيته. بيده النفع والضر, وله الخلق 
والأمر؟! تبارك الله رب العالمين. 

والريح - عباد الله - خلق من خلق الله تهب 
فة الله وقد ر تة اها ل تخاو من اخ افزی 

الأول: إِنْ سبها على أنها فاعلة بذاتهاء فهذا 
ترك ا کتر: 

الثاني: إِنْ سبها وهو يعتقد أنها مخلوقة مأمورة. 
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فهذا من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد. 
ومن أمثلة سبها قول القائل: ما أقبح هذه الريح 
آذتناء ویقاس على هذا: 
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سب کل مخلوق مدبر مأمور: کالزلازل 
والفيضانات 

ويجوز وصف الريح لأن المتكلم يقصد الخبر دون 
اللوم کقول: هذه ريح عاصف کما ورد في کتاب 
الله عز وجل: إوَأيّا عاد فَأهْلِکوا يريج صَرَْصر عَاتِيَةٍ) 
[الحاقة: 6]. 

والواجب على العبد الحذر من سب الريح: لأنها 
مبرة مسخُرة؛ فسبّها جهل في الدين ونقص في 
العقل. 

هذا وصلوا... 
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| 
الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله مصرف الأوقات. وميسر الأقوات, 
فاظر الارضن والسشموات: اخمدة مجان 
وأشكرّة. والى عغلينا نعمه واخساته, فهو أهل الفضل 
والمكرمات, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له خلقنا لعبادته ويسر لنا سبل الطاعات, وأشهد أن 
ا فخ اعد الله ور نول خا الحو هة 
السمحة. ويسير التشريعات. اللهم صل وسلم 
وبارك على عبدك ورسولك محمد اكرم البريات. 
وعلى آله السادات, وأصحابه ذوي المقامات, 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد. 

أيها الناس: أوصيكم - ونفسي - بتقوى الله - عز 
وجل - فان تقوی الله خلف من کل شيء. وليس 
من تقوی الله خلف إن الل مَعَ الُذينَ اتّقوا وَالذِينَ 
هم مُحْسئون) [النحل: 128][. 

أيها المسلمون: 

الصراع في هذه الدنيا سجال بين الحق والباطل, 
بين أهل الخير وأهل الشر؛ بين أهل الإسلام 
وأصحاب الكفر؛ وفي ذلك من الحكم البالغة ما لا 
هة ال الله عر وجل ففتها من تفخ 
١‏ () خطبة رقم (64): باب قول إلله تعالى: [قظتُونَ يالله عَوْرَ 


الق طن الْجَاهِلِيَة بَفُولُونَ هَل لتا مِنَ الأَمُرِ من شَيءِ فل إِنَ 
الأمْرَ كَل لله[ آل عمران: 154]. 
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المؤمنين, ورفع الدرجات, وتحصيل الأجور؛ وإقامة 
الحجة والخزي والعار على الكافرين 

ها هم الكفار والمنافقون يتمنون للمسلمين 
الهزيمة والهلاك, في كل حين 
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وزفان' وظهر ذلك جليّا في معركة أحد. كما قال 
الله - تعالى - عنهم: إيَظتُونَ يالله عَيْرَ الق ظَنَ 
الجَاهلية ت ولون هل لا من الافر فن سء فل ان 
الأمْرَ كَلَة لِله) [آل عمران: 154] فحال المنافقين 
عند الشدائد يظهرون ما عندهم من النفاق؛ فقد 
ظتٌّو أن الله لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. 
وأن الأمر لو كان إليهم وكان الرسول 0 وأصحابه تبعًا 
لهم يسمعون منهم لما اصابهم القتل, ولكان النصر 
والظفر لهم؛ فأكذبهم الله في هذا الظن: فل إِنَّ 
الافر اة لله يعني القذر خيرة ودره فقضاء الله 
نافذ لا محالة. 

وقد وغد الله + تبحا + الما فتن الین 
يتهمون الله في حكمه» ويظنون أن الله لا ينصر 
زسشولة او اضطا اماه على آغدا ھی بان دانرة 
العذاب والذل لازمة لا تتخطاهم. وغضب الله عليهم 
وأبعدهم عن رحمته وأعد لهم نار جهنم (الظاثينَ 
بالل ظَنَ السَۇءِ عَلَيْهِمْ اثر السّوءِ وَعَضِب الله 
عَلَيْهمْ وَلَعَنَهُمْ وَأعَد لَهُمْ جَهنَمَ وَسَاءٿ مَصيرًا) 
[الفتح: 6]. 

عباد الله: 

الأول: قد يكون سوء الظن بالله كفرًا ينافي 
التوحيد بالكلية كظن الكفار والمنافقين في الآيتين 
الكريمتين, فقد زعموا أن الله لا ينصر رسول الله ل 


( 
HU! 0 1 2‏ 
85 
® ا ر ر 


وان :مزه شت ضفخل وان ا أصابهم لوگ قد 
وحكمة وهذا ظن سوء بالله مكدب لقولهِ } 
إا لَتَنصْرُ رُساتا وَالّذين آمَنُوا في الحَيَاة الذَا وَبَوَةَ 
يفوم م الأشهاد) [غافر: ا وقوله تعالی: ونځ 
ل ا اقات 17 وقد اظمر الله د 
الإسلام على جميع الأديان, ودخل الناس في دين 
الله أفواجًا. 

وقد يديل الله الباطل أحيانًا على الحق؛ تمحيصًا 
ورفعة لأهل الحق, 
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وغرورًا لأهل الباطل, ثم تكون العاقبة للمتقين. 

الناتى: قد نون :سو الظن باللة من الزات 
القطة لو خد العنة كط عض ها 6 الهو خن 
إذا رأی رجلا صالخا مریصًا قال: فلان ما یستاهل. 

أو إذا رأى فاسقًا غنيًا قال: هذا ما يستحق هذه 
الأموال! 

أو اذا آضابة بلا فى فة أف ماله طن انه غير 
مُستحق له! 

ذا کله مزا راض على الله اذ هود شان 
- أعلم بأحوال عباده. وله الحكمة البالغة فيما 
يقتضيه ويقدره على عباده من صحة؛ وفرجن وغنی 
قفن قر :داك الا نشال ع1ا :قعل وهم بشالون] 
[الأنبياء: 23]. 

والطريق إلى السلامة من سوء الظن بالله: هو 
مغر ئة الله ناسمانه: و صفاته ولا سا اشفا 
العليمء الخكيم..الخفية القدير: وفغرفة وغذة 
الصادق. 

إن الواجب على العبد أن بحسن الظن بالله في 
جمیع ما يقضیه ویقدره: 

كوعده بنصر المؤمنين» وإجابة دعاء الداعين. كما 
عليه أن يراجع نفسه» فان کان قد وقع في سوء ظن 
بربه فعليه المبادرة إلى التوبة. وان لا يظن بربه إلا 
الظن الحسن. 

قال ابن القيم في قوله تعالی: (يَظتٌونَ بالله عَبْرَ 
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الْحَق طن الْجَاهِِيّة بَفُولُونَ هَل لتا مِنَ الأَمْرِ مِن 
ااا واا 
سبحانه - لا ینصر رسوله, نامر تة وان 
ما اصابهم لم يکن بقدر الله وحکمته؛ ففسر بإنکار 
الحكمة. وإنكار القدر وإنكار ان يتم أامر رسولهء وان 
يظهر على الدين کله؛ وهذا هو ظن السوء الذي ظنه 
المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان 
هذا ظن السوء, لانه ظن غير ما یلق به - سبحانه - 
وما يليق بحکمته وحمده ووعده الصادق. 
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فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق أدلة 
مستقرة يضمحل معها الحق, أو أنكر أن بون 5ا 
جری بقضائه وقدره. او انکر ان یکون قدره لحكمة 
بالغة يستحق عليها الحمد, بل زعم أن ذلك لمشيئة 
مجردة فذلك (طَڻٌ الذين كَقَرُوا قول للُذِينَ كَقَرُوا 
مِنَ التّار) اض 127 واكر التافن طون باللة ظن 
السوء, فيما بختص بهم وفیما یفعله بغیرهم, ولا 
يسلم من ذلك إلا من عرف الله واسماءه وصفاته 
وموجب حکمته وحمده. 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله 
ویستغفره من ظنه بربه ظن السوء. 

ولو فتشت من فتشت لرايت عنده تعنتًا 
عل الفدر وفلاف لد وات كان ت ان 
يکون کذا وکذاء فمستقل ومتسکثر وفتش 
نفسك: هل انت سالم؟ 
فإن تنج منها تنج من وإلا فإني لااخالك 
ذي عظيمة ناحا 

لان الله وغد ور وة ان ینصرهء وبظهر افرة 
ودینه علی الدین کله. فمن ظن أن دینه سيضمحل 
ولا يظهر على الدین کله فقد ظن به ظن السوء, 
ومن قنط من رحمتهء وأیس من روحه, أو جوز عليه 
ان يعذب اولياءه على إحسانهم؛ ويسوي بينهم وبين 
اعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن آنه يترك 
خلقة سد أو أنه لا بجمعمم بعد الموت 'للقوات 
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والعقاب فقد ظن به ظن السوء؛ ومن ظن أنه يضيع 

عليه عمله الصالح, وأنه یعاقبه بما لا صنع له فيه؛ 

وأنه یحسن منه کل شي حتی يعذب من أفنى 

عمره في طاعته فیخلده في الجحيم؛ وينعم من 

استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودینه. 

فيرفعه إلى أعلى عليين فقد ظن به ظن السوء, 

ومن ظن أنه أخبر عن 
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نة و ضقاتة :و افغالة بها ظا هره باطل وة 
وترك الحق لم يخبر به وأراد من خلقه أن يتعبوا 
آذھانھم فی تجرف كلامه عن مواضغة و اخالهة قى 
رة اشعاتة وضفا نعلت قول وار ا وة ل 
على کتابه وسنة رسوله فقد ظن به ظن السوء, 
ومن ظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه؛ دون 
الله ورسوله وأن الهدى في کلامهم, فقد ظن به 
ظن السوء. ومن ظن أن يکون في ملکه ما لا يشاء. 
ولا يقدر على إيجاده وأنه كان معطلا من الأزل إلى 
الاد قن أن بقغلء و انه ا تشع لةه ولا بضر ولاكله 
ولا إرادة ولا كلام يقوم به ولا يتكلم ولا يكلم وأنه 
لیس فوق سمواته علی عرشه بائن من خلقه» أو أن 
بینه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه 
فيدعونهم ویرجونهم فقد ظن به 
ظن السوء. 

فليعتن اللبيب الناصع لنفسه بهذاء ليتب إلى 
الله وبستغفرمہ من ظنه بربه ظن السوء, 
وليظن السوء بنفسه التي هو مأوى كل سيئ, 
ومتيع كل شر, المركبة على الجهل والظلم, 
فإنها اولى بظن السوء من أحكم الحاكمين, 
وأغدل.العادلي وارخة الزاجهن العنى 
الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام, 
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والحكمة التامة المنزه عن كل سوء في ذاته 

وصفاته وأسمائه وأفعاله؛ فذاته لها الكمال 

الفطظلى من كل وجه وصضفاتة كلك 

وأسماؤه كلها حسنى, وأفعاله كلها حكمة 

ومصلحة ورحمة وعدل. 1 

a‏ فإن الله اولی 


بالجميل 


القدر, e‏ بذلك 
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وبصرحون به جهارًا في كلامهم وأشعارهم,؛ وهذه 
حالة كما قال ابن الجوزي وغيره قد شملت خلقًا 
كثيرًا من العلماء والجهال. أولهم إبليس. وقال: 
الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب 
والفضة.: ودارا مشيدة مملوءة بالخد م والزتة: قال: 
أنظروا خا أعطاهة اللة مع سو أفعالهة :ولا رال 
يلعنهم ويذم مُعطيهم» حتى يقول: فلان يصلي 
الجماعات والجمع, ولا يؤذي الذر ويظهر الإعجاب 
کكأنه ينطق: لو كانت الشرائع حقًا لكان الأمر بخلاف 
ما ترى, وكان الصالح غنبًا والفاسق فقيرًا. وقال 
ضدقة بن الخشن الخداة وكان قفا وعلمه خرت: 
فقال: ينبغي ان يکون هذا على جمل لا علي وکثير 

من العوام إذا رأى رجلاً صالځًا مؤذى. قالوا: هذا ما 

بستحق, أو هذا ابن حلال! كأن الله ظلمه أو يذمه 

EUS Nel mS al 
الخالق - جل وعلا- في التحكم عليه حتى كأن‎ 
المعترض قد ارتفع أن یکون شریکا لله - تعالى - في‎ 
لكة الله جات هو العلو الحكم كح‎ 
الأشياء مواضعها.‎ 

أعوذ بالله NE SEs‏ إل 
عبد وا الله مُْلِصِينَ لَه الي حُتَقَاء وَنْقَيمُوا الصَلاة 
وَبْوْنّوا الرّكاة وَدَلِك دين القَيْمَة) [البينة: 5]. 

ارك الله لئ ولگم:. 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله ما خاب من رجاه ولا أضاع من دعاه, 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
فا مخف ا ع و ور نوله لى الله عله و على اله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد. 

فاتقوا الله حق التقوی, واستمسكوا من الإسلام 
بالعروة الوثقى, واعلموا أن أجسادكم وأقدامكم 
على النار لاقو والز موا جما عة الم لىن 5هن 
شذ عنهم شذ في النار, واعلموا أنكم محاسبون 
وعلى أعمالكم مجزیون.ء فالیوم عمل ولا حساب؛ 
وعدا خسات ولا عمل قاستغدوا لها امامكة 
وخانسةا انفشسكم الکن هن دان ننه وةل لا 
قد الحو تة والغاکر من انت تفه فو اها و تی 
على الله الأماني. 

عباد الله: 

إن ظن السوء ينافي الإيمان بأسماء الله الحسنى 
وصفاته العلا؛ لأن الله - تعالى - قال عن أسمائه: ‏ 
وَللّه الأَسْمَاء الْحْسَْى قَاذَعُوة بها) [الأعراف: 180], 
فإذا ظن بالله ظن السوء؛ لم تكن الأسماء حسنى, 
وقال سبحانه وتعالی في صفاته العلا: إوَلله المَتَلْ 
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الأعْلّى) [النحل: 60] وإذا ظن بالله ظن السوء. لم 

يكن له المثل الأعلى. 


نهيه» تکن لكم الجنة دار مستقر ورحمة, بمنه وجوده 
ورحمته. 


فا واوا واوا 
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الحمد لله العلي في قدره. العزيز في قهره؛ 
العليم بحال العبد في سره وجهرهء يسمع أنين 
المظلوم عند ضعف صبره»؛ ویجود عليه باعانته 
ونصره» واک گلی القضاء حلوه ومره» واھ 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الآيات _ 
الباهرة: ومن آياته أن تَفُومَ السَمَاء وَالأَرَض يأمْره) 
وأاشهد ان جما قبدەورسۈله جاهد قى اللە ق 
جهاده طول عمره وسائر دهره. صلی الله عليه 
وعلى سائر آله وأصحابه ما جاد السحاب بقطره 
وطل الربيع بزهره. وسلم تسليمًا كثيرًا. 

اما بعد. 
فاوصیکم - ونفسي - بتقوی الله. فتقوی الله 
أاقوم وأاقوی, واستمسکوا من دینکم بالعروة 
الو 

أيها المسلمون: 

الإسلام دين السعادة والسرور, والراحة 
والظخاف من تى ت ور ةن ا 
الهموم والغموم؛ ومن اعتصم به نجا وفاز. 

والقدر ما يقدره الله من القضاء. يجب الإيمان به؛ 
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() خطبة رقم (65): باب ما جاء في منكري القدر. 
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وأنه أحد أركان الإيمان الستة. وقد ورد الوعيد‎ 
الشديد في إنكار القدر, وأن إنكاره كفر مخرج عن‎ 
الملة.‎ 
وقد جاءت أحاديت كثيرة في ذم القدرية, واش‎ 
مجوس هذه الأمة,‎ 
فعن ابن عمر مرفوعًا: «القدرية مجوس هذه‎ 
الأمة» وإن مرضوا فلا تعودوهم‎ 
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وإن ماتوا فلا تشهدوهم» [رواه ابو داود]. 

وروي من حديث حذيفة: «لكکل أمة مجوس» 
ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر». 
يعني أن الأمر مستأنف. لم يسبق به قدر ولا علم 
من الله وإنما يعلمه بعد وقوعه, ومذهب آهل السنة 
ادل :عله الكتات والستة وآن الله خالی کل شي 
وربه وملیکه. وأنه ما شاء کان وما لخ سما لم كن 
وانه قدر مقادیر الخلائق قبل ان يخلقهم. قدر 
أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم. وكتب ذلك في اللوح 
المحفوظ., وكتب ما يصيرون إليه من سعادة 
وشقاوة. 

عباد الله: 

تخت فلئ الخنة الاتعان نمزاي القذ ر الارت 
التالية: 

الأول: العلم؛ وذلك بأن يؤمن بأن الله - سبحانه - 
علم كل شيء جملة وتفصيلاًء فعلم ما كان وما 
يكون. وعلم أحوال العباد وأرزاقهم وآجالهم وغير 
ذلك من شئونهم؛ قال تعالی: (وَعِندۇ مَقَاتح الْعَيْب 
لآ يَعْلَمُها إلا هُو وَتَعْلَمُ ما فِي ال وَالْبَجْرِ وما تشفط 
من وَرَقَة إلا يَعْلمُها وَل < َب فِي ظَلَمَاتِ الأرض وَل 
رظنت ولا ياس إلا فِي کتاب کک [الأنعام: 59]. 

الثاني: الكتابة؛ كتابته - - لکل ما قدره 


و قكاة فن اللىخ الىجفو e‏ أن الله بَعْلَّمْ مَا 
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في السّمَاء وَالأَرَّض إن لِك في کتاب إن دَلِكَ على 
الله يَسير) [الحج: 70].. 

الثالث: المشيئة؛ الإيمان بمشيئته النافذة. فما 
شاء کان, وما لم یشأً لم یکن, قال تعالى: (وَلَو شّاء 
رَبك مَا قَعَلُوة) [الأنعام: 12 وقال تعالى: ١إِتَمَا‏ 
آَمُرۀ إا آراڌ سينا أن يَفُول لَه كن قَيَكُون) [يس: 
82] إلى غير ذلك من الآيات. 

الا E‏ ال 
الموجودات, لا خالق غيرهء ولا رب 
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_ سواه. فهو الخالق المدبر. وذو القوة والسلطان 
إاللة حَالِق كَل سَيْء) [الزمر: 62]. 

فالله - تعالى - علم الأشياء كلها قبل وجودهاء 
وكها غلدة: واد ما و خد فتهار وخلى ما اراد اة 

قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو کان 
لأحدهم مثل أحد ذهبًا ثم أنفقه في سبيل الله؛ ما 
قله الله هة ختى يومن بالقدر 

ثم استدل بقول النبي 1: «الإيمان: أن تؤمن 
بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله واليوم الآخر, 
وتؤمن بالقدر خیره وشره» [رواه مسلم]. 

بين ابن عمر - رضي الله عنهما - أن من آنكر 
الفذر :قا تة ال تفل مته اأغمالة ولو انف هل حل 
خد ذهبًّا في سبيل الله؛ لأن الله - سبحانه - لا يقبل 
الأعمال إلا من مؤمن. 

وعن عبادة بن الصامت - 0 - أنه قال لابنه: يا بني 
إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم 
بكرن لوطل وما ا حطالك لم نكن ايض سحت 
رسول الله 1 يقول: «إن أول ما خلق الله القلم 
فقال له: اکتب» فقال: رب وماذا أکتب؟ 
قال: اکتب مقادیر کل شي»ء حتی تقوم 
الساعة» يا بني سمعت رسول الله ا يقول: «من 
مات على غير هذا فليس مني» وفي رواية 
لأحمد: «إن أول ما خلق الله القلم» فقال له 
اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن 
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إلى يوم القيامة». 

وورد عن عبادة - 0 - آنه قال لابنه: إنك لن تجد 
حلاوة الإيمانء (وهي: طمأنينة في القلب. وانشراح 
في الصدر) حتى تؤمن بأن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أي: أن ما 
قدر عليك من الخير والشر فلن يتجاوز إلى غيرك؛ 
وما لم يقدر عليك فلن يصيبك. 
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عباد الله: 
إن أول شيء خلق الله - قبل السموات والأرض. 
فامره الله - سبحانه - ان يکتب ما هو کائن إلى یوم 
القامة :هذا لىل على مول علد الله واخاظه 
بما كان ويكون في الدنيا والآخرة, قال تعالى: ! 
ِتَغْلَمُوا أن اللة علي کل شَيْءِ قديڙ وَأ الله قد 
َا بکل شَىءِ علمًا) [الطلاق: 12]. 

قال أحمد: القدر: قدرة الرحمنء قال شيخ 
الإسلام: يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة 
الله. وانه ضفن اعات فذرة الل على کل شيء>. 

وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله 1: 
«فمن لم یؤمن بالقدر خیره وشره احرقه 
الله بالنار». 

بين الرسول 1 الوعيد الشديد لمن أنكر القدر, 
واستحقاقه النار والعياذ بالله. 


عباد الله: 

قى :ا لمعد وا لسن عن اتن اللمى »قال 
تيت ابی بن كعب فقلت: في نفسي شيء من 
القدر» فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. 

فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبًّا ما قبله الله منك 
حتی تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك. وما اخطاك لم يكن ليصيبك, ولو مت على 
غير هذا لكنت من أهل النار. 
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قال: فأتيت عبد الله بن مسعود, وحذيفة بن 
اليمان. وزيد بن ثابت؛ فكلهم حدثني بمثل ذلك عن 
الى ا دت حه رواو الا كو فى تة 

يخبر ابن الديلمي - رحمه الله - أنه حدث في 
نفسه إشكال في أمر القدر فخشي أن بُفسد عليه 
دینه. فذهب لیسأل بعض أصحاب رسول الله [ 
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فییتوا له أنه لو أنفق مئل جبل جحد ذهتًا فی 
ل ال ما قا اله مه حن ومن بان هة 
الامور كاتنة اء الل وقدرة: ويعلم أن ها قدذر خن 
الخير أو الشر فلن تجاوزه إلى غيرهء وما لم بُقَدّر 
عليه فلن يصیبه. وأن من مات على غير هذا کان من 
أهل النار. 

وفي هذا الأثر دلالة على أنه ينبغي للمؤمن أن 
يسأل أهل العلم عما أشكل عليه؛ ملا بقوله تغالی: 
(قاسُْألواً أَهْل الذكر إن كَْْمْ لا تعْلَمُونَ) [النحل: 
43[. 

عباد الله: 

من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: 

الطمأنينة للقلب لأن المؤمن بالقدر يعلم أن ما 
افا او نكن اة وها ا خطاة ل كن ال فة 

واكانی هة اقحات المرء عله اذا عمل عملا 
يشكل عليه لأن الله هو الذي من عليه وقدره له 
واغانة عله: 

آلنالت :انه وة وعدة شخطة فلى كا أضانة 
من الأقدار المؤلمة لأنه يعلم تدبير العليم الحكيم. 

فالواجب على العبد الإيمان بالقدر خيره وشره؛ 
لأنه ركن من أركان الإيمان الستة. ومن أنكرها فقد 
کفر. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (إِنّ الله عند 
عِلمُ السَاعَة وَبْترْل الْعَيْتَ وَيَعْلَّمُ مَا فِي الأَرَحَام وَمَا 


دري تفس مادا تَكَسِبٌ عَدا وَمَا ٿري تفس باك 
رض تَمُوث إِنَ الله عَلِيمٌ خَيير) [لقمان: 34]. 
بارك الله لي ولكم.. 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله الذي هدانا للإسلامء وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ل و اشد ان نا مهدا فده ور وله ضلئ الله 
قله وغل اله واضخات وتلم تاها كا 

أما بعد: 

فالایمان بالقدر خیره وشره من آركان الإيمان 
الستة كما قال 1: «الإيمان: أن تؤمن بالله 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر, 
وتؤمن بالقدر خیره وشره» [رواه مسلم]. 
الإيمان بالقدر: هو أن تؤمن بتقدير الله - عز وجل - 
للأشياء كلها. سواء ما يتعلق بفعله أو ما يتعلق بفعل 
غيره. وأن الله - عز وجل - قدرها وكتبها عنده قبل 
أن بخلق الشموات والارصض تخفسن :الف نة 
ملو ة آنه ا كات ال تعد علو قالع سانو عى 
الكتابة. ثم إنه ليس كل معلوم لله - سبحانه وتعالى 
- مكتوبًا؛ لأن الذي كتب إلى يوم القيامة. وهناك 
أشتاء دبوم القنامة كبر ة: أكثر مها فى الذنا هى 
لوه ع الله عر وجل وله لم ترد فى الگات 
والسنة أنها مكتوبة. 


ففذا آلفدن قال قض الغلماء أنه شر من اسار 
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الله وهو كذلك لم بُطلع الله عليه أحدَا؛ لا ملكا ولا 
ننا رسلا الا ما أوحاة الله عزدوجل: “إلى رشلة 
أو وقع فعلم به الناس, وإلا فإنه سر مكتومء قال 
تعالى: (وَمَا تدري تفس مادا تَكسِبُ عَدَا) [لقمان: 
4] الآية. وإذا قلنا: إنه سر مكتوم؛ فإن 
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هذا القول يقطع احتجاج العاصي بالقدر على 
معصيته؛ لأننا نقول لهذا الذي عصى الله - عز وجل - 
وقال: هذا مقدر علي: ما الذي أعلمك أنه مقدر 
عليك حتى أقدمت؛ أفلا كان الأجدر بك أن تقدر أن 
الله تغالى = قد كنب الك الشعادة وتعمل عمل آهل 
السعادة لأنك لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك 
الشقاء إلا بعد وقوعه منك؟ 

قال تعالى: إقَلَمّا رَاعُوا راع الله فو الضف 
5 قول بان الفدر سر من اشرار الله وة لا 
يطلع عليه إلا بعد وقوع المقدور تطمئن له النفس, 
وينشرح له الصدر, وتنقطع به حجة البطالين. 

وقوله: «خیره وشره» الخير: ما يلائم العبد. 
وال مال اتك ومغلوة ان المقدو رات د 
وشن فالطاعات خرو المعاضى شن والى جين 
والفقر شر والصحة خير والمرض شر؛ وهكذا. 

وإذا كان القدر من الله؛ فكيف يقال: الإيمان 
بالقدر خیره وشره؛ والشر لا ينسب إلى الله؟ 

فالجواب: أن الشر لا يُنسب إلى الله قال النبي 
1: «والشر ليس إليك» [رواه مسلم]؛ فلا تنسب 
إليه الشر لا فعلاً ولا تقديرًا وحكمًاء بل الشر في 
مفعولات الله لا في فعله, ففعله كله خير وحكمة؛ 
فتقدير الله لهذه الشرور له حكمة عظيمة. وتأمل 
قوله تعالی: (ظهر اقساد في الب وَالْبَحْرِ يمَا 
كَسَبَٽ يدي الاس ليُذِيقَهُم فض الذي عملوا علي 
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يَرَّجِعُّونَ) [الروم: 41]؛ تجد أن هذا الفساد الذي 
ظهر في البر والبحر كان لمايوحي به من العاقبة 
الحميدة؛ وهي الرجوع إلى الله - عز وجل-. 

هذا وضلوا وسلموا. 
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الخطبة الأولى( 

الخفد لله رت الفالهن: والعاقة للمقتن :5 
غذوان آلى. قلي الظالمنة احخهدة كات : 
وأشكره, خلق فسوى, وقدر فهدى, وأشهد أن لا إله 
أ اله وو ١‏ ربك له الى کل ن دة 
مقاليد الأمورء وإليه تصريفهاء وإليه المآب» وأشهد 
ان نبینا محمدا عبده ورسوله. هدی به أقوامًا حائزة. 
وجمع به قلوبًا متنافرةء ودارا متناثرة. صلی الله 
وسلم وبارك عليه وعلى آله النجوم الزاهرة, 
واصحابه البدور السافرة,ء والتابعين ومن تبعهم 
باحسان ممن ابتغى الله والدار الأخرة. وسلم 

Lo‏ بعد. 

فاتقوا الله - عباد الله-, واحذروا موجبات سخطه 
وعقابه و (سَايِمُوا إلى مَعَفِرَة من ربكم وَجَتَة عَرَصها 
عرض السَمَاء وَالأَرْض اعِڏٿ لِلُذِينَ آمَئُوا يالله 

وَرْسُلِهِ دَلِكَ قَصْل الله : تيه مَن يَسَاء وَاللة دو 
القَصْلِ القظيم) [الحديد: 21]. 

عباد الله: 

الله ا حو لفات وضورةا 


٦‏ () خطبة رقم (66): باب ما جاء في المصورين. 
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على أحسن صورة, وجعل فيها الأرواح التي 
ماالخاة فاخ حاف فال هال الد اة 
كل شىء حَلَقَهٌ) [السجدة: 7]. 

وقد جاء في المصورين من الوعيد الشديد 
والتهديد الأكيد, للمضاهاة بخلق الله بل هو منشأً 
الوثنية. وما دخل على القرون قبلنا إنما هو من هذا 
الات لان ضور ة الغالوف طم وادا ار تمهت كى 
الحافظة وبقي ذكرها 


11 ا ر ر 

يمر على البصر الناظر إليها من رسمها لا بد أن 
تستولي على قلبه, وتحل فيه حلول التعبد له. 

والمصور إذا صور الصورة على شكل ما خلقه 
الله من ذوات الرواح فقد وقع في كبيرة من كبائر 
الذنوب, واستحق بذلك الوعيد الشديد على فعله؛ 
لما في التصوير من مضاهاة خلق الله ولأنه وسيلة 
من وسائل الشرك. 

فى الضح جن عن ا هو رة 21 فال قال 
رسول الله 1: «قال الله - تعالى-: ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي. فليخلقوا ذرة» أو 
ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة». 

أي: لا أظلم منه فإن الله له الخلق والأمر» وهو 
رب کل شيء ومليکهء وهو خالق کل شيء؛ وهو 
الذي صور جميع المخلوقات على غير مثال سبق 
وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة. فالمصور 
لما ضور الضورة على شكل ما خلقة الله تغالى - 
من إنسان وبهيمة. صار مضاهيًا لخلق الله فصار لا 
أظلم منه» وما صوره ارت به يوم القيامة. 

وفي الحديث بيان أن أظلم الناس الذين يصورون 
الصور على شكل خلق الله وقد تحداهم الله أن 
يخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كالذرة التي 
خلقها الله بل إنهم عاجزون عن خلق ما هو أدنى 
من ذلك. حبة أو شعيرة فيها طعم تؤكل وتزرع 
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وتنبت: لأن الله - سبحانه - هو المتفرد بالخلق 
وحده. 

وللبخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - 
أن رسول الله 1 قال: «أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة الذين يضاهئون بخلق الله». 

ولهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما - سمعت 
جهنم». 

ولهما عنه مرفوعًا: «من صور صورة في 
الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح 


11 ا ر ر 
ولیس بنافخ». 

نین في الاخادنت النلانة عقونة المضو ن وهى: 

الأولى: أنه أشد الناس عذابًا يوم القيامة. 

الغانية: أنه يُعذّب بما صنعت يده فيجعل له بكل 
صورة صورها ورحًا يعذب بها في نار جهنم. 

الثالثة: يؤمر أن ينفخ في هذه الصور الروح 
وليس بنافخ؛ إذ الخلق ونفخ الروح لا يقدر عليهما إلا 
الله وحده. 

قال النووي في قوله 1: «أشد الناس عذاجًا 
المصورون» قيل هذا محمول على صانع الصورة 
لتعبد وهو صانع الاصنام ونحوهاء فهذا كافر وهو أشد 
الناس عذابًاء وقيل هو فيمن قصد المعنى الذي في 
الحديث من مضاهاته خلقه واعتقد ذلك فهذا كافر 
انا وله من: دة العذات مااللكافرة ود غد ايه 
تزيادة كقرة قا مامن لم تقض بها العنادة ولا 
المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب کبير, لا يكفر 
كضا تالاضن وفال فال الغلهاء تخو بر ضورق 
لحيوان حرام شديد التحريم؛ وهو من الكبائر 
التو عد غلا هذا آلو غي الشدبد: وسواء نة لا 
يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بکل حال؛ وسواء کان 
في ثوب او بساط, او درهم او دینار او فلس» او إناء 
أوخاط او رها قافا ها لسن فه ضورة جیوان 
فلیس بحرام۔ 

ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي - 
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«ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 1 
أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًّا مشرقًا 
إلا سوبته» . 

مشرقًا: أي مرتفعًاء إلا سويته: أي بالأرض,» ففيه 
التصريج ببعثه لتسوية القبورء لما في تعليتها من 
الفتنة باربابها, وتعظيمها؛ وهو اكبر وسائل 


4 ك 2 ام 
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الشرك وذرائعه. بل هو الأصل في عبادتها,ء 
وصرف الهمم إلى محو هذا وأمثاله من أكبر مصالح 
الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في 
هذه الاأمور وقع المخذون. فكتز التضوين وا ماله 
وكثر البناء على القبور وژخرفت, وجُعلت أوثانًا تُعبد 
من دون الله وضرف لها خالص التضرع والخشوع؛ 
والذبح لها والنذورء وغير ذلك من كل شرك محظور, 
قال ابن القيم: ومن جمع بين سنة رسول الله ا في 
القبور وما أمر به ونهى عنه وبين ما عليه أكثر الناس 
الیوم رای احدهما مضادا للاخر مناقصًا له بحیث لا 
يجتمعان. فنهى عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء 
يصلون عندها وإلیها؛ ونهی عن اتخاذها مساجد, 
وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد 
ماقا ة لنوت الله وهن عن ا غاد لسر عا 
وھؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد السرج عليها, 
ونھی أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك, 
ويجتمعون لها اجتماعهم للعيد أو أكثر, وأمر بتسويتها 
وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثينء 
ويرفعونها عن الأرض كالبيوت, ويعقدون عليها 
القباب, وذكر ما نهى عنه من تجصيصها والزيادة 
لئ تر اها و التضر ت ره ذلك, وأنه قد آل الأمر 
بهؤلاء إلى أن شرعوا للقبور حجّا؛ ووضعوا لها 
مناسك, ولا یخفی ما فيه من ا دين الإسلام, 
والمفاسد التي عجز عن حصرها. منها اتخاذها 
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أغناد اء وال فر الها وقشانهة قاد الاضام تما 
يفعل عندها من العكوف عليها, المجاورة عندها, 
وتعليق الستور عليهاء وسدانتها والنذر لها ولسدنتهاء 
واعقاة الفش ركن قفا أن بها كتنف البلاء و قى 
الحوائج وغير ذلك والشرك الأكبر الذي يفعل 
عندهاء وإيذاء أهلهاء وتفضيلها على خير البقاع, 
والطواف بها, وتقبيلها, واستلامها وتعفير الخدود 
على تربتهاء وعبادة 


0 ك ا 
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أضحانهاة والاشغانة هة و الهم التضر 
والرزق, والعافية, وقضاء الديونء وتفريج الكربات, 
وإغاثة اللهفات, وغير ذلك من أنواع الطلبات التي 
كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم فالله المستعان!! 

عباد الله: 

في بيان هديه 1 وهدي خلفائه في الصور والقبور 
كفاية ورشاد, فها هو أمير المؤمنين علي - 1[ - 
يعرض على أبي الهياج أن يوجهه إلى القيام بالمهمة 
التي وجهه إليها رسول الله ] وهي: 

الأول: أزالة الضور وفجوها: لها فيها من مضاهاة 
خلق الله ولأنها وسيلة من وسائل الشرك. 

فأول شرك وقع في الأرض كان في قوم نوح - 1 
- يسب التصوير والعكوف على القبور وذلك أن (ودا 
وسواعًا ویعوق ویغوث ونسرًا) کانوا رجالا صالحین, 
فلما ماتوا صور قومهم صورهم في المجالس. لاجل 
الذكرى والاقتداء بهم في عمل الخير إلى أن آل 
الأمر بهم إلى عبادتهم. 

إن الواجب على المسلم أن يكون مجتنبًا لتصوير 
ذوات الأرواح؛ لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد, 
وأن يبادر إلى طمسها إن وجد. 

الثاني: تسوية القبور العالية حتى تصير مساوية 
للأرض (فلا ترفع إلا قدر شبر لكي لا تداس)ء فرفعها 
فوق ذلك وسيلة للشرك وعبادة أصحابها. 

فلما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور 


88 
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وعظمت الفتنة بأصحاب القبور فيصرف لها أنواع 

من العبادات كالدعاء والذبح وذلك شرك أكبر. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله حَالِق كل 

سَيْءِ وَهُوَ على كل شَيْءِ وَكيل) [الزمر: 62]. 
ارك لە لى ولك 
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الخطبة الثانية 


الحقذلاة حي اطا كات رها ورت 


وأشهد أن لا إله غلا الله وحده لا شريك له ولا ند 
وأشهدان فحمدا دة ور شو له لغوت :ر جمة 
للعالمين, بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة 
فضلوات :رمن ولا هة عله وعلئ اله وأضحادة ون 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد. 

ينقسم التصوير إلى قسمين: 

الأول: تصوير ما لا روح فيه كالجبال والأشجار, 
فهذا جائز. 

القاتي: تضوتر ذوات الأرواجة فن اتشان :او 
خبوان: سواءَ كانت الضؤزة محسفة كالتماتيل التي 
تنصب في المجالس لبعض الحيوانات ويسمونها 
تخ اوها تضت من ضور هة فى الجدانق 
کمیادین» آو رسمًا على ورق أو قماش أو جدران أو 
التقاط بآلة التصوير (الفوتوغرافية). فهذا من 
المحرمات المنقصة لتوحيد العبد. 

أفا فادعت :اله الصرورة كالصونر من اجل 
إثبات الشخصية, وجواز السفر, وتصوير المجرمين 
لضب طه م و خو هذا مها لا بد هته قهن جائز: 

ولاقتناء الصور حالات, منها: 

أولا: إذا كانت الصور (فوتوغرافية) ويحتفظ بها 
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للذکری, أو تعلق على حائط, أو تكون في ثوب, 
فهذه من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد 

وهذه الصور مانعة لدخول ملائكة الرحمة. لقوله 
ا: «إن الملائكة لا تدخل بيتّا فيه صورة» 
آروآة:التسائى] فالواجب الخذر من ذلك 


tou AY 
ر | ا‎ 
88 ا‎ N ve ۰ 
2 ر‎ 0 4 


| 

ثانيًا: إذا كانت الصور مهانة كأن تكون على 
الفرش والمخدات ونحوها فهذا جائز. 

ثالتًا: إذا كان الصور في مجلات أو صحف نافعة, 
تحوي نوا لهه او اخارا اة و ارت هن 
أجل ما فيها من خير ولم تكن الصور مقصودة:؛ 
هذه وز افتاوها وان أمكن طهسها بلا م فة 
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الخطبة الأولى١‏ 

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد, الذي لم يلد 
ولم ولد وله يكن له كفا اح أخمدة واشگری: 
واشهد أن لا إله: إلا الله ولا زي لتا تسواة: واشهد أن 
مدا قندة ورسولة ارسلة سن يدق الساعة بنرا 
نذا وداعا الى الله باذته ونر احا متا 

صلی الله وسلم عليه وعلی آله وصحبه؛ ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

Lo‏ بعد. 

فاتقوا الله - عباد الله - وحاسبوا أنفسكم قبل أن 
تخاسدا إقن عمل ضالحا فلنفسه ومن أسشاء لبها 
[فصلت: 46]. 

أيها المسلمون: 

اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه 
الغريبة. فهو صغیر جرمه؛ عظيم طاعته وجّرمه» إذ 
لا يتبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان, وهما غاية 
الطاعة والعصيان. 

فبهذا المخلوق الصغير يعبر بالإنسان عن بغيته 
وبفصح عن مشاعره, به يطلب حاجته» ویدافع عن 


° () خطبة رقم (67): باب ما جاء في كثرة الحلف. 
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نفسه» ویعبر عن مکنون فؤاده. 

وينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع 
الكلام؛ إلا كلامًا 
ظهرت فيه المصلحة. ومتی استوی الکلام وترکه 
في المصلحة, فالسنة 
الإمساك عنه؛ لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام 
أو مكروه؛ وذلك كثير في 
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العادة. والسلامة لا يعدلها شيء. 

ومن آفات اللسان - عباد الله - كثرة الحلف 
والأيمان. وقد ورد النهي عنه والوعيد لفاعله. لما 
يترتب عليه من منافاة كمال التوحيد الواجب. 

فإِنٌ من تعظيم الله وإجلاله حفظ اليمين, فلا 
بُحلف بالله إلا عند الحاجة ويكون صادقًا؛ لأن ذلك 
من كمال الوخد الفح وف أمر الله - سبحانه 
- عباده بحفظ الیمین. قال تعالی: (واحَمَظواً 
أيمَاتگم]. 

والحفظ يكون بأمور: 

عدم الإكثار من الحلف وعدم الحنث فيه: آي 
الثر اخ كما جلف عة الا اذا خلف على رك امز 
هو خير وكذلك عدم ترك الكفارة عند الحنث. 

فمن المعلوم أن من يُكثر الحلف يكثر حنثهء ويقل 
تكفرة لتفة: و كل ذلك من المخرمات الخفضة 
لتوحيد العبد. 

عباد الله: 

أن يمين اللغو التي تجري على اللسان بلا قصد 
في عرض الحديث لا كفارة فيها. مثل قول الرجل: 
(لا والله. بلى والله). 

أا المتن ال فة اى راطا عة اقلت 
واللسان فهذه تجب فيها الكفارة عند الحنث. 
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والكفارةهي: إطعام عشرة مساكين: لكل 
فشتكن تنضف صاع فن الار ر وتجوو ائ ها فادل 
کيلو ونصف تقريبًا أو كسوتهم, أو تحرير فمن 
لم یجد فصيام ثلائة أيام, قال تعالى: إلا بُو خِذْكَمْ 
الله باللفْو في أبمَانِكَمْ ولک ب واخذگة دتم 
الأبمَانَ فَكَمَارَثُة إِطعَامُ عشَرَة مَسَاکين من أ 1 
ما ثُطْعِمُونَ أَهْلِيكَم أو كِسْوَتَهُمْ ۾ أؤ تحير رَقَبَةِ قَمَن 
ل تج قَصِيَامُ تة يام دَلِكَ كَقَارَةٌ أَيْمَانِكَمْ إا 
E‏ وَاحُمَظوا أَبْمَاتَكُ) [المائدة: 89]. 
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ون ابی :هر رة 2 2 قال شخت :ر سول الله 
يقول: «الحلف منفقة للسلعة» وممحقة 
للكسب» [رواه البخاري ومسلم]. 

قد يحلف البائع على السلعة بأن اشتراها بكذا 
وكذاء وأنه أعطى فيها كذا وکذا وهو کاذب حتی 
يروجها ويؤدي إلى بيعها والربح فيها, ولكنه قد عصى 
الله - سبحانه - في فعله هذاء فيعاقب بزوال بركة 
هذا الال فلا تفع ن دنا ولا دنا وز تا دهت راس 
المال والربح معًا؛ بحريق, أو نهب. أو غير ذلك. 

فالواخت كلف التاجر المسلم الخذر من األكذي. 
وتطييب ماله بالربح الحلال الذي لايأتي إلا عن 
طريق الصدق. كما أن على المسلم تجنب كثرة 
الحلف بالله - تعالی - ولو كان صادقًا, حفظًا لليمين 
التي امز الله جفظها. و عط حا لةه 2 سجاه 
الى 

والواجب يجب الحذر من اليمين الغموس» وهي 
التي تغمس صاحبها في الثم ثم في النارء وهي التي 
يحلفها على أمر ماض کاذبًا عالمًا بکذبه» وهي لا 
تختص بالبيع والشراء وإنما عامة لكل من حلف وهو 
کاذب. 

وفي الحديث عن سلمان - 1 - أن رسول الله 1 
قال: «ثلاتة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم: أشيمط زان» وعائل مستكبر. 
ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه» 
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ولا يبيع إلا بيمينه» [رواه الطبراني بسند 

في هذا الحديث بين ا الوعيد الشديد لثلاثة 
أضاف عن الغضاة ان الل لا تكلهة المراد فى 
الكلام - هنا - كلام الرضا, أما الغضب والتوبيخ فإن 
هذا الحديث لا يدل على نفيه. ولا يطهرهم من دنس 
الذنوب» ولهم عذاب أليم وهؤلاء هم: 
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الأول: من يرتكب فاحشة الزنا مع كبر سنه 
والزنا وان کان فقسا من کل آخد فهو من هذا اشد 
قبخًا؛ لأن داعي المعصية ضعيف في حقه, دل لی 
أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور 
وعدم الخوف من الله. 

الثاني: فقير يتكبر على الناس؛ والكبر وإن كان 
قبيخًا؛ فاستكبار الفقير مع عدم الداعي إليه يدل 
على أن الكبر طبيعة له. 

التالت: من بكر من استعمال الحلف فى الب 
والشراء فتههن اسو ال وغل وم اة لاکسات 
ماله. 

وفي الصحيح عن عمران بن حصين - [ - قال: 
فال سول الل ا کو ای ری 2ے الد 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» قال عمران: فلا 
أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاتًا: «ثم إن بعدكم 
قومًا يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا 
يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم 
السمن»>. 

وة كن أنن وة 21 أن التئ ا فال « خر 
الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة اأحدهم 
یمینه» ویمینه شهادته». 

عباد الله: 

الصحابة - 1 - أفضل الأمة كما شهد بذلك 
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الرسول [ في قوله: «خير أمتي قرني», بل هم 
أفضل الخلق .بعد الانساء ما كان ولن يكون فلهة 
فقد شرفهم الله - سبحانه - بصحبة نبیه محمد | 
وبلغوا نه العلم ق معه ا 
العظيم؛ - فرضي الله عنهم ا 
وقد بين الرسول 1 تفاضل القرون, واخبر ان خير 
هذه الأمة القرون الثلاثة الأولى؛ وهم: الصحابة 
والتابعون وأتباع التابعين؛ لظهور الإسلام 
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فيهم وقربهم من نور النبوة؛ ثم بعد هذه القرن 
المفضلة يفشو الشر في الأمة. 

فاخي الوشول ان هال صفات :د هة هة 
بعد القرون المفضلة؛ لضعف الإيمان, وقد ظهر ما 
أخبر به النبي [ E TN‏ 

اول النهاون ب الشهاذة وال رع فا جت 5ه 
التسرع في الشهادة إلا أن تطلب منه إلا إذا كان 
المشهود له لا يدري أن هذا الشخص عنده شهادة 
وخُشي أن يضيع حقه, فان الشاهد يتقدم عليه 
ويقول له عندي لك شهادة وعلي يحمل حديت: «ألا 
أخبركم بخير الشهداء؟! الذي يأت بشهادته 
قبل أن يُسألها؟!» [رواه مسلم]). 

ثانيًا: الخيانة. وهي الغدر والخداع في موضع 
الائتمان. 

ثالثًا: عدم الوفاء بالنذر الذي ألزمه الإنسان مع 

رابغا: التنعم والترقة الذى بلهى عن طاعة الله 

خامسًا: كثرة الحلف والشهادة. 

فعلى المسلم أن يحذر من الوقوع في هذه 
الضغات:الذميمة سلامة لذبه: و حفظا لفيدنة. 

قال راهبو التخعن: انوا تضريو تا علي الشهاذة 
والعهد ونحن صغار. 
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أخبر إبراهيم النخعي عن التابعين؛ عنايتهم بتربية 
أبنائهم» وأتهم يؤدبون أبناءهم على تعظيم النخعي 
عن التابعين؛ عنايتهم بتربية ابنائهم؛ واڻهم يؤدبون 
أبناءهم على تعظيم الشهادة والحلف بالله؛ لأن من 
اعتادهما في حال الصغر أدى به ذلك إلى التساهل 
بهما في حال الكبر. . 

فما أحوجنا إلى التأسي بالسلف الصالح في 
ا الصغار على طاعة 7 غل أوا ھر 
وترك نواهیه. 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: | زا آنا لذبن 
آَمَتُواً اشتَچبو توما لل ولا قول إا دعام لا 
وا علَمُو أ أن الله ن المََءِ و قليه وَأَنَه اله 


سرون r‏ 
بارك الله لي ولكم.. 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله بيده مقاليد الأمور, أشهد أن لا إله إلا 
الله :وخدة لا شرىك له فى :الو هته ورو شە و اسشماتە 
فا ةو اة ان غا مخف اكا آلا اة 
وله أذئ الأمانة وتضخ الأمة فصلوات رى 
ونسلافة علنة#وقلى آله :وضختة:ا خمعية: 

ا بعد. 

فقد اختار الله - عز وجل - لصحبة نبيه أفضل هذه 
الأمة. وأبرها قلوبًا. وأعمقها علمًا, وأقلها تكلقًا. قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. فاعرفوا لهم 
فضلهم واتبعوهم في آثارهم؛ وقد أثنى الله عليهم 
قو ور تقول 2 وأعد لهم الحسنى, في آيات كثيرة 
کقوله تعالی: (والسًايقونَ الاأَوَلُونَ مِنَ المُهَاجرِين 
وَالأَنصَارِ وَالذِين الَبَعُوهُم بإِحَسَانِ رضي الله عَتهم) 
[التوبة: 0 وقوله تعالی: اح نشول الله 
وَالْذِينَ 5 ناء على لَكُقَار رُحَمَاء َيَْهُمْ تراهم 
اا بتغُونَ فطلا مُنَ الله وَرِصْوَاتا سِيمَاهُمْ 
في ۇجوھهم م ۾ تر السّجُود دَلِكَ مَتلْهُمْ فِي التّوْرَاة 

ا ِي الإنجيلِ كَرَرَع أْرَح سشَطأًة َارَرَهُ 

تاقاط قار“ تسوف على نوكه بعجتال اع لا 
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بهم الْكُقَارَ وَعَد الله الْذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 
ملْهُم يَعْفِرَةً وَأجْرَّا عَظيمًا) [الفتح: 29]. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله-: وأما الخلفاء 
الراشدون والصحابة فكل خير فيه المسلمون إلى 
يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقران والعلم 
وال ارف الف دات وو ل لاون 
النارء وانتصارهم على 
الكقار وغلة كلمة الله انها هه ن كة ما قعل 
لاال ك ا الد 
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وجاهدوا في سبيل الله وکل مؤمن من آمن 
اح الل الو الا 

هذا وصلوا... 
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الخطبة الأولى١‏ 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره ونتوب 
إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالنا: من نذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
وأشهدٍِ أن محمڌدا E‏ ورسولم 

ا بها الذي آَمَنُواً ابوا الله حو ثقاته ولا نَمو 
إلا ونم مُسْلمُون) [آل عمران: 102[ 

با نها الاس | وا ربكم الذي حَلَقَكُم هن نفس 
ادو وَحَلق مِنها ر رَوجَهَا َب مِنَهُمَا رجالا برا 
ونسًاء انوا اللة الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرَحَامَ إن الله 
کان عَلَيْكَمْ رَقيبًا) [النساء: 1]. 

إا بها الْذينَ منوا افوا الل وَفُولُوا ولا سيدا * 
يلخ لَكَمْ أعَمَالَكَمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكَمْ وَمَن بُطعٌ اللة 
وَرَسُوَلَةٌ فَقَدٌ فَارَ قَوْرّا عَظيمًا) [الأحزاب: 70 . 71]. 

LÎ‏ بعد. 

فاتقوا الله - عباد الله - فقد تخرمت الأعمارء 
ومضت الأيام. وأمامكم يوم مهول تشيب فيه 
الولدان: و تذهل كل فر عة عا ار ضعت وتری 
الناس سکاری وما هم بسکاری؛ ولکن عذاب الله 


تىدبد. 
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عباد الله: 

الجهاد حصن الإسلام وسياجه,ء وقوام الدين 
وماذة و 6فعقل:الدولة الاشي وز كن الامة الر گن 
فيه حماية الذمار وصيانة الديار» وخضد 
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شوكة العدوء وفل حدهم, وإرهابهم وإذهاب 
ريحهم؛ وکبح جماح مطامعهم. 

وفيه قوة الإسلام وعزتهء ورهبة جانبه. اة 
ظا تة وشجو حساده. وغیظ عدوه» واتساع 
رقعة بلاده, وبسطة نفوذه» وقوة سلطانه ونفاذ 
کلمته. ما ترکه قوم إلا ذلوا وذهبت ريحهم؛ وسیموا 
اله دو الل و لار وط فة دوه 
وأمسوا على جناح خوف. وبمدرجة حتف وباتوا 
غرباء في أوطانهم لقمة كل جائع ونهبة كل طامع, 
يجوعون ليشبع اعداؤهم؛ ويعرون ليکتسي 
غاصبوهم,؛ ويشقون ليسعد الطامعون فيهم. 

ولنشر الين ورفع رايته والدعوة إلى الله - عز 
وجل-, ورد كيد الكفار والمتربصين, قال الله تعالى: 
(الفرٌواً قافا وَقالاً وجا هوا بأَمُوَالِكُمْ وَأنفُْسكة 
فِي سَبيل الله دَلِكم حَيٌ َير لَكُمْ ان كُنثُم تَغْلَمُونَ 
[التوبة: 1 وقال تعالی: ان الل اشترى من 
الْمُوْمِنِين أنفُْسَهُة نقْسَهُمُ وَأَمُوَالَهّم ان لَهُمْ الجَتَة بُقَاتِلُونَ 
فِي سَييل الله قَيَفُئلُونَ وَيُفُتَلُونَ وعدا عَلَيْهِ حَفًا ِي 
اورا والإنجيل وَالْفُرَآنِ وَمَنْ أوقى يعَهده مِنَ الله 
قَاستبْشْروا بَبْعِكُمُ الذي بَابَعُْم يه وَدَلِكَ هُو الْقَوْرُ 
الْعَظيم) [التوبة: 111]. 

فال اتر كر و حهة الل خر الله ال > 
أنه اوك فاده الجر من عن :انتم و امو لهم اا 
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بذلوها في سبيله بالجنة» وهذا من فضله وکرمه 
وإحسانه, فإنه قبل العوض عما يملکه بما يتفضل به 
على غبادة الفطيغين له“ ولهذا قال الخشسن البصرى 
واد بانغهە:واللة.قاغلى :ەچ 

وقال محمد بن كعب القرظي وغيره: قال عبد 
الله تن رواخ 2ا2 لر سول الله ايى 0 الففة 
اشترط لربك ولنفسك ما شئت! فقال: «أشترط 
لربي أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيٿًاء 
واش ظط لنفسی ان تمنو تی 


ا 
11 ا ر ر 

مما تمنعون منه أنفسهم وأموالكم» 
قالوا: فما لنا إذا فعلن ذلك؟ قال: «الجنة» قالوا: 
ر ابع لوا ول فنزلت: إن اللة 
اشترَی هِنَ المُومنين أَنفُمَهُمْ نه وَأموَالَهُم). 

وقال تعالی: (يُقَاتلُونَ في سيل الله قََفثُلُونَ 
وَبْهْتَلُونَ) أي: سواء قتلوا أو قتلواء أو اجتمع لهم هذا 
N ET‏ 
الضخخن دونكفل اللة لمن خر ج فى له 
لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق 
برسلي» إن توفاه أن يدخله الجنة, أو يرجعه 
إلى مسکنه الذي خرح منه»ء نائلاً ما نال من 
أجر أو غنيمة». 

وقال تعالی: ربا نها الْذِينَ اَمَنُوا هَل الم على 
تجَارَة ٿُنجيكُم هّن عَدَاب ألِيم * ثُوْمِتُونَ يالله 
وَرَسُولِء وَنُجَاهڈُونَ في سَييل الله ياقوايِكمْ , 
وَانفُسِكَمْ لِم > حير لْكَمْ ِن كَنثُمْ تَغْلَمُونَ × يعر لَكُمْ 

نوكم وَْدخِلَكُمْ جنات تجَرِي من تحتها انها 

قساکڻ طتة في جات عن دَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ * 

ا تُڃِبُوتها صر مُنَ الله وځ قريب وََشَرِ 
الْقُوّمنين) [الصف: 10 - 13[ 

في الحدبث الذي رواه الإمام مسلم أنه ا قال: 
«إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف». 

وقال 1: «مااغبرت قدماء عبد في سبيل 
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الله فتمسه النار» [رواه البخاري]. 

وقال 1: «مثل المجاهد في سبيل الله 
كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا 
يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد 
في سبيل الله» [متفق عليه]. 

وقال 1 حاتّا على الجهاد. وما أعده الله 
للمجاهدين: «لغدوة في سبيل اللهء أو روحة. 
خير من الدنيا وما فيها» [متفق عليه]. 

وعن أبي هريرة - 1 - فال سل وول الله |> 
الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله» 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» 


/ 
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قیل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور» [متفق 
علیه]. 

عباد الله: 

جعل الإسلام للجهاد ضوابط وقواعد سواءٌ في 
اهود والنوانق اوكا 

قال سبحانه وتعالى: إوَأَوَفُواً بهد الله دا عَاهَدثّمْ 
ولا ت ا الأْمَانَ بعد توكيدها) [النحل: 91[ . 

أمر الله - E‏ - عباده بالوفاء بالعهود 
الوا ةة وقول الهو الف كه نن التفلة 
والكفار» فنقضها ترك لتعظيم الله وتهوين لشأن 
الدينء وتزهيد للكفار به وذلك من المحرمات 
المنقصة لتوحيد العبد. 

وقد وجه ا بتوجيهات عظيمة ووصايا رفيعة لهذه 
الشعيرة العظيمة؛ منها ما رواه بريدة - ا] - قال: 
کان سول ال1 ادا اھر امت الى خش او 
أوصاه بتقوی الله - تعالی - وبمن معه من 
المسلمين خيرّا! فقال: «اغزوا باسم الله في 
سبیل الله قاتلوا من كفر لله» اغزواء ولا 
تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين. 
فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال» فأيتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» ثم ادعهم 
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إلى الإسلامء فإن أجابوك؛ فاقبل منهم» ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منهاء 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين, 
يجري عليهم حكم المسلمين» ولا يكون لهم 
في الغنيمة والفيء شيء إلا ان يجاهدوا مع 
المسلمين, فإن هم أبوا فاسألهم الجزية. 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم وکف عنهم, 
فإن هم ابوا» فاستعن بالله وقاتلهم؛ وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم 
ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم 


Yol Tl 2 
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ذمة الله وذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك 
وذمة أصحابك, فإنكم أن تخفروا ذممكم 
وذمة أصحابكم» أهون من أن تخفروا ذمة 
الله وذمة نبيه» وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله» فلا 
تنزلهم على حكم الله» ولكن أنزلهم على 
حكمك. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم 
أم لا» [رواه مسلم]. 

أوضى الرشول ا فائد الخش بوضانا عظنهة: 

الأولى: تقوى الله - عز وجل - والإحسان إلى 
من معه والرفق بهم. 

الثاني: الاستعانة بالله عند بدء القتال. 

الغالث: قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العلياء 
لالطلب المال,. أو الجاه. 

الرابع: عدم الغلول والغدر والتمثيل وقتل من لا 
يستحق ذلك: كالصبيان. النساء. والمرضى, وکبار 
السن, وما لم يحصل منهم قتال» أو تدبيرء وهذه 
الوصية النبوية العظيمة جمعت ما يسمى اليوم 
(بحقوق الإنسان) التي يتبجح بها الغرب الكافر ولا 

الخامس: أن يدعو الكفار إلى ثلاث خصال: 

أن يدعوهم إلى الإسلام: فإذا قبلوا فلهم الهجرة 
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إلى المدينة؛ ويكون لهم ما للمهاجرين من الغنيمة 
والفيء؛ وعليهم ما على المهاجرين من الجهاد 
والنصرةء وإن بقوا في بلادهم مع ترك الجهاد فليس 
لهم من الغنيمة والفيء شيء>. 

فإن أبوا الإسلامء دفعوا الجزية. 

فإن أبوا الإسلام والجزية بُقاتلوا؛ ليكون الدين كله 
لله. 

وحذر 1 قائد الجيش عندمايحاصر الكفار في 
حصونهم؛ 
فيطلب الكفار منه ان يجعلوا لهم عهد الله وعهد نبيه 
1آ عل لمم ذلك خشهة تفه مجن اله عرق جى 
الوفاء بالعهد كبعض الأعرابء ولكن يجعل 
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1 لهم عهده. وعهد أصحابه؛ لأن نقض عهد الخلق 
أاهون من نقض عهد الله وعهد نبيه [. 

وإذا طلب الكفار من المسلمين النزول على حكم 
الله فإن على المفاوض المسلم - إذا كانت المسألة 
اجتهادية - أن ينزلهم على حكمه؛ فيحكم فيهم بما 
زق انه الا صاخ اللمشسلمن والضست انه لا عل عل 
أصاب فيهم حُكم الله أم لا؟! 

إن الواجب على أهل الإسلام الوفاء بالعهود 
والمواثيق, والحذر من نقضها والتهاون بها؛ لأن ذلك 
من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : هو الذي زل 
رَسُْولة يالى وَدِينِ الق هة على الذينِ کله 
ولو کرة الْمُشركون) [التوبة: 33]. 

بارك الله لي ولكم... 


7 
yuu} (1 f‏ 
« 7 
ا 90 91 
ا مر ل 


الخطبة الثانية 

الحمد لله فرض لنا الشرائع. وأنزل علينا الكتاب 
المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له 
وأشتهد ان سنا مخهدا بدو ور وله ضلى :الله علد 
وعلی آله وصحبه؛ ومن تبعهم إلى يوم الدين. 

اما بعد. 

فاتقوا الله - عباد الله - وأعدوا العدة كما ارد 
ربکم: (وَأعِدواً لهم ما استطغئم مُن فو وَمِن رَبَاط 
الَيْلٍ ثٌ تڙهبونَ يه عدو ۇ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِن 
دونه لا تَعْلَمُونَهُمٌ الله بَعْلَمُهُم) [الأنفال: 60]. 

أيها الناس: 

قال أبن تيبةد رزخمة اللة والجهاد باتقاق 
العلماء - أفضل من الحج والعمرة؛ ومن صلاة 
التطوع؛ وصوم التطوع... ونفع الجهاد لفاعله ولغيره 
فی الدين والدتا وفقو مسل على حة الفادات 
الظاهرة والباطنة: محبة الله والإخلاص له والتوكل 
غو تالش و الماك لهد والضو وره 
وذکر الله. 

وسئل أیصًّا عن رجل قدم یرید الغزو ولم يحج, 
فنزل على قوم ثبطوه عن الغزو, وقالوا: إنك لم 
تحج تريد الغزو؟ قال أبو عبد الله - أي الإمام أحمد: 
یغزو ولا عليه فان أعانه الله حج؛ ولا نری بالغزو 


44 | 
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قبل الحج بأسًا. 

قال أبو العباس: هذا مع أن الحج واجب على 
ألفور عنده: لكن تأخيره لمضلحة الجهاد؛ كتاخير 
الزكاة الواجبة على الفور لانتظار قوم أصلح من 
غيرهم, أو لضرر أهل الزكاة. 
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قال 1: «من طلب الشهادة صادقًا أعطيها‎ 
ولو لم تصبه» [رواه مسلم].‎ 
قال الحسن: إن لكل طريق مختصرًا؛ ومختصر‎ 
طريق الجنة الجهاد.‎ 
وقال شيخ الإسلام: ومن كان كثير الذنوب,‎ 
فأعظم دوائه الجهاد في سبيل الله.‎ 
ولهذا كان السلف يتسابقون إلى ساحات الوغى,‎ 
ومواطن الجهاد. وأطراف الثغور, رغبة فيما عند الله‎ 
ٍ عز وجل رغم ما يصيبهم.‎ 
قال معاوية بن قرة: ادرکت ثلاثين رجلا من‎ 
أصحاب النبي 1. ما منهم إلا من طَعَنَ أو طَعِنَ. أو‎ 
.[ صَرَب أو صْرِبَ مع رسول الله‎ 


فاد واوا واا 
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الخطبة الأولى١‏ 

المد ل لذن تخت طا و الع لعل 
صدق محبته دليلاً وفصّل أهل محبته ومحبة كتابه 
ورول غلى اتر المخف فضا و اشد ان لاال 
إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقر بربوبیته. شاهد 
بوحدانیته. منقاد إليه لمحبته. مذعن له بطاعته 
معترف بنعمته» فار اليه من ذنبه وخطیئتهء لا يبتغي 
سواه ربًاء ولا یتخذ من دونه وليّا ولا وکيلاًء وأشهد آن 
محمدًا عبده ورسوله, وخیرته من خلقه, وأمینه على 
وحیه» وسفیره بينه وبين عبادهء أحبهم إليه, 
واک مهو عله فن الله وهلا :وا اة و رة 
وجميع عباده المؤمنين عليه؛ وعلى آله وصحبه 


اما بعد. 
فاتقوا الله - عباد الله- o‏ ومن 
اعتمد عليه فاه إوَانَفُواً َو ثرَجَغُون فيه إلى الله 


س ا هُمْ لا بُظلَمُونَ) 
[البقرة: 281]. 

عباد الله: 

من حفظ لسانه قل خطؤه. وكان أملك لزمام 


١‏ () خطبة رقم (69): باب ما جاء في الإقسام على الله. 
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از وأجدر ألا يقع في محذور, وقد ضمن له النبي 1 
الجنة. في قوله: «من يضمن لي ما بين لحييه 
قاين زخلنه اضمو ال الحة اروا 


البخاري]ء , 
وما بين اللحيين هو اللسان, وما بين الرُجلين هو 
الفرج. 
قال الافام اوو ى2 رخف الله أعله انه عى 
لكل مكلف أن 


يحفظ لسانه عن جميع الكلام, إلا كلامًا ظهرت فيه 
المصلحة» ومتى استوى 
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الكلام وتركه في المصلحة؛ فالسنة الإمساك 
عنه؛ لأنه قد ينجةٌ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه؛ 
وذلك كثير في العادة, والسلامة لايعدلها شيء. 

فشن اتقام لسانت ا سفامت جوا رة وف 
قى انه و اض فی عاض الاش عضت 
جوارحه وانتهکت حرمات الله وقد ثبت عن النبي 1[ 
أنه قال: «إذا أصبح ابن آدم» فإن الأعضاء كلها 
تكفر اللسان» تقول: اتق الله فيناء فإنما 
نحن بك» فإن استقمت استقمنا وإن 
اعوججت اعوججنا» [رواه الترمذي]. 

قال النووي - رحمه الله-: معنی «تکفر 
اللسان» أي تذل وتخضع. 

وئال. اللا نى رخ اة اوه اتن 
تنزيل الأعضاء اللسان منزلة الكافر بالنعم. 

عباد الله: 

أن اللسان من نعم الله العظيمة, ولطائف ضنعه 
الكرمة: فان حدر خر هة عط طاعه وخ مداد 
لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسانء وهما 
غاية الطاعة والعصيان. 

واللسان :زرحت الميدذان لسن له مر دولا لاله 
منتهى وحد. له في الخير مجال رحب, وله في الشر 
ذيل سحب, فمن أطلقه عذبه اللسان أو أهمله 
مرخي العنان. سلك به الشيطان في كل ميدان, 
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وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى 
البوار, ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا 
اند الستهم لا تخو فن شر اللسا ن اا من قد 
بلجام الشرع. فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا 
والآخرة۔ 

أيها المسلمون: 

الله - عز وجل - له كمال التعظيم والجلال, 
وسعت رحمته کل شي لا مُکره له فينبغي على 
العبد - وإن كان من أهل الصلاح - ان يتادب مع الله 
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فلا بُقسم بأن الله لا یغفر لفلانء ولو کان باعثه 
الغيرة وحب الخير, لأن الإقسام على الله على وجه 
الحخر على قله + اة كن اقط المخرمات 
المفضة لتوخية فة 

والإقسام على الله ينقسم إلى قسمين: 

الاو ل أن تكن الناعت على الفسة خسن الظن 
والثقة بالله. فهذا جائز لقوله 1: «إن من عباد الله 
من لو أقسم على الله لأبره» [رواه البخاري]. 

الثاني: أن يكون الباعث على القسم: الإعجاب 
بالنفس وتحجر فضل الله وفي ذلك إساءة أدب مع 
الله - عز وجل - كقول: والله لا يغفر الله لفلان, 
فهذ اامفن!المخرمات المنفضة النوجنة اليد 

أيها المسلمون: 

گن خد ت ن دال 2 1 قال کال سول :الله 
1: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان, 
فقال الله - عز وجل-: من ذا الذي يتألى 
علي أن لا أغفر لفلان؛ إني قد غفرت له؛ 
وأحبطت عملك» [رواه مسلم]. 
يخبر النبي 1 على وجه التحذير من خطر اللسان: 
أن رجلا حلف ألا يغفر الله لرجل مذنب؛ فكأنه حكم 
على الله و خحر عله لها اعتقك فة عند الله من 
الكرامة والمكانة. ولذلك المذنب من الإهانة. 

وهذا سوء أدب مع الله أوجب لذلك الرجل 
الشقاء والخسران في الدنيا والآخرة, وفي الحديث 
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دلالة غل أن الجئة أقزت |لى:اخدنا من شرالك لةه 
والنار مثل ذلك. 

فالواجب على العبد ألا يقسم على الله على وجه 
الحجر, بل ينبغي أن يتأدب مع ربهء وألا يغتر بكثرة 
عمله, بل يسأل الله الثبات. 
وفي حديث أبي هريرة, أن القائل رجل عابد, قال 
ابو هريرة: تكلم 
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بكلمة أوقت دنیاه وآخرته. 

یشیر إلى ما رواه أبو داود وغیره عن بي هريرة - 
1-: « کان رجلان في بني إسرائيل متاخيين»ء 
فكان أحدهما يذنب والآآخر مجتهد في 
العبادة» فكان المجتهد لا یزال يرى الآخر 
على الذنب» فيقول: اقصرء فوجده يومًا 
على ذنب» فقال له أقصر, فقال خلني 
وربي» أبعثت على رقيبًاء فقال: والله لا 
أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال 
لهذا المجتهد: أكنت بي عالمًاء أو كنت على 
ما في يدې قادرا فقال للمذنب: اذهب 
فأدخل الجنة» وقال الآآخر: اذهبوا به إلى 
النار». 

وفي هذا الحديث بيان خطر اللسان. وذلك يفيد 
التحرز من الكلام. وفي حديث معاذ الذي رواه 
اترم ئ قلت نا ر نول الله و انا لوا خد ون دا 
نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب 
الناس في النار على وجوههم,ء أو قال على 
مناخرهم إلا حصائد السنتهم»>. 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية -قذسش الله روخة: 
من العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز 
من اكل الحرام, والظلم, والزنى, والسرقة؛ وشرب 
الخمرء ومن النظر المحرم؛ وغير ذلك ويصعب عليه 
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التحفظ من حركة لسانه» وكم نرى من رجل متورع 
عن الفواحش والظلم, ولسانه يفري في اعراض 
الا وااو تال جا 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تق مَا 
ارال به عل إن الشف وَالبَصَرَ وَالَفُۇَاد كه 
اوليك كان عله مَسشۇُولا) [الإسراء: 36]. 

بارك الله لي ولكم... 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله دل على الحق ورفعهء ونهى عن 
الباطل ووضعه. أحمده - ان و گر 6وا نوت 
إليه وأستغفره, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حاز من 
الفضل والشرف أكمله وأجمعه. صلى الله وسلم 
نارك عله وغل الةو اضحانة ومن أقنقى ٠‏ ر 
وأتبعه. 

Lo‏ بعد. 

فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا 
أعمالكم. وقابلوا بين صالحها وسيئها قبل أن توزنواء 
N OT yT‏ بعد الموت, 
والغاخر من اتنع نفشة هواها وتمتى على اللة 
الأفانى' فمن جخاشت تفسة وا خهد قىئ اإزالة ها فة 
من الأخلاق الرذيلة,. وجاهدها للتحلي بالأخلاق 
الجميلة. فقام بحقوق ربه جاهدًا مجتهداء وسلك 
سبیل الهدی وکان في سبيله مقتصڌاء تائبًا من ذنوبه 
معترقًا بعیوبه. راجيا من ربه قبول توبته وإدراك 
فظلوبة تناعا كفن والدة وة ارخامة والقاة 
بحق معلمیه. قائمًا بحق جیرانه وإخوانه ومعاملیه. 
متحربًا الصدق والبر والإحسان, لا يزال لسانه رطبًا 
من ذكر الملك الديان. سليم القلب من الرياء والكبر 
والخنشد وال قد و الهوى: خاقطا لسانة من العصة: 
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والنميمة. والكذب, والفحش, والزور. والبذاء؛ 
۴ في اتباع تن مقتد ًا بسنته وهداه, فهذا هو 


الكيس الذي أدرك الفوز واغتنم الفلاح. 
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والعاجز من أخلد إلى الكسل والبطالة واتباع 
الشهوات؛ ففاتته المتاجر والأرباح, فهذا أحمق جاهل 
تمنى على الله الفوز بالجنات. وهو قد أعطى نفسه 
هوها وترك الأعمال الصالحات: ‏ أَمْ خشت الا 
اجْتَرَخُوا السَْتَاتِ أن تَجْعَلَهُمُ کَالُذِين آَمَنُوا 
وَعَملُوا الصَالِحَاتِ سَوَاءَ مَحْيَاهُمُ وَمَمَانُهُمُ سَاءَ 
EL‏ 21[. 

فذاك حياته حياة خير وسرور,؛ وفي قبره قد 
افترش الدیباج؛ والتحف بالنور» وفي حشره قد سبق 
وأخذ إلى الرب الغفورء وحين وصوله إلى تلك 
المساكن الطيبة الأنيقة والديار, تتلقاهم الملائكة من 
کل باب. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار, 
والآخرون حياتهم حياة هم وغم وكسلك وشقاء, 
وموتهم حزن وهلاك وردی؛ ومقامهم في اضيق 
مكان وعذاب سرمد؛ فما أبعد الفرق بين الفريقين,. 
وما أشد التباين بين الطريقين: (لاَ يَسْتوٍي أصْحَابُ 
التّار وَأصْحَابُ الْجَبّة أصحَاث الْجَبَّة هُمُ الْقَائرُون) 
[الحشر: 20]. 

قدا وضلا ناهوا 
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الخطبة الأولى١‏ 

إن الحمد لله نحمده. ونستعینه ونستغفره 
ونستهديه» ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير 
کله ونعوذ بالله من شرور انفسنا؛ ومن سیئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُّضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
يهدي بفضله إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وأشهد 
أن شنا مهدا عندة ورسولة حغلنا على الفحخة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله 
وسلم وبارك عليه وعلی آله وصحبه والتابعین؛ ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد. 

فاقوا الله انها الفسلمون > فتقوى :الله زك 
الأعمال وتنال الدرجات 
اثبغُوا مَا زل إِلَيْكَمْ مِنْ رَبَكَمْ ) وأطيعوا الله 
ولان ف وا 

أيها المسلمون: 

أضخات رنخول اللة هم الضفوة الهختازة من 
الأمة؛ خاطبهم النبي 1 فقال: «أخوفٌ ما أخافُ 
عليكم الشرك الأصغر» [رواه أحمد] 

ويزداد الخوف حين يتأمّل المتأمل قوله 0: 


3 خطظىة فة (70 ا تلا ففف الله على خلفة: 
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«الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل» 
[رواه أحمد]., بل لقد أخبر - عليه الصلاة والسلام-: 
«أن فئامًّا من الأمة تعبدٌ الأوثان وقبائل 
تلخ تالەركتن» ]روا أو داود]. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في قول الله 
تعالی: (دَلِك هُدی الله ه هدي يه مَن َشاء من عباده 
ولو أشرَكوا لبط عَنْهُم يا كَانُواً يَعْمَلُون) [الأنعام: 
8], قال - 
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ز هة لله فة دند لام الشرك. ولط 
لشأنه, وتعظيم لملابسته. 

لماذا - يا عباد الله - لا بٌخاف الخلل في التوحيد, 
والنقص في صدق التعبد والتعلق؟ لماذا لايُحذر من 
الشرك وأنواعه وأسبابه, والله يقول في محکم 
تنزيله: وما يُوْمِنْ أَكَنَرْهُمْ يالله إلا وَهُم مُشركون) 
[یوسف: 106]. 

قال بعض أهل العلم: في هذه الآية دلالة على ما 
يتخلل بعض الأفئدةء وتنغمس فيه بعض النفوس من 
الشرك الخفي الذي لا يشعر به صاحبه غالبًا؛ فمثل 
هذا وإن اعتقد وحدانية الله لكنه لا يخلص له في 
a‏ 
طله دنام أو اشعاء فة أو مترلة أو قضة: أو جاة 
عند الخلق, فلله من عمله وسعیه نصیب, ولنفسه 
وهواه نصيب, وللشيطان نصيب, وللخلق نصيب, 
والله أغنى الشركاء عن الشرك. 

عباد الله: 

عن جبير بن مطعم - 1 - قال: جاء أعرابي إلى 
رسول الله 1 فقال: یا رسول الله نهکت الأنفس 
وجاع العيالء وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك؛ فإنا 
نستشفع بالله عليك. وبك على الله. 

فقال النبي 1: «سبحان الله» سبحان الله» 
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فخاازال سخ تی عرف ذلك فی وجوه اضکادةة تد 
قال: «ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله 
أعظم من ذلك؛ إنه لا يستشفع بالله على 
أحد من خلقه» [رواه أبو داود]. 

عباد الله: 

خا اگز ای آلی الت اا كو ما اضات النا 
من الحاجة إلى المطر فقد هلكت الأنعام وضعفت 
الأبدانء وجاع العيال. ويطلب من النبي 1 أن يسأل 
ربه أن ينزل المطر عليهم فأنكر الرسول 0 على 
الأعرابي حين أساء 
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الأدب مع ربه في قوله: (فإنا نستشفع بالله 
غلك وهدا تقتضى انه خعل رة الله أفى :من 
مرتبة الرسول [ ولهذا سبح الرسول ا مرارًا: 
استنكارًا لهذا القول وتنزيهًا لله عما لا يلق بجلاله 
وعظمته. 

ومعنى الاستشفاع بالله على خلقه: أن يجعل 
العبد ربة:وانسظة يشفخ له عند أخد من الخلى. 

وهو من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد؛ لأن 
الشافع يشفع عند من هو اعلى منه» والله - سبحانه 
- هو الكبير المتعال لا أحد أعلى منه. 

ويدخل في هذا قول: (ما لي واسطة في الوزارة 
الفلانية إلا الله). لأن هذا كلام باطل معناه: أنه يجعل 
الله واسظة نة وشن الموظفن فى فضا اجان 

أيها المسلمون: 

إن شان الله أعظم من أن يستشفع به على 
خلقه؛ فهو رب کل شيء وملیکه. فالواجب على 
العبد التحرز من الألفاظ التي فيها منافاة لعظمة 
الله وکمال. 

لم ينكر الرسول 0 قول الأعرابي: (ننسششفع يك 
على اللة)“ لأنها طلت الدغاء من الرسول لا لهه 
بالسقيا. وفي هذا دلالة على جواز الاستشفاع 
بالرسول 1 في حیاته بأن يطلب منه أن يدعو الله له. 
أما بعد موته 1 فذلك شرك أكبر ينافي التوحيد. 


ا چو 
11 ا ر ر 
قال ابن القيم - رحمه الله - في إغاثة اللهفان: 
قال تعالی: آم اتَحَدُوا ِن دون الله شَْعَاء فل اَلَو 
گائوا لا يَهْلِكُونَ سينا وَل َغْقَلُونَ * فل لله السَقَاعَةُ 
جَهِيعًا لَه مُلْكٌ السّمَاوَاتِ وَالأرًؤض) [الزمر: 43 . 
4 فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السموات 
والأرض, وهو الله وحدهء فهو الذي يشفع بنفسه إلى 


تفقسه 
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ليرحم عبده, فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه, 
فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له والذي 
ع عدو انها ف اة ل وا 6 و نا ع 
سبحانه - إلى نفسهء وهي إرادته من نفسه أن يرحم 
عبده. وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء 
المشركون ومن وافقهم؛ وهي التي أبطلها الله - 
ا في کتابه بقوله: (وَابَفُواً وما ١‏ تَجَزِي 
تفس عن تفس سيا ولا يُفَبَل متها عَذل ولا تَنفَعُها 
سَقَاعَة) [البقرة: ,123[ وقوله: ا انها الذ ين امَنُوا 
َنفِفُوا هِمًَا رَرَفْتَاكُم مُن قبل أن اێ ۇم لا بيغ فِيه 
ولا له وَل شَفَاعَة) کو 4 ] وقال تعالى: ! 
وأنذڙ يه الْذِينَ يَحَافُونَ أن 1 خسوا لى هة سنح 
لهم من دونه ولي وَلاً فيع لَعَلَهْم + بنْقُونَ) [الأنعام: 
51] وقال: (اللة الي حَلَقَ السّْمَاوات وَالأرضَ وَمَا 
يتما في سة يام تُمّ استوی عَلّی الْعَرّش قا لَكُم 
من دونه من ولف وَل شفیع) [السجدة: 4]. 

فأخبر - سبحانه - أنه لیس للعباد شفیع من دونه, 
تل ادا اراد الله انه ر جخمة عبده آذن هو لمن 
یشفع فیه, کما قال تعالی: (قا من شفيع إلا هن بغ 
إِذنه) [يونس: 3] وقال: من دا الذي شفع عنْدَه إلا 
بإنه) [البقرة: 255] فالشفاعة بإذنه ا شفاعة 
من دونه» ولا الشافع من دونه بل شفيع باذنه. 

والفرق بين الشفيعين. كالفرق بين الشريك 
والعبد المامور, فالشفاعة التي أبطلها الله شفاعة 


/ 


vyulet Ya Y1 e 3 
93 ۳ 0 8 
ت ا مر ل‎ 


| 1 
الشريك, فإنه لا شريك له والتي أثبتها: شفاعة 
العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه 
حتی ياذن له ويقول: اشفع في فلانء ولهذا کان 
اسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة اهل 
التوحيد. الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات 
الشرك وشوائبه. وهم الذين ارتضی الله - سبحانه-, 
قال تعالی: ولا يث َسْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارَتَصَّى ) [الأنبياء: 
8] وقال: (يَوْمَيِذ مَيْذ لا نق السَقَاعَة إلا م ق ادن له 
الرّْحُمَنْ وَرَضىَ ۹ EE‏ [طه: 109]. 
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فأخبر أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضا 
قول المشفوع له وإذنه للشافع فيه فأما المشرك 
فإنه لا یرتضیيه ولا يرضى قوله, فلا يأذن للشفعاء أن 
یشفعوا فیه, فإنه - سبحانه - علقها بأمرین: رضاه 
عن المشفوع له وإذنه للشافع. فما لم يوجد مجموع 
الأفرين لم توخ الشفاعة. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَيَعْبُدُونَ مِن 
ڈون الله مَا لار ص هم وَلاً يَنقَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَۇلاء 
سشَقَعَاۇًتا عند الله ل ا ون الل وال لم ت 
السَّمَاوَاتِ وَل في الأرض سَُبَحَانَّة وَنَعَالّى عَهَّا 
یر گون) [يونس: 18]. 

نارك الله لێ:ولگم:: 
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الخطبة الثانية 

الخمدالة ظح شا نه ودام لظا نة | خود 
حا و اشكر كم أفنانة و جزل (خضانة 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
نبینا محمد عبده ورسوله» به علا منار الإسلام وارتفع 
انان الله ولو وال داه و عى ال 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ا بعد. 

اوخيد هو أول الدين وأخرة وظاهره وباظنه: 
وقطب رحاه. وذروة سنامه. قامت عليه الأدلة, 
ونادت عليه الشواهد, وأوضحته الآيات, وأثبتته 
ال اهتن: ونضيت عله القبلة: واسست عة الملة: 
ووجبت به الذمة. وعصمت به الأنفس, وانفصلت به 
دار الكفر عن دار الإسلام. وانقسم به الناس إلى 
سعيد وشقي ومهتد وغوي. 

أيها الأخوة: لقذ كانت غنانة الفران:توخنيذ الله 
عظيمة فهو القضية الكبرى, ومهمة رسل الله 
الأولى: (وَلَقَد بَعَنتا في كل أَمَةِ رَسُولاً أن اعبْڈ 
اللة واجتنبوا الطاعُوت) [النحل: 6 (واسشأل مَنْ 
سلتا هن قَبلِكَ کن ا ااا من ون ال ن 
آلهة بُعْبَذُونَ) [الزخرف: 45], ال ا 
عن التوحيد. وبيان حقيقة والدعوة إليهء وتعليق 
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النجاة والسغادة قي الذازنن عة خذيت فن خزاة‎ 
الةو كاھ غل 2 کما آنه حدیث عن ضده‎ 

من الشرك بالله وبيان حال أهله وسوء منقلبهم في 
الدنياء وعذاب الهون في الأخرى: إوَمَنِ يسرك بالل 
فَكَأتّمَا < َر مِنَ السَّمَاء فَتَحْطَفُة الط أو تهو ي به 
الڑيځ فِي مَكَانِ سَڃِيقِ) [الحج: 1 إن الله لآ 
يَعْفِرُ أن يُسْرَك به) 
[النساء: 48]. 
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والأوامر والنواهي ولزوم الطاعات وترك 
المحرمات هي حقوق التوحيد ومكملاته. 

القرآن العظيم بخاطب الكفار بالتوحيد ليعرفوه 
ويۇمنوا به ويعتنقوه: (قَفِرّوا إلى الله ّي لَكُم هَن 
تذيڙ مُيبنْ * ولا تَجْعَلوا مَعَ الله ِلها حر ٳٿي لَكم فة 
ذب مٌبين) [الذاريات: 50 , 51]. 

بل وكل نبي يقول لقومه: (يا قوم اعَبْدُوا أ اللة َا 

من إل عَيْرُة) [الأعراف: 59], (وما أَرِسَلتا ِن 

فلك من ول إلا وجي لبه آل ة لا إِلَّة إلا اتا 
قَاعْبْدُون) [الأنبياء: 25] ويخاطب به المؤمنون 
ليزدادوا إيماتًا وليطمئنوا إلى تحقيق توجيدهم, 
وليحذورا النقص فيه أو الخلل: ليا نها الذين آمَتُواً 
اموا يالله ۾ وَرَسُولِو والكتاب الذي تَرَلَ عَلّى رَسُولِه 
والكتاب الذي أنرَلَ من فَبْلْ) [النساء: 136]. 

_ ومن صفات عباد الرحمن: وَالْذِين لايَذْعُونَ مَعَ 
الله إلَهَا آحَرَ) [الفرقان: 68] ومن نعوت أهل 
الإيمان الموعودين بالتمكين في الأرض: (يَعْبْدُونَِي 
لا يُشرِکونَ ي سَيْٿًا) [النور: 55]. 

اال اوو ا 
والبراءة من آهله والإعراض عنه وعنهم؛ ؛ فقال 
وتبارك: و[ بوتا لإبْرَاهيمَ مَگانَ الْبيْتِ أن لا تسرك 

بي سَيتًا) [الحج: 26] وقال عز وجل: (وَوَصّى ھا 
إثراهیځ تنبو وََغَفُوب ا تز َي إن الله اضطَمَى لَكُمْ 
الذي فلا تقو الا وانتة مسلون + ام كته شهدا 


إذٌ صر يعقوت الَمَوْث إِذ قال لبه ما تعب 5s‏ 

0لا تغنة إِلَهكَ وإلة آتائك إثر رَاهيمَ 

َإسْمَاعِيل وَإِسْحَق إِلَهَا وَاڃِدًا و ا ( 

[البقرة: 132 . 133], وقال و ول اوخن 

ليك إلى الُذِين مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أشرَكت لَيَحْبَطنَ 
عَمَلَكَ وَلَنَكُوتَنَ مِنَ الْحَاسِرِين * بَل اللّة قَاعُد عبد وکن 

ف شن الشاكرين [الزمر: 65 - 66], رقفل إِتَمَا 
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يرث أن اعد الله ولا أشر 

قآب) [الرعد: 36] (واڏغ ا 

المشركين) [القضصض: 87]. 
ف ولوا و سلما 
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الخطبة الأولى١()‏ 

الحمد لله الذي كان بعباده خبيرًا بصيرًاء وتبارك 
الذي جعل في السماء بروجًا وجعل فيها سراجًا 
وقمرًا ومنيرًّاء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة 
لفن٠‏ اراد ان بذ كر بأو اراد سشكورا: والضلاة والسلاة 
عل شا فة وقلي الةو اضخا هومن قى 
هذاه: 

Lo‏ بعد. 

فاتقوا الله غبا د الله اتقوا يوقا ترجعون فة 
إلى الله ثم توفی کل نفس ما کسبت وھم لا 

أيها المسلمون: 

بعث الله نبينا محمدا بالمحجة البيضاء, ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فبلغ 1 الرسالة, وأدى 
الأمانة. ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده؛ 
ولعظم أمر الشرك وخطورته حَمَى 1 حِمَى التوحيد 
وسد طرق الشرك حتی یعبد الله وحده دون ما 
سواه 

وقد کان 1 اخرض الناش على امنة محفت هدا تة 
وطاعتهم لربهم ونجاتهم من أسباب الهلاك والردى, 


١‏ () خطبة رقم (71): باب ما جاء في حماية المصطفى | حمى 
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فا ادل فلن لاهن تضودة لملة ومنل امت 
بقوله 1: «مثلي کمثل رجل استوقد نارّا» فلما 
أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب 
التي في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن 
ويغلبنه فيقتحمن فيهاء قال: فذلكم مثلي 
ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار: هلم عن 
النار» هلم عن النار» فتغلبوني تقحمون 
فیها» [رواه مسلم]. 
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أيها المسلمون: [ 

قال تعالی: (ولقۀ عتتا في کل اَمَو رسوا أن 
اعَبْدُواً الله وَاجْتنبُواً الطاعُوت) [النحل: 6 وقال 
تعالى: وما أزسنلتا من فَبَلِكَ مِن رَسُول إلا تُوڃي 
إله أنه لا إل إلا أتا قَاعْبُدُون) [الأنبياء: 5 وغير 
ذلك من الآبات الدالة على عظم التوحيد. وكلا 
الآيتين فيها العموم الواضح: أن أول شيء بدأت به 
الرسل قومهم هو التوحيد. وأيصًّا في إفراد الرسل 
جاءت الآيات. كما قال عن نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيیب وغيرهم. أن شي بد ٤وا‏ به قومهم: أن 
اعْبُذّوا اللة ما لكم مَنْ إل عَيرُة) [المؤمنون: 32], 
فهذه دعوة î‏ وة الرننال ون ر 
عظمة شأن التوحيدء ومعرفتك عظمته بأن تصرف 
همتك إليه, وإلى معرفته والعمل به غاية جهدك, 
وال معرفة فا ناد ةوقا وا6 من :اناع الغلوة 
الفرعية بعد ذلك, فيهتم الإنسان غاية الاهتمام 
بمعرفة أصل الدين إجمالاً قبل الواجب من الفروع, 
الصلاة والزكاة وغير ذلك فلا تصح الصلاة ولا الزكاة 
قبل الأصل, فلا بد من معرفة أصل الدين إجمالاً ثم 
معرفة فروعه تفصيااً وفي حدیث معاذ لبا بعثه إلى 
اليمن. قال له: «إنك تأتي قومًا من أهل 
الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا 
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إله إلا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة». 

وهذا يفيد أنهم إذا لم يعلموا التوحيد ولم يعملوا 
به فلا يدعوهم للصلاة إن لم يطيعوه في الدخول 
في الإسلام. فإن الصلاة لا تنفع ولا غيرها بدون 
اللو خد فان لا تستفيم اء فلي عر اسامن ول 
فرغ على گنر اضل: 
والأصل والأساس هو التوحيد. والصلاة وإن كانت 
هي عمود الإسلام 
فمع ذلك لم تفرض إلا بعد أن استقر التوحيد في 
النفوس بنحو عشر 


11 ا ر ر 
سنين, ومما يبين أن التوحيد هو الأصل كونه يوجد 
من يدخل الجنة. ولو لم يصل ركعة واحدة. وذلك إذا 
أاعتقد التوحيد وعمل به ومات وکا به کأن بقتل 
قل أن تضلى أو نموت والضلاة لا نفع وخدهاء ولو 
صلی وزکی وصام, إذا لم يعتقد التوحيد۔ 

وبذلك يعرف عظم شأن التوحيد. وما هلك من 
هلك إلا بترك العلم بالتوحيد والعمل به وما دخل 
الشيطان على من دخل. ولا مزق عقول من مزق 
ولا وقع ما وقع إلا من افة قولهم: يكفي النطق 
بالشهادة؛ ومجرد المعرفة, حتى إن من علمائهم من 
لا يعرف التوحيد أصااًء وذلك لكونهم ابتلوا بالشرك. 
وعبادة الأوثان. وكثرة الشبهات الباطلة, فبذلك 
خفي التوحيد على كثير ممن يدعي العلم؛ لعدم 
المعرفة به, وإلا فمعرفة التوحيد والشرك من أهون 
ما يكون وأسهله إجمالا, كما في زمن الصحابة, 
فإنهم كانوا يعرفون التوحيد والشرك, فمن قال: لا 
إله إلا الله. يترك الشرك. ويعلم أنه باطل مناف 
لكلمة الإخلاص؛ ولهذا لما دعاهم النبي إلى التوحيد 
وقال: «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا». قالوا: ‏ 
أحَعَل الاَلهة إلا ودا إن هَدا لَشَيْءٌ عَجَابُ) [ص: 
5و فاخن کرت الشات کی عر ةا لو خد 
والتخلص من ضده. وكثر النفاق؛ وصار الكثير يقولها 
ويعبد مع الله غيره. فالله المستعان. 

عباد الله: 
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عن عبد الله بن الشخير - 1 - قال: انطلقت في 
وقد :امو الى تقول :الله فقلا: نت سيدا 
فقال: «السيد الله - تبارك وتعالى -» قلنا: 
وأفضلنا فضلاًَ وأعظمنا طول فقال: «قولوا 
بقولکم؛ أو بعض قولكم» ولا يستجرينكم 
الشیطان» [رواہ ابو داود یسند جید]۔ 
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أراد وفد بني عامر إظهار حبهم للرسول 1[ وبيان 
مکانتة: قفالوا له انت سید ا وانن تدا فقال: 
«السيد الله - تبارك وتعالى -» إذ السيادة 
الكاهلة لله تف ات2 والخلى كلهم ولي وق 
اهم كن هدا الفول تاد تا هة الله كانه 
وحماية للتوحيد ثم أثنوا عليه بقولهم أفضلنا فضلاً 
وأعظمنا طولاً فنهى 1 عن ذلك؛ «قولوا بقولكم 
أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان» 
وكل ذلك مخافة أن يجرّهم الشيطان إلى الغلو 
المفضي إلى الشرك. وأمرهم أن يقتصروا على 
الألفاظ التي لا غلو فيها ولا محذور كأن يدعوه 
بمحمد رسول الله ]| كما سماه ربه - عز وجل-. 

وعن انس - 1 - أن أناسًا قالوا: يا رسول الله يا 
خیرنا وابن خیرنا» وسیدنا وابن سیدناء فقال: «يا 
أيها الناس! قولوا بقولكم ولا يستهوينكم 
إلشيطان؛ Lİ‏ محمد عبد الله ورسوله» ما 
أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلتي 
الله غر و حل ا رواو النهانى بد خندا- 

آنکو الر نولا قلف انان اء شه علت فقولا 
خیرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا؛ لئلا يكکون ذلك 
وسيلة إلى الغلو فيه والإطراءء وفيه التحذير من كيد 
الشيطان وأنه قد يأتي من طريق الزيادة على الحد 
من الشطار ا في بعض قصائد المدائح النبوية 
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من اللو الى و صل الى رة الى ك: 

وا رشدفم الى أن تصفوة ضفن عند الله 
ورسوله, وألا يرفعوه فوق المنزلة التي أنزلها الله 
اها جما الوك وه لات الفلو المعضن الى 
الشرك. 

وأفاد الحديث تواضع الرسول [؛ وهو أشرف 


الخلق وأفضلهم على الإطلاق. 
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عباد الله: 

الأصل أنه لا يجوز أن يقال للمسلم يا سيد لحديث 
«السيد الله -تبارك وتعالى-». ولكن إذا کان له 
مكانه في العلم والفضل فلا مانع وكذا يباح أن يقول 
المملوك لمالكه: سيدي . 

ما الكافر والمنافق فيحرم على المؤمن إطلاق 
السيد عليهما لقوله 1: «لا تقولوا للمنافق 
سيدناء فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم 
ربكم -عز وجل » [رواه أحمد]. 

فالواجب على العبد أن يكون مجتَنبًا الأقوال 
المفضية إلى الغلو في المخلوق؛ سدا لباب الشرك 

وقد نهى ا عن المدح وشدد القول فيه وقال: 
«ويحك قطعت عنق صاحبك». وقال: «إذا 
لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم 
اترات قو اخهة الممدوة حه ولي بها فة فق 
عمل الشيطان, لما قد تفضي محبة المدح إليه من 
تعاظم الممدوح في نفسه. وذلك ينافي كمال 
التوحيد, ويوقع في أمر عظيم ينافي العبودية 
الخاصة, فالنبي 1 لما أكمل الله له مقام العبودية, 
صار يكره أن بُمدح صيانة لهذا المقامء وإرشادا للأمة 
إلى ترك ذلك نصا لهم, وحماية لمقام التوحيد من 
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أن له ها تفده او ىمن :الرل وو سا 


أيها المسلمون: 

الكبر أنواع ثلاثة: 

الأول: الكبر على الله تعالىء وهو أفحش أنواع 
الكبر؛ لأن الإنسان الضعيف المخلوق من ماء مهين, 
الذي يصرعه أضعف الحيوانات إذا سلطه الله عليه 
لا یلیق به ولا يحل له أن یتکبږ على من خلقه 


وأوجده, ومنه 
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يستمده بقاءه, ويحتاج إليه في كل لحظة» وفي 
کر وسکون ء ¢ > 

ومن جهل قدر ربه فهو من بهيمة الانعام او اضل؛ 
کا ارال ین اکرو ا عله وغل اة 
وكيف يجهل الإنسان قدر إلهه القادر القاهر, الذي 
آدغ لالم على ا جسن اام وادق تكىنى: ول 
سبحانه - في كل جزء من خلقه شاهد واضح الدلالة. 
وحجة ظاهرة البيان, تدل على أنه هو ذلك الصانع 
الذي: اليس كهتلِه شَيءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ البَصِيرٌ) 
[الشوریى: 11]. 
الثاني: من النوع الكبر: الكبر على الرسول [ 
ان تفع من الانقاد لةك ا وجلا وغنادا: 55ا 
حکی الله کک حيث قالوا: (وَقَالُوا لَوْلا 
رل هدا الْفُرآن على مُنَ الْقَرْيَتيِنِ عظيم) 
[الزخرف: 31] وقال ‏ کک - مبيتّا حال 
المستكبرين عن دعوة النبي 1: 5 رأ وك إن 
نونك إلا هُرْوَا أهَدا الذي بَعَتَ الله رَسُولاً) 
[الفرقان: 41]. 

الثالث: التكبر على العباد؛ بأن يستعظم نفسه, 
ویحتقر غیره. ویزدریه. فیأبی على الانقیاد له أو 
يترفع عليه ويأنف من مساواته. وهذا من شر 
الرذائل وأسوأً الصفات؛ لأن فيه منازعة لله في 
صفة لا تليق إلا بجلاله فهو كعبد أخذ تاح ملك 
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وجلنن غلئ سريرة؛ قما أغظم استخقاقه للمقت: 
وأقرب استعجاله الخزي؛ ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح أن النبي 1 قال: «يقول الله: العظمة 
إزاري» والكبرياء ردائى» فمن نازعني واحدًا 
منهما عذبته». 

ولعظم عقوبة التكبر والخيلاء حتى في أمر يراه 
بعض الناس يسيرَا؛ ما ذكره النبي 1: «من جر ثوبه 
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» [رواه 
البخاري]. 

وفي الحديث الآخر, قال رسول الله 1: «لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
کبر» [رواه مسلم]. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: التكبر 
شر من الشرك. فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله - 
تعالى ع والهنرل جد الله ور ة: 

الفط هة والكراء من خضانض الريوة 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لَقَدٌ جَاءكھ 
رَسُول من فيكم عزيڙ e E‏ 
عَلَيْكُم بالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ رَحِيهْ) [التوبة: 28]. 

لى ولکە: 


1 ا ر ر 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى,» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة أرجو بها لديه الزلفىء وأشهد أن 
ا ید و ور التی :الها فى اى 
الله ولم وارك عليه وعلى اله واضحابة اقل 
الصدق والوفاء, والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار 
على نهجهم واقتفی. 

اما بعد. 

ققد بعت الله 2 ياتنه وغالى سنا محمد ا هادا 
ومبشرًا ونذيرًاء وأكمل لنا به الدینء فقال تعالی: ۱ 
الوم أكُمَلْٿ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَمَتُ ا ى 

وَرَضيث لَكَمٌُ الإسُلامَ دیتًا [المائدة: 13 : 

بطاعته. کما قال تعالی: إا نها الذين 

مَنْوا أطيعُواً اللّة وَأطِيعُواً الرَّسُول) [النساء:: 59], 
وا تعالی: (وَمَا آتَاكُمُ الرَسُول قَخُذُوة وَمَا تَهاكُمْ 
عله قانتهُوا) [الحشر: 7]. 

e‏ 1 قد بلغ البلاغ المبينء ولم يترك طريقًا 
يوصل إلى الجنة, ويباعد من النار إلا بينه للأمة حتى 
تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
الا هالك = قفضلوات رف وسلامة لهه 

مقتضى الإيمان بشهادة أن محمدًا رسول الله: 
طاعته فیما مر واجتناب ما نهی عنه وزجر 
تفده قتا احير واا تند الله الا تما رة 
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ومنزلته عظيمة فهو رسول رب العالمين؛ لكن ليس 
له شيء من خصائص الربوبية. فلا يدعی» ولا يتوسل 
به بعد موته. 

فاحذروا - عباد الله - محدثات الأمور فقد قال 1: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد» [متفق علیه]. 

واوخ ان :کل اچد انى دى ونو 
إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال, فكله بدعة 
مردودة على من أحدثهاء ولو حسن قصده»ء وقد 
غرف ا ضجا ها و سول الله ا ها الا مر ومن عه 
بإحسان, فانكروا البدع وحذروا منها ومن ذلك بدع 
الاحتفال بالموالد النبوية, والاحتفال بليلة الإسراء 
والمعراج» وليلة النصف من شعبانء وغيرها من 
البدع. 

فاستمسكوا بسنة نبيكم 1 وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم والمحدثات في الدين فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة. 

هذا وصلوا... 


1 م ر 
ال ۴ الأولى١)‏ 

الحمد لله مُذرٌ بر الأحوال وفتشتئ: السخات التقال: 
أحمده - i‏ واشكرة من النكم :و الا فضال: 
له الحمد في الأولى والآخرة وإليه المآلء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال 
المتفرد بالعظمة والجلال, وأشهد أن نبينا محمدًا 
عبده ورسوله ربى الصفوة من الرجال الذين قضوا 
على معالم الكفر والضلال, صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه خير صحب وآل. 

اما بعد. 

فاتقوا الله - عباد الله-, اتقوا الله وآمنوا برسوله 
يؤتکم کفلین من رحمته؛ ویجعل لکم نورا تمشون به 
ويغفر لکم,» اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم فإن النقلة 
الى دار الاخرة فرش قاستعدوا لها امامكة و اغلا 
الا نة ا لون ي 

أيها المسلمون: 

الله - عز وجل - خالق کل شيء وملیکه» بيده 
مقاليد الأمور. له العظمة والجلال فهو رب العالمين, 
وعلى المسلم تعظيم ربه» وإجلاله وتنزيهه عن 


)( خطبة رقم (72): باب: قول الله تعالی: إومَا قَدَروا الل كق 


قدذره والأرَضُ جَهيعًا قَبْصَنة : وة القتافة وَالسّماوَاث قَطوتاٹ 
فته سان :عقا تر کور ل الوم 67[. 
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صفات النقص,. فله الكمال في كل شيء - سبحانه-. 

قال - تعالی - في کتابه الكريم: وما قَدَرُوا الل 
ق قدره وَالأَرَضْ جَمیعًا قَبصضنَه وة م القتاشة 
والسشماؤاث فظونات ته ا الى ا 


یُشرٍکون). 
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تخد الله سخا نة أن الفش ر كين ها عظمةا 
الله حق عظمته, حیث عبدوا معه غیره. ونسبوا له 
الضاخنة والولد فمن عظمتة أنه يجغل الارض وكل 
ما فيها من بحار وأشجار جميعًا في قبضته يوم 
القافة والشموات على كظهتها وس ها مفطوات 
بنفينة, فتعالى .الله وتنزه عن كل ما لا ليق بجلالة: 

ومذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
دففاتة انات ناء الله وضفا ت كما وروت فن 
الكتات: والشسنة غلى الوه الذي ليق بخلاله من غبز 
تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل كصفة 
القبض والبسط واليدين 
والأصابع. 

عباد الله: 

گن انن هود 21 قال جاع ج من الخاد 
إلى رسول الله 1. فقال: يا محمد إنا نجد أن الله 
يجعل السموات السبع على أصيعء والشجر على 
أصبع؛ والماء على أصبعء والثرى على أصيع؛ وسائر 
الخلق على أصيع, فيقول: أنا الملك. فضحك النبي 1 
حتی بدت نواجذه.ء تصدیقًا لقول ٠‏ ثم 2 إوَما 

قَدَروا الله حَق قذره وَالأَرَضْ جَميعًا قَبْصَنةٌ بَوْمَ 
القِيَامَة) [الزمر: 67] [رواه البخاري E‏ 
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وفي رواية لمسلم: «والجبال والشجر على 
أصبع» ثم يهزهن, فيقول: أنا الملك أنا الله» 
وفي رواية للبخاري: «يجعل السموات على 
أصبع» والماء والثرى على أصبع» وسائر 
الخلق على اأصبع». 

ذكر عالم من علماء اليهود للنبي [] ما يجدونه في 
ألتوراة من سان قظمة الخال و صر المخالوقات 
بالنسبة إليه - سبحانه-, وأنه يضعها على أصابعه, 
فضحلك النبي 1 تصديقًا وسرورًا لقول الحبر: لأن ما 
ذکره 
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موافق لما جاء في القرآن الكريم. وفي الحديث 
دلالة على أن هذه العلوم باقية عند اليهود الذين في 
زمنه ]الم ینکروهاء ولم یحرفوها. 

ولمسلم عن ابن عمر مرفوعًا: «يطوي الله 
السموات يبوم القيامة نم ياخذهن بيده 
اليمنى» ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع, 
ثم يأخذهن بشماله» ثم يقول: أنا الملك. أين 
الجبارون؟. أين المتكبرون؟»؟ 

تفرد الله بالملك وحده: إنه - سبحانه - حین 
نظوئ الشسموات والارض بيد ةيوم الفامفة ادى أا 
الفلك: أن الخارون؟ اين التكرون؟ فلا جيه 
أحد. فهو - سبحانه - المتفرد بالملك كل ملك لغيره 
إلى زوال قال تعالى: إلَمَن الْمُلْك الْيَوْمَ لِلْهِ الْوَاجد 
القَهّار) [إغافر: 16] وخص الجبارين والمتكبرين 
بالذکر دون غیرهم لانهم قد نازعوا الله في کبریائه 
وجبروته. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله غنھفا = قال 
«ما السموات السبع» والأرضون السبع» في 
كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم». 

وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب, 
قال: قال ابن زند جدننی أبئ قال : قال زسول :الله 
1: «ما السموات السبع في الكرسي إلا 
كدراهم سبعة ألقيت في ترس» قال: وقال 
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أبو ذر: سمعت رسول الله [يقول: «ها الكرسي 
ف الغرنن ألا اة مو ية القت 
فلاة من الأرض». 

ان غطهة الم قات ول على عط اا 
ا 

فالسموات السبع وما فيهاء والأرضون السيع وما 
فيها من: أناس, وأشجار, وأنهار, وجبال, في كف 
الرحمن - سبحانه-, كحبة صغيرة في يد أحدنا. 
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والسموات السبع. على سعتها, وکثافتها, وتباعد 
ما بينهماء بالنسبة لسعة الكرسي؛ كسبعة دراهم 
وضعت في رقاع واسع. 

والكرسي على سعته» وعظمته بالنسبة للعرش؛ 
كحلقة من حديد آلقيت في وسط صحراء واسعة من 
الأرض. 

إن التفكر في عجائب الخلق يثمر تعظيم الله 
ومخافته, كما قال بعض السلف: لو تفكر الناس في 
عظمة الله لما عصوه. 

وعن ابن مسعود - ] - قال: «بين السماء 
الدنيا والتي تليها خمسمائة عام» وبين كل 
سماء خمسمائة عام»ء وبين السماء السابعة 
والكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي 
والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء» 
والله فوق العرش, لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم» أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة 
عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود. 

ورواه بنحوه المسعودي, عن عاصم, عن ابي 
وائل. قال وله طرق» وعن العباس بن عبد المطلب 
- 1 - قال: قال رسول الله ا: «هل تدرون کم 
بين السماء والأرض؟» قللنا: الله ورسوله أعلم 
قال: «بينهما مسيرة خمسمائة سنة» وبين 
كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة» 
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وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة» 
وبين المساء السابعة والعرش بحر بين 
أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض؛ 
والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من 
أعمال بني آدم» [رواه أبو داود وغیره]۔ 

بين الرسول | عظمة المخلوقات العلوية وسعتها 
واد فاا ن اخر افا فال وات سخ طاق 
بعضها فوق بعض, مسافة ارتفاعها عن الأرض 
رة وها نة عاف وتن كل اء والى ةا 
مسافة خمسمائة عام سَمَك كل سماء خمسمائة 
عام وفوق السماء السابعة 
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الكرسي, وفوق الكرسي البحر, وبينهما مسيرة 

وعمق البحر مسيرة خمسمائة عام وفوق البحر 
العرش,. والله فوق العرش, لا يخفى عليه شيء من 
آعفال تی اة 

عباد الله: 

إن التفكر في عظمة الخالق وقدرته وعجائب 
SEE JS IB EES E‏ 
تعالى - للعبادة وحده. ويزيد المسلم إيماتا ومعرفة 
بربه. وخوقًا ومحبة وتعظيمًا له, قال تعالی: (الْذِينَ 
درون الل قَيَامًا وَفْعُودًا وَعَلى جُتُوبِهِم م وَيتَفَكَرُونَ 
في حَلّقِ السَمَاوَاتِ وَالأَرض رَبتا َا حَلَفْت هذا تاطلاً 
سَبْحَاتَكَ قفتا عَدَابَ الّار) [ آل عمران: 191]. 

وإن الإيمان بأن الله لا يخفى عليه شيءء, في 
الأرض ولا قي السماء., يوجب للعبد تعظيم الله 
وخشیته ومراقبته فلا يراه الله حیث نهاه. ولا پفتقده 
خت أ مر اذا لا لىق مالفخلوق الضعف أن تعض 
خالقه العظيم» وهو يعيش في أرضه. وأكل من _ِ 
رزقه, ویتقلب في نعمه» قال تعالی: روما قََرُوا اللّة 
ق قدره والأَرض جَميعًا قَبَصنَهَ يوه E‏ 
وَالسّماوَاٿ قو ٿ بيَمينِه سَبَحَاتَةُ وَتَعَالى عََا 


قال شيخ الإسلام: وهذا كتاب الله من أوله إلى 
اة وشت ةيو اة الصا دالا حه كاه 
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سار الا مةه ملو فا قو افااتض :او ظاهر ان الله 
فوق كل شيء, وأنه فوق العرش, فوق السموات, 
مستو علی عرشه؛ وقال أبو عمرو الطلمنكي في 
كات الا فول :اخم المسلجون فن اهل السة على 
أن الله استوی على عرشه بذاته. وقال فيه أيصًاً: 
أجمع أهل السنة على أن الله استوى على عرشه 
على الحقيقة لا على المجاز, ثم قال: أجمع 
المسلمون آن فتن قول ووو فع کو ا E‏ 
[الحديد: 4] ونحو ذلك 
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من القرآن أن ذلك علمه. وأن الله فوق 
السهوا ت نداتةة مسو على عر ةكف شاع ودا 
كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين, 
أ توا جا نة الله :قى كانه فلى لسان رول 
کل فا و اال الل وهه و هوا كة :اة 
المخلوقين.ء ولم يمثلوا ولم يكيفوا. 1 

فسبحان الإله الحق من بيده مقاليد الأمور وإليه 
تصير الأمور. يحكم بين عباده بعدله وحكمته. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (ال حكن على 
العش اسْتو تا وم الشعاوات وتاه 
الأرضٍ وَمَا بيتَهُمَا وَمَا تَحَتَ الترى * وان تجهر بالْقَۇْلِ 
انه َعْلَّمْ الس وَأحْمَى * الله لا إلَة إلا هُوَ لَه الأسماء 
الخستى) [طه: ±5 8]. 

بارك الله لكم... 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله أكمل لنا الدين, وأتم علينا النعمة, 
وجعلنا آهل الإسلام في الناس خير أمة. أرسل 
رسوله بالهدی ودين الحق,» وكان بشرى للمؤمنين, 
ونذرًا للمخالفين, ولجميع العالمين رحمة,؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا 
محمدًا عبده ورسوله, کمل به بناء النبوة, وختم به 
ديوان الرسالة. ونمت ببعثته مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأفعال, كالفلاح لمن تبعه والخزي 
والخسار لمن عصاه وخالف أمره. صلى الله وسلم 
وناز ك عة وقلى: الوا صان اوا غلن ال 
أعلامًا وللهدى أئمة. والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

Lo‏ بعد. 

أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشًا 
والسماء بناء. وانزل من السماء ماء, فاخرج به من 
اللمرات رزقًا لكم؛ فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم 
تعلمون, من الذي أوجدكم من العدم» وغمركم 
بسوابغ النعم؟ من الذي صرف عنکم المكاره 
والمضار والنقم؟ من الذي أعطاكم العقول 
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والأسماع والأبصار؟ من الذي سخر لكم الليل 
والنهار؟ من الذي فلق الحب عن الزروع وعن 
الاشجار والنوى؟ من الذي أحيا الارض بعد موتها بما 
أتزل علنها من غبت النهاء؟. 

من الذي يصوركم في الأرحام كما يشاء؟ من 
الذن افش السمو ات والارضن عن الزوال؟ مر 
الذي أحكم خلقها وأحسن نظامها فلا يرى 
فيها خلل ولا إخلال؟ من الذي فجر الأرض بالأنهار 
والعيونء وأخرج الثمار 
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اللذيذة والفواكه الشهية من يابس الغصون؟ أما 
ذلك إبداغٌ من يقول للشيء: کن فيکون؟ من الذي 
خلق المخلوقات فعدلها وأحسنها وسوى؟ وقدر 
اقدارًا وإليها وجه اهلها وهدی؟ من الذي خلق 
الماع وناها؟ ورقع شفكها فسواها؟ واغظش للها 
وأخرج ضحاها؟ والأرض بعد ذلك دحاها؟ أخرج منها 
ماءها ومرعاها؟ والجبال أرساها متاعًا لكم 
ولأنعامكم؟ فجل ملكا عظيمًا وربا وإلهًاء إله قامت 
التراهين القاطغة على وجدانتة وشهدت 
الموجودات ببديع حكمته وسعة علمه ورحمته! 
وخلق المکلفین لعبادته ومعرفته؛ فقوموا - رحمكم 
الله - بما خلقتم له فإنكم عن ذلك مسئولون, 
واستعدوا للقاء ربكم فإنكم إليه راجعونء وخذوا ما 
استطغتم من اقات الصالخات. و نونوا إلى الله 
کو انى زنك ان يكفر عنكم السيئات, 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار فيها المساكن 
الطضات. أا ترون الله ماك عليكم تعمة لتشكروة؟ 
ویذکرکم بآلائه لتعرفوه وتذکروه؟ ألا بذکر الله 
تطمئن القلوب, وبذكره تغفر الخطايا ويحصل كل 
مطلوب, ومن اقبل على ربه وتقرب إليه تلقاه؛ ومن 
استعان به وتوکل عليه کفاه؛ ومن رجع إليه في 
الرخاء عرفه في الشدة. ومن قام بتقواه جعل له 
فرجًا ومخرجًا من كل مشقة فسبحان من فتح 
لعباده من رحمته کل باب ويسر لهم الوسائل إلى 
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إلكَ وها انز من لِك بُريدونَ أن بتحَاكَمُو 
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